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5 اس 1 ا‎ 3 5 ١ 
تفسيم سورة آل تمران وهى عشرة أقسام م ظ‎ 0-7 
القسم الأولمعنى ألم » القسم الثاتى الاعان إماتقليدىبالكتبالسماوية وامايقينىبالعاومالطبيعيةمن |أ‎ » 
|| قوله (النهلاإله إلاه والح ىالقيوم الىقوله اناننهلانخلفالميعاد) » القسمالثالثالتخلية م نالرذائلكالشهوات‎ 
والتحليةبالفضائلمن الأعمالالصالحة والعلوم وانهناهوالاسلام اق فىكل العصور وهنا من قوله انالذين‎ 
| كفروا لنتغنىعنهم أمواهم الىقوله سريع الحساب » القسمالراب مكيف يسام لالمعاندون وامجادلون وهذامن‎ 
قوله فان حاجوك الى قوله فان الله لاحب الكافر بن 0 القسم الخامس قصة صريم وزكر با وبحى وعسى ظ‎ 
ٍ والحوار يبنمن قو قو له (اناننهاصطئ ادم اقول والذكر اكيم ) 5 القسم الساد سامحاورة ةامر تبةعلى هذه القصة‎ 
كحاجة النصارىفعيسى واقامة الجةعلىأه ل الكتاب وتسكرارالنداء طوست مرات بقوله با أهل|(لكتاب |أ‎ 
م قوله ان مل عسي الىؤوله وما الله بغافلجماتعماون » القسم السابع نوجيه الحطاب للؤمئين بقوله (1 أي ظ‎ 
|| الذينامنوا) وتكرارهثلاثمرات ليجتنبوامايقترفه أه لالكتاب من الاثم من قولهتعالى (ا أعها الذين آمنوا‎ 
|| انتطيعوافر يقامنالذينأوتوا الكتاب الىقولهانالله مايعماونحيط) » القسم الثامن مخاطبةالنهالنى صل النه‎ 
عليه وسإ ليعل المؤمنون نع النهعليهمفغزوة أحدمنقوله (واذغدوتمن أهلكالىقوله وخافونانكتتم مؤمنين) ظ‎ 
|| القسمالتاسعذ كرا منافقينواليوودوكيدهم وان ذلك بتلاء ماله للنىصي اللهعليه وس( والمؤمنين ليصبروا‎ © 
|| فتقوىالنفوس وترفع الى العلا من قوله (ولاحز نك الذين سارعون فالكفرا الىقوله والله على كلثئ قدير)‎ 
|| ال العاراامى كرف خاق السمواتوالأرض والعروجالىعال القدس بعد الصبر ف القسم قبله كأنه تعالىيقول‎ 4# 
الصبرأوّلا والعروجالىعالالآر وا حرام قوله تعالى (انفى اق السمواتوالأرضالىكخرالسورة)‎ 


# ملخص هذه السورة ل 


كأن الله عز وجل يقول ف القسم الأول هذه الحروف الحجائية | ل م وبنحوها قد حكررتها | 
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يوي ابلاللالاااللللالاطاْْ7ْ7 ا 
|| فى1لالسور وجعلتهامن الاسرار التى توجب أنتفكروا فيها تدر يبا لعقولكم وتوجيها لنفوسكم الى المعاقى 
|| الخنلفة التىحمّلها فان الكت ب ااسماو يقطذا أئزلت أنزلتلترمننارة وتصرح أخرى وتفتم العقو لجال الفكر 
]| فعلينا الوحى بالاشارة والتصريح وعليم الفهم والتنمكرتارة والعمل والامتثال أخر ى (وسيأى هنابعض 
سر هذءالحروف) 
ظ ويقول فالقسم الثاتى - لقد أئزات الكت بالسماو به لك أيها الناس فنها مائزل على نبي ومنها مائزل |أ 
|| على من قبإه منالانبياء لأفتتم لك بابالفهم فتؤمنوابى كانصبت ليم دلائلالتوحيد فىالسمواتوالارض 
< ليظهرككم ناك ونبو رك حكمتى وتتأماوافى | نفسكم وتعقلوا الكجائب ف الأعضاء الجسمية التى صوّرتها فى 
الأجنة فبطون أمهاتها ألاوانهذالكتبالسماوية وهذه التجائبالطبيعية منها ماتفهمونه بسهولة الآررت || 
| المحكات وكالأعضاء المفهاةالواحخة ف جسامكم ومنهام|يشتبهء لي؟ عامه مثل ١‏ ل م التىفى أؤلهذه السورة 
ظ ومث ل نكو ينالجنين ف بط نمه وكيف»ر على د رجات سختلفةمن الرقالميوانى فيشتبههذان عل ىكثيرمو الناس 
| ولدس يعلما اشتبهفييماالاالنهو كابرالمكاء والعاماء فتوجهوا إلى" أهدم وقولوا ر بنالاتزغ قاو بنابعدإذهديتنا | 
[ وكأنه تعالى يقولف القسم الثالث - لابغ رن هؤلاءالكافرون ولانضبجم أ.واطمولا أولادهم فهدذمكليا ظ 
| لاتغنى وحسبك ماترونمنخذلانالكافرين يومبد ركاخذل؟ لفرعون واعاموا أبها الناس أن محبوسون |أ 
مسجونون فهذهالدنياق سحون سبعة النساء والبنين والذهب والفضة والخيل والأنعام والزرع ولا حرجم 
مرنهةذهالستحون الو صدةعليم الىالنعيم والخرية والسعادة الاالصبر والاستغفار والعبادة والصدق والمكرق 
ظ هذه العوال ا حيطة بعت تقفواعلى العد ل الذى نصيناه والحكمةالتى أرزناها فى الأنفس والآفاق فازذلك هو | 
: دبن الاسلام العام الذى أ نزلناهعلى الا نبياء ودوالذىعرجالنا س من سجن الشمهواتوالجهالات الى نعم الكمة ْ 
| والعل فيعاموا أنملكناذونظام جيل وأنناعادلون فىعملنا وأنهنا العالمجنة المفكرين م أنهدسجن المشفلين |) 
ظ ويقولفالقسمالرابع - أسل وجهكاتحد له ومنمعك م نالمؤمنين ولايضرم من ضل” من حؤلاء | 
ظ الكاف رينم نالعربوالهود فانماعليك|ابلاغ وعاينا الحساب واعلم بإتمد أنت ومن معك أنى سأملمم | 
أ أرض الميرة والفرسوالنوالروم_فلاتخافوا ولا يتخذ بعمكم من الكافرين بطانة فاتى أعل سر ونجوا > | 
| واتبعوا نبىتمدا أحيكم وأغفرل» ذنو يم ظ 
| ويةولفالةسمالخا.س - لقدمننت على حنة زوجةتمران با طلبت من ربها فرزقتهاعريم ورزقت 
| زكر يالذى كفلهااسجابةلدعائهبيحى واصطفيتميم وخلقتمتهاعيسى وأجر يت المتهزات على يديه ككاق 
| الطيرعلى هديه وابراءالاً كه والأبرص واخبارهبالغيب وجعاته مصدقا للتوراة ومصلحا دينيا لبحل بعض |أ 
| ماحترمف التوراة وخر جالنا سمن الظاماتالتى أحاطت مهم من علماء السو «المقلدين الغافلين و يفت طمطر يقا الى | 
ْ العزلترتقالامة ولنىالىالفلاحوالنجاح فكفرتطائفة من نىاسرائيل كم كفر بعض العرب يمحمد ملى || 
| اللهعليه وسل وقالالحوار بون نحن نصارالله (وأما الكافرونعيسى) فانالله جازاهم ورقععيسى الى السماء || 
| وجعلالذينادعوه فوقالدذين كفْر وأبه هكذ سيكو نأتباعك,اجد فو قالدين تافر وابك وسيءاودينك وعدق 3 
| الكفر و بلحل الاسلامفى جز برةالعرب وما شاء الله مننالبلدان [ 
| ويقولفالقسمالسادس ‏ يا أهلالكتابةدعرفنا كحقيقة عيسى وهذا هوالقصص اق فكيف أ 
ْ تقولونانه مصأوب مقتول دعوا الافتراءعلىالنه فعيسى وف ابراهيم ان ابراهيم كان قبل اايوودية وقبل || 
النصرانية فانمومى وعسىمنذر ينه وكي فيكو نالا بعلىدين الاين الذى( خلق ان ابراهيم هو الذى بى |أ 
الكعبة التىيحب على الناس المج اليها فليكنالاتباعله ولينته أهل الكتاب عن الكفر فاق أ-ق أن يتبع || 
وكأنهيةول ف القسم السابع - إناك أمها السامون أنتدخوا لاه لالكتاب فامهمير يدون أن بردوة عن | 














1 
| ديم وكيفيكونذلك وفيك رسولاللهسكىالتهعليه وسم فاعتموابحبلالنه وكونوايدا واحدة وليكن منك 
|| حداة,كونونجنزلة العقلمن الجسم وأتم كام واحد ونفس واحدة واحذروا أن تكونوا كأهل الكتاب 
|| الذين تفرقوابعد أنديائهم فاحذررهمفأتم سلمو القاوب وهمكرهوتم ويفرحون طزتكم ويحزنون افرح 
وكأنه ,تقول ف القسم الثامن والتاسع انك ياجحمدقدغدوتالى أحد حار بةالكافر بن وهمت بنوسامة 
| و شوحارة أنتفشلا وكاناجناحج العسكر ولكنّاللهعصمهمامنهذا النشلفثبتهما ونا انهزم عدرى اختاف 
١‏ الرماةمتكم فترك أغلبوم مواقفهمالتىأسوا بالبقاء فيا وعمدوا الى نهب الغنائم فأصابك اهز عة ابتلاء من الله 
|| وامتحانا ولد أصر:-م فى بدرءلى قت فلن خذلم فى أحد لقدنصرتم ىبدر وتلك الايام نداوطا بين الناس 
|| ودذا الخذلانفيهتعايم لاصبر على الشداند ولقد<اءم لماسمعتم أن مجداقتل وكيفيكونذلكو«ورسول والرسل 
ازمانوا أوقتاوايهوم نباءع م ادعوا اليه ماعاموا ا نالنصرمن عذ_دالله فلا القلة منعه ولا الكثرة توجبه 
|| والمصائمةدرةفالأزل فلا>زنوا ومن قتاوافىسبيلاللهأحياء فلاكافوامناللوت ولاتشبطف> الآرا اجيف عن 
إأ مواصاةالقتال والموّمنون صابونالشدائدليظهرالديثمن الطيب وأصول الابما نكاهاراجعة الىالصر 
ظ وكأنهيقول ف القسم العاشر ‏ أيها الناسانهذهالغزواتوالعداوات وعحاجة الكفارليست مقصودة لذاتها 
|| وانما المقصودالأهم أنتنظروافىخاقالسمواتوالأرض واختلاف اللي لوااتهار وذ كروا ر يكعلىكل حال ولا 
|| يغ رنكظهورالجاهلينواللكافر ينفهذهاخياةالدنيا فانالانسانعتازعنالحيوان بالعقل والعل وهؤلاء انما 
|| امتازوابالتقلب ف الأعراضالدنيوية وهومتاع قليل فلانسانخاق ليع[ الأشياء على ماهىعليه فاصبروا على 
الشدائد وصاءروا واتةوا الله لعل تفلحو ن اه ملخص السورةالاجالى 


تفسير السورة 


) مقدمة فى مئاسية هذه السورة لما قبلها ظ( 
(1) اعل أنهذهالسورة كالقمة لسورةالبقرة الاترىانلفظ البقرةيد ل على بقرة نىاسرائيلالتىذحت 
لاظهارالقتيل وانالقهة الى 2ل تالسورةهى قصة نى اسرائيل وقدقدمتلك فالبقرةانها ص تيةترقييا نار ححيا 
|| على حب العصور فترىان أو لالبقر اشتمل على قوة بنى اسرائيل لا كانوافىمصر ثمالخروج»نها ثمذكرأزمان 
ظ ح الشيوخ السبعين ممجاء فى واخر السو رةذ كر ٠كهم‏ بعد نكانت سكومتهم شور يه فلكاللهعلبهم طالوت ثم 
أ داودو- لمان واستفحل 1-)همكا أوكدته دناك » ودس بعده_ذا التار عنالاخر وجءيسى ابن مسيم ؤاءت 
| سورة 7لعمرانالتىتلىقدة نىاسراء. ل السابتة فانظرك.هفكانافظ البقرةدالاعلى تار م: نىاسرائيل كأ ان كل 
ٍ. ممرانرم الىقصة مريم وزكر با وحنة و >#ى وعسى ثم تبع ذلكمحاجة أهل اللكتاب ونسيحة المسامين أن 
|| لانتايعودم أن تلك ال:صصنذ كرلاستتاج والءظة والاعة ار كاستراه مفصلافالايات ظ 
ظ )0( ان أو لالبقرةوآخردا مشامهانلأًول] ل عمرانوآخرها » فابشداءاليقرة بالامان اإلغيب وذ كر 
| الكتبالسماوية وعكذا افتتاحالمران وخ البقر بأ نالننى ومنمعهقدامنوا بإلله وجيم السكتب السمارية 
| للاعانفا منا فهناقالوا آمنا وفالبقرةقالوا آمنااترتالم#دمة 
ظ فانشدى” ف مفصمل اادسير ف هذه السورة فنقول 


) القسم الاول ( 


بم الله الحمن ار حيمر 1 
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انهذهاح روف التىذ كرتف !ول السورء 3 أ طال | عام اء لكلل م عامما ذنقاث لاعلا ءشربها ومن قائ لكلا 

بللا بد أنيكونطامعنىيعرفهالناس وهذاهوالحق ظ 
ناعم أنالقرانئامماوى” والكت بالسماوية تصرحئارة وبر ص أخرى والرمن والاثارة دن المقاصد 
| السامية والمعاىالعالية والمغازى الشريفة وقدبما كان ذلك فى أهل الديانات ألم ترالى البوود الذين همكانوا 
| منقشر بنفالمديئة وفىبلاداأشرق ق أيام النبوّة كيفكانوا صطالحون فياينوم على أعداد الجل المعروفة اليوم فُْ آ 
الحروفالعر ١‏ ده فدماونالألفبواحدوال, باءباثذين والجم بثلامة ولدال بار نعة هكذامار ,على الحروف الأمجدية ط 
| الىالماء نعشر: دوا لكاف نعشر بن وهكذا الىالقاف عانةوالراءعائتين وهكذا الى الغين بألف]ستر امىهذا المقام 
١‏ ا 0 7 يا ومصر و لاد الروم وسور يا قد ادن 06 رمونا دشمه معروقة ي ْ 
ا" ان انافاس تبي هن 07 الاولمن لفظ ) 0 ( اسموع وا| كاف منها ل ؛' 
| الحرفالأوّلمن ( كرسةتوس) المسيح والسينمنواهى - حرف الثاء التى:بدلمنها فىالنط قف لفظ ( ثيو) الله والياء أ 
|| متوائدل على (ابوث) اءنوالسينالثانية منهاتشيرالى ( ' ا رتير) الخلص وتجوع هذءال -كلمات يسوع المسبسح ابن ادن ظ 
' الخاص ولفظ(١‏ كيس) انه قى انه يدل على معى عه و مكهقاأص عت السمكة عندهؤلاء رم الاطهم فانظركرف اندّةاوا ظ 
[ مر الأسماء الى الرحن با روف ومو الرض باح روف الى الرض بحيو ان دلت عليه الحروف قالابرالا كاز ىصموئيل || 
ٌ موننجانه كان يوجد؟ لثيرافىقبور رومةصورامسماك مغر ةمصذوعه ة من ال شب والعظم وكان 3 ل مسمحى عمل : 
سمكةاشارة20هارف قم نوم اه فاذا كانذلاكمن طماا مام الى حاطت,باللادالعر ىك به وتغلةات قيهاونزلالقر أن ١‏ 
بيع الناس من عرب وتجمكان لاد ن,؟ ونعلىمنبج يلد الأمد , كو نفيهماياً لفون وس د أنه لانسمة ال الرمدوز ْ 
|| |*- تى فى أوائل السور و بين الجلءع:داايهود ورموزالئطمارىالا اكااسية ينع الربل العاقلر الصى أو دينع العاماء | 
وعل العامة © فبهذانبينلك أنالبهودوالنصارىكان طمرء.وز وكانت_موزال,ود ممىحروف الجل 

ْ لتليفة 4 
قال بن عباس رذىى الله عنهمامي أو باسر بن ل وسلءهو بلوسورةالبقرة ام || 
| ذلاكال:ابلار يبفيه ثم أتى أخوه-ى بن خاب وعووالاة لافطاو 0 وقالوا -" الله الذى |أ 
| لاإله اإلادوا حوىانها [تتنكمن السماه ققان|ل.بىه لىالهعلم ه وس نع الذ لك نزات فقال حىان كنت صادقا الى 
: لأعم أحلهذهالأمةمن عالسنين “م قال اه فدين رحدل دل تهذهار ماو واب بى أجل 
ْ أقته احدى وسمعونسنة فورْعدكالد وهلى الل عليه و-لم ققل- و "قبل غيرهذا لكام امن فقال دىئَْ - حد١‏ ظ 
١‏ ره الاو ل هذاماية واخارى ونةو نس فهر غبرحدا قال ١‏ م الر فقالحىهذا ا كم الاول والثائية فحن 1 
نشهدان كنة هادقاناء لكت أقنتك الامائتان واحدى وتلا : ان سلدة وهل غير هذا فال نم المر قال < 








ى” فذحن ١‏ 
نشهد امن الذينلايؤمنون ولاندرى أىأقوالك ناخد فذال أبوياسرأما أناة أ شود على أن أنباءناقد أخبر وناعن ' 
ظ ملك هذهالامة وم دئوا انها 6تكونفان كان #دصاء قا فمايقو ل ابى لا والسي > هذا كله فةاماليوود ْ 
|| وقالوا اشتبهعلينا أمىك كله فلاندرىابااةلميل تأخذام بالسكثير » فبهذا تعر ف مها الذ ى أن الج لكازمتعارفا || 
عنداليهود وهونوع من الرموزالحرفية فسكانتهذهاحر وف لابدمننزوطافالقرآن ليأخذالناسفىفهمها كل 
مذهب وتتصرفالفلكر فيها 

ولأقتصرلك ماق رأته على ثلاثطرا أت فمائر عض ا لدف« الحروف 

( الطريذة الأولى 4 أن تكون هذه اروف منتطءات م نأسماءانة كاروى عنابنعباس رضىالله 

عنهما أنه قالالألف]لاءالله واللاملطفه والميمملكه وعنه أن (الر) و (حم) و (ن) مموعها الرجن وعنه 

الممتتج ع تج ع ست ع تمسح 22227 سمس د ص سس سوس سج صصص سم ص سح و7555 هه 





1 [' 
ألن (الم) معناء أناالئة أعروتحوذلكوسائرالفواتج وعنه أنالألفمن الله واللام من جبر ربل واميم من جد أى | 
القرآنمتزلمى الله بلسان جير بلعلى تمدعليهما الملاةوالسلام » أقول انابنعباس رضىانّعنهما انما اراد 
بذلك أن تكو نالحروفمد -كرةبالله زوج لف أ كثرالاً<وال وذ كرالله أجلشيوء و يرجم الأمس الى أمها أسماء 
عمسمو زطابالحروفكانقدّم عن الأم السالفة من التنصارى فىاسكندرية ورومة ولكن لايد أن يكون هناك ماهو || 
اعلى واعلى ظ 
( الطريقة الثائية 4 انهذهالحروفمنأمج بالمكزات والدلالا على صدق النى صل اللعليه وسل | 
وهذا تم اترضاه النفوس ألاترى أن حزوف اطبجاءلا ينطاقمها إلاهءن تعر القراءة وهذا اللنى الأمىقد نطق ها والذى |أ 
فى أوَلالسور ١4‏ حرفاءتهاوهى + حرفا ان تعدالألفحرفابراس» و14 نصفها وقدجاءتى و» سورة 
وهى عدداحروف ا طجائيةاذاعدتفيها الألف وقدجاء م نالحروفالمهموسة العشر: ة وعى (فنشخص سكت) 

بنصفها وهى الماء واطاء والصاد والسين والكاف 

ومءلوم ا نالحروف امامهموسة وعى مأيضعف الاعتادعليها وهى ماتددّم واماتجهورة والجهورة ,/؟ نصفها 
به وهذهالنسعة ذ كزتؤىفوا ان#السور وجمعها ( انيغطعأمى ) واحروف الشديدة تمانية وى ( أجدت 
طبقك) وأر بعةمنهافى الفوانمومى ( أقطك) والمروفالر. خوةعشرون وعى الباقية ضفو اعشرة وى فى هذه 
الفوائ جمعها (جس على نصره) والحروفالطبقة أر بعة (الصاد والضاد والطاء والظاء) وف الفواتم نصفها 
(صط ) وب يةالحروفومى 4 حرفا مى منف.حة ونصفها وهو ؟١‏ فى الفوا” 

فانظركيف أفى فىهذ.الفواتم صف ا حر وفاطجائية ان تعدالألف وجعلها فى ++ سورة عدد المروف 
وفيها الألف وكيف ألى بنصف الهموسة ونصف اجهورة ونصف الشديدة ونصف الرخوة ونصف المطيةة 
ونصف ال منفتحة ولقدذ كر تلك قلامن كل مماذ كر «العاماءفىهنا المقام ولا أطيل علميك خيفة السا مة والملل 
وكفاك ما أمليتهعليك فىهذهالطر يةةالثانية لتعر فكيف أت مهذه الأ نصاف وكيفوضعتا روف على هذا 
النظام واىموقنانالم» لوطل منه أنيأتى بهد الخروفمنصفة على هذا الوجه ما استطاع لذلكسبيلا فاته ان 
راعى نصفالحروفالمطبقة فكيفبراعى الخر وفالشديدة وكيفيراى نصفالجهوورة فى نفس الءدد انذلك 
دلائ ل على صدق صاحب الدعو: تصلى النهعليه وسل ففائدةهذا الوجه أهم من الوجه الأول الأَوَلَ فائدته مذ كبر 
الانسان بأسماءانئهتعامى وأما الوجه الثاتى ففيه اتجاز للعتولوحيرة فيةالكيف تنص ا مرو فاطحائية وتنصف 
أنواعها منمهموسة وشديدةا1 وهذهالأنو اعم يكن ليدرسها أحدفى امال أيامالنبوّة وداظهرت وافق تلك 
الحروف بأنصافها | نذاك ليعطى العقول مثلامن الغرايةالدالة علىان هذا لايقدر عليه التعادون فاذن هو من 
الوحى وهدذًا الوجه على فوّته يفضلهمأنعده ظ 

( الطر يقة الثالئة )م ان اله نعالى خلن العا منظماحكامّناسقامتناسيا والدكتاب السماوى اذاجاءعمطابة] | 
لنظامه «وافقا لابداعه ساتراعلىهجه دلةذلك على أنه. نعنده واذاجاءاللكتا السماوىخالفا نيجه منافرا | 
لفعله منحرفا عنسنئه كان ذلك الكتاب نعامفتعلام ولا مكذو با ( ول وكانمن عند غيرالله لوجدوا فنه 
اختلافا كثيرا) ظ 

والعالمالمشاهدويهعدد )64 2 )1( مفاصل اليدين ف كل بد ع١‏ 0( وفىحرزاتعمود ظهرالانسان || 
منها 4 فى أسف ل الصلب و ١»‏ فى أعلاهو () حرزاتالعمودالتى فق صلا تاليو انا تالتامةالخلقة كالبقر |أ 
والجلوالجروالسباع وسائرا يو اناتالىتلد وترضع أولادها منها 4 ف موّحر الصلب و 4 ف مقدم البدن : 
(4) وهكذاعددالر يشات الى فأ جذ.ة الطيرالمء:.مدة عليهافى|اطيران فائها 14 ظاهرة فكل جناح (0) وعدد 
الحرزات التى ف أذناب امواناتالطو إل ةالأذناب كالبقر والسباع (5) وتمود صلب الميوانات الطويلة الخلقة || 


كالمك 




















ممه 


/ 
كالسم كوا حياتو تعض الحشسرات 0( وعددالحروف التى فى لغة العربالتىهى أتم اللغات 0 حرفا مها 
1١4 ||‏ يدغم فبهالام التعريف وهى ت ث د ذ رززس ش ص ض طظ ل ن و١‏ لاندغمفيها 
|| وهى ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م « وو ى (م) والحروف التىحط بالقلفسمانمنها (14) معلم 
| بالنقط بات ث ج خ ذ زش ض ظ غ ف ق ن و؛١‏ غيرمعامة وههى اح د راس ص 
اطع حك م و ه ل لا وهذا الحرفهوالأافالنىهىمن حروفالءإة أما الأولى فهىاطمزة فهذه ١١‏ 
| حرفابقيتالياءوهى تنقط فىوشط الكلمة ولاتنقط ىآخرها فأصب<ت الخحروف العامة ١64‏ وغير المعامة ١‏ 
ظ والمرف ف التاسع والعشمرونمعل وغيرمعل لكو ن الةسمةعادلة والفضلفقهذا العدل للحكم الذى وضع حزروف 
اطحاءالعر ة ة فانه كان حكما والحكيمهوأ لذىيتشهبالله قدرالطاقة الشرية وه_ذا حعل 4م <زفا مقسمة 
ْ قسمينكلمنها ١4‏ كافمفاصل اليدبنوفقرات بع ضالحيوانات ()ومنازلالقمر م7 مثزلةفالبروج الشمالية 
ْ 03 وفالير وجالجنو , د 51 فهذايفيدا نالموجوداتالتىعددها 3 تكون قسمي نكل متهما فهأذا 
ْ هناف القرآنحاء تالحرو ف العر بيةمقسمةقسمين قسمممنها منطوقايه ف أوائلالسور وقسممنهاغيرمنطوة قبه 
فأوائلها وكأنه تعالى بدو لأىعمادى!زمناز لالقمر م*؟ وعىقسمان ومفاصلاللكفين م؟ وهى قسمانوهكذا 

ْ والحروفالتىندغ.فىحز ف التعر يف وهكذا التىمهىمعامة كل منها ١‏ وضدها ١‏ فلتعاموا أن هذا القرآن 
| هوتئزيرمنى لأنى نظمتحروفهعلى الغط الذىاخترته فى صدم المنازل والاجسام الانسائية والاجسام احيوانية 
| ونظامالحروفاطجائية فن أبن لبشركحمد ا وغيره أن ينظمهذا النظام و يجعلهذهالاعداد موافقة للنظام الذى 
| وضعته والخنالذىرسمته والهجالذىساكته انالقرآنتنزيلمنى وقد وضعتهذهالحروف فى أوائلالسور 
| لتستخرجوامتهاذلك فتعاموا انىماخلقتالسمواتوالارضومابنهماباطلا بلجعلتالنظام فالعالم وفى الوى 
| متناسيا وهذا الكتابٍسيبقٍ ال ىر الزمان ولدءته سيق حيةمعه إلى اخرالاجمال ان اللغات متغيرة ولس فى 
ْ العال لغةتيق غيرمّغيرة الا التى حافظ عليبادن وهل غبرالاغةالعر دب ةحافظ عامها دن 
| ( حكية 4 حذتتىعالمفاضلانهقرأروايةباللغةالالمانية ملخصها أنالموافالالمانىتخيل رجلامنهذه 
ْ الاجبالثام فاستيفظ سنة م مهم ميلادية مثلا فطافق أ حاءالمعمو, رة وصار حاط الئاس و سم طجات م 
[ يألفها ولغات/ يسمعها و برىوجوهال ينظرها وأشكالالم يعرفها ومناظر/ بعهدها و حشعن| نكلتراوفرانسا 
ْ والمانيا ودول أوروبا فإيحد أرضها واتماوجدها كلهاحراملحا أجاجا فيه السمكالعظيم خارفاميهوأخن 
| ضكر ويقولباتجبا كلالتجب ألم يكن طؤلاء من نار ألم كن طمعمل ألم يتركوامايدعلبهم و يناه وسائرق 
ظ سه لمن السهول وقد أ من الحروقتالظهيرةفلحاً الىكهف ليستر يع فيه جبل مشر ف على هذا السهل فلس وهو 
|| شكر فاص نفسه وأمس الامم الدارسة واللغاتالذاه.ة والعلوم الميتة والمدنيةاخالية اذ لمم على صمرة مجانبه 
| حروفا فقالف نفسهباليتشعرى أىلغةهذه ومن أىاللغاتهى انجيءاللغاتمتغيرة لاإستقرطا قرار فأخد 
| قابلهذه الحروفالتىعلىالصحرة بالحرو فالتى استّص حبهامعه ونذكرها مما كان بدرسه وهو مستبةظ ألا 
اذاهى تشبه اللغة العر بية 
هنالك أخذيفكر ويقولتجب أتفنىاللغات وتبق العر بية وأىثيئالعر بية ولماذابقيت ثمقالنم نمران 
|| اللغةالعر بية قبلنزول القرا كانت تتغيرعلى طول الزمانوكسخ فلابعر فالاواحر ماقالهالاوائل الاش الانفس 
عكذاسائرلغات أورو با فامانزلالقرآن وكانلايدمن حفظ العر بية التىنزلمها حفط المسامون أصوطا فإتغير فأما 
الام الاخرى فانلغامهاتغيرت ولويبق الا اللغة العر بية حافظة شسكلها حتى | نقرةنست الام وأصبحت أرضها حار 
وصارت الببحار بابسة وجاءت أمم فل أعرفكيف أخاطيها وق رأ تكثيرامنالآثار ف أعرفحرفاواحدا من لغات 
الام الذاهبة الدارسة التى بقيت] ثارهامطموسةالارض ثمأتى النقيجة والمآعصود منهذهالرواية 
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4 
فقالمن أرادمن عاماء أورو با أنخلدعامه وا-تراعه ونقيدةعملوفلؤلفه باللسانالعربى لانه هو 0 أما ظ 
| لغات أوروبا فلاءقاءطا ولادوام اه فانظركفانة تفق رأىعامائنا الس بقينمعآزاء بعضعاماء الالمان وكيف 
يت ولعاماؤنا ان م؟ فالعا السماوىوالارضىمتسمة ١4‏ و ؛١‏ والقرآنفصلها كذلك ليدل عل انههوالياق 
| الظاهرفوق ؟دينالىيومالفيامة وانالمنظماذاكتكواحد وكيفيرى هذا الرأى عالألماتى ويةول ان اغة | 
| العربباقيه بعدسائرالاغات فانظركيف انف لرأيان الاولعامى والثانى جملى وكلاهما برى لبقاء القران واغة || 
|| العر بال ىآخرالزمان ظ 






























( تحقمق هذا المقام‎ ١ 

اعل أبها الذكى انالطر يذة الثالئة لحستهامنكتب أسلافنا لاسما كاب اخوان الصفاء وما كانت تلك 
|| الاعداد يسوزها التحفيق وتفتقرالىالتدقيق والالم برافةها امدق ولم يؤيدها الحق أردت أن أعحث عنها |أ 
| شفسى فأماءفاملاليدين فهىكاذ كروه وأماخرزاتالءمودالفةرىفالانان فهى كاسيأنى 

الرقبة 7 الظهر ١+‏ الطن ه االتحمة ى العصعص #مأوع فتسكونفتراتالظهرفالانسان سم || 
ئ لا م فكيفيذولون انها م؟ فنةولانالجسة التىحىالللتحة :كونء:م لتقب لءلادةالجنين فاذاولداتصلت || 
فمارت ,اده ظاهرا واذا اعشيرنا ان العصعص 0 لاآرءة لان الثلاية هى الثابّة أما الرابعة فلا ثمات طلا 
تكو ن فءراتالظهر ممم كاقالهالقدماء فهذاتحنيق ماف )١(‏ وف (؟) وأما السابع والثاءن والتاسع فهسى 
محددة : دم وأما سمروع وه وب فهىالىنحتاج الىالتحقيق | 
ولد نة اتلك الجدول الآتى من السكتب الا تجليزيةفى الحو انات الآنية منعل الز بولوجى 


التطن | الللتحمه | المصعص 


للصصيه سودت وجييد أب ص ندر سبو ممصي سمه سد ع ب م ميت مسسعصم سوم عمو | © صسيم ص عي همي سس سب ص وس ممت إل بج سسا مت مسح مس سبجو عه 
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وجاء مايوافنه فىكلام العلامة جيراراافرنسى اذقال 

ظ انس ةالحيوان'لذىحافرهمشةوقاس فيها الاستة وعشرونثفقرةمنها 7 للءنقوثلايةءشرةلاظهر وستة )| 
|| لاتطن وقالان سك إةالكلبواطرصيكبة من 7ا؟ فقرةّمتها 7 للرقبة و م١‏ لاظهر و +7 للقطن وقد يون || 
|| الاطن ميكامن م فترات وقالا نللختنز يرسلسإة مركية من م؟ فقرة ٠7‏ عنقيه و ١4‏ ظهر يه وباقطنيه 
|| فتسينمنهنذا اناالء الف رسىموافق عاماءا نكلترا لانالمعلوم مشاهد محسوس 

وتكور النتيجة اننا اذاحسينا الملامحمة فترةواحدةفىهذهاحواناتكم اعتبرنناهاف الانسان كانت الاعداد 
ا هاذا للانسان م٠‏ وللأوروا-كلذىحافرمشةوق 7+ وللكلواطر م,أو وم وللختزير و وللحمل 











مف 
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؟ وللارت بل فكو كلام التدماء ؤهدا المتامكلامانةر ددا 

وعددتر يش الطارفو جدت كل جناح #١‏ ريشة وهكذا قالعاماءالبيطرة ولكنّ قدماءنا رجهم الله 
قالوا انمايعقدعايهالطائر ١6‏ لا 1+ وآماذيلالحيوانات فانكقد رأيته ف الجدولالسابى وهويختلفمنم١‏ 
| الى >> فهذهالمسائلالار بعة الخاصةبالحيوانات!افقر ية بعضرايواف ق كلام القدماء و بعضهها يقاربه 
| (ايقاظ م اعلأنهنا التحةيقلايخالف أصرالموضوع ولايناف حقيةة المسألة -ذروف أوائل السور 
| من التجائب فتدوافةتالمنازلالسماوية ومفاصلاليدن ونرزاتظهرالانسان وظهر الكلب واظر والحيوانات 
]| الكاسر: ة والحروفاطجائية المعامة وغيرالمعامة والمدعمة فىلامالتعريف والتىندغم وعكذا 

فتكجبمن العروا حكمة وغ رائبالابداع وحجائب العلوم إموازية رموز المسمعحمين برموز المسامين م 

تش لكي فكانترمو زالمسيحيين قددعت ىا خر اها الىتتد يس الرمن نفسه والا جاب يه واحاذه مسا 
فالسمكة التىوافقةتحروفها اللمسةفالاغة اليونانية أوائ لحرو فال التىفيها ذ كر المسيح أصب<ت مندّسة أما 
|| الرموزفالةرآت فا نالمسامينالصادقين والحكاءالحققين أخذوايبحةون سببها فى عل الطبيعة وف عل الفلك 
وفعل التشريح وقالوا انها بناير ص مهذ د الحروفالى نظام السموات والأرض وأنه موافق للطسيءة وأنهباق بقاءها 
إ| وأنهشيرالاديان 

فانظركي كان قدماؤنايد رسون وكيف أصبالمتأخر ونبجهاون و بعضومصم بك مى فهم لايعقلون 

كانقدماز نا او نالطبيءة والفلاك من أوضحمايطيق على الرموزالقرنية فاما المتأخرون فائهم فى اليه 
غافلون وفالحضيضناءون وبالهلقانعون وإلوت>تضرون وبااشةاوةينعمون وف الضلال يعمهون وف 
|| القتيوديرسفون وفالذلة بعيشون وفالسلاسل سحبون وفجهتم الاستعباد حرقون وقدان أوانالسعادة 
وأقبلت أيام السيادة وسيبدّلالآمنبالخوف والعلبالجهل وانّهيةدّرالليل والنهارمالك املك قل اللهممالك الك 
| توت الملكمن قشاء وتمزع أدلك من نشاء وتعزمن نذاء ويذلمن تشاء ديد رانك عل كل شي قدأ وبلالليل 
|| فى ااتهار وتو[ التهارف الايل وتحرجاحلى “من المسث وتحر جالميتمن الى ؟ ورزقمن نشاء بغترحساب ‏ 

4 كيف نام المسامون فى القرون الأخيرة‎ ١ 
انظرك. كان قدماؤناجعلونهذ.العلومدراسة للقرآن ومعاتى له ولكن باحسنا ان أولثئك العاماء كانوا‎ 
قلبلا ذأما العامّة والملوك وصغارالعاماء فائه م كات وامع رضين عن هذهالعلوم و يظنونها كفرا ولوكانت حكوماتهم‎ || 
ظ جهورية نظامية لانتثمرتهذه الاراء واظهرت أجيال منوم لمبعرفها الانسان ولكن قد أن أوانه وجاء إباله‎ 
وسمظهرا الع عمافر, بب وسيدرس المسامونهنذا التفسير وأمثالهمن موا لفا تالعاماء فى أقطار الاسلام وسكونق‎ | 
ظ هذه الأمّة جيل ونظامم بألفهالانسان و عر فه أناءالن مان كل بو مهو فشان - وتلاك الأيام ند اوط.ابينالذاس‎ 
- ولتعه نّ نبأ بعدحين ليظهرهعلى الدينكإهولوكرهاللشركون‎ - |] 
) لإ جال هذه الحروف وتجائيها‎ 
ظ فانظ ركيف -جل الرض مهذه الح روف فى وائل السو رالعاماءعلى التفكير فر رمن الى أسماءالله الحسى الى مهافها‎ 
نصف الجهورة والمهموسةوالشديدةوالمطبةةواائفتحة ال ثم ,كافاعتاوافوق ذلك الىسماء ال1مالوسافر وافىباحات‎ 

الجال فنظروافةراتالحووان ومنازل السماء وحروف اطجاء ويدوا ودققوا وفكروا وحقةوا ثمانظركيف 
كاتعدد ىنم الذىندفه القرازف أوائلالسور ففعرالار تماطيق من الأعدادالتجيبة القليلة النظير النادرة 
المثال المبهحة للناظر ين المتجبة للقوم المفكر بن 

وكيفيرونانهذا العددايسلهنظير فىالعشرات م انعدد > لس لهنظير فى الآحاد و (5هةغ) ليس له 

نير ىالمثات و (6١1م)‏ ليس له نظير فى الألوف فا نكل عدداذاجهت أجزاؤمكانت أ كثرمنه أواقل أماهذه 





( ؟ - جواهمر - ثاى ) 


| ١ 
الأعدادالآر بعة فان أجزاءها اذاجعتكانتمساوية ها و مانه‎ 
ان م؟ مثلانسفها 14 ور بعها با ومخرجالنصف + ومخرج الربع 6 ثم الجزء من م5 فيكون‎ 
بيع ماي ل وهذامعنى كو نهتاما وأما :2 قمة الأعداد فانها | اما ناقصة وآما زايدة فأما النامة فهبى نادرة 3 سدر‎ 
المعدنالمسمى )و أدبو م( الذىيظهر. خغانا الأجسام اتفذلك د كرىلقوم يعقاو ن -_ومايعةلهاإلاالعالو ن-‎ 
فانظر لول نكن تلك الرموز زم نبحث تلك المباحث ولنوازنماهبنكلام قدمائنا وكلام العام الألماتى وكيف ينصح‎ 
 نابذكناهكب العاماء أنلايولفوا أعزارائمم إلا بلغتنا لأعهاباقية مايق الحدثان  فبأئ 1لاء ر‎ 
) ملخص هنذا المقال‎ ( 
أنظرأمها الليبوتفكر فال وجاله وه ذهالحروف التى ينظ راليها الناس نظرهمالى أجسامهم بعيشون‎ 
وعونونوهملا.يفكرون وكلحز ب بطعامه وشرابه وشُوواته .فتون وهذه الحروف فى أوائلالورسكت عنها‎ 
صاحب الشسرع صل اللهعليه وس ليطلقالحرية للعقولىفهمها ويذرالناسيبحدون عامها فأخذوا يتاسون‎ 
معانيها و يصيدون بشباك العزشواردها لابطر يق البرهان ولام اماتاليقين بلبمحردالمناسباتوالمشا كلات‎ 
والمناظرات فاذافعاوا وماذاوصاوا وصاوا الىعلغزير ومقامرفيع شر يف فرأواهذها روف التىجاءت فى‎ 
أ لالسور واحدة واحدة أومئئى أوثلاث أور باع أو ماس مثل ق وحم والم والمر وسجعسق وائها ترجعم‎ 
بعد حذف المكررمتها الى أعى تجيب‎ 
هىنصف اروف العر ببة (*) وفيها نصف المطبقة (م) وقبها نصف المنفتحة () وفبها نصف‎ )١( 
الحروفالشديدة (ه) وفيهانصف الرخوة (5) وفهانصم المهموسة وفيها نصف الجهو رة (7) وائها وضعت‎ 
فى أوَل 4؟» سورةعدد و؟ حرفا الاغةالعر ب ةبعدالألفاللينة منالحروف (م) وكيف كان تتقسم العانية‎ 
وفقرات‎ )١١( دفقرات الظهر من الانسان‎ )١١( والعشرون كقسمة منازا ل القدر (9) ومفاصل اليدين‎ 
ثمكيفكانتالحروف!طجائية منها المدغم فىلام التعر يف“ ومنها غير‎ )١+( الظهرفى بع ضالحيوا على ماقدمناه‎ 
المدغم وهدانموافقان هذا العدد من )حرثالقسمة 0 والمنقوط كذاك وغير اقوط )015 وكيفكان‎ 
بغة التىتساومها أجزاؤها يا‎ «١ رشلادوجولاةردانلادادعألا٠ عدد مم الذىفسم الىقسمين دي حين ف القرانءن‎ 
نقدم دم وانجيعالأعداد إمازادة واماتاقصة‎ 
ولما كانهنا الع مفةو دأ ف الأمالاسلامية اليو م الامسائلضكملة فعل الحساب آر دتذ كرمسالتين للعدد‎ 
الزائه والعدد الناقص 2-كون على إصيرة فى الأمص‎ 
١> نصفها + ثلثها ع ريعها سب سدسها ب ونصمسدسهاواحد لإماةالأجزاء‎ ١« العددالزائد مثل‎ 
٠١ وهى أكثرمن‎ 
4 وجلتها /ا فهىأقلمن‎ ١ أما العددالناقص فهومثل م نصفها ع ربعها * مها‎ 
فالأعدادجيعها إمازائدة واماناقصةو ليس فههاتام الاحذهالار بعةف الآحادوالعشراتوالمثاتوالالوف‎ 
وكانمن نتاجها أن نظر‎ ١4 بلذكرها‎ ١١ حرفاأو‎ ١+ فنتجبمن القرآنماذالميذ كرف 5لالسور‎ 
العامامق الفلك وخواص الاعداد وعددالفةرات والحروف اطجائية وأقسامها وان ه ذا القرآن ثابت ماق‎ 
الفرقدانوما دامالملوان‎ 
الاسرار الكبائية فى الحروف اطجائية للامم الاسلامية فى أوائل السور القرآ نية م‎ ( 
ها نذا أيها الذكى قد اطاءمتعلى ماسطر «القدماء وآنانا البكاء من الانوار الاههية فى الحروف اطحائية‎ 
وفهمت! أنهمففهمهمدرجات لو" نوا كلعاقلمانبواتىطبعه ويناسب عقله و يشابه درجته العامة وتعالعه العةلية‎ 
فهلل كأ نأبرزلكالجوهرالمكنون والسرالمصون وا أفتسلاك بتو فيق الله بعض نزائن العل لنسشخرج منها‎ 
المعارف‎ 


١١ 
المعارفالحكمية والاثوارالقدسية وال من حالسنية والدررالهية والسعادةالدنمو يه والتغ اديه للامةالاسلامية‎ || 
ظ أقولستر ىا نشاء الله سورةالعنكبوت وؤسورة يس ومادنهمامن أسرار هذهااروف رع الصدر‎ 

ظ ويوضح الامس ولك نى الآنلا أدع هذه الفرصة مرت بدون أن أذ كرلاتنة بزدانمهاتفسيرهذ.السورةفاقول 
' أنزل الله هذا القرانذ كرىلانا سوقال - ولقديسرنا القرا للد كرفهلم نمد كر وقال انهوالاذ كر 
]| للعالمين ‏ وقال أفل يدّبروا الذول - وقال ‏ أفلاندبرون الةرآ نم على قلوب أ قفاها ‏ فهذه الآيات وغيرها 
أعامتنا أنالقرآن| ماهو للذكرولاتفسكر ولا حرم من الفكر إلاالةلوبالمقفإة 

تفشك رنافىهذهالحروف الى أوائل الور وتفكر: نافما سطر «قدماؤنا وعامنا انهاجعاتمثارا للنظر وقدحا 
|| للفسكرفالالون والاخر ونييفك رونولا نكيرعايوم ولارادلقوطم فكاصنف علماؤناق الفقه لاف الكتى ولا 
ظ نكير ولامنازع هكذا هذه الحروف ونحوها تنوّعت فيا الآراء ولا منكر 

تقول أيضا انالقرآناذا كانمشارالة_كر والعللم فهذهامرو فا طحائية الملكورة فى أوّل السور لم جىء مها 
ومعاوم أن اروف على قسمين حزوف طامعنى وحزوفلامعنىطا فهذممن القسم الثاتى والاندياءجاؤامشرّعين 

وإ برساوا لتعل بم مبادى اله راءةوال-كماية واعاذلات اطائفة ثفة نقومبه فى مبادى ىالتعليم فاذن هده الحروف 59 
ولاتفسكر فلم رار دعت كشمل جيع الافوالالسابقة وتضم الآراءاتختلفة والمداهب المنشعية وهلى الكيرريت 
الاجر والمسكالاذفر هى رق الاسلام ومناط السلام وسعادة الام و مهحةالمسامين 

[ أنظر رعاك الله تَأمّل بول انله ال مال ر - طس ‏ - حم وعكذا يول لنا أمها الناس ان 
|| الحروفاطجائية اليواتحلل!كاماتاللغوية ها من لغة ف الارض إلا رأرجعها أهلها الى حزوفها الاصلية سواء 
أ كانتاللغة العر بمة أماللغاتالاجمية شرقية وغر بية فلاصرف ولاإملاء ولااشتقاق إلا تحليل!لكلمات الى 
| حروقها ولاسديل/تعليماغة وفهمها الابتحايلها وهذا دوالتانون المسذون ففسائرالعاوم والفنون ولا جرم أن 
| العلومقسمان لغو ية وغيرلغو ية فالعاوماللغوية مقدمة فى التهلميملانها وسيلة الىمعرفة الحةائق العامية من ر ياضية 
وطبدهية واطية فاذا كانت العلوم الى «هى آلة لغيرها لاتعرف حقائةها إلا تَحلياها الى أدوطا فكيف اذن 
نكون العلوم المقصودة لنتاحجها المادية والمعذوية فهى أولى بالتحليل وأجدر بإرجاعها الى أصوظا الارّاية 
لا بعر ف اللساب إل مغر قة إسما تط الاعداد ولااطندسة الابعدعل السائط والمادمات ولا علوم السكهماء الا عر ف 
العناصر ولي لالمركاتالبها فر جع الام الى تحةيق العلوم 

مهذا وحده ارتقت أورويا ومهذا وحده يرئق الاسلام أنظروتفحكرفما ألقيه عللك الآن نأل فها 
ست معهمابةرؤه أ كثرالناس ففمصر وغبرمصر وا كثره م ساهو نلاهون لآذ كرنك مسال من عل الكمباء 

1 امحخالمط المعدنية‎ ١ 

ماهى الخاليط المعد نية لاضر بلك مئها أمثالا 

( ولا ) هناك معدن يقهالله ( كدميوم) وهئاك القصدير والرصاص و*مامعروفانورابع سم (بزموت) 
هذه المعادن اذاخلطت بش ىب معاومة | | مكرن صهر هاعلىدرجةيين 55 و الادرجة مع ان كلامنها وحده نصهر 
علىدرحه أ أأكثره و هد الدر- حه ة فأعلاهاءلىدر - حة ) ان وهو ) كدميوق م( وأدناهاوهو القصدير علىدرحة 
(4؟م) فاحتماعها وتركمها بلست خاصة بأن كون نعصيها )0( أجزاء و بعضمها 0( و لعضيها (١‏ هكذا 
غ:/ وهى النسبة اطندسية الككمية هوالذى 1 كسمهاه ده خاصية وهى انها تنصهر على درجة غيردرجاتكل 
واحدمن العناصمرالداخلة فها 

( ثانيا) النحا سالا رمثلالان!صنع وو لة ولك ناس فيه صلاية كافية فاذاصهر جزا ننه مع حر 
من الخارصين :_كوّن خاوط معدتى صاب هو لحاس الاصفر سهل الصنعلونه أصفر وأذاتغيرمةدارالخارصين! أمكن 











١١ 


ظ | كسابه لو نالذهب 


تمان الشحاس الاصذ رلا يعكن برد دهلانه يلتصتق,المبردكالجسم الدسم واذا أضيم الىمانة جزء منه <زء أو ثلانة 


| أجزاء مر القصديرأوالرصاص زالمنه هذا العيب 


(ثالثا) الرصاصيصهر بسهولة و يمكن عمل أحرفالطيممنه بصبه ف القوالب المعروفة بالاتهات كن 


هذه الاحر ىلا تحمل ضغط الطبع فتوبط و وتغيرش كاه ا بسبب رخاو ةالرصاص واذاجملت أحر فااطبعم نالاتمون || 


وحده فانهد,الاحرفتتفتت بضغط الطوع طشاشة الانتمون فاذاضجت أر بعة أجزاء من الرصاص حجزء من 
الانتمون نحصل خاوط صا لأ تصنعمنه أحر فالطبع بصبه فالاّهات وهذه الاحرف تحمل ضغط الطبع فلا 
هبط ولا تتفت 

(رابعا) صدم المدافع. تاج الىمعدن صلبغير هش كن اصهار موخرطه والنحاس وحددفيه معظم هذه 
الاوصاف غيرأنه رخو فاذاخلطت (.و) جزأمنه بعشسرة أجزاء منالقهدبر تحصل غذاوط معدى أ كثر صلاية 
من النحاس وفيهاقاومة السكافيةلأنتصنعمنهالمدافع وهذا المخلوط يسمى ( برونز) وكل-ازادمةدارالقصديرقهذا 
المخاوط زادصلابة ولك كون أ كثرقابلية لا-.كسر 


( خامسا) اذا أضيف )00 جزامن الأعداس و )( جزمن القصدب ركان الماوط صلماله رية تعمل ظ 


هذهالامثلة الاسة ذ كرتهالاك لتنظرفى أعسر ها كيفكانالمركب ف المثال الاوّل اذا كان على هيئة مخصوصة 


عفادب رحدودة كان صهرال ركب فيه أأسهول مرن صه ركل واحد من العناصر وحده 


أنظركي كان النعحاس الاجر ف المثال ا لثاتى لا بكسب الصلابةالكافية ولا لون الذحب الا اذا خاط عقدارمن | 
الخارصينمعين فكو نكاسا أصفر' ثم كي كان الحا س الاصف رغيرقا بل ابردهبالمبردالابإاضافة التصدير أو الرصاص || 


اليه لكل مائة جزءجزء أوثلائة فباخارصين صاركاسا أصفر و بالتصدي أوالرصاص صارقالا لعمل المبرد 


وانظرالىحتر وف الطبع فى | مال الثالت ٠‏ كنف كان الر, صاصوحد ورخوا لارشحم ل الطبع والا ندمو نوحد. ,شفقت ظ 
وكيفكان أر بعة أجزاء منالاّلوجزء منالثاتىاذاخلطا تمالطبع فهذا التفسيرلا عك نطبعه الاسهذه النسبة || 


التىاوزادت أونقصت أوانفرد أحد المعد نينم يعكن طم هذا التفسير 


وانظر الى دم الم افع كيي ف كان الذءدا س الاج رو دولا جدىفيه اذا أضيف اله الخارصين لكل لسعة ظ 


أجزاء جزءإواحد بحي ث لايزيد ولا يذ صأمكن صنعالمدافم 


هاأنتذاق دكش فلكم صنع المدافم وأحز ف الطبع والأجراسوالنحاس الأصفر - هذه الأمثلةمنظار | 
معظم أوصي1 ةننظر بها صورالعلومكلها وهذهالعلوم ترجع صركاتها الى أصوطا فككارجعت الكلمات والجل |أ 
ف النثر والنظمالىالحروفاطجائية هكذارجعتجيعالمركات فى العلوم الطبيعية والرياضية الى أصوطا الأوّلية 


خْل الله وما أ هدع العم وأج لالحكمة ٠.‏ علانهآنالأمالاسلامية سيأنى طازمانتص.حفيه نام ةلاثلهاثة سنين 
وازدادوانسعا بلستانةسذين وازدادوائمانعشرة بل أ كثرمن ذلك 

فأنزلاالةهذوالحر, وف وأعسنابقراءتها وليرد رسولالله صلىاللهعليه وسل أن يقيدثا ععنى صوص فيها بل 
ان الييود لا حسبوهابا جل تسم ضاحكا وم« شكلم تلك حكمة وأيةحكمة آية وأية آية كأن الله يقول أمها ال سامون 
هذه احروف اذاتركت بلاتركيب تسكون بلامعنى ١‏ ل م فاذاركبت على نسب مخصوصة كانت ظا معاى على 
مقتضى التركيب فز يادة حرف أونقصه من الكلمة تغيرالمدنى ومنل يعرف اروف التىهى أصولالكلمات ل يقبين 
حةائق اللغة مع أن م نالناسمن يسكام ولايعرف ال حرو فاطجائية هكذا العلوموالهنائع ترجع الى أصوطا فاذالم 


يعرف النا س خصائص الرصاصوالانتمون ٠كي‏ ف يصذعون حرو ف الطبع واذاجهاواخواص الحاس والقصدير ْ 


ذفن 








سم 


ْ لحاس الأ ور وج وأخواص رصا صمو ماقم ا 0 


هده 50 نلك أعها الذ 53 أن النه تعالى جعلعالالمساديات لهال اللغات وان حصا سائصالمر كات نفاروة ق 


ْ خصائصالمفردات فك لا ءكون ألف ولالام ولاميم مغيد: لاعائى متفرقة عكذا لاإصلحالنحاس وحدهلصنع 


1 المدافع ولا الرصاص رحد ه لصن حروف الطبع و انتركيب حرف الألفمماللامالمشدّدة بعدهامدة معاطاء على 


| هذا الترتيبتفيدمعنى الذاتالواجب الوجود واذاغيرالتركيب أوالعدد أوشكل الخروفتغيرالمعنى عكذا اذا زاد 
| التحاسعلىتسعين جزأ فصب المدافم أ وتقص وهكذا القصديراذازادعن عشرة أجزاء أونقص لايصلم الخاوط 


لصنع المدافع 
تدوع لماو لمكي 0 الف رئحة والمسامونم يوفظهما أحدالىدرصها .4 ان عاماء 
الداصييدية !جهو لواف ضكفاية واثآناتالقرا ار يجا الصنعة الاطية فأمزل هذه الحروف 


يجبا لك الجسدي الله اركبتالبات, و أظمةه وجملتهمن عناصر عواز بن 3 وعكذا 0 0 0 


١‏ أظهرتسره 5 مالآن رلك أى ماد - نظاى وعلقوا أخلاق 0 0 وافر وا 
|| العلوم ا فقد وعظت> بالمدافعالقاتلة والطياراتالذانكة والأمالظالة كلهؤلاء أرسلنهمرجة 

| لاعذابا- انمايفتح با بالعل ليس تعذيباانهتهديب نعركون تعذيبااذا اا وم نتذكروا فيكون اطلاك حتا 
| علدكم لانكم لاتصلحون للحياة ولاتصلحون للوجود وكيف ساح للوجودمن ينظر ولايعةه_ل أليسهنا 
|| التفسبر يطبع بحروف مسكبة تركيبا منظمامن معد نين فسكيفتطبعونه وغيره اذالتدرس واهذ العلوم والصناعات 


ا أفلاتيسم, ول أفلا تلسمعون 


20 أرسلتهاوطيارات بعثتها وغازاتخاشة أطلقتها وآيات ينات قصاتها وحروفهحائيةنزلتها أفلانتنذكرون 
ع د رتم بأنفس> المد افع وحروف الطهم وللكنا كترم عن التفكرفي,امعرضون فاذال نعةلوا الممصراتفها أناذا 


ْ 0 فألا سوراةة اكه الت أفلا نندكرون 


لونطقت حروف الطبع لغالت ؛لسان فصبح اريت مور من عناصر حساب كا ركبت الحاصلات 


1 الزراعية والأعضاءالحيوانة والعقافيرالطبة وسار المصنوعات الانساتة فها ناذا اليوم امثل ذلك التركيب 
والتحليل بنظامف الاحرف المجائية اقرؤا انشلم - ماترى ف خلق الرجمن سن تغاوت فارجع البصر هلترى من 


فطور ‏ كل ذلك اشاراتقدسية فىالحروفالعر ده بأوائل السورالقرا نه 
) حكمة ث لانظن أمها الذ ىا نهذه المعانى التىذ كرناحاتيجو ليخ واطرعاماء الكمماء أوعاماءالنيات 


| أوعاماءالصناعات والذين يصبونالمدافعصبا أوالذبنيةرؤنعلٍالتشرع انهؤلاءيقرؤنعاومهم ولاعخطر بباهم 


ماذ كرناه لأنهاعلوم جزئية والعل الكلىهوالذى سميهالغدماءعل ماوراءالطبيعة أو العلٍ الاعلى وهو الباحث 
عن النظامالعام فأهلهذا العزومي المكاء أشبه عنشئالقصيدةوالخطيب وأهلتلكالعلوم أشبه بعالم النحوأو 


| الصرف أوالخط فكل منهملامومهإلاالعل الج من اللغةالذىهو بصدده وهذا هوالسبب ف ان أ كثر من قروا 
| العلوم الطبيعيةيجهاو ن العاومالاطية م انانختص بعا النحوأوالصرف منالمدرسين وقضى حيانه فيه منكأا 


| عليه لايتعداء لا بحسن قرض الشعر ولاالطب ولاادثركاهومعروفمشهور 





ا يي ا لس 


04 ظ 

وكا أنالشاعرواتخطيب والنث ريكفيهم من النحووالصرف وأمثاطمامابه يصلحلفظهم عكذا الحكاء جزئهم || 
منالعلوم الطبيعية والرياضيةمابهيدرسون نظامالوجود كسب ولاإمنيهم التبحر فالعاوم الجزئية والفريقان | 
خلةوافكل أمّة ودين رجةللناس وكا ا نالشاعروخو يهحثونالجهور على الدبو الآخلاقواانظامالمدتى هكذا | 
الحككاء الذينهم صفوةادنهف الأرض بعدالأنبياء يلقون فى القلوبالحكمة وربوحدون عقائد الخواص ف الأم 
والأديان كا يوحدالوعاظ الحقائق عذد العوام 

ا نالناظرنظرةعامّةف العاوم الطبيعية والفلكية ومدّماتهاهوالذىيفهم قولهتعالىفىهذهالسورة ‏ شهد الله 
أنهلا إله إلاهووالملائكة وأولوا العإقائمابالقسط ‏ وهوالذىيعرفقولهتعالى ‏ وان من شئ إلاعندنازائنه وما || 
ننزله إلابقدرمعاوم ‏ وقوله ‏ انالنةسر بعالحساب ‏ وقوله ‏ وكلثئعندهعقدار وقوله ‏ ووضع الممزان لا 
تطغوافالميزان ‏ هاأن تمها الذ بايد كرفهنا المقام وفى غيره من هذا الكتاب ريت الميزان والحساب 
واطلعت على رتية أوف العم الذبنعطفوا على املا ئكة حتى يلحةوابهم 

على نفسه فليبك من ضاع جمره ولس له منها نصدب ولا سهم 
اتهى الكلام على القسم الآوّلمنسورة لعمران وهو (ام ) 
) الكلام على القسم الثانى من سورة الععران ( 

الى » أفه لاإله إلا هر الى القيوم » َل عَليكَ الكتاب بالق مَصّدقا يا 

بين يديه وَأََلَ التواراة والإتجيل من قبل هَدَى اناس وَأرَل الفر'قان » إن الذين |أ 
1 1 را » و اس”ه 


قروا بآيات اله هم عذارث ديت «واقة هرت ذو اتتفام « اذ أقه لا ' عر | 
قر وابايات الله م عداب سه بد * و الله عر بو ذو انتقام * إن الله ىق عليه 


شى:* فى الأرض ولا فى السّهاه » م الذى صر كم ف الأزحام_ كيف كشا » لا إله 


5 2 2 ص 0 وضرة من" سم م ص 
إلا هو العزيز الحسكيم ه هو الزى أنزل عَليك السكتاب مثة ايات محكات هن 


6 ِ 1 5 57 0 0 رير لم سس كه 5 - 5 1 5 ْ 
امكتاب ه وه مقشابهات» فأمًا الزن فى قلوبم زَيِمُ يَبِمُونَ ماكشابة مئة | بتناء | 
7 ا رءًٌ 207 اص 3 سن 0 ه ٠»‏ روثر سا 
الفيثنة وَا بتِغاء كا ويله»وما ملم تأويلة إلا اقّذ ه وال اسخون فى العلل يقولون امنا به 
1 ىه( © تنا سا كٍَ 4 وه 2 ,و2 0 موس 
كل من عند رَيْناه وما يذ كر إلا أولوا الألباب » رَبْنا لاترخ قلويّنا بد 
الى 6 > ره “© م 4 ال 2 8 0 مه / مهاس 
وض لنا من لدنك ر*ة4 » إنك ١‏ نت الوهات * وَممأ إنك حا / اناس ليكؤمر لازينب 
فيه »إن اله لا نلف الممعاد : 
قو لهالم اننتس اليم ف المشهور بشقلحركة اطمز ة فىاسمالجلالةالبها وقرى” كسرهاءلىنوهم التقاءالسا كنين || 
وقرىبسكوتها والابتداءيمابعدهاوهوالأصل (الى”القيوم) تقدم فى أيه التكرسى ( نزلعليك الكتاب ) || 
القرآان على مقتضىالوقائع (بالحق) بالعدلوالصدق ف أخبارهوالججمحققة انه منعندالله (مصدقا لمابين يديه) 
من الكتب السماويةالمتزلةعلى الأنبياء (وأنزلالتوراةوالائجيل) على موسىوعيسى ( من قبل ) أى من قبل || 
كز يلالقرآن (هدىللناس) عامة وحن منهم اذاقلما إنامتعبدون بشرائع من قبلنا أوقومهما فقط ان لم نقل ذلك || 
قلت سات اين ةلق لس جلها 1377© الى لجا د زا 331 د11 الال 00 


فهما 


إِذْ هَدَيتَنا 





١6 
فهمارأيان (وأنزلالفر قان) جنسالكتبالاطية منهنمالثلاثة وغيرها ( ان الذين كفروا با“يات الله ) من‎ 
كتيه المتزلة وغبرها (همعذاب شديد) بما كفروا (واللهعز , 27 زذوانتقام) أىغالبذواتتقام عظيم لا نظيرله (ان‎ 
الله لاح عليه شئ فى الأرض ولافىالسماء) فلدس يغمب عن عامه كلى ولاحزنى ولاذرة 500 ولا أ كير‎ 
(هوالذى|!صوٌ رىفالأآر حام كيف يشاء) من ااصورانمتافة فهو الذىيتقن خا الجنين و يم صو ره بحكمة وأبداع‎ 


| (لاإلهإلاهواامزيزالحكيم) كام لالقدرةثام الحكمة (هوالذى أنزلعليكالكتابمنه آيات حكات) نكن 
ظ تملةالعبارات ولاحمّاةالمعالى (هنّ أ أمالكتاب) أصله الذىبرداليه ماعداه (وأخرمتشابهات ) محملات غير 
أ متضحات تحزةالعبارات أوككالفةللظواهر ولايدرك المرادمهاإلا:استنماط العلماء والموازنة ينهاو بان الحكهاتوقوله 
ظ فايةأنرى ى-آ ار 5 لمن ولتي أكة اللفظ وو 52 ى - كابامتشابها ا إعطه 


اظر ا أومؤد لان نأو ملاباطلا (ابتغاء الفتنة) اسار ا اد وا الشك فى 
قأوبهم بالتلبيس ومناقضة امك للتشابه أوطلب الغراءيهوالافتتانبحي ثلا عتون لتك الناتفين (وا دَغاءتأويله 
ومايعلم نأو يله)الذى يحبا أنيحملعليه(إلااللهوالراسخو نفالعر)ا ىالذين ثنتواوتمكنو افيه (بةولونآمنا به )أى 
حال كو : هميقو أو نآمنابه( كل مر عندر بنالمو إلصحان: لكو نال+إةمماً نفة مو ضسححالالرا اسخين وهذا علىأن 


| الراسخونمعطوف علىلفظ الحلالة و نصح الوقف على لفظ الخلالة و يكو نالراسخونميتدا خيره,يقولون آمنا به 
| ويكو:المنشايه بعنىما استأثرانته بعامةكدة بقاءالدنيا ووقتقياءالساعة وخواص الأعدادالواردة كعدد ال بانية 


(ومايذ كرالااولوا الألباب) وهم الراشخحو نف العا الذينجادت أذهانهم وحسن نظرهم فهم مستعدون الاهتداء 
الىتأو يله (ر بنالاتزغ قاو بنا) أىيقولالراسحو نف العم ر الام لقاو بناعن !لق واطدىالىاتباع المنشابه أو يل 
لاترضاه قالعليهالصلاةوالسلام قلبابن ادم يبن أصبعين م نأ صابع الرحن ع أنشاء أقامه على ال+ق وانشاء أزاغه 
عنه أولاتبلنا ببلايائز يقاو شافها ( بعد إذهديننا) أىوفقتنا لدنك والاعانبا حك والمتشابهمنكا بك (وهعب 


| لنامنلدنكرجة) تزافنا اليك ونفوز بهاءندك بإعطائنا توفيقا وتثبيتا للذى تحن عليه من الاعمان واطدى || 
ْ و بغفراناذاثو بن ا 0 واغرض وائةيسلىكل أحد على قدر 


الراسخينف الع طلبوامنالله الاب زيغ قاو .هم اده وذلك من مصا الدينوالد نيامعا مذ كرواتية 


ظ ذلك فىالآخرة وقالوا انك جامعالناس للحزاء ووعدك حق ف نأزغت قلبه فهو هالك ومن مدنت عليهبالرجة 


فهو سعيد 1-3 اتهىالتفسيرالاج. الى للقسم الثاتىمنالسورة 
( تفصيل الكلام على هذه الآيات فى القسم الثااق )م 
اع انهة,الآراتاشمّلت على مطينهالغط الأوّل فىهداية العامة من سائر الأعم والأجيال وتلك اطداية 
تنكو ن,الخج الى اشملتعليواتلكالكتب ثمالانذار والتخو يف بالوعيدوالزجز والعقاب الشديد فذ كرالكتب 


ْ السماوية م القرانوالتوراة والاجمل وسائواح لمت عم أنذر بالعذاب الشديد وحم دلك بأنه عز يز ذو انتقام 


بج الغط الثاتى <دايةالخو اصمنتلك الأممالتى را لتعليها الكتب وذلك راجع اىعلمهم بأمرين سعة عل الله 


إ| تعالى و سعة حكمته و قدرته ته فاشارا الىالا ل ع له -اناملاكق عليشئ ف الار ض ولاق السمام 0-7 هو سعة 
| الكتابال فهو يقولانالهواصمن الناس 00 50 بم سعة عام 520001 1 
| الها د ظظامااما كابرى ف تصو برالأجنة ف الأرحام وابداع العتول العظمة ف تك النفوس لتفقه الكتاب 


وتبينالمنشابه وترجعهالى محم فنظامالاجسام وججالالعقول من تجائ قدرتهعزوجل واحكامه لخلقه 





١53 
أ أ ل‎ 

0 (الارك) قو لهتعالى اناننهلاخن عليه ثوع ف الأرض ولافالسماء (اثتى) )| 
قو لهئعالى (دوالذى يسور ف الآر حا مكيف يشاء لا إله إلاهو العز بزالحكيم) ض 
( اكلام على الامى الاّل 4 لاد عرفت فيامضىان و0 بالنظر فالكتب السماورة أ 
كلؤان خم انا لخاص تيم دون عن تنتبباق الارض وق 1أسما, شبع راو سعةغلالله لمن ع(القلبيعة وعر | 
الفلك وجائبهذهالدنيا التىخلتنافيها وهؤلاءهم أ كبرالمكاء وعظماء الام القائمون باننشاطا واسعادها |أ 

واعزازهاوف القرانآنا تكثيرةد الةعلى سعةع/ الندداعية ومشوّقةلذوىالعةولالكبيرة أن ريصنو اويجدوابقراحهم 
فىهذا العام كةولهتعالىىسورةلقمانت بابنى”انها اننك مثقالحبةمن خردل فت كن فى كفرة أو فى السموات |أ 
أوف الارض,أتبها ادنهاناللهلطيغخبير وكةوله ‏ وماتنكون ف شأن ومائتاومنه منقركن ولاتعماون من أ 
عمل إلا كا عليكشهو دا إدتفيضونفيه ومايعزبعنر بكم نمث ةالذرةف الارض ولا فوالسماء ولا أمغرمن ظ 
ذلك ولا أكر إلافىابميين- وكةولهتعالى - بعل خائنة الاعين وماق الصدور ‏ وكةو لهتعالى وعنده |أ 
مفاعالغيب لايعامها الاهو و عل ماف البروالبحر ومانسةط من ورقة إلا بعامها ولا حنة فى ظامات الارض ولا ظ 
رطب ولايابس|إلاىكتابميين ‏ < 
فيرىالعقلاءانهذ كر ال بعلم ما السءوات وما فىالارض كلرطب «اليابس والاجسام التى لاتخصى عدّها من أ 

الور قالنا تف |اشحر الساقط من اليبس بلماهوأقلمن ذل ككابة من الخحردل بلماهو أصغرمتها وتحاوز ذلك 

الىماهواً بعدمن المادةغورا ألاوهوماف النفو سم ن الآراءوالاعتغادات والمقاصد فهذه الآيات يقرؤها العقلاء 
]| فيرو نأ نهاتصف الله بع الاجرام الكبيرةوالمغيرة وما تناهى منها فى الدقة وعكذا ماوراءها من المعاى والافكار أ 
فينظرون فيرون ذلك انما يعرف بعل الطبيعةف العصراخحاضر وبه و بعل الفلك دتجبون؟منهذا النظام البديم المملوء || 
من الغرائب والبدا ع 5 ظ 
واعل ناكما ائزلالقر آنبالوج على نبيه أنزل أ يضانوراعلىالعتول فأبرزت مكنون العر فى هذه العوال | 
المشاهدةحتى بوازنذووالعق ول العكبيرةمابين الوحى النبوىف السكتاب السماوى و بين العلالعقلى المضىء بالعتول |أ 
السليمةا مس مجر حة لكنو زه هن جواه رالطبيعة وهنا الَقى البحران وانحدالمحان منهج العةوا ل السلدمة || 
والنفو سالشر يفة ومنهجالوىالاهى وهناحس ن الكلام فق مبحثين » المببحث الأول فماهو صر من الذرة أ 
جه الح ثالثاىفماهو ا كيرم. الذرة < 

١‏ ( اللبحث الأول وفيه اطائف م 

( اللطيفة الأولى ) اعلأنالمادة لطاصفاتعاتة وصفات خاصة ‏ اذاسحبنامسهارا حتى صار شم ريطا 

فصفات اح ديد الخاصةلا::خير وأمااذاوضعناءفالماءفا نص غاتهتتغير و يصيرأجرلينا قصفا خشنا بالصد] فالأوّل أ 
يسمى تغيراطبيعيا والثاتى يسمى تغيرا كمائيا وعلىذلكيكون هناك عامان الطبيعة والكمياء 

فالطبيعةعلٍ ببحث فيهعن تغيرالمادة تغيراطبيعيا والكمياء عل يبحث فيه عن تغير المادة تغيرا كهاو با || 
وللاجسام صفاتعامة كالامتدادوعدمالتدخلوالتجزية وانفيهامسام” ظ 

( اللطيفة الثانية ) ازالعاماء قديحئواىحجزئة المادةحتىوصاوا الىمابدهش العقل و يحبرالفكر فقد 
رأوابعض العنا كب تنس جخي و طادقيقةمجيبةجدا حير ةللناظر بن مدهشةلإفكر بن فانهاتنسج ينها من خيوط |أ 
كل خيط منهامؤ امن أر بعةخيوط أدقمنه وكل واحدمنهذهالآر بعةمؤافم نأل فخيط وكل واحد من الألف أ 
حر جمنقناة مخصوصةف جسم العنسكبوت فانظركيفكانالخيط الواحدموّلفا من » فى ٠١٠١‏ تشاوى ...ع |أ 
و من مج ب أن بعض عاماءالالمانقالانهاذاضم فوع م6 أو لعة بلاإيين خمط الى نعضها م نكن | 
أغلظ من شعرةواحدةمن شعرات به ولةدعامتانكلخيط من تلك المدوط مؤلف من أربعةآلاف خبط |أ 


ممص ع ع سس سس ع ح#ع«<##ع 337 
فحكل 





١1 


فتكل خبط اذنمنهذءالخيوط الدقيةيساوىغلظه | 1 سس, واحد منستة عشرترليونا 
1 ا د اساي © 

نم نت بكي ف كا نكل واحدمن الألف خ رج من قناة مخصوصة فىجسومالعنكبوت وكيف إسمعم سدم العنذكبوت 
ألفثقب فيها ألفخيط الس ذلكمن الِب أوليس من أتجب ال أن العنكبوت فى هذامثل نظام العام الجيل 
عخرج اخخيط الدقيقمن ثقبه فيخي لللاراتى انه خرج بلا حكمة فاذا انضمت الى بعضها وكوّنت خيطا والخيوط 
الأر بعة تحت خبطا أكبر وباجتماء الخروط أنشأت بسنا فكانمسكنا وم ل صددل للعذسكبوت ومع ذلات لسمع 
الببىوت ثم أردفهبةولهلوكانوابعامون ألانجج بكيفذ كرالعالمقرون باو بعد مسألة العدكبوت أفليس هنا 
الوهن قدظهرق التحليل والتجزئة فتد جاوز تخيوط العنكبوت ا دّفالدقة وتناهت ف التحزئة فالوهنهنا 
اشارةالىقبو لالجزبةةبولامطردابحي ثلاعتنععنها ذلكهوالسرفقوله - لوكانوايعامون ‏ فلس يدرك 
الناس تلك التعجزبة التى أشارطا الوه نمحر داشارةالابعل الطبيعة الذىيأتى بالك بالتجاب 

( اللطيفة الثالئة ) أن قحةمن (الستركنين - وهعوضربمن السم مستعمل فى الطب كثيرا) اذا 
وضعناها ف هوه.٠٠ه/ا‏ ا قحة من الماء شعرنا طعمها لق ص جه وعلى ذلك كون فى كلقحة من المأء 


“0ك من قفحة هن (الستركنين) ومع ذلك يشعر به من يدذوقه 
٠»‏ © 6ر٠‏ ر 
( الاطيفة الرابعة )اذا أذ بناقطعةمنالفضةبقدر لمر القيراط الكعبفالحامض 


«.ءوروءو.٠ورهءهوءهرا‏ 
النترريك ثم صببنامفىمانةقيراط مكعبمنالماء وأذ بنافيهاقليلا منملحالطعام فان المذوب يتعكر و يصير أ يض 
لبنيا ويبقهنا اللونظاهرا لاعينولوفمايساوى 0 من القبراط المكعب وف ذلك مو الفضة 
١‏ من القبراط المكعب 


) الاطمغة الخامسة (. انثائر ىاطباءالذى سطع فالبيو تءن ضوءالث مس الداخلمن النوافف وحن عادة 
لانف-كر فيهمع أن في هكثيرامن بزورالنبانات فاذاوقمهذا البزرءلىأر ضرطبة كانت منه عفونة وهذه العفونة 
اذانظرناهاب! لك رسكو ب وجدناغابا تكثيرا تالأشجار مشتبكةالأغصانر عبن نالا عيزشيئامن ذلك 
اللطيفة السادسة ) ا نآلاف الآلافمن ايو انات تعيش ف نقطة ماءصغيرة تعل قب رس الابرةمئلا وتو 
هناك وئ:_-كائر وكوت كا تعيش حيوانات الير فى القفار وحيوانات الماء فى البحار و بطو بعضها على بعض 
ويقاتلويفترسبعضهابعضا كالكواسر والجوارح وه ىكثيرة الوجود وقاماحاومنهامستنقع أيامالصيف وبهى 
تصعدف البخارالذىيتصاعدعن الماء بحرارةالشمس وتطير ف الوم اطباء ثم لعش وتسكثرحيها تركت ووافةتها 
الرطو بة والحرارة 
( الاطيفة السابعة ) أنالخحيواناتالسابقةمع تشاهى صغرها قد حجحرتمنهاطوائف لا صى حتىكانت منها 
طبقا تكبيرة من الصخورالطباشير بةف الأرض ولابساوىهيكل الحيوانالواحدمثها 1 كفن سملي 
من القمحة ومعهذا الصغرالمتناهى طذهاحيواناتكان كل حيو انمنهامعدة أو أ كثرطهم طعامه وأعضاءباطنة 
وأر' ىظاهرة فاذاتناهىالحيوان ف الصغر فاذا:-كونتلكالأعضاء وهذاداخلفىقولهتعالى ‏ دمايءزب عن 
ر بكمن مثقالذر”ة ف الأرض ولافالسماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كير إلا فىكاب مبين - وكيف يعزب 


عنه ذلك 


(! - جواهر - لف ) 


١/8 
وقدظهرانتلكالحيواناتالطباشرية مثلاعندخلقهارم وهال كن طافائد:واحة فاملأنكثرت وكان منها‎ | 
الطباشير وا تتفي هالناس عرة فنا انخاق ذل كال.وانكانمقصودا ل-كمة . كم كانخيط العمنكبوت الذىهو‎ 
واحدمن! الف خبط خار. جمن جسمهلالشعر , عتفعته إلا تعدمااتضه م إلى ايو طْ الأخر ئ ثم كان النسيج فظهر تالمنفعة‎ 
فاذارأىالناسعال الحيوان وعالالنبات وعميتعابهم طرق الصوابؤففهمها وقالوا م خلقنباتكذا وما‎  دئنمح‎ 
فائدةهذ.احيوانات ال-كثيرة قلنا طم ماطوائ ف الحيوانات والنبانات التى لمتظهرحكمتها لنا إلا كطوائف الخبوط‎ 
فاذافهمناالعنكبوتوخيوطه والطباشير ومنفعته فهمنا فهما إقذاعما أن‎ ٠. الدقيقة العنكبوتيةقبلالتكامها‎ 
 نيبمباكقالإ ولا أصغرمنذلك ولا أ كير‎  هلوقفلخاداذهو‎ ٠. طذهالعواحالاعالية تظهرفبهافائدمها‎ 

وانما كان فى يتاب مبين لأئهسائرا لغاية وأ الغايا تلا نكو نإ لانابعا ت لعل والعل لامدلهمن عام 

( اللطيفة الثامنة ) ان الماد ّمع صغر ها لسستمتهإتذر“امها اتصالاتاما بل هناك فضاء منسع بين [جزاء 
الماء واطواءواء#ر والحد بد والدهب وقالوأ لوان حيو اناعاش على سطحذ رمن ذ را تأ جسم من - حول بك أوجر ظ 
أوذهب رأراد أ نيرفع رأسه الىالذرةالأخرىلرآهابعيدة بعد مايننا و بينالشمس أوالنئجوم ٠‏ ل ترى أن | 
هذا القولالذىةالوملاتصدقه العدول ولاتدركه الأبصار ولتكن العل أثيته ويقرتبه لكما أذ كره فأقول 

)01( اذاوضعنافى إناءماء “ووضعنافى الماءملحا ثم بعسذو انه وضعنافيهسكرا فانالماء لابز بد مه لأن 
دقائق الماءوسعتالملح ودقانق املع وسعت السكر لأنه أدق من الملسح فد[ +حنا على مسام الماء ومسام الملحم 

0( أ تى بعض العاماء لكر تمن الذهب محوّفة فلا هاماء ممضغطها فسطحتقليلا وحرجالماء من مسائها 
حتىرتشعحو يصير ز بداعلى سطوحها ثم شجمع و يقطرعنها 

09 والأعمدةالخرية ةَ تقصراذا كانت تحت بن معظيم لزبادةثقله 

) اللطيفة التاسعة ( اعل أنالذهوالفضة والملانين أقبلالمعاد نللسحب وان يسم در حمامن الذهب 
يكن أن يعمل منهاخيط طوله مانة ميل والبلاتين وهو ا ثقلمن الحديد حو ثلاث مسا تكن أن سال منه ثسر بط 
طوله مائةميل من قحة واحدةمنه والنحاسنسج من شر بطهنسيكالشبك يحي ثكون فيهسبعةوستون ألف 
حر بف مساحة قيراط صمى بلع 

( اللطيفة العاشرة ) ان أشذالمعادنقبولالطرقه وترقيقه الذهب حتى انهم صنعو ام ناثنى عشمرد رهما منه 
.ور جم قطعة كي ثكان سمكها كلها معاقيراطاواحدا 

ِ بذ كرة 4 فتتجسمن المادة وكيف تناهتق صغر. ها الى درجة لعمدة الغور كن خيط العنكبوت 
المادى ف الدقةحيث نكو نخيوطه التى نكون منها أر بعة ؟ لاف خيطخارجاتمن جسمه على هيئة يجب إلى أن 
واحدامن مليون وسبعمائة و سين اغامن 3عحةمن الستركنين تتح زا فى قحةمن الماء حيث يظهر فيها طعمها. الى 
ذلك اطباء الذى يظه رف البيوت ادامل بزو رارج بعدسقوطهاسانين ذات أتمار وأزهار وأوراق وسوق والناس 
لابرونها بأعينهم إلاعفونة يا تفونمن منظرهاء الى حيو انات تعدبا لابين تعيش ف قطرةماءعلى رأ سابرة ولقدشاهدت 
آنا نفسى بع ض ذلك (بالجهر) ودوالالة المعظمة . وهذهال حيو انا تمن بعضها ياو نالطباشير مثلا فانظر وتتحب 
وافهمقولهتعالى ‏ «مايعزبعنر بكمن مثقالذرةف الأرض ولافالسماء ولا أصغ رمن ذلك ولا أ كير إلا فى 
حكتابمبين - وهذهالمذكوراتمن الذىه وأصغرمنالذرة ٠‏ ولابدرى إلاالله الى أى” حت تنتهىالمادة 
ف الصغر ٠‏ وأنتترى أنماإساوى واحدامنمانة من قيراط مكعسمن الماءرتلؤن عقدار واحدمن عشرةترليون 
من القيراط المكعب من الفضة وأنتخبيرأن هذا المقدارلاءتصوّرهالوهمحتى انالعاماء قالوا لوأنادموحوّاء أهذا 
يعذانهذاالعددواحداواحدا كلثانية من يوم أن خلقهما الله وم ناما ليلاولامهارا على الحالالمدكو رة ماذاقا النوم 
الازعهدمضى عشرة آلافسنة وهذا فى عدد 
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ف.وروءورءوورءءور؟ قابالكههذا العددالذىمعنا وهو ٠...‏ ره.هر... رء.ءر١٠‏ اذا عرفت 
هذافانالمادة لابعرفمنتهى صغرهاء ولقدفر ضالءاماء طاعهايةسموهابا جوه رالفرد وا جوه رالفرد شيع تصوّروه 
لعو طمو يقسمومبا لامهم . وقالوا انهمنهتتالفالذر التىرا يتهافى الفضةمثلافم|تقدم فهذهالذر ات ف العددالمتقدم 
| كلءنهاصكبة من جواهرفردة » والموهرالةرد صك عل را ىالأستاذ ١‏ جون ماز ) ف مؤلفه الحدرث 
| المسمى (و يذنذى أنم) هئ توعان من ٠الكهر‏ بأء الا جانى والللىوالكهر ب بأء مادةذاتتركيب <بيى وحبيباتها 
| دقيقة الىدرجةلايتهوّرها العقل ونسمى حبديات الكهر باء الاحجاية ( البروتنات ) وحبيبات الكهر باء 
السالية (الأالكتر ونات) وأ كثرالمواهرالفردة مكوية هن عدد من البروتنات ون معها أحمانا الكترون 
واحد أو أ كثر وحولهذء.عددخرمن (الألكترونات) تدورف مناطق ثابتة منظمة لتحفظ التوازن بين 
ظ د ونناتااتى تكو نمتهانواةالموهر و كقتضىهذهالنظرية اذاوجد مجهرقوى الى درجة فوق العادة يحدث 
| يستطيع نكبيرالجواه رالفردةالىحتمكبيرجدًا فانأىماد دة متحن تظهر ركأمهافار: غة وفيها مقاديرهائلة من أشياء 
| سايحة كلكو اكبالساصةق الفا وعلى نظامها ٠.‏ الاترىأننواة الجوهراشبه بالشمس والألكترونات 
ْ أشيةبالكوا كب ندورحولال:وا اتىمدارواحد ٠‏ “قال انال موه رالفردفىعنصرالهوداء مؤلف من نواة فمها 
|| سم بروتوناو ؟١؟‏ الكترونا ويدورحوطافىمدارواحدعددمن الكتر وئات وفى مدار نان لم الكترونات 
ثم فىمدارثالث الكتر ونواحد و يقال أيضا انالكهر باءالاجابية ف النوا:قد:-كون 1١‏ ويعادها أ حدعشر 
الكترونا وهىالكهر باءالسالية دائرة حوطا وقد ثبت ان ال-كهر باءالسالية فى اأواهر الفرده ندور سسمرعة 
| مدهثة-و لالنواةوالمسافات بين الألكتر ونا توالنواة كالمسافات ببنالشمس والسيارات 
ظ ويةالانالحوهرالفرداو؟_كن العاماء من كليل رج تمنه قَوّةهائلةجذا لإتهوّرها الناس بار بما كان 
| فىإطلاققوّنه إطلاقة وا تجو اه را خرى فت شحو لالأرضحالاالىكوك ب جديد ويقول الدكتور ( استون ) 
| انعاوحدثذلك وكانفكوكب ار عزسكان/ شاهدوامنظراغر يبا الار ضأثناء وها الىالشكل الجديد - كل 
| منعايهافان ‏ 
أ فانظركيف سك الانسانالىأنعر فز ماه و أصغرمن الذرةالواردةفى الآيةصارحبيبات من الكهر باءالسالبة 
| والموجبة وأصبيحا ديد والنحاس والبلاتين والذهبمثلاف نظ رالعاماء عبارةعنكهر باء سر بعة الحركة دا 
ظ وام عةالحركة ظنّ النا سأنهاجامدة وماهىيحجامدة ٠‏ ووالله انهذا بعيئه قوله تعالى ب وترى الخبال تحسمها 
|| جامدة وهى ”مي السحاب صنع الله الذى أنةن كل شئ - فالجبال والمعادن ميكات من الجواهر لمر ده 
أ والجواهر من<بيباتمن الكهرباء وكا كانت أسرع جر ب كانت أصلبمامسافذرات الحديدو بعبارة أخرى 
| الكهر ياء التىنراها أمامناحديد! ماهى إلاأءها أسرعت إسراءاشديدا فصارتصلية فقلناهذاحديد فأماذرات 
| الماءفهى غيرمسرعات كذراتالحديد فقيلهوسائل واطواء أقلاسراعا فقيل هو (غاز) وهذاالكشف 
الحديث موا 01 آن فالجبالمنجهة جاريات معالأرض حول الشمس ومنجهة أخرى 
]أ جاريات جواهرها مسرعات حو لالنواة ومنتل كالجواهرالجارية تكو نالذرات ومن الذراتتكونّالصخور 
وتو التتتر ري وهال ٠‏ وما تكوّن مرجار فهوجار . فالأرضحارية والشمس جار يةوالحبالجارية 
والحصىجارية - كلمن عليهافان وبق وجهر بكذوا+لالوالا كرام وهذاسرقولهتعالى ‏ انالله يسك 
الس.واتوالأر ضأنتزولا ولأنزالتا ان أمسكهما من أحدمن نعدهانهكان حلماغفووا ‏ 

وهذاوانكانمن . أسرارالقران ومنطبق عليه لإيزلمن الأبحاث التىحتاج ج الىمماحث أدق 007 3 
القرآن - ما أشهدتهم خاق السموات والأرض ولاخلق, نفسهم - فهومنجهة يقول انه واسعالعلرحيث 
- ا الىقوله ولا أصغرم ذلك فعبر بلفظ أصغر وهذا ا 0 
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تتهى الىماوصلنا اليه قالانك أمها الناسلاطاقة لكم يما فوق عقولم - ما أشهدتهم خلق السموات 
8 ض ولاخل قا نفسهم ‏ وهذابعينهكلاءالعاماءفى أوروبا فانا قدما لك انهذا الوه رالفرد ليروه انما 
اسئنتحوه الساود » اتهى الكلام على المبحث الأوّل أىماه وأ صغرمن الذرةفقولهتعاللى ‏ ولا أصغر أ 
من ذلك ولا ا كبر إلا فى 5انمبين 97 
ف المبحث الثانى فا هو أ كبر من الذرة فى الآية وفيه لطائف ) 

١‏ اللطيفة الأولى ) اعل أنالذرةمنهانتركىبهذوالأجسام وقد قلنا انها هى مركبة من الجواهر الفردة 
ومن الأجسام تنتكون هذه الأجرامالعظمة من السموات والأرض أما الشموس والأقار والأرضون فقد 
استوفيناهافىفولهنعالىىسورةالبقرة 9 ثماستوى الى السما المنواعل شيع ستموات وهو بكل شئعايم اعا 
الذى مهمنا الآن أن نبحث فماهو فو ق ذلكبما كشه حديئا ولأذ كرلكخلاصة ماقيل عن العوال السدعية فى 
آخرتقر بررذم الى أ كادعمة العلوم بر انساقهدا العام فأقول 

إذا أرسلت نظرك الىالسماءفىليلة صافية الأديم أبصرت غيوما بيضاء كأعها لبن وهى عبارة عن سدم أى 
سححى ساكة فالفضا-الذىلايتناعى كا كانت أرضناوشمسناف الأحقاب والدهو رقي لملايينالملايين م نالسنين 
نما نالمسافاتالتىتفصلهدهالعوالمعنا لاتقع نحت حصر فالك اومترلا إصاسفيهامةياسا ولاقطر الآر ض ولا قفطر 
دابرتهاحولااشمس وقداصطلحواعلى سافةطذا القياس تبلغ ثلاث سنين وسد س سنة بورية وسموها لإبرسك) 
والسئة النوربة أعسيةو ةق الوصف فانالنور سيرقالثانيةسرعة ..م آل فكراومتر فابإللكاذا جرى سنة ثم 
ثلاث سنن وسدس سنئة الذى جعلناءمقياسا 

فانظ رالا نماحاء فى ذلك التقر برالذىره فع فشبر. مارسسنة مم ة؟ آثنا.ء . :فسيرالفران فقدجاءفيه انسد. 
إماجاون) سعدعن الأرض وم لف رسك أى حو ١١١‏ الف سنةنورية وا نالسدم الى ك0 ن العله نْ 
قياسهاهى كابأ : 

)9١(‏ ستة سدمتيعدعنا وى برسكا أى نحو ٠.7‏ سنة اذاحن سسرنا اليها سمرعة النور 

 )9(‏ ثلاث عو م سدعيهمعروفةباسم (نوفام تبعدعنا ونة برسكاأى نحو ومع سنة نورية 

لن جسونسدعامظاماونيراعدعنا .بس برسكاأى حو سنة لورية 

(4) سبعونسديعاتبعدعنا ١.‏ برسكا 

(0) تعة وستونسدعاتبعدعنا سم الفبرسك أى عو 607م؟7 سنة نورية 

() سدعءانحلزونيانءلىبعد ..؟ برسك أى حو وس> سنةنورية 

0( ستةعوالمسدعية تبعدعنا ١6٠.‏ الفبرسكآى نحو ولا الفسنة نور ية 

ويبعدالسديم (اندروميد) عنا .هع الفبرسك أى نحومليون وأر بعمائة وجسة وثمانين آلف سنة 
تورية وسيرهذا السديم بسرعة ٠+.‏ كباومتر فالثانة وكذلكالسديمالمعروف بام ماجاون فأنه بعدعن 
النظام الشمسى بسرعة 1ه كياومتراف الثانية وتسيرا جر ةالتى يه دالنظامالشمسى ----2-0 الأرض 
من توابعهابسرعة .>0 كياومتراف الثانيةجاذية وراءها الشمس والسياراتمعالآر ض وكل >ومالسما 

هذوهى ا خلاصة الى ره فء الى كادعية العلوم فانظر كيف اطلعناءلى أصغرالكائنات وع ع السكائنات 

وانصل أصغرهاباً كبرهاف النظام وسرعة الجرى وا أصبح فى نظرا العال آنه لافرق بي نالسياراتفىمدار ا 

التكهر باءالجار يا تحولالنواةفالجوه رالفرد فاتص لأ دَطايا خرهاء أولسهذابعينه هوقولهتعالى ‏ مائرى 
فىخلقالرجنمننفاوت - أىتناقض - فارجع البصر هل ترى من فطور - شقوق - ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك اللبصرخاسًاوه وحسير 9 
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المتركيف أشبه أعظم العو الم أصاغرها وصارالءالم كاه جار ياعلى قاعدةواحدة وهدههى الو حدة العامة الى 
ظهراللكونءظهرها. أوليسهذاهوالبرهان على وحدةدانعها فا نالنظاما تغير فالأرّلهوالآخر ‏ هوالأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئٌ عليم - 

( الاطيفة الثانية ) قوائينكليير ونون » قدتبين لك فياسبق ف اللطيفة الأولى وماقبلها أن الأجرام 
العليا السماو به والاحوا ام الصغيرةالذر به ذاتحركاتسر لعة مناظمة مهي ةالمنهجذاتفو انين سار به جياة ه والآن نبين 
بعض تلك الةو أفينالتىتر بط العام بعضهاببعض فالشمس جاذية والأرضبحذوبة والقمرتابعالأرض والشمس 
وماحو طانجرى حو لكوك بكر والعالم كإدجار بقانونعام سمونهالجذب ومن أهم تلك الفوانين هذه الثلاةالنى 

لإ العانون الأول 4 شكلمدار اتالسيارات ‏ جيع السيارات ترمم حول الشمس فىجية واحدة 
ممحنيات مقفلةمسةدبرةنقر «امستو بانهامائل اعضها على عض قارلا 

وهذا القانون الأول تعلق بشك ل المدارات ونصه انمداركلسيارقطعناقص تشغ لالشمس احدى بِؤْرتيه 
ومعاوم انذلاك هو مدارالأرض المعلوم بتغير بعدهاعن الشمس أو بالتغيرات ااتىحصل للعطر الظاهرى للشمس . 
وتوضءده أنالأرض لا كونةر بهامن الشمس وا حداف جيم السئة بله ىكل بوم بلكل ثانية مختلفةالبعد فهى فى 
مداه وفالشتاءقر سة و فالخ ريض والر دممتوسطة و«ذا عو العدةه القطم النافص وينتج من هذا 
القانونم | ومتهلك ان بعدسيارعن الشمس غبردا عاق 1ةدورة وانهنذا اليعد داخذجيع المقاديرالحصورة بين 
مقدار ين مها نيينمطلابقين اوضعين ب خلهما السيارحيغانو جدفىطرفالحورالاً كبرلادار و يسمى الوضعاناذكوران 
الرأس والذنب .و بعبارة أخرى أن الأرض مثلاحيه|:سكون بعيدة م الشمس يقالاتها فى الرأس وحيئا نكون 
قر رسبةيةالانهاف الذنب والبعدالمتوسط هوالمساوى نصف الو رالاً كبر للقطع الناقص 

ل القانون الثانىق 4 فانونالمساحات ‏ وهوالمساحاتالمرسومة بأنصاف الأقطار البورية لسيارحول 
البورةالشمسية مماسبةالازمنة المستّعم|ةلقطعها وسان ذلك أن أقول 
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إنهذا القطم الناق ص بش-كل و فترى ش هو الدمس «دارسياركالأرضحوطا وقد قلنا ان هذا 
السيار ف كل لمظة بتغير بعدهعن الشمسكاهو ظاهر لأنالبعديكو ن'ا تاف الدائرة أماههنافهومتفيرفوجدكبايير 


5 
:ايب بت رربي 2س2للللللللىلسسسة 
والعاماءقاطبةانالقوس قه ق؛ و«القوس قق؛ والقوس ق؟ قب لالتى قطعهاالسيار فىآزمنةتلفة | 

بأوقاتمتساوية فكان قه قغع حيها كانالسيارفالرأس وقبوقم حيها كانالسيار ف الذ الذىهو 
قر يبمنالشمس وعكذا) تكو نغيرمتساوية فأماللئلئاتالرسومةوهى قهشقغ و قش ق١‏ وقبوش 
ق#الىقواعدهاص سومةفأزمانمتساويةفانها:-كونمت-كافئة فاذاصارت المددالضعفأوثلانةالأمثال فانمساتم 
اللثاثاتالمكوَنة بأنصاف الأقطا ركو نمتساوية فتأمل هذا دأ ن السيا رلا بعدعن الشمسكانتالمساحة التى 
قطعها بنصف القطركالمساحةالتىقطعهاوهو قر.بمنها وا نكانبطيئًا فى الأولى مممرعا فالثانية فلحسن النظام 
والدقةف السيرصارا لئان متساويين مساحة لنساوىالزمنين 
فعلى هذا تنكو نالأقواسالمرسومة فى أزمنةمتساويةصغيرة كلا كانالسيار بعيداعنالشمس وكبيرةكلا 
كا السيارقر سامنهاء و بعبارةاخرى انسرعةالسيارتزداد نقص بعد معن البؤرة وتكونؤنهاتها الصغرىف 
الذنب وفىنهاتها العظمى ف الرأس 
١‏ القانون الثالث 4 ميبعاتمدد دوراتالسيارات-و ل امس مناسبة لمكعبات أبعادها المتوسطة 


2 
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عنها آوكعبات الحاو رالكبرى لمداراتها 

١‏ البعد اللتوسط هو المساوى نصف احور الأ كبر للقطع الناقص ). وبواسطة هذا القانونالتجيب 
يكن معرفة مدد دوراتالسيارات لفسخرجمنها أبعادها ال اوسطةع نالشمس أومقاديرحاورهاالكبرىمنسو ية 
الى أحدها المأخو ذوحده 

وقدظه رنيوتن بعدكبليير و بين أنالقوانين الثلائة المتغدّمةناحة بالطبع منقاعدة الجذب » فالجذ بالعام 
هوقوَةتندادطاجيع الأجسامالسماوية وتنائر بها والتئاقلفسداءمالأرض ابس إلانوعامتها 

وقداستنتج نيو أن»ن قاعدة الفصورالذ فى إلادةالتى ت تمازم كو ن حركةالحسم المطلق بالضرورة م تقهةمنةظمة 
ا نالسياراتالتى لس تحركتهامةتظمة ولامستةمة بحب أن:-كونمتآثرة بقوٌةخارجية 

وأثيت,القانون الثاتى انالقوّةالحافظة للسيارات فلا كهالابد أنتتجه >والئمس واستنتج من القانون 
الأَرْلأيضًا ان القَوَّةالمككورة حتاف د ذتهافى نقط المدارالذىحرىفيه السيار وانها مناسبة لعكس ميبعات بعاد 
السيارعن بؤرةالجذب فكاما كانم بع البعدأ كبركانتالقوّة المذكورة أضعف وكلا كان المر بم أق لكانت 
القَوّة أكبر وهذاظاهر للتعامين صعب علىمن/ يمارس هذا الفنّ 

واستنتج نيوتن أيضامن الفانون!لثالث نهذ القوىمناسبةنجدماتالأجسام ااتى هى واقعة عليها ٠‏ وقد 
حص هذهالقاعدة مماتفدم فقال 

جبع أجزاءالمادة نحذب بعضما الى بعض بقوّةمناسبةطردا مجسمانها وعكسالمر بعات أ بعاد بعضهاءن بعض 
وعكذاحركاتالتوابع حولالسيارات وحركاتذوات الأذناب<و ل الشمس تجرى فبهاهذهالقوانينالثلائة لكليير 
وكذلك قانون١1‏ د ب العام 

يظه رلى أمها الذ كى انهذهالقاعدةل:نظهرلك واضعة وأنا الآن أسها لكف الأمورالمشاهدة فأقول 

خدفلينة واقطعهاقطعتين إحداهاصيرة والأخرىكبيرة وضعهماعلى الماءفانك تراه |تقتر بان من بعضهما 
والكبيرة تنب الصغيرة والصغيرة تدب ال) بيرة وكلمنهماحذبعلىمتدار جسمه لاغير هذا معنى قولنا ان 
الجنبمئاس للحسمات ٠‏ واذابعدت إحداه :ماعن الأخرى قدا رذراعين فانالجاذبية تكون أقلمما لوكان 
ينوماذراء واحد بعكس المر بع فر بعالواحدواحه . ومى بعالاثنين أربعة فتكون السرعة ى الجذب اذا كان 
ينهماذراع مقدارها اذا كان بثهماذراعانار لع ميات ففى الائنين نكونر بعمااذا كان تبواحد وقس عليه 

ست ع سه ا سه جوج بوتس 2 
١‏ 
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م وهم يكو ن !رهما أ كثرماق'انهماءئسية ه الى > فالاسراع فى الأول 4 وف الثاتىق عم فكل متهما 
يعطى قالسرعة صر بع الأثر #اتاوجارعم الثلدية والثلانة طامى بع الاثدين فهذامعنىقو طم اها تحب 
عكسالمر بعات أ بعادبعضباعن بعض ٠‏ فاذاعرفتهنافقس عليه نظامالكوا كب وجذب بعضها لبعض على 
هذا القط ولقدبينتلكهذا المقام.إيضاح فتتجب من هذه الجاذببة العامة أيها الفطن واعل أن جيع الأجرام 
السماوية متبط بعضها ببعضبالجاذ ببة العامة 

اللطيفة الثالثة ) هناك جاذبية تدمىجاذ ببةالثقل وهى بعيئها كالجاذبية العامة فاذا كان الجسم فى 
ميكزالأرضفانهلاثة لله لأهجدوبمن سائرالجهات+النساوى واذا كانمي تقياعن سعلحالارض نقص ثمادبا بتعاده 
عن السطح المذكوركز يادةصى بع لعلده عر ميك ها 
ومسا الارض عن انحو ٠٠.غ‏ ممل فاذا كان جسميزن مابة رطل وهو على سطح الارض 5 
رفعناهىطيارةعنوجه الارض ألفميل فانئانقول نسبة...ه” الى .٠..»؟‏ كنسية ٠‏ رطلاإلى عب 
وهوا حوابالاتىمن قسمة ١٠لا‏ فل ...»" على .٠..ه!‏ وهوالمطلوب فقد نقص الجسم بارتفاعه عن سطح 
|| الارضآلفميل وصار غ5 بعد انكازمانة 
١‏ أنظرأعها الغدن ونكج بهذا النظاموالاتفاق نتجبمن الجاذبية الماسكة السائرة ونظام تام فيكون الجسم 
عندخط الاستواء أأخف وعندالقطمين أثقل لان خط الاستواء يعردعن المركنا كثرم رالقطبين لان حركة الارض 
هناك سرإعة و بالعكس يكو نالقطبان فانالارضمنبكجةعندم) فالحسم يكو نأقرب الىالمركد والحركة هناك 
الطاردةضعيفةعنها فىخط الاستّواء وعليه تكو نالاجسام فى مصرأ أثفلمنهافى خط الاستواءواً خف منهاف القطبان 
لان رض مصراً بعدمن الفطبين عن المركز والح ركةفيها أشدّ وعلىهذافقس 
( اللطيفة الرابعة ) ان سمرعة الأجسام الساقطة الى الارض تكون بحساب ١4‏ قدما مضروية فى 
(1) للثانية الاولى وى (م) للثانيةالثانية وى (ه) للثالثة وف (7) للثالثة الرابعة وبعبارة أخرى ضرب 
١١‏ فالاعدادالوترية ١-دس«-3ه-_-ا-و-١١1-م١- 8٠6‏ وهاذا لكل ثانيةعلى التوالى 
واذاضر بناعددالثواتىعى بعافى ١+‏ قدما كانذلكهوالبعدالذىسقطه الجسم فالثانيتانيكو ناليعدفيهما 
؛ فى ١١‏ والثلانة وه ى ١1‏ والاربعة 1١‏ فى ١5‏ وبعبارةأخرى ١‏ و*وه ولاوة و1511 د16 اذا ضرب 
كل متهافى ١+‏ كانالحاصلهوالذى سفطه الخر فى تلك الثانية فى الاوك +1 فى ١‏ وف الثانية + ى س 
وفالثالثة ١؟‏ فى ه وعكنا 
واذا جعنا الثلائة كانهكذا وفى ١‏ وهوماو (ه ! ١‏ | م) <١‏ 14 وهذامن تج بالمجب 
فعا الطبيعة كيف تصافحعل الار_اطيق وعل الطبيعة كي ف يجمّع العامان وكيف :كو نالاعدادالفرديةالمتلاحقة 
|| اذاجعت كانتهى بعينها المر بعاتالزمنية وكيف يكون هذا قانونا عاما كي فيكو نفالثانية الرابعة سةوط اجر 
يساوى 7 ءا 15 واذاضم الى ماقباه كان هكذا ( /؛ ب ه ل م -ل 1١ <2 ) ١‏ يساوى 4 ا ؛ زا ١4‏ 
فر بع هوعينه مساو جع افر داتالار بعة من ١‏ الىسبعة. ان جاتب الحساب من الفرد والزويج ظهرت دنا فى 
سقوط الاعثار ٠‏ تجائ الحسابوخواصدظهره تفقوانين نيو تن وكبليير وفى الاعقار السافطة والخحاذمة العامة بي 
أليس هذا بعينههوقولهتعالى - وانكانمثقال حبة من رد ل تيناءها وكئ بنا حاسبين ‏ ا المناسبة بين 
الانيان؟ثقالحبة من خردل و بين كفايةالحساب ف ادخل الحسابهناء افليس هذاهوالسسرفمثةال حبةمن خردل 
وأ كبرمنهاواًصغ ركل ذلك لايأتى إلا حساب هذاهوالحساب وهذاهوالسرالذى عن ال+هالوك شفهاشّللئاس 
فهذا الزمان.ثمانظركيفيةو لاله - والشفعوالوتر ‏ أليسهذاهوسرالشفموالوئر هذا الشفع وهذا الوتر 
ظهرسرهافهذا العال/التجيب هنا ظهرسسرالشفعوالو”ر فللوترسلطان عد« الاقدام فى سةوط الثانية الواحدة 
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وللشفع. لطانعندتر بع جيم الثواق ٠‏ انالطبيعةمتزجةبالحسابامتزاجاناماهذاهومنسرقولهتعالى - وكى 
ساحاسبين ‏ وهذاهوسرقولهتعالل . ان النةسر بع الحساب وقوله ‏ انزاللهعسك اللسمواتوالارضأن 

تزولاولانزالتا ان أمسكهمامن حدمن بعدانهمكان حلماغفورا 7 الس هذاهوسرالقران كيف قو لاننهتعالى ظ 
اناللهعسك السمواتوالارضآنتزولا 5 وك فكونهنا العم الذى ظهر بالعقول الشمرية موافةاله فان 

المادة كلها لمس تإلا كهر باء والكهر باءنكادتكونأمي! معنو با وكأتها حزكات وتلك الحركات منها كانت 

الذراتحجواهرها والاجسام.و بسرعتهاونظامهادامتوجودة فلله هوالمسك طا ظ 

ههناتيين لك أمها الذي كي فكانهذا العالم نظاماواحد! أزلدشيه خزه وكييرهشيههخيره والخبرة فى الحةبر 
كالخيرة ف العظيم ٠‏ فانظركيفكانت القمحة من الفضة فماتقدّم وأنسز ا صغيرامئها يقسم علىماء غز بر فيلوّنه 
وأنهذا العددمن أجزانهرتعذرعده كا بتعذ رعدنحوم السماء ٠‏ فد مهرنا العظيم ومهرنا الحقير ٠‏ كا أدهئنا 
نظام الكوا كب فقوانين نيوت نوكبليير ٠‏ أدهشناسةوط الخ رحسابيدام فهناك ,قالانالمتلثاتالويرسمها || 
الكو ركب فالاو قاتالمتساوية فى أز مان ختلفة:_كو نمتكافئةالمساحة وهنايةالاناهر فى سقوطه بحسب تارة 
بالافراد وتارة مر بم الازواج 





الىهنا انتهى الأعمىالاوّل وهوتفسيرقولهتعالى - اناننهلائخ عليه ثئْ فىالأرض ولا ف السماء ‏ وقد 
أممنا الكلام على اللبحثين مبحدماهو أصغرمن الذرة ومبحثماهوا كبرم الذرة وفصلنا ف الأوّل مجائب 
الذرات وصغرها وخيوط العنكبوت ودقتها وف الثاتى تجائبالكوا كب والسدم والاعقارالاقطة وقوانين 
السمارات فلنشرع فى الام الثاتى 
0 الامى الثاىق ع 
ود وتفسير قوله تعالى بإهوالذىيصوّرم فالارحام كيف يشاء لاله إلا هو العزيز الحكيم ‏ قد قلناان 
الخاصة ينظرون ىعر الطهيمايطالعونمن تجائب الفلك واللبيعة والذراتاليديعة وفقدرته وهوما أردنا فى هده 
الآية فالئههوالذى,هوّرااناس ف الارحام وح ك الاق وذلكانهغالب قاهرطذه,العوالموقهرهطا بحكمة لابمجرد 
الاعب ‏ وماخلقنا السمواتوالآر ض وما ينهم الاعبين ماخلفناهم إلابالمق واكنّ أ كثرهم لابعامون ‏ 
يعرف النا سأن السمواتوالأرضومابتهما خاوقة ,ا مق والعدلوالنظاءالامهذ.العاوم وكيفيعقلالناس أن هذه 
العوالمس ائرة بقصد إلابالعل فانظركيفيقول ‏ ولكنّ أ كثرهملايعاءون ‏ 
وممايؤسغفله وبحزنى أن ونا كثر الم لمينهم الذين ينطب قعايهمقولهتهالى ‏ ولكنٌ أ كثره لايعامون ‏ 
فياليت:عرىمن أبن يعرف الناسقولهتعالىىهذ.السورة ‏ شسهدالنه أنهلاإله إلاهووالملائكة وأولوا الع قائما 
بالقسط لاإله إلاهو العز يزالحكيم - كيفيعرفو نأ نهقائمبالفسط وأتهعز بز يغلبهذ.الكائنات ويقهرهابعزه 
وجبرونه حكيم بد قة واحكامو نظام كيف يعر فون ذلك إلاعثلماسطنامقهذا المقام ٠‏ كيف ينام المسامو نعن هذه 
٠ #6‏ باقومالى هذا دعا القرآن وههذا أعى الله فيا أسفا على أمّة هلكت ور بوع خلت ومدن أقغفرت 


فليرجع المسامو ن الى دهم ذاتةقدغض على تم وعنا ب ب جهلنا والافرتمهمالممكرون ولكنى| بشرع بأندقد 
آنأ 5 ظهور ذلاك انج دالباذخ وانلههوالولى"الجيد 


ب سلطان القدرة وانحبة العائة يه 
هذالاية قد أظهرت سلطان القدرة فى خلفةالجنين ى الرحم ومن هذا القبيلقولهتعالى - ثماستوىالىالسماء 
وهى دخان فقالطاوللارضاثتباطوعا أ وكزهاقالتا أتشاطائعين ‏ هنايقو[الله انه قالللسموات وقال للارض 
لتأتباطوعا أوكرهافاًاطائعتان ويقولفاية أخرى ب باضةانها اننكمثقالحبة من خردل. فتكن فى كثرة 

أوفالسمواتأوفالأرض,أتبها الله وقالف/ية أخرى ‏ بللهمافالسمواتوالأرضكلدقانتون - وف 


اعرى 


١ 
أخرى - وبل سحدماف السمواتومافالأرضمنداية والملائكة وهملايستسكبرون  وقال فى أخرى  ان‎ 
النهعسك السموات والآر ض أنتزولا  فهذهالآرات كطهاداعية للنظر ىهنا العام فةدعبرمي ةبإتااعة وصة‎ 


|| بالامسالك وصيةبالقنوت وصىةالسسحود وصيةبانهياتى بحبةالحردلمنىمكان 


حت اعت مسد لسوسويطة 
حناعا لاد حااه ل مايا" كد جاتب 





فانظرأيها العالم وانظرأيها الحكيم وانظرأيها الملل م نأبن نفهمأن حبة الخردل يأنى بها الله ومن أبن 
نعرف أنمن ف السموات والأرض :انون الةطائعي نلا مكرهين وما السرفىهذا وإعبر إلطاعة ول عل امتثاطها 


| دنه اكراهاعأقوللايفهمه نال ام إلا اسأوحه لكفىدذ,اللطائف لطيفة الجاذبية ولطيفة الماء ولعليفة الثاج 


ولطيفة عل التشرعم ولطيفةالدمع واطيفةالبصر ولطائف الرجةفىقلوب الوالدبن ولطائف الحب فى فئدةالمعامين 


| والبنين11 - ولطائف خاق الأسادونحوها ولطائف الغراميزرع الاشجارااتى ككس ثمرها الانسان و بذلك خدم 
|| عوالممناليوان5خدمالنحلالانسان ‏ وكللهدقانتون ‏ ثملطائف الحب العام المرتب على ماتقدم٠وكيف‏ 
السبيل الى شرا علوم والفضيلة بين الناس وانذل كلا ,كو نإلابانحبة وعمومها فى أفشدة الناشئين تبعا للنظام العام ٠|‏ 


لإ اللطيفة الأولى ‏ اطيفة الجاذبية العائتة ) 
لعدتبين لك فما أسلفتهلك الجاذ ب ةالعامّة وكيفكانت0تذرالكوا كبف أفلا كها ولاالأعتارفمساقطها إلا 


١‏ سلمات علمها تلك الخحاد بة فأنتترىأنالكوكب اسيار وهو رى-دولالدْهس منقادا طّ ا مثاثرا مه حار على 


نظام فان بعدعنها فهو اليهاناظر رى على مهج معلوم وا ناقترب متها كان مسسرعاً شداسراعاطاعته لما فهذا هو 


| قولهتعالى ‏ قالا أتيناطائعين فالكوا كبطائعاتالشمس والشمس وما و طاطائعا تكوكي لخر وا لخر 
| الساقط من أعلى الى أسفلثراهيرىطائعا فالجاذبية عبرعتها القرآن بالطاعة 


هذاهومعنىالارآن وقوله ‏ انتكمثقالحيةمن خردل فتسكنفى كرة أو فىالسمو ا تأوفالأرضيأت ْ 


ْ مها آبله ب ظاجر فمامض ىأ نالذر اتالصغير ةالسماةااكتر ونات نجرى بادب وطاعة حو [النواة ااتى تقدم ذ كرها 


كاج رى السيارات حو [الشمس فهذدالخلوقاتالصغيرةالتىكانت ف الكهر باء الى هى أ صلالمادة ,يألى مها الله |أ 


١‏ والاندان فبه معنى ا لخركة فتراهامتح ركة ول صوطا فالسو.وا تطائعات والذراتطااعة يأتى مها أيله علىسسل 
]| الطاعة ولولا أنهامطيعةما كانتمنتظمة لانالمطيع مؤدّب والعاصى غيرمنتظم والأدب ظاهر فى قوانين كلبير || 
| ونيوتن ف جرى السيارات ا أوضحتهلاك وظاه را يضاف سقوط الأعجار والاهاهذا النظام ظ 


١6 ١ ١5 4 7 0 ب‎ ١ 
٠ ١ ١ ١ ١ 
/ ال 3 6 5 يو‎ 0 


1 ظ 
فاخ رالساقط كا أوصتتهلك فمامضىيجرىعلى هذين القانونين فالقانون الأول لجريه فى الثواتى فالثانية |أ 


أ الأولى ١١‏ قدما فى ١‏ والثانية 1١‏ فى مم والثانيةالثالئة 1 فى ه وهكذا الرابعة فى ل“ 4 


وجتيع ماقطعه ا خجر تضحف الصف الثاتى فيكو نف الثاني ةالأولى ١‏ فى ١4‏ وفالثائية الثانية +" فى ٠>‏ 


|| وف الثانية الثالثة م؟ فى ١‏ وف الرابعة ع؟ فى ١‏ وعكنا 


أناوانكنتذ كرتهلكسابقا أعدتههنا ليجرى المدولانمعاو تضحمهنىالطاعةفىقوله ‏ أتشاطائعين ‏ أما |؛ 
الاتيانفبالخركةوأماالطاعة فبالنظام الذىتراءفىهدين الجدولين . عثلهذافليفه القرآنو عثلهذافليرت قال امون || 
هذه الطاعة أ يضاظاهر فى الج مين اللذين يلت ةيانعلى سطح الماء مننوع واحدكالعلين ففيه عكس التر بيع || 


|| المتقدّمذ كره و يظهرايضافرقاصىالساعة اللذينقصراًحدهما وطالالآخر فان بشنهما نسبة م هنا وكذلك | 
إ| ميرانالقبان فالنظامتامفىهذهالكائناتمن حي ثطاعتها فهذههىالطاعة فالجاذبية هىالطاعة ‏ والله يقول || 
!| الحق وهو يهدى السبيل ‏ 


( © - جواهر ‏ ثاى ) 








5 
( اللطيفة الثائية لطيفة الماء ) 
)1( انالماء يعد لهواءالملادفيةيها تعاق ف ار والبردعا.هاةماقباؤائيا لأنه عتص حرارة كثير ة فى الصيف 


فيلطف حزه و يلطضبردالشماء وفالر ببع يذوبالثلجوالجليد فمتصماؤهماح الشمس فلاخ رج الأشجار براعمها | 


: سمر يبعا ولانتعرض لتقلباتالبرد والحر 
ظ ا نالثلجوالجليدلايذوبانإلاحرارةشديدة وعلى ذلك ليذو بإن إلا ببطء فى الر بيع ولولا ذلك الناموس 


| لكانتمياههماتطنى على الأرض فتجرفتر بنها وتهلكامخلوقاتالحية ات عليها ‏ انالماء وضع بهيثة جيبةحافظا 


|| لخالة لجو ينظام جيب 

00 اناد فهفز اءواذلك يعيش فيه السمك وإوخلالماءمن الطواء لكان يف رق مكثيرا كلاتجاوزت حزارنه 
بإسه ف أعبىدرجةالغليان 5 ذ-كانالناس لارتحرؤن أنيغاوه فى وعاء الاوهم مس اقبون درجة حزارته 
بالترمومتر م. براقبو نالآ تالآلا تالبخارية مخافة أنشحصر حاره فيد القدر وسّاف ماحوطا واما لوجود 
| الهوا فيه كلازادتحزرارته عن ١١م‏ فارقه الزائد وتركه علىدرجة 5٠٠+‏ ف 

وءن التي أنالما.قدشذعن بقيةالسوائل .ا نالسائلاذابردجد وهكذا الماء اذاوصل الى درجة ومه ف 
تقلصباليرد * “م بأخذ فى العدديز باه دةالرد حتى إصل الىدرجة بهبهء ف فيتحمد ؤميعالسوائل ومنها الماء عدد 


ا رارة اه والماءوحدهق- شذعتهاف أنهاذا تقاص مثلهابالر وده ثمأزدادتبرودته : عدد ثانا الى 0 ١‏ 


أ محدود.وانظرأءها الذَىهذا الشذوذاا:يب شذوذيهحياة كلحى شذ 0 وفك بختنا ونحاة الخو ان 


|| والنبات أفايس ذلكداعيا لفسكرلماختصالماء بأنالثلجالناجم منتقلصهيصيركببرائة .لفا ذلك بقية السوائل |أ 
«ذلك أنالماءلوكان رى حر ى بقية الأأجسام اذابر دأسكان اذابر دسطحهتتزلدقائة»هالماردةالىقعره وتصعد دقائقه ١‏ 
أ الأسترىمن قعرالىسطحهحتىتبردكلها الىدرجةالجليدفتجمدمعاو يصيرالماءكءقطءة واحدة من الجليد فيقتل || 
ْ مافيه من الحيوازّوالنبات ٠‏ ثم أذاجاء فصل الصيف وتعاظم حرا الم سيذوب وجهذلك الجليدفقط فيصيرماء لكن ظ 
مائحتهيبق جليدا لانالماء غيرموصل للحرارة فيصدالشمسسماحته ولا >كتهام نتذويبه . وعلى ذلك ببق الجليد أ 


فى البحار والبحيراتوالأغهار وف الأما كن الباردة طول الأيام 


' فلهذا الذدوذهددبالرد قفخدف وحمد ويعوم على الوه وبق ماحته من الجودلأنهجليدوهوموصلردىء ا 
| للحرارة فتبق-رارةالماءالعميىنحةهءلىدرجةواحدة ولواش+البرد قلرعتمافيه فأولا خفته وعومه لم نكن ش 


1 هذه المثاذ 


و عو وا خاضية لماز ف لغة لبقية السو اث اذار 0 للحا جرة ة كسمرها و مهذهالطر بقة «كسر الأ حجار قالجبال ش 
ظ فده والعيون فانظرطذهالخاصية كيف منعتماءالبحرم نأ نكونئلحا و شقتهها العسون فنمءت فتمارك الله ْ 
ظ 1 الخالقين وهذاداخلفقولهتعالى ‏ قالنا أ تيناطائعين ‏ ا لتلكالنواميس لطف الحرارة || 
|| وثقالعيوت وجرى ف الأمهار وأحبا النءاتوالانسان كل ذلك طاعة وتسخير ونه الأمص وهوعلى كل شم و فدبر ْ 


إ اللطيفة الثالئة الثلج وأشكله 1 


ْ لتدرا يت قىكتب الطميعة أشكال الثلج-خارلى فيها ره وجب تمن نظمها وأدهشنى م 





ونظامها 


(م) انالندىاذاتكوّ نعل النباتمنءه من الاشعاع فلاتبرد أ ورافهبرداشديدا ولاتصقع فالندىنافع لانه || 

بهذم الاشعاع ثم الم برتق من البره رالسيحر حا رافييرداطواءو برطمهصيقاو بعد ليردهشتاءكأنهميزا نيزن النهبهالحرارة 
هوالغم أل كاه منه:' بظلل الأرضمن شعاع الشمسنهارار يشجيه امن شر الا شعاع الزايد لملا وشق مطره الطواء ١‏ 
ْ و مايا0 ع اين و يذبععيونا روى الغليل وشق 1 


ا حبررييية وتويات . عيسياسيية -- 


رسو عي ووو سوسس 





1" 
| ونظامها ٠‏ لوأ نخلقا كثيرا اجتمعوافىقاءةصفيرةو البلادالتى اسْتدّبردها وكانالبردشديدا وفتحت نافذة من أ 
| نوافذ القاعة لج دالبخارف هوائها ووقع ثلجابأشكال تدهش الناظرين ٠‏ ولقدرأيت رسمهاعلىستة أشكال || 
| وكلها أشكالمسدسة فهما اختلف تالأشكال فالتسديسثابت فتارة تكونمهيئة أشجارمنظمة بديعة وتارة /؛ 
ظ مويئة أز هار فغايةالججال فتبارك الله أحسن اخالقين .ودار يتهاقلتف نفسى لمكانهذا النظام لامختاف ف الثلج || 
أ وهلكانالا ك.وجينوالأدروجين عند احادمافدحالفا أنيكونا وقتالجودءلىهيئة منظمة واعل! لماء لما كان ١١‏ 
| فيه حباة كل كان تعدا للنظامالتاممترىف ايو انوالنبات أنهامشتركات فأ ورعتلفاك وخر مافئات ئ) 
للاصولكالتغذية والتوالدمختلفات فغيرها كا حواس والعةلوككذا فكذلكهنا نرى الأشكال ف الثلج تحفظ || 
| الكل السداسىمهما اختلفتأوضاعها وكأنهذابرمنلهقوهتعالى ‏ وجعلنامنالماء كلثئج”" - واياة | 
| لانكونإلامعالنظام وهذاداخلفقولهتعالى ‏ يابنيتانها اننكمئةالحبة من خردل فتسكن فى فرة أو فى || 
السموا توف الأرض,أتهها لله اناللهلطيفخبير ‏ فبهذا الاطفواخيرة نظمالتلج وأحكمه ٠‏ ولقدا اله | 
| بذراتالماء وحم عليبانفضعتللنظام وأطاعت واجمّع تبشكل يسسرااناظر بن كا خضم اطير الساقط للقوانين | 
ْ السابقةف التر بع الأعدادالفر دية وما خضعتالسماراتلقوانين كطيير وندوان وأىفر فرق بين خضو تواشاداء ظ 
ظ فذلكالشكر المنظم وبينخضوع (الألكتورات) المتقدّمشرحها-ول نواتهافىال جوه رالفرد والسياراتق || 
ظ مدارائها والأخجار م اقطها كل يطيع 0 وقوانينالسةوط وقوانينالثلجونتجمده  ١|‏ 
| ولا أصغرمن ذلك ولا أ كير إلا قئابميين ‏ إلاعندنا خزائنه وما ننزله إلابقدرمعاوم - ظ 
أنظر صور الثلج فى الشسكل الثاق وهو 2 
درا 5 
2 
0 ب 
ذم 5 آ 
١‏ الاطمفة الرابعة لطيفة عل التش ريم 
اللىوردت مهاهذهالآيةالتى نحن بصدد الكلام علممايقو| لاننهتعاق ( هوالذى صو 79 فى الآر. حأم كف نشاء 
ش لا إلهإلاهوالءز يزالحكيم ) 
انالنهجعلجسمالانسانكدينة فابتدع طا أر بمطبائع منفردات ثمألف بينكل اثنين منها فكانت أربم | 
| أركان مزدوحات ثمكانمنها أر بعة أخلاط سحبت لسءة جواهر و نتركيها بعضها فوق بعض كانت عشر طبقات || 
ظ ا ف ثم مد طاسيعمانة وجسإن <يلاوجعل فيها احدىعشرة خزانة تماوءة من 
| المواهر وجعلطائلانة وستينس لكا لسكانها وجع ل أنهارهاثلعاثقوت.عينجدولا وفتح على سورها اثنى عشر 
|| روزنامزدوجاتسالكجريائها وجع لطا ةحراس وجعلهاءلى جمودين فهذهثلاثةعشرنوعا 
| الطبائع . الأركان . الأخلاط . الجواهر . الطبقات . الأجمدة . الحبال . الزائن ٠‏ 
المسالك . الأنهار . الأبواب . الحراس . العمودان ٠.‏ 
)00 الطبائعأر بع - اهرأوةهالبرودة. الرطو بة.اليبوسة 
ظ 0( الأركانعليراً أىالتدماء أربعة ‏ الثارءاطواء.الماء.الأرض » والعل الان جع ل هذه الأر بعة 
| مكاتمن عناصر تبلغ حو وب ولكن نتببحة الع[واحدة لآناقدّمين والمتأخر بن برجعون اجيع الى أصل 






























( شكل ؟) 
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واحد وهواطيولى و بعبارة أ خرىشئ لاوز نه ولالون بل,كادككون فرضيا 

09 الأخلاط الأربعة المتعادية وهى ‏ الصفراء والدم والبلم والسوداء » وال أخرون زادوا غير 
ذلك ولك نحن الآنفىمقاءالاجاللاالتفصيل انماذلك يهم الأطباء وحن فىمقامالالمامبالأمورالعامة 

2( الجواهرسعة - عظم ع عصب عرق دم الحم جلد ظفر شعر 

() الطبتات عشر - رأس رقبة صدر بطن جوف حقو وركان نفنان ساقان قدمان 

() الأعمدة روم هىالعظام 

00 الحبال .و؟ حبلاهىالرباطاتالممتدةالمشدودة على العظام وه ىالأعصاب 

)0 الخزاان الاحدى عشرة هى ‏ الدماغ والمحاع والرية والقاب والكيد والطحال والمرارة 
والمعد: والامعاء والكلتان والأاشان 

(9) «المسالكوالشوارع والطرقاتهىالعروقالصوارب .م 

)1١(‏ وأنبارهاهىالأوردة .وم 

)1١(‏ و«الأبواب الاثناعشر ‏ العينان الأذنان المنخران السبلان الثديان الفم السرة 

)1١(‏ الحراس هى الوا سالجس - السمع واليصر والشم والذوق واللس 

م العمودات هما الرحلات 

وليس ف تعدادهذم إلا إج ال القول ف الجسم أما التفصيل فبعيدالغور فلنقتتصرعلى حاسة السمع وحاسة || 
النصرللاسةدلالمهما على الباق 

ل اللطيفة الخام..ة لطيفة السمع وهى الأذن »4 

- اناك فمامضى حار قكرك فالعنكيو تمعدقة جسمه وضموره وحار فىالكوا كب السانحة فى الفضاء 
حيث لابرى فرق ف اخيرة بين العظيم والمغير. عكذادنا ريت الجسم الانسانىميكا من أعضاء وحواس وعروق 
اوري ها ناليع جلها قل عن جع الااسان لعن الغا كزوق جاتر ركيم اوكثرة تفاصيلها و بدالعدقتها ْ 
وأنظتهاالدقفةالرديعة فتامل عدا أأنك الآنأمام مدينتين وخر . المدرينة الأولى خالية من عالسكان مفوّسةالبنيان || 
دائريةالسور لمس فها إلااطواءيغدو و , بروح متردعليها الرسلى أفواجا كلآن بأشحكال مختلةف. ة بريدون 
أن.توصلوا لىالملاك المءظ م الذىهوحااس خاف ذلك العهر. على عرشهالعظيم وتلى هدوالمدينة المدسة الثاننة وقمها ظ 
ثلا ثأما كن لبر يدكلمنبا برسلا خرمايردله. نالرسائل وربلىهذهالمدينةالنهر وهواهم منالسابقتين فاو رارته 
لأدهحشك مافيه منالكجب فانكتراءه راعظمامتلاطمالأمواج وهذا النهرليسكلأمهار حرى على شبه استقامة 
بلهوملةو ثلاث لياتك تلتوى ا يات من ناحية ومن الناحية الأخرىم لت فكتلتفالقوقعه.و بال+لة ان هذا النهر 
كثيرالانعطاف لس فيهاستةا.ة وتجدىمائه كر ا تكثيرةمن الخار وا لاتبرقية(نلغرافية) تبلغ ثلاية لافمنيثة || 
فى الحهةالتى تشب هالقوقعه وعلى شواطيء البح رتجدأ سلا كا آخر ى برقية ( تلغرافية ) ووراء هذا البحر املك 
وعئده صخا ب الير يد شيثون جهة الأسلاك اأبرفية التىءلىالشاطيع وجهة الاسلاك ااتى فى البحر وترى اولئك 
الرسلالذين يا تو نالمدينة الأولىير. ساون الأخبار الخارجة الىالحطة الأولى فالمدينة الثانية ومنها الى الثانية ومن 
الثانة الىالثالثة ثم تنق ل الأخبار لىالمبحر خلفهمافتنةلىفى تلك الأسلاك اتيومى ثلاية 1 لاف بعد ص ورهاءعلى تلك 
'الكراتاخر , الشافعة لحفظها ويتلقفهارسل امل كالمنشونفى تلكالجهات: 0 يذلاك يعر فأ خبارالممالكالأخرى 
هذ ههى أوصاف الأذن 

أما المديئة الاولىفهى التىموثها الاذنالظاهرةالمؤلفةمنالصوانالذى يجمع أمواجالسوت ومن الصماخ 
السم ىالظاهر وهو حر عرق الاذنالذى يود ى نلك الامواجالىالاذنالمتو سطة وطوا لحو ة فبراط وأما الافواج الى" رد 


عدم 





عم 








علجافهى الحروف اطجائية وصكاتها وأأصو ات الغناءوالالحان وك ماإسمع وخذولا حمر لعتها 

وآما المديئة النانية فهى الاذنالمتوسطة أوالطبلة وهى تحوريف بين الاذن الظاهرة والباطنة وتنفصل عن 
الظاهر: الغماءالطبلى وآما الاما كن الثلايةااتىللاريد فهى ثلاث عظماتدقيقة نتصل بعضها بعض تسمى احداها 
المطرفة والثانيةبال ندال والثالثةبالك كاب للشامهات ينباو دانهدذهالثلاية 

وأما البح رالعظيم وراءهافهوالمسمى ,الأذنالداخلة أوالتيه وهى عو السمع الخاص وانهاسميت بالتيه لكثرة 
| مافيبامنالتتجاو يفوالتجائب وفبهاسائلفيهخيوط دقيقة مىنةشعرية وكتل متباو رة وفيه ثلائة لاف جسم 
صغي رتسمى عصى ( كورق) فهذءالعصىهى؟ لاتالبر قالملكورةفمانقدّم فاذاقرع الاذنالظاهرةصوتانجهت 
أمواجه الىالاذنالمتوسطةبسيب حفظ الصيوانلاصوت فيقع على الغشاء الطبلى فتوتز العظمات الثلاث فى الاذن 
| المتوسطة وربنتةلالىالسائل ويصادف تل كالكراتالدقيفة التيسميناهاخارة فمامضى واذذاك يملق ف كل سلك 
ظ من الاسلاك المسماة عصى ( كور )الى تبلغ ثلاثة لاف برامن الاخبار وصونا من الاصوا بحي ث»كونمناسباله 
ظ فانالمس.موعات ٠كثيرة‏ جد أن حيو ان وشجر وجرنو زععلى تلك الثلاثةالالافبحيثعر كلصوت فال لك المناسب 
١‏ له وكأنهذ. الثلاثة الآلان2: تلفاتالقوىكاخةلافالادو ات و “..صوت,بتحه للسلكالمناسس له شم هاه نتصل 
| بالشعراتالتىفىتلكاقنواتالتىعبرناعنها بأسلاك برقية أيضًا وهناك متدٌ العصب السمعى واصلا من المخ فيلتةط 
| تلك الاخبار ويوصلها للخ الذىعبرناعنه الملك ىعرشه 
ظ هذههى حال السمعقد أوصحتهالك عافى الامكان وهنا كفيك اذالم تجد متسعا الدراسة العامية فتبارك 
| الله أحسن الخالقين ‏ 

فانظ ركيفجعز لاج لوصو الصو بالكلامو بالنغمات وغيرها تجائب تبلغ ١»‏ مجبا من صيوان وصماح 
وطيلة وثلاثعءظمات ودهليز وقنواتهلالية وأخرىقوقعية وسائل ورملات حافظات لاصوت وعصيء كورق 
| وشعرا. فى الفوقعة وغيرها وأعصاسمعية فهذه أر بعة عشركأمها ليالىا لال ليصير فيهايدرا كاملا 
يمتفل لصوت فبباحتى صل الىالمخ فكب من الجسم الذى نسكنهكيفكاناطواء تاج الى لات ماظهر لنا 
نه (14) مختللفات الصور والاشكالبحيلدقيفةليصل الخيرالى نفوسذا إلاسمع الاحيثيصل الصوت الى الم 
وانظركيف نستعم ل ماجهل ولا أبإلغ اذاقات انأ كبرعالبالطبيعة غاف لعن هذه التجائب إلا من علت مداركه 
ظ وارتفت نفسه وفك رواعتر وة عدم الا لازغ رفيا - هوالذى يصوّركف الارحام كيف بشاء ‏ فالتدوير 
ظ قدعرفته فىالأذن وأماقوله ‏ وإ الاو العر يراكم فالعزةوالتهر قد ظهر اف اتصوير فانه نوع أعضاء 
| الاذن )١4(‏ نوعافقدقهرهاوذلاها لذلك وقولهح- كيم و اجع لأشيئة فالمزة للتصوير والحكمة لأشئة فكاأنه 
بتولسبدانه انتصو يرك لف الرحمم كن عن هوى 0 وعناية أوججتدقائق الصنعم 

والحق أنهذا الابداع غفلعنه أ كثراا ساسين وعمنا : ون وترى أنذا 5 مالنينقرؤا عذا حفظونه لأحل نيل 
ظ الشهادة أماقراءنه لاحل الحكمة وارتقاءالعق لفلا - إلى متهم من كفر إذيظن السكين أنه عر من الا ندياء علوم 
| الصلاةوالسلام قداطلع على ماجهاوه وأدرك مال يبلغوه وااق ماقاله الامامالغزالى اننا أعل بالطبيعة من أُوكئك 
الذرين يدعون أتهمطبيعيون بل أقو ل آنا ان أهلزماننا كثيرمنهم أهلمكابرةوادعاء وقدا نأ نيرجعالمسامون 
لايام تجدهم واللههوالولى"الجيد وهاك إيضاح الاذن 

أما الاذن الظاهرة فهىمشاهدة وأماالاذن التو سطة أوالطبلة ففد وحعت فماقدّمناء ثيل فأما الاذن 
الداخلة ونسمىااتيه فتحتاجالىالمشاهدة وهاك رسمها 









) 





١ 9 |‏ 
اببج العنواتاطلالمةالثلاث ء الذهليز ه الاوقعه ملفوفة لفتينونههلفة والكوّة المستديرة ر أ 


الكو ةالبيضية 
ل اللطيفة السادسة العين ) 
تدوّرئلاثة أطباق مستديرات أماءكع ل مائدة وهذهالاطباق كرءتها أنثيه بنصفكرة أفلأواً كثر متسر | 
أنكلامن هذهالثلائة قدوضعتعايها أعطيةمتديرة أ يضاحوفة وهذهالاطباق الثلائة موضوءة فى داخل بعضها || 
فاذائرى ألستترى أن عند ك كرةوداحلهاهراغ وفوقالفراغ ثلانه أعشية وتحتهكذلكوادا وضعت فوقهذ. || 
الاغطيةالثلائة منديلا أ بيضمثلاصارتااطبقاتسبعة هاداوضعت ف حوفهذهالاطباقمادةرقيهةشفافة لالونه) أ 
فكانأسفلها كالزجاجالذائب ووسطها جامدكالجليد رأعلاها كبياض البيض السائل اذا فعلت ذلك فهذء |أ 
الاطباق فقدصوّر تطبةاتالعين وعرقتها ئ 
ولدست عين الانسانشيئاغيرهد«الطبقاتالسبع والرطو بإ تالثلاث خنىتصوّرتماتلوتهعايك منهذا المثل أ 
تصوّرتالعين وانماضر بتلكهذا المثل لتفهمماسيردعليك بسهولة ٠‏ لقدتهدم ا نالدماغ مشأ الاعصاب التى || 
للحس والتىللحركة ومنهاما >كونمن النخاع وهناك فى الدماغ للهوةالباصرةءصبتانمتعابلتا الشكل عكذا 


شكل 6 مم 

فاحداهماتتحهجهةالهان والاشرى تتجهجهةالسار وتصلكلمنهما الى العين الى فى جهتها وهذه العصبة |أ 
محوفة وعليباغشا آن غشاءأءلىغليظ وغشاء أسفلرقيقكا بكو :للبيضة وللحوزة ولسلك الكهر باء وهذهء | 
قاعدةمطرد :أن كل ما كان لطيفاء لله أغشيةقلبلة أوكثيرة فالءشا الغليظ متى وصلت العصبة الى العين فارقها )أ 
وكساعظم العين بلباس ويسمى إذ ذاك الطبدة الصلبة وانكنه لالكونتام التسكويرك قدّمنا وعكذا يفارق || 
العصبة الغشاءالرقيق و يصير لباساوغشاءدون الطبقةالصلبة وتسمى الطبدة المشمية لامها تشبهالمشيمة وأما العصية | 
نفسها فامهاتصيرغماءفوق الغشاء ين المذكور ين ويسمىالغشا الشبى . أفلاترى أن هذه الثلاثة أىالصلية || 
والمشمة والشبكية هى التىضر بتطافمانقدم مث ل الاطباق الثلاثة الى هى مدوّرة ْ 
فاذافكرتفالاغطةةالثلايةفو قهذالثلائةفلت.م” غطاء الصلبة وهى الاوى (القر ثية) وهى جسم كسف | 
صاف شبيهإصفيحة رقيدة من قر نأ بيض ٠‏ ولتسمالجسمالذى نحت القرنية (بالعنبية) لانه مثل قشمر العنبة || 
أسود أوأزرقأو>وذلك وانما كانتماونة تحصن الاجسامالمشفةمنورائها فلا ينتشر ماحصل فيها من الضوء || 
والصورالمئطيءة لانسواد اللونيمنعانتشارالضوء .ان الصو هيد خلمن ثقب ف العنبية فيتضايق وبنسم بحسب || 








- 40 خيس . ي ) 
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حي تعشهم 2 


دصري سوم وهم 


وو سس يس سوسوي سوسم 


02 1 2 له يفت 1م 2 


9١ 
. فيذء العئية غطاء لأشمية‎ ٠ ثرةالضوءوقلته ف-كلماقل الضوءانسم الثقب وكلا كثرالضوءضاقالثقب‎ 

ولنسم الغطاء الذى على !اشبكية 0 تحت الغطاء يرن الآخز بو بالعذكبوق لانهكيوط سس العذسكبو 50 
| للادراك بلاضبط السوائلاتىحته فهاهئناست طبقات القرنمة ٠‏ العنسة ه العنكيوقية ٠.‏ الشنكية ٠‏ 
ْ المشهية ٠‏ الصلبة ‏ فرجعتالطيقاتالست الىالاطباق الثلائة وأغطيتها ٠‏ والطبقة السابعة جسم أبيض 
]| اللونصاب سمىاللتحمة وهو بباضالعين وهوامتدادمن اللدالذىهو خارس القفحف فهوامدالىالعين من 
| جيع الجهات الى من خارجالىق رب الوسط ثمانه لالم .يكن شفافال عند على بقيةالعين ولو امد لمزم الابسار فاستءمل 
|| منه مقدارما ,كف احكامر باط العين ويرك موضعالابصارمكشوفا ليص ل الضوء الى لات الابصار من الطبقات 
والرطوبات » أما الرطو بات فهسىثلانة 

١ (0)‏ أ ولاجسمكالز. جاجالذائبالذىهو وسط السشمكيةو سموتها (الجسم الز حاجى) 

(؟) ويسمون الجسم الشفاف الذى لالون له الصاب الذوام المستدير الكل المائل للتفرطح .كانه 
|| قطعةمنالجد ١‏ بالرطو بةالحليديةم وتسمىأيضًا (العدسية) واتماسميتجليدية لانهاشبيبة بالجايد فصفائه 
ظ مان الزجاجية تحيطبا جليديةبعقدارالصف ويعاوالنصف الآخرالعنكبوتيةالناّمة (م6) وسمون الجدم 
ظ 0 وهو السائلالا يض الى شيه ساض المسيض و#وارق: “ن الاوّل الذى نشمه به الزجاج الذائب 7 بالرطو بة 

البيضية )وهى الى إعلوها العنبيةألمتةدّمة أى الغطا الثاتى فى مال الاطباق فكان جو فالطبق الداخى فيهلين يعوم 

فهز يد قدغرقالى نصفه وفوقه ياض البيض 

فانظركيفكان العص بال مم دالىالعين قدصاركاًء لاك البرق (اللغراف) لينل الاخبارالواردة لىالجليدية 
فوقه فترسم فيها الصور وهو بنقلهامارةفه الىالدماغ وكي ف كان ماتحت الشبكية من الصلبة والمشمية بأتيان 
| بالغداءللعينمن الاوعية الشعر ية الور بدية والشر بانية فلذلك عبرنالاطباق اتى نتعاطى منها بالطعام 
ْ فالعين إذ نتسهدمن العروقالور يديةوااششر بان ة تلك المادةالصاف> الزحاحىةالشفافةالمااسبة للانصار وضوء 
| الششن: وقد وضعك نلك الما ةدعق للاشوراتستتره ق لبد والارف غتادير أو اكاك لاختن الانمان وكانت 
القرنيةمحدبة والرطو بةالبيضيةفيهانماسكما والجايديةمفرطحةفيهاصلابة والزجاجية وراءهامالئةلا-كانلتوافق 
ارتسامالصو رالواردةمعالضوء فالتحدب جم الصور والهسمالثخين يزيدالسورثيوتا وبقاء وم هد العين 
الغذاء من العروق دالا حساس من الدماغ فلهامنالغذاء المواد الزجاجية الخالصة من الدم الوارد من الطعام 
المهضوم وه امن الدماغ الاحساس الروحى الشمر يف فانظرما آ تحب الع وا حكمة .وما أجلهما كيم عر فنا العين 
مثن الع مالحا بهالغافلون وكيفنرىا نطعامنا الذى نتعاطاءقدكانتفيهالماد ةالثى نشبه اجاج الذىهوم يكبمن 
الرمدل مع المغنيسياوا لقلى فهوذان الاخبرازمتى أضيفا الىالرمل صار شفافا ذ-كيف )١(‏ جعلت القوى الى فى 
ل آلا تلانعرفهاخلصت من الطعامالموضومأى من الدم نلك المادةالمشبهة للزجاج (؟) ثم اختير موضع 
ئ العين ف الاج 09 *“مكيفكانت العين التىد برت هذا التدرير موضوعة أمام المدنتكون حارسة للإعضاء 
ظ الشريفة الى غطاؤهاضعيفكالبطن وغيره 2( وأ يضاعمل الاعضاء الخارجة كالي دين والرجلين من الامام ف -كون 
|| العين مشاهدةلاحماطاء ولعمرىانمن/ نطر بههذهالكاماتولم يشر حصدره تلك العبارات ليلشحقن بالتجماوات 
ؤ ومن لميحركه العودوأوتاره والر بم وأزهاره فهوفاسدالمزاج يحتاج ال ىالعلاج (ه) ثم كيف جدت الجليدية 
| لتزيدالنوراصارا (4) وليكونالج+ودعون على حفظ الصور فصر الى الشتكية اسل ة الا اغ(/)وكي فكان 
|| الجسم البيضىأمامها والزجاجى” ورا هاليكوناطاغذاءلامها لايتهياً طاقبولالغذاء م نالدم(م)وكيف؟كونانشهيا 
| لاستضاءمها )3( وللسكونهى مومادا م ةالرطو بة ٠(‏ 06 ولسكونارداً لا فلاتتصل؛ححرالعين ولاغيره من كل 
| صلب )١٠١(‏ سك ا حر #شبكية لتضبط الزجاجية حتىلانكون سائلة (؟١)‏ واتمكن 'المشهية 
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في ال ا رمم 


مو تغذيتها أمامها 21 مر تغذتها أمامها (؟) وجعلتالمضية أرق قواما ققواما لنكو ناعون على تأدية النضرات 0 والشاكيو:- ظ 


حعات طفظ الرطو د بدالييضة )6 وألوان العندة ل حفظ المورالمرسوهة فلايذهب ب ولضيع )015 والثقت للقت 
لصيقو بالسعع بالاختيار 5 :دم (/1( ودهأ تالقرنيهجمما هلما لتعحفظ العين كلها وى تاودن بأون العندية 
)014 وجعلت مسّفة للا تسترالثة الود ىلاصورمن ٠الاضوا‏ المخارحة (19) والمليحمة رياط عسك العد: ن أن 
تزول إذلا مس كلماسواها (.+) وهىغيرشفافة فادلك مدت حوطامن جيع جهاتها إلاالثقب لامها ننم الصور 
عنه حلاف القر نه (١ ١)‏ والجفن ممتدمن اللد وله عضلتان مو جهه ة اللموقان لميزلاه الى أسفل 0غ وعدإة 
م جهة وسطهارقعها (م) وجعل الا سفل| م رلثلاترشيئامن الحدفة وهو ساحكن دواقا 3 ( ولئلاجتمع 
ألد مع وغيرهمن ٠الفضلاتداخا.‏ اذا كان كبيرا(ه؟)والحةن يكمع الاذىعن الهين والغباروالدخانوالصُو_ عند الاففال 
)5 والاحداب عنع| ١‏ لغباروندخ ل الضوءعندالحاجةاليه كا ىأوقات هبوبالرياج فهده عم 0 نحم 
العين وهى بعض ماظه رللنا سم العلفيها - والله بعلم ولك أ كثرالناس لايعامون ‏ أنظررسم العين 
وطبقانها فشكل ٠‏ الآنى 
موازنة! لعين بالحزانة المظامة التى يستعملها المصوّر بالصورالشمسية (الفوتوغرافية) ) 

' اعلا نالنور يأتىمن الشمس وال-كوا كب فيفع على الاجسامالتى نمك س على 'لعين ولقد ترى آن الراسمين 
فىا يديهم الخزانةالمظامة وفىبامهاثةب ورا هعدسية وهذاك لو قاب ل لاصو رذعلىكيفية #صوصة والعينهى كنفس 
تلك اللزانة و بو بِؤها أَىثمباعتزلة الثقب و باور ه افده وملتاعرة ذلك الاوح الذى تلق الدور 
عليه ,اإستعدادهلذلك عو ادكمائية ثم انالنوراذامي" من وسط آلطف الىوسط أ كثئف فانه يكون أقر ب الىاجتهاع 
أشعته واذاص>منوسط ‏ كثفالىوسط ألطف يكون أقرب الىالافتراق والتباعد واذا مره من عدسية محدية 
الوجهين كانحارة أومحدبةوحه واحدكالانف الاقنىا وهلالة أىصورتها كصورةاطلالفانالنور بنضم يدخولهفيها 
واندخل منمندوجةاتقعيرالنىتر ىكالةوامالاهيف أومن مفردةالفعير بأنكانت مستو يد من ناحية مذهرة 
مناخرى أومنمتعرةمحدبة فانالنور فىهةه الثلائة بكون مفرقا حبر فهذه ار بعة نوامس 'اموسان 
لا اجماع وامو سانللو فتراق ولناظرماذا حدل قالعءن قانا رى أن القرقدة اشنة باطلال وو مما م النور 
والرطو بدَالمائية 1 كثفمناطوا. والماو ريةحديةالوجهان حامعةللنور وألنّحاحمة جامعة | ؛ صا فانظركيف اختير ف 
خلق العين مايهيئها للابصار فالقرنية والرطوية المائية والبلورية والرطوبة الزجاجية انطبقعليهاناموس اجتماع 
اللوراكات عي وى اد 4 و و ا 
الطبته الشيكية رم المورةعل اا ل 0 00 

وهناك نامو سخر وه وأ نال وادجامع لاضوءعتصه وأو نت الم همة يه فهنى تمت ص النورلئلاب* شوش الصورة 

باتعكاسه من ححهه الىحهة داخل العين 


( شك ه) 





قاعبرناعنهبالاطياق الثلاثةالمستد بر ة فالمثال الَقَدّم هوااصلبة ١‏ والمشهة ب و«الشبكية س وما عبرا 
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| عنهبالأغطية الثلائة هوالقرنية ى والقرحية د د ولوئها إما أسود واما أزرق واما أشهل فأماالعنكبوتية 
ف(توجد هذا الرسمواضحةفهىملتصةةالترحية والفتحة د د هى البَؤْبِوٌ ظ 
| وأمااللتحمةفهى الى تكو نفو قالقرئية ولي سطافالرسم وجودهنا وأماالرطو بة المائية وهى السائل || 
| الصاىفهوموضوعفغرفة ف وأما الباورية أوالعدسية وهى الجسم اللو نالأملسالشفاف المزدوج التحديب || 
ظ المؤلفمنطبقاتكالبصاة وهى أ كثفؤالوسط متها قالجوابفهى ح وأما السائ ل الزجاجى فهو جسم شفاف 

ْ لز جكبياض البي ضالنى”وهو بشغلمابق من الخلاءورا اءالياو ر به داخ لالعين د 

ْ ل من تمجائب العين إحكامها 1 ظ 

اعلأنالعدسيةالمزدوجة الت ىتشبه الباوريةف العي نكطاقربالشبح منها بعدت بؤرتهاأى حل تجمع النور 
ظ المنعكس وراءهافيعد تالصورة وكظابعدعتيا فر ستصورته منها ١‏ 
وعلىهنمالةاعدةلا يكن نيرسمالمصوّرالأجسامفى خزانتهالمظامة إلاعلى بعد خصو ص لوتركه لاخر ولكن || 
إ| فالعينر ا يناتجبا رأينا أنالانانمنايرىالشبسوهو بعيدعنهكايراه وهوقريبمنهلاذاهذا لأنالانسانأعطى | 

| 5 أعطىالحيوانقدرةعلى تشكيل الباورية فيزيد >3 ب العين ف النظر الى البعيد وي ةلله ف النظرالىالق ري ببحيث 
ظ تقع الصورة على الشبكية تماما ظ 
الاترىنكاذا أدمتالنظرالى شبحقر يب م حولته بغتةالى شب بعيدرأً بته أولاغيرجلى ثم ينجلى بعدقليل || 
فى مد يمكن الراتى فيها أن ع عينه و حعل بؤرتهامطابقة لذلكالبعد وهذا لمن يكون ف الخزانةالمظامة التى زجاجتها || 
جامدة لاحو دل طاعن صورتهاج فتتجبمن الحكمةوالنظام 
نواميس النوروالسوادوالقدرةءلىتنو بعالبلورية والبعدا ئطو ص الذى وصفت فيه الشبكية بحيث تقع | 
المورةعليها وإواختلشرط منهذه لكان الناسواحيوانحميا - انربى لطيف ل ايشاءانههوالعليم الحكيم - || 
( لطيفة فى مجائب العين يي ِْ 
مماحملذ كرهفىهذا المقام ماجاء ىا بمسرات ايا ةللورداقبرىالاجليزى الذى نقانا عنه سابةا قال فى || 
عصلكتبدفااصحة 
ظ ان الجسم الانسانى1 كثرمنمائتىعظم ولك منها شكل مخصوص بها ولولا حسن صنعها لعاقت وكاتنا || 
| الى نأنيها كلبوم (إيقولمؤلفهنا التفسير وسيرد عليك قر يبا هندسة الأعضاء وقياسها الصجيب منةولا عن || 
| آبإتناحكاءالاسلام) ثمقالوفيه ).٠(‏ عضلة كلمنهاتتغدىعثات الأوردة والعروق تدبرها أعصاب كثيرة || 
والقلسوهو ببنهذه العضلاتينبضفالسنةثلاثين ملميونصية فاذانوقف عن الحفقان قضى الأمس وانقطعت || 
1 الحماة ولوتأمّلناف دوا تالحسكالعين مثلامافيها من قرنية وعدسية وطبةات مائية وزحاجية تلتهبى ف السبكية : 
| لتولانا الجب فانهذ.الشبكيةالنىلائز يدع نحن الورقةتتألف من نسع طبةاتمختلفة أبعدها اًلفمننحوئلاث || 
ملايين خروط و>وثلائينمليوناسطوانة وأتمجبءنهذا كاه الدماغ فقدحس بأحد الفيواوجيين أن المادة || 
السنجابيية التىف تلافيق الدماغ نحو. ستهائة مامون خلية:: أل كل منهامن ألوفم و الدقائقاظاهرة وكلدقيةة تكو ن ١|‏ 
أ منملايينالجواهر وقدقالقبلذلك لقدكيا السنينالطوال ولانكاد نشعر أنلناجسما اه 

( سارح الفكر )م 

فانظ را مهاالذ كالقطى وتأملكيفيةولاللهتهالىقهذا المقام ‏ هوالذىيصوّر م والأرحام كيفيشا لاإله || 
| إلاهوالعزيزالحكم ‏ انظر كيف وضع البطور يةوالرطو بةالمائيةوالزجاجية والقرنيةوالشبكية والمشميةوالقزحية || 
|| وكيف جعلهاملامةلواميسالنورالذى لم يشاهدهالجنين ولايزال ف الظامات ٠‏ تأمل أمهاالذ ىوغض النظرعن أأ 
| كت بالديانات وعن آراءالفلاسفة وتأملباستقلال فى نفسك ولاتقلدتى ولاتقلد أحدا بل حككع ةلك فهلالمادة |؛ 


(ه - جواهر - اق ) 





24 
النىهى مكوّية منذرا تجار يةأجزاؤها بعضهاعلى إعض بسرعة مختلفة القدرهى الت ى كانت تدبرهذهالحكمة وهل 
هى التى كانت قار ثهتوامس النو ر و -والهقو ضعت ف الحنين تلك الحدقة ماد مةللنو رالذى/ صل لهالطفل بعدفتكو 0 
قدلا حفات زلا ك كله وخافت أنلا: افع المورةءلى الشمكية فوذهتهاقر ببة. مه اوحافظت على الصورة بالوادواخذت 
نتتى الأشكالالملامةللا بسار ٠‏ انظر بعةلكفالفكرهوالمسيطزالا' كبر فىهذاالعام 
على نفسه فليبكمنضاع مره » ولدس همنهانضيب ولاسوم 

هذه هىالخياة وهذه هىالسعادة وكأننا ونحن نقراً هذا تنظر فى أصول1-ك العاليسة والنواميس 

الشمريفة الراقية 
قفياليت شعرى! أمواج النو رجرى منالكوا اكب سار بةالىالأرض كي ف كانت هىأهم يشتفم الناسبه 
لولا أنوارالمس وحزارتها ماعاش حي وانولانبات فالمرارةالشمسيةنذيب الجليدو مهاج رىالأمهار و مهاالحياةهم 
ضوؤهاجعلتالعيون مناسبةهمئاسبة تامة فصر بها الحشرات وسائرالحيوان والاسان ‏ إنر فى اطيفما 
نشاءأيههوا العليم الحكيم 5 

واعلا نالنور ينغذفى كل شفاف ولواختلة تمصادر ه وأماأشعةالحرار:فلاتنفذفى كل جسم شفافاذا اختلفت 
مصادرها . أنحرزارةالشوس نفد ق فى كل الاجسامالشفافة كالنور وأماالحرارة ّ المنعكسةعن جسم فالارض 
فامهالا:نفدق بعض الا جسامالشفافة 

وترىآن حزارة اكمس تنفذقاطواءوالبخارالماتى الذىفيه وز. جاح النوافذثم مصهاالار ضوماعامباوتشعها 
أمواجا مظامة طو يلةبطيئة ٠‏ وعلىذلك لالستطيع أنكترق خار الماء فى اطواء بلتحبس فيه لتدفا مها 
المخلوقا تالأرضية 

ف-كيف نفد تالخحرارة من الوحار ثم وقعت على الأرض و قدت مخزونة دبنالسحار والارض وأصبيح البحار 

كالباب يفت خرارة الشمسثم رقفل عليالتنفع المخلوقات. و باليتشعرى لقدوجدنافما كتبناءهناحكاعالية ود يبرا 
ةما ضوء شفذ وحرارة نحزنوماءق1طواءصار كارا ووء جرى فتبصر بدالعين الى جعت حم لاتخصى فهل 
ذلك كله كان بد يراك الذراتالتى لااكالاحركات فهل :لكا حركا تكانتندرس كل هذ,النظم ٠‏ على العاقل 
أنبشكر و شصر-- إناللةعلم حكم ‏ 

2» اللطيفة السابعة الرجة فى قلوب الوالدين‎ ١ 

قد ذ كرنا فمامغى أنناموسالجاذبيةعامفى الكوا كب وف الأجار وف الذراتو يتبع ذل كالنواميس العامة 
ف العين والاذن والماء والئلجوالحرارة كلهدهجار يةعلى نوأمد سطائعة منقادةخاضعة ومنهذا القبيل الر-+ةالتى 
نراهاسلرية ىقالو بك والد من حيوانرانسان فاذا اتجنبالخر الى مسقطه والكوكبؤمداره والنورجرى فى 
العانبالسو رالمرق واطواءن الاذنبالاصوا تهكذا نرى كلاثى مغرمة بولدها تفديه بنفسها لم كان هذا الناموس 
عاما ٠‏ نع إندمن قوله تعالى قالتااً شاطائعان فهذا انةياد وخضو ع على سدلاحمة والغرام لا الا كاه واشهتعالى 
يقول - لا١‏ كراهن الدبن ‏ وقول قالمًا ا تدشاطا تعن فالعأوم تعرف بالميل اليها والخبطا والولد يربى 
بالحب له والعطف عأيه 

١ |‏ حكاية خادمة 4 

1 ا مب فىهدا المقام إذ قصت على الحادمة قص اوقت الافطار فىهذا الشهر 5١‏ شهررمضان ( قال تلقد 
رأتيحما رأ ّالأرنتومهها أولادهافةدّمت عن خيزا فأخذ تقد فعه رأشها و نع أولادهامن تعاطيه فأخ_نتها 
خار ج اير ذو أ قفلت الباب علب ىأ ولادهاواً خذت أضير مهالمئعها أ ولادهامن الا كلو لكي بكانت نجرى نحو 
الياب فلت فى نفسبى لا بدأ نكو ندناك أمى ففتشدت المسزفرا بت فيددودا ا و كمت وقملتهاور مدثالخيز 
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وأبعدته 


ال 
وأبعدتهعن أولادها وأخذت هى تلحسهنّ عطفا ومودة اثتبى كلاءالخاد.ة فالكب كيفعرة فت الضار وهأ 
الانساتن وكيف كان العطفيم كل حيو ان 
( اللطيفةالثامنة الشسهوات الغر بزية فى الحيوان » 
إن الحيوانومنهالانسان ليسءاً كل ولا شرب ولايقرب اثثاه إلا طوعا بإرادئهوشهونهالتىز بنتلهفيخلق 
ظ فبهالجوع والعمطش والشبق فيا كل و يشربو يزوج كل ذلكطاعةلاجبرفيها وحيلا كراهةفيه ٠‏ ولو أنالناس 
| كلفواآنباً كواليعيشواو ليس طمداعيةشهو يةماعاش انسانولاحيوانوهذا مرنقوا قوله تعالى ‏ قال أ تيناطائعان ‏ 
ظ أطاع الانسان غربزيهفا أ كل والأم وجداعهافر يتالولد واعخر, مسقطه والك وك قانونه كل ذلك حب واحدوغرام 
مننظم 3 وما كناعن الحلىغافلان ‏ 
ظ الله خلق الشمبوات وز ينهافى القاوب ليكو نهذا النظام الانساتى والحيواتى وإذلكثراه يقولفىهذءالسورة 
ان سبحانهز بن للناس شهو انهم وعددمنهاسبعةوهى الفساء والبنون والذهبوالفضة والخيل والانعام والزرع 
النهز بن ذلك ف القلوب فعشق الر. جالف النساءوحبب اليهمالبئين والنقدين !ل وذلكفىقولهتعالى ‏ زينللناس 
حب الشمهو امو النساءواليئين والقناطير المقنطر دمن الذهب والفضةوا يل المسو, مةوالا نعاموالحرث ت- عم أخد يز مد 
فيءفقال ‏ ذلكمتاء الحياة الدنيا واللهعنده حسنالماب ‏ 
ظ لع حيب المهذلك للناس ولولاهد,الشهبوات ماعاشس حموانولاانسان ولا كاندين ولادشما وم يكن عاماء 
|| ولاأنساء وهذ.الشهوات مر الطاعة المد كورة فىقولهتعالى ‏ قالنا أ تشاطائعين ‏ 
هذ منافم الشوواتااتىسلطها دهعل الاحياء ولكن لما كانت مقصودةلغيرهالالذامهاوالمقصودمن العام الانساتى 
التعارفوالتوادٌ والفرضمن المال بقاء الأجساموالغرض من شمهوةالجنسين ماهو وجودالأولاد لاغير .لذلك 
سلط على الناس الل وادع والز واجرالقاهرةحتى لايتهادوا فى تلك الأشياء فأتزل ف العاداتغالبااست ةباح الزنا وكشف 
ظ العو رةوالتلفظ بالقبيح وأودع فى النفوس احتقار الشره والفسق والجشتع, وحببالىالناس كل عفيف قانع ثم 
أن لالديانات فاص الئاس م : عليهم الزن نا وأمثاله كل ذلك لير مهم أنتلكالشهوات مةدمات والمةدّمات 
0 زالتغالىفيها كعل النحو والصرفوأمثاها وهى مقدمات للقرآن والعاوم . فلتسكن الاطالة ف النتائم لا ى 
لقدمات 
هكذا الحيوانات التىثاً كل الشيش لا كانت قدي الزمانقد كثرتوملا تالسهل والجبل وقد وجدت 
ثارها فيعلطبقا تالأرض وأنتلك الحيواناتكانت ترا 5 ففغارواحدمن كترتهاوموتجوعا لاأن حشائش 
ظ الأرض ما كاد نتلتكفيها و بعدذلك حدث خلق الاساد والقور والضباع وما أشمهؤلك لتنا أ كل لجامها فلا شعفن 
الجوّ فلانكون الو باء 
ْ هكذ| هنا سلط علىالناس الشهواترجةمنه ع أنزلالديائاتوا أل العاماء الحسكمةليحفظوا الناسمنغوائل 
القفادى فها - إنالتةحكم علم 5 
( الاطيفة التاسعة القطن وزراعته اجابةلداعية حاسة اللسوالبصر )»م 
اماخصص الكلام على القطن وزر. عهلمافيهمن الك بالهمجاب وا نالانسانوهو بزرعهمدفو ع بحسالر ‏ 7 
والمناظرالبهبحةونوقالحر والبرد وهطومع ذلك! أشبهبالنح ل يجمم العسل من الزهر وللافسانمنهحظ عظم هكذا 
|| هنا أصبم العام الا أساتىمغرما بالقطلدخوله في الثيابوهىز 0 به فدعا ذل كالناس/: رعه كسباللالعند 
| الزارعين والخالجين والناسسحين والصابغين والخائطين والبائعين وأحا ب العر بات والقطرات والسفن للنقل وكان 
ذلكز ين ة لكل لابسة ولابس من النا سأججعين . لذلك زرعه أهل بلادنا المصر يون وأهل أميركا واءم أسترى اجابة 
لداعي الاتقا من امر والبرد وأداعي ةحب الال والزينة “ذلك كلهجاء طوعالا كرهاءثم انكنجد أن هذا القطن 


قر 
| والناسيز رعونهقد جعل مص ومهدا وخصبا و بسانين وقصوراورائك وحز برالعوال لانكادحصى ولانستقصى || 
يقو لالانسان انالقطنقدخلق لىوأنا زرعته لنعمى وسعادتى وهو الحقيقة مسر وهو لاإشعر واسخر 
الندل + ىالعسلوالنا سيا كلون؟ كثره هكذا القطن يان الناسأنهمه المقتعو نبهوفاتهما مهم رعماون لنفعة 
| الدودةوحشرة أ ىدقيتىتلك الام التىدخلت فى جنات ونعم ف قصورالأشجار وجرا تالأوراقومقاصيرالأزهار 
ظ وتخادع اللو زر < 
فتر ىرعاك اللهالدودةقدتبوَأتنلك الأرائكالحر يرية الداخ|ة فى تلك اللوزة وهى فرحة مقتعة وحشرة 
أفى دقي ق تضم مضاعلى الور قمنظما م بفقس بعد ايام ويصير دودا وذلك الدود يسمن وهو ي,رعى م نالورق ”ا 
برعىدود اللو زف أحشاء شعرا القطن وهو نانم فيه مستدق” و نلك الام سعيدة فى قصو رها وام فى خدور ها واطواء 
| عليل والجوٌ جيل كلهذا! والانسانالمسكين يسى لسق القطن و نحاول جنيه فلاإنالمنه إلا القليل فدودةالورق 
]| ودودةاللوز فى توماو كلهاالورق واللوز أ شبه بالانسا نإذياً كل العسل . والانسانوهو يسى لسقيها شبهبالئحل 
وهو نجمع العسل من الزه را فلس تتر ىن ا حيو ا نوالا نسانكل مسخر على سبيل الطاعةوالحبوالغرام فالمرأة لحب 
| ولدهار بته والنحاة لحب عسلهاجعته والانسان لخ بالتطن زرعه طاعةلا قهرا واوكانذلكقهرا مجم عالنحل 
العسل ول يزرعالانسانالقطن حبافىسواد عيونالفراشةوالدودةولكنحيبا فىشهونههوو مهحة نفسه وف الوقت 
نفسهاتتفع الحيوان ‏ إنكل من ف السمواتوالأرض إلا كف الرحجن عبدا ‏ 
ولقدذ كرتل السوريةالتىتصدرف نيو يورك فصلا ضافيا فدودةالقطن فبين تأ نهناك حشرةلا.تجاوز 
تتجمهاالذبابة ظهرتف بلدة مو تكلوفا ببلاداالكسيك نحوسنة م١‏ واننشرت كيش من الجراد حتى حم هل 
نلك الجهةزراعةالقطن وى ولاية ) تنكسس ) 
| وقدفتكتيالقطنف كا ذر يعا وانتشرت فىالولايا تال نحدة انتشارا مى يعافتثقب الاثىلبتها لوزة القطن 
فتعيق وهام ند خل وتعشسش فبها وتديض فيلطخ بياض خيوط القطنم خرج صغارالحشرةوقد فتكن بالاوزة ولقد 
عماوا طاتجارب كثيرةلقتلهاورشوا القطن بسائلفقتلها ولك ىن الهغالت على أعص هوا حشرةلائزال حر بالمزارع || 
- وللهعاقبةالامور _.الانسانهناقدزرع لتلكالحشرة ونا كثر تأ خذيقتلهاظاناأنهيسونالقطن وهوف المقيقة 
يفعل ماف الئهعز وجل إذخل قال حيوانات الكاسرةلتفتك بالحيواناتالجترةرجةمها و بالعالم لكفيهاالعش ب الذى 
ينبت ف الأرض هذهبعض الح ٠‏ مابرىف شالق الرجن من نفاوت فارج ع البصر هل نرىمن فطور ثمارجع 
البص ر كتين ينقلب الي كالبصر<اسئاوهوحسير - 
الانسان مسح رلعيشهذا الحيوانعلىالقطن وججيع صن ارع الانساننافعة للحموانوهو بزرعحيا لشفعة 
نفسهولكن اننه سح رملغيره ومن نظائرهذا تلك الحيواناتالعائشة ف أجسامناالماصاتدماءنا فنحنناأ كل حبا 
| فىالغذاء ودفعا للجوع وطلبالاشهوات ولكن تلك الحيوانات تشاركنا فىداخ لأ جسامنا -فميعالأماضاتما 
تسكون بحيو انات تعيش ف أجسامنا وأخص ,لذ كر الدودالذى يور ثم ض البلها رسيافانه يعيش ف العروق الداخلة 
فى اكبيد وفى فروعه المعدية فى الجارى البولية والامعاء الغلاظ وترى اليو انمسلحا بشوكةمد ببةفى جد رالأمعاء 
وامجارى البولية فق زق الأوعية الدمو يةفيحصل النزف . ومتى قضىالمر يض حاجتهسقطت بو يضات البلهارسيا مع 
|| البولأوالراز ور اجنين بعد الفقس فيدخلالقواقمو بعد أيام تسبعم نلك الخخلوقات فىالماء فاذا صادفهاانسان 
| خرقت جلده وباضتفجدر الامعاء واتجارىالبولية ٠‏ وذلكدآأمهاالىيومالدينفتقت لالآلافولافالآلانف 
البلادالصريةوغيرها من قديمالزمان 
الناسزرعوا التطنلمنفعتهمواً كلوا اموز وهضموا الطعاملشهواهم ولكن الحكمة المدبرةقد قضتأن || 
يكون القطن م ثم الخشرات واحسامنا مس ابع للديدانالفانكات إن ف ذلك لآيات للعالين - 
اللطيفة 





ب 


الا00 


ل الأطيفة العاشرة حب العاماء والحكاء والأنبياء للتلاميذ والأم ) : 
وم الطاعة اذكو رحب امعلمين للتلاميذ والعلماء وام لفين للامم ووالمكاء والأندياء للناس من سائر الأجناس أ١أ‏ 
ليعاموهم وليئة لوهم من حال النتقص الى حال الكهال كافعلت الأم ال إدها والزارع بتطنه والخرف سقوطه والسيار |أ 
| ففجريه والألكتر وناتفالجوهرالفردكل ذلكطاعة واونطق الخهر والكوكب لقال ماتقول الأم ويقول العام |أ 
وزارع القطن انهم جيعايعماون لشوق فأ نفسهم وغرام حلتبقاوبهم والأنبياءخاصةبشوقعلوى ووى مماوى || 
علوى لاكوى النحلالذىهومن قبي لالغرائز أماهؤلاء هن قوّة قدسيةعالوية ٠‏ هذماللطائفالعشرئر يك 
تلك الطاعة العامة فى الماوقات 
ا اللطيفة الحادية عشرة 1 
لقدرأًي تأ نهذا العام كسم واحد وحيوان واحد «اليه الاثارة بتوله تعالى ‏ ما خلقك ولا بعتم إلا || 
كنفس واحدة ‏ ها أناذاقد اصطفي تل كمن العلوم أجلها وم نالحكمةأمهاها ومن الطبيعة أغلاها ومن الدر |! 
أتمنه ومن الياقوت أعهره ٠.‏ قدعرض اللهعليك جنةعرضها الدموات والأرضأعد تللفكربن ٠.‏ أسمعتك || 
|| الملاصةفاقرأهاوفكرفيها فهسىمن الال الأبهى والمس الأجلى والنظامالأسى ٠.‏ كل ذلك لاشراق نفسك || 
أ واسعادحياتك وصفاءذاتك فالجاهاونكاافحم يحترقون والعاماءكالما سيشرقون ولافرق بينالألماس والفحم || 
ف أصلالمادة ولكن الفرق فخ رنب الذراتعندتركيبها هكذا الجاهل والعال نشامهاذانا واشّلفا فى اشراق نفس 
بالعلل و إظلام خرىبالجهل - هل يستوى الذين يعلمونوالذينلايعاءون ‏ 
| الىهنااتبى العكلام على الأمى الثانى وهوقولهتعالى - هوالذىيصوّرك فالأرحام كيف يشاء لاإله إلاحو || 
العزيزالحسكيم ‏ وبهختم الكلامفىتفسيرقولهتعالى ‏ ان الله لاخ عليه ثئف الأرض ولافالسماء هوالذى || 
يصوّركفالأآر ايا لاإله إلاهوالعز يز الحكيم ‏ 
١‏ خامة هذا المثال »4 
اع أ نهذمهالمباحثهى الى يطلبهاالاسلام بلهى صبغة الله كاقالتعالى ‏ صبغةالنه ومن أحسن من الله صبغة 
ونح لدعابدون ‏ ألاتر ىأنهد.النظم والتجائب والحساب واطندسة والابداع هىالمعبرعنها بتوله تعالى فى هذه 
السورة ‏ شهدالله أنهلا إلهإلاهو والملائكة وأولوا المرقائهابالقسط لاإلهإلاهوالء يال كيم ثم انظركيف || 
يقول بعدها أ تالدينعنداهةالاسلام - وأنت تعل أنعاماءناقالوا ا نالاسلامهو ركلدينت'| لعلى نى قبل النسخ ظ 
وانظ ركيفذ كر الاسلام الذىهوالدينالعامعقبذ كرهذه النظ الجيبة فكأن الاسلام العام يدعو حثيثا الى 
معرفة هذهالعوالمواتقائها وانظركيفيقولى]ية أخرى - انماحشىالله منعباد,العاماء ‏ بعد قوله ‏ ألم 
ترأناللهأنزلمن السماءماء فأخرجنابهتمرات مختلها ألوانها الآبة - كل ذلك:ذ كي رللسامين ليعاموا أن أجل العم 
ظ و عل الطبيعة والفلك والحموان والنيات وأن العاماء بذلاكهم أقربالىألله وهم الذين صبغوا صبغة الله انىيهى || 
ظ أحسرن صبغة وقدقالالعاماء الحكمة هى التشهبالله قد رالطاقةالشرية والتشبه بإلنه بكو نبالعر مثلماسته لكقى ْ 
|| هذا التفسير وبالعملونشرالفضماة والاعتدال ٠‏ هؤلاء هم الاوليا. وهم هم الصااون وانظر كيف ابتدا أله |" 
هذءالسورةبوصف الله بأن هلايخ عليمثئ ف الأرض ولا السماء وبأنهحكيم فصنعه ثمختم ها أيضا بقوله - أن || 
| فى خلقالسمواتوالار ضواختلاف اللملوالتبارلاً لآيات لأولىالألبابالآبات - وانظركي ف كات نفينا صلى الله عليه 
وسل يقو مآ رالليل و عسعموجهه وهو ينظرللنجوم ويقرأهذءالآيات أفليس ذلك يعرفكتة صيرهذ,الأمّة البائة 
النائمة وآ نالمسامين الخالمينلوعرفوا | أندصلى ااشمعليه وس لكان نظر نظرهفى!١كوا‏ كب ءاخر الليل ينقدّم على صلاة 
التبتجدكاف البخار ىلكانوا أغز ر الم عامابالعاومالكونية ولتدسهمالفرئجة ول ربذطماله لامعون 





0 3( تبصرةف التعليم فى ديار الاسلام ) 

بين لكأن الحببهقامتالسموا اتوالأرض وبهانغل قا حبوالنوى وجزىالنحم وهوى وسآطلت الأجار 
| وانجذ بتالأجسام وأرضعت الأمّهات أولادها وألف العاماء وءل الأنبياء وبرهن الحكماء فالحب هو أصل 

الكائنات وابداعالموجودات ٠‏ فلك نالتعليم بطريقمشوق جيل سارللتلاميد مفرحلذيذ أماالتعليم الذى 
| لاقمل النفس فلائمرةفيه وعلى ذلك خص ص كل اصى” فباعيلاليه وهواه ويهيم به ويراه كم قدمناه فى سورة 
| المترةتفقولهك الى لا ماله نفسا الاوسعها ‏ 
أ واعمرىلاسعادةلاوع الانسانىهذهالأرضإلااأذا كانالءإمعشوقاحبو بامسغو بافيه وأجل مابرغب فيه 
ظ أنيكونبوازعدينى فاذا اتفقىهذ.الأرضأند ينايط ل العلومو يعشقفيها وقرئت هذه الغاية ارئقالانسان 
ْ أر بعة أضعافارتةائهالحالى لأنالناسيقرؤنإذذاك العلومكأنهم محبولون عامها ٠‏ واذا كانت ت أَمدما الاسلامية 
|| لمااغرمتبالفتهدغختفه فاالكهها اذاظه را نالعلوم الوه رق من أافقه وألذ منه وأقرب إلى رق" النوع 
|| الانساتى وأملكطواه واحقبعنايته من النجوم الباهرة والرياض الخاضيرء ة والبحار والسفن الماخرة والدر 
ْ والمرجان ومافيه منكل فا كهة زوجان اذاعرفالامونذلك تظهرفيهمأمّة ينجبها التاريع: وتقود الم وتعاو 
الثريا واذذاك يظهرسرقولهتعالى ‏ ليظهرهعل الدب نكله ول وكرهالمشركون - 

و الكلام على أن كل ركعة فى الصلاة تتضْمن دراسة - الفلك وعلم اتسرح وتجائب النفس 
ثمالغرائز والتوى فالعواالعاوية والفلية والكلام فى أنالعتولموازيننسيها الله ىالأرض ) 
تبين اك فماسيق أن حوكات الذ ركأتفالمواهرالفردة وسقوط الأجار وجرىالكوا ك5 وانتتلامها والنسب 

اللى شهاراجعة الى الحاذ بي ةالطميعية و بعدذلك نكو :> الغرائزالثاتة كرجة:لوالدبن لأولادهما من حيوان وانسان 
| وحسمابه الحياة من طعام وشراب وتز زأوج ولباس ومس؟ن ودفم أعداءلما يطلب ذلك من غرائزالجوع والععاش والشبق 
ظ والتأذىمن الج ومن العدرٌّ وما أشيه ذلك و يتأوذلك العقول الا نسانيةالنظمةللقوى السابةةالحافنلة لك نهده 
| العوالم و بعدهات أت التوّةّالقدسية والوىالذى ختصبه أناسطدايةالناس ٠‏ وتأمّلكيفكانالعقل وسطا فلا هو 

منحط لدرجة الغرائ زكالنحل والل والوالدات من سائر الحيوان ولاهوساءجدا لدرجة النبوة والةوٌةالقدسية 
|| وهو الم لط على ماتحته منغرائز فبحثفالنباتوالخيوانوالمعادن واتحخذالمسا كن والملايس والدواء واجتنب 
ظ الداء ٠‏ فانظركيف قامهذا العقل مقامالراعى وكانت الغرائز الفطرية مقام الرعيءة وكذلاك نظر بفطنته فى القوّة 
| القدسيةالتىاخةص مها الأنساء وقالالعقل أتمابعضهذهاشارات فلافكرفمانزلمنالوى ولاستخرج جواهره 
| فاتحلىمها ‏ مثلاشر إعّناالاسلاميةجاءت على لسانرسولناصلى الله عليه وسل وسيكثر فيها م قلنا أحل العذول ل 
فيةولون نحن نصلى وندء والله وحاطبه فنقول عندالاعتدال من الركوع لإ ر الاك الجد مل“ السموات ومل 
| الارضومل'ماشْهماومل" ماش لت من شوع عدي لماذايشيرهذا الجد ل التعمةالواصلة للعبد 
| وقدتبينفىهنا التفسي رآ نالشمس والتمروالكوا كىالثابّة والسيار 5متضامنةفى نفع العوام وحركاتها ص نيطات 
| ببعضها وكاان لأرض ومن عاي باص تبطون,الشمس ومامعهابد لي لالأنوارالمقتسة.نها - وفالسماء رزقك وما 
| بوعدون ‏ فليس الرزقمن الأرض وحدهابل الشمس والنجومتغدقعلينا النم بالتسخير وذلكاضوائها بإذن 
| الله والنجومالثواتنرىاحتياجناطابالاهتداءمها فظامات الير والبحر فكانت النتيحة هذا أن السموات 
والأرضوماسنهما ومافو ق ذلك كل ذلك متسجاذبم-حدف نفع الا نسان فليك ن الجد مل" هذه العوام والجد على 
: النجهو| لر ياء كاذب وعيث فسكأن هذا الدعاءود ضعف الشر ؛ لعه ة لمنمهالمهذووالعةوا لمن المسامينو دو لو نكيف كو ن 
ظ مل“السمواتوالأرض وحن بذاك جاهاون © © لابدمن الع مهاحتى نكو نحامدرين ‏ ثمانالعرمها قدفتح للك 
|| بايه فىهذا التفسير و يستكما التعامونؤالأجيالالمقبلة ٠‏ هذاماسيعرفه أساؤنا بعدنا ٠‏ وبقولون أيضًا اننا 





لا 
ظ عندالركوع نتول لإخشع لك سمىو بصرىوبخى وعظمى وعصووما استقلتبه قدىلله ربالعالمين ي ونقول فى || 
ظ السدود لإاسحدوجهى للذىخلة» وصوّره وشق سمعه و نصره تمارك الله أحسن الهالقين م فد ونه لكوع | 
ظ يذ كرالمصلى أنه خشع سمعه ونصره ونخه وءظمه وعصبه وججيم جسمه أليسمعنىهذا أنه يقرا علالتشريح حتى || 
| يعرف تفصي لهذ هالأعضاء ٠‏ أولس قوله ىالسحود ه سحد وجهى للذى خلته وصوّره وى سمعه و بصرء "١‏ 
| هوعينماقد مناه منمعرفةعلالتشر يم وخلق العينوالسمعكافصلناه ظ 
| وياليتشعرىهزيدرك المسامونهذءالهكهر ,يعلمون اذا كانذ كر السمع واللبصر وما استقاتبهالقدم || 
|| .و بعبارةترىلماذا كانع/ التشريع ىال الركوع والسجود ثملماذاكانذ كر السمواتوالأرضوماينهمامن || 
| العالمالعاوى فى-الالرفع والاعتدال ٠‏ او عاموا ذلك للكانوا أمّة عنلمة ولكنهم يصلون وأ كثرهم امون || 
| ويعبدونوهمغافلون دمبىعمىفهملاعءقاون ‏ إلاقليلامئهم - وقليلمنعبادىالشكور - 
ظ الجواب وايضاحالمقام وبعض أسرار الصلاة 4 ظ 
لما كانالمصلى رافعار اسه حال الاعتّدالواففاناسب أن بذ كر السمواتالعلى ولا كان فى حال الستحود || 
| والركوع ناسب أن يذ كرما بخص جسمه منالتجائب والتشريع وكأنالسلاةدرس للسانذ كره أنه مارةبحث فى أ 
ئ العلو يات وتارة يبح ث ف السغليات فانرفم رفم رأسهفنىالموات>كونفكره وانركم أوسجد فالىالنظر فى || 
| أمى جسمه وكأن الركعةالوا احدة للسلهى الحكمة كلهاواافل.غة أجعها اذلاعل فبها بعد العاويات والسفليات وما || 
|| .يتصلمهمامنالعلوم ٠.‏ انالمسامينف مستقيلالزمان غيرمن رأيتهماايوم من النائمين ٠.‏ وقد سلمكت سبيلا 
أ سبلكونها وقصددتقصداسيؤمونه واللههوالولىةالجيد ٠‏ فيجب على المسامينبعدنا أن ينشسروا عل الطبيعة || 
ظ وعل الفلاك والفشر يا وليعط كل اصى ىم ن الع على مقدارطاقته حتى العامة يكو نطمإلمام على مقدار-اهم فهذا || 
أ دومةصودهذا المقال ٠.‏ وهوانالعةولتفسكرفهاهو أ سفلمنها من الغ رائزفتحفظ الحرث والنسلوالمدن والترى || 
| وتفكرفماهو علىمنواوهوالوجى فتنظرفرموزه وتسيرفىطرائقه ولانةفعندلفظه ‏ ولله عاقبة الامور ‏ 
فكانبغآإؤنانى الا حكامالفةهية منآنات قلي فلينبغ ف المستة,لالمسامون ىكيات أ كثر منها ولفستغر عقول 
| المسامين ‏ والله لااضيع أجرالحسنين ب 
فرجعالاميىالركعةالواحدةف الصلاةالىنظرتين نظرةفالانفس ونظرةفالآافاق أمانظرة الانفس ففى || 
ْ الركوع والستجود وأمانظرةالآفاقفنى الرفع والاعةدال فاذارفع المصلىرا أسه فذلك لد رس العال من سمواتوأرضين ظ 
| واذاركع أوسجد نظرفنفسه والسجود أهم وؤالآية - فاسجدواقترب - ولامعنى للقر بإلاالع زوق الحديث |أ 
| أقربما كو نالعبدمنر به وهوساجد فالقربم قالالغزالى بالعل والعم هنا عل النفس المرتبط بعلم التشرعم || 
المدكورينفىقولالصلى وش ق سمعه ونصره تيارك ألله أحسو الخالقين ٠‏ وفى الخحديثمن عرف نفسهعرف 
| ربه فالصىعندرفع رأسه ينظ نظرة نببناصى اللهعليهوسل كقدمناءن البخارى اذ كانيقف اخرالليلويقراً || 
- انف خلقالسموات والارض الآيات ‏ فى آخرهذهالسورةواذاركم أوسجدف كا ما بفسرالاياتأوّلهذهالسورة 
| - هوالذىيصوّرة ف الارحامكي ف يشاء لاإله إلادوالعز بزالحكيم ‏ اه ظ 
لإ الكلام فى تفسير قوله تعالى ‏ هو الذى أنزل عليك اللكتاب منه آنإت محكهات الآيات - ) 
اذاللهعزوجلذ كرفىهنا المقام العلوم الكونية والكةب السماوية و بد أبالثانية فذكرمنها التوراةوالاجيل 
والقرآن وثنى ,العو ال التيبةمن الارضوالسماء وتصو برالاجنةؤالارحام ٠‏ وأنتخبي رن العاوم امامن الوى 
الصادق وامامنالحسكمةالعقلية والمشاهداتالطا..هية فالاولى للعموم والثانية للخصوص ثم ان القسمين قد 
| ككونالة)فييمامشوب بالاءهاممورثا الشكوك محوجا ااعقولالىالسكشف فأبإنسبحانه أن الوحى ماهوعحكم 
| وماهومتشابه يرجع فيه الى نهكالمفهوم فلاعقولفيهجولان وللنفوسفيه موازين بها يزنون اق ويعرفون 














> 
1100011 !|| تح 777 آ آذآ يي ةي ةي يي 
|| مواضم اخلطامن القو لو ين كرسبعحانهحكاومةشامهاف العالمالطببعى فالظ ركيفذ كرء | العموم وعل الحصوص || 
]| وأبان انح والمتشابهمنالاوّل ول سينه ىالثاق ْ 
|| وأنا الانأ بين لكماقصهالته من اتحكوالتشابد فى القرآن ثمأقنىعلى؟ ثارهبانحكوالمتشابه من العلوم الطبيعية || 
]| انالله بين أن ىكلامه محكياومتشاموا وترك المح والمتشابه فى أفعاله فى السماءوالارضللعقو لوالافهامفها أناذ ا بين || 
: لاك الامى .بن لتقف على الجال واابهاء وااسن والكال والابداع والغرائب والبدائع والتجائب وستطلع أعها ظ 
| الذئفىهنا المقامعلى جا لالطبيعة وكيفاتتظمت الكائنات الهيوانية والنبانية والمعدنية وكانت سلس|ة واحدة | 
| منظمةمتناسقة لاخللفيهاولاعوج وكيفكانالجنين عر أدوارهعلى هذا القط وهوتمط الف المنتظم فى أشكال || 
الحيواناتمتنقلامن أدمناها الىأعلاها ثمأرريك1ل+الفى تنا الأعضاء ف الأنواع الختلفة كيدى الانسان والقرد || 
وجناالطائر وما أشبهذلكمن النق البهيجالجيل وكيفكانتتلكالحلقة كأمهاحكمةمتناسقة كالآياتالمكات || 
| تمكيفجاءالعاماء وتوقفوافى بعض!اسائل فأورنتعندهمشبوات فكيفيةالحلق كأمثال العلامة هيكل الالماتى | 
ظ وكيف خطأًء العلماء فمازوّرمن الصورالتىزادها ذ-كان ذلك أشمهبالمتشابه فى القران م عر ف بعد ذل كأن النفس || 
ظ الانسانية مثلاالتى صو رجسمهافق اا رحممهذا النسقالجيل وكانتأشيهباللمسلة الحيوانية كيف يكون ذلك الال || 
|| والبها.والحسن ف أ شكاطاوتةاطيعها ضئيلابالنسبة ماف نفوسهامنالغرائب وانها واسءة لانهاية لدّها ولامنتهى || 
| لأمدها فهى تسعالعالمالمحس.وس والعالالمعقول واليهاائتهتالعوالم وكأتها مي الوجود ومهبط الأسرار . كل || 
ذلك سأشر. حه لك أن شاءادنةشرحاوجيزا كافياوتطام علىكر اءالأم ا حاضرة موجزة ملخصة مفهومة واضة فتسكن | 
ئ نفس كك لاحدقانق و تعلوعلىمصا فآ ولثك الذبن يدعو نالع العصر: ىوهمعن جمالهمغمذو ن وعن حاسنه ساهون 3 
لاهون وبةولونحن ع :امام تعرفهالديانات ولم صل اليه الأنسياء ونت سترى أن ماساقصه اك قد دخل فى || 
«ضمون نح>والمتشابه الممائل !لحك والمتشابهفى القرآن وأنالنقالجيلوالحسنفهذا النظام الحيواتى هوالذى أ 
.ةولبهالقركن - مائرىفخلقالرجنمنتفاوت - ويقول ‏ ااذىاحسنكلثئخلقه ‏ والآن أتدى” 
| بالسكلام على حك والمتشابهىالوى وأقعلى؟ ثارهبهمافىالطبيعة فأقول 
١‏ المحك والمتشابه فى الوسى » 
|[ اعرأناللفظ الموضوءعلمعنى اما أن ,كو نحملالغيرذلكالمءنى واماأنلا ككون فاذا كاناللفظ موضوعالمنى || 
| ولا يكو نحقلالغيرهفهوالنص وانكانحقلالغيره فانكاناحتاله لأحدهماراججا ولل ارم جوحا فان ذلك أ 
| اللفظ بالنسبةالىالراجح يسم ىظاهرا وبالنسيةالىالمرجوح سمىءؤوّلا واذا كاناحتالهطهماعلىالسواءكاناللفظ | 
| بالنسبة طمامشتركا و بالنسبة لكل واحدمئهماعلى التعيين ملا فاذن>كوناافظ امانصا واماظاهرا واما مولا 
ظ وامامشتركا واماتجلا فالنصوالظاه رهمامنقبيلا لحك والمؤوّل والجمليدخلان فالمتشابه ومعنى المتشابه الذى | 
| لابعزلانالذى ححصل فيه التشابهيصيرغ يرمعلوم فأطاقافظ المتشابه على الذىلايعل واذا شابه أحد الشيئين الآخر | 
| مجزالذهن عن لعْبيز بينهما وأما لحك فهومن قولك بناءكك أىوثيق عنمن تعرضله وسميتالحكمة حكمة | 
| لأنهامنمجمالاينبتى والحا كم هنم الظالم عن لظم ظ 
١‏ مثال المقشابه 4 ظ 
(1) «اذا أردنا أننهلك قرية أمىنامترفيواففسقوافيبافقعليها التولفدمّرناها تدميرا ‏ فظاهر الآبة || 
]| أنه يؤصرون بأعهميفسقون والمحكقولهتعالى ‏ اناةلايا م بالفحشاء ‏ رداعلىالكفاراذ حى عتنهم - || 
|| واذافعاوافاحشة قالوا وجدناعلها آناءنا والله أمينا مها ب | 
() وكذلاكآية - نوا التمفنسيهم فظاه رالنسيانمعلوم ومؤ له التركوالآيةا حسكمةفيهقولهتعالى ‏ وما || 
'| كاثر بك نسيا ‏ وقولهتماال لاإضلرف ولا .فى فَوْرّلالايةعلى معنى الترك الذىهوخلاف الظاهرللا ية || 
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 )©(‏ قولهتعالل - وماتشاقنإلا أن إشاءالله - يقو له لالسنةفهذوالايةامم حكمة وآية - فوشاء 
فليؤمن ومنشاءفليكفر - بةولونانهامتشابهة وبالاجال تقولا نجل اللفظا على المعنى المرجوح متسابهوج|ه 
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(4) آنا تالأنعام - قل تعالوا اقل ماحرم ر بكم علي ألاتشركوايد شيئًا وبالوالدينإحسانا ولاتقتاوا 
أولاد 3من إملاق نحن نرزقف؟واياهم ولاتقر بوا الفوا<ش ماظهرمتهاومابطن ولا لوا النفس التىحرمالله إلا 
باحق ذل _كوصا 8 بهلعلك تعقاون . ولاتقر وامالالمتم الانااعه أ حسن حتى سلغ أشده وأوفوا | 
يي معو الاوسعها ٠‏ 0 ب ار فوا 0 
لعا.حم تذكر.ن ٠‏ وأنهذاصراطى مستقيافاتبعوه ولانتبعوا السبلفتفرق بكم عن سبيله ذلك وصا م به 
لعلكك تتقون ٠‏ فهذهالآياتالثلا تعنداءن عباس #2 كات وعكذا كل أمى بطاءة واحترازمن ظل وجهل وكذب 
وقتل نفس بغي ر-ق فهو >> عندابن عباس لأنه لامختلف بإختلافالشرائم ٠.‏ وأما مالف بالختلاف الشرائع 


| “اعدادااصاوات وماد برالز 3 وشرائط البيع والدنكاحوغيرذاك فهوالمسمىبالمقشايه عنده وطو من وع الجمل 


فمانندم ىما > وندلالةاللفظ بالنسبةاليه والىيغيرهعلى السوية © ومن المتشابهعندابنعياس أيضا أسما, حروف 


| ا محاءالمدكورةف أوائلالسور وذلك!ناليبودظنوا أمهاجاءتلاعدادالجل فطلبوا أن يستخ رجوامنها مدّة تماء 
!| هذءالأمة فاخنلط الأمىعلهمواشتبه فكانوا اذاسمعوا الم يقولونا نأمّةجدستبق ٠7١‏ سنة بعددجل هذه 
الحروف ١‏ ل م وكطاسمعواحروفا غيرها الر مثلا زادوا المدد حتى قلوا أخيرا أشكل عليئا الأمى فهذه 
| متشاءهاتتشابهتعلىالبهود هذامنكلامابنعباسمو حا وقولهتعالى - ما كازلله أن,تخنمنواد - محم 


وقولهفىعسى - روحالله وكلته ألقاها اميم - متشابه فيردالى| حم 
(0)._الآياتالناسخاتتسمىنحكات والآياتالمنسوخاتتسمىءتشابهات وهذا لابن عباس أيضا 
() العلبوقت قيامالساعة والعلعةادبرالثوابوالعقابفى-ق ال كلفين كل ذلك متشابه فانه لاسبيلالى 
مع رفته وأماما »كن حصي ل معر فته بد ليل جلى وخ فه وك ٠‏ هذا ملخصالامثاة فى الحم والمنشابه والاقوال 
الختلفة ٠.‏ ثمانالخامس والسادسطر بقانم نطر قالح والمتشابه>الفان ماقباهمافتأمّل وتدبر فقد قر بتلك 
المقام باسه لأ سلوب - والله هوالولى الجيد - 
اء أن فوجو دالمنشامهاتفالقرآنفوائد منها الجدّالطلىاترقالعةول وازدياد الثواب ومنها أنه لوكان 
محكها كاه لكان لا يصلس إلالمذهب واحد ومنها أ نالمتشابهيدعو الى الدايل العقلى ال مرجم التقليد ومنها ان ذلك 


' يدعو الى علو مكثيرة لاج لتحقيق التأويل ومنها أ نالقراق ,دعو العامة والخاصه والعامة لايد هم من كلام يوافق 


ظاهرعةوطم فلابدمنألفاظ توهم الظواهر وألفاظ تبين المقائق فيكون الاوّل متشابها والثاتى محكما رقوله 
تعالى فأما الذينفى قاو مهمز يغ فيتبعو زماتشاءهمنه ابتغا. الفة وابتغاء تأو يله فالفتنة فى اللغةالتعلق,الشئ 
والغاوفيه وفلانمفتون بطل الدنيا أىمتحاوز اد فىطلبها 

فالمتمسك يذ لك المتشابهف الدبن يصيرمف و نابهعا كفاعلىباطله وضلاله وقديةضىالىالتقاتل وذاك فتنة أيضًا 
وقولهوا بتغاءتأو يله أىتفسيره ومس جعه ومصيره مث ل طلبهمان|اساعة متىتقوم فهمحملون|اتشابه علىغيرالحق 
وبلادايل وقدقدّمنا الكلامف الوقوفعلىإلاالله أوعلىقوله والراسخونفالعل وماقلنااىهذا المقامىالقرآن 


| ..نطبق على ماسأذكرهفالمتشابه وا حك ف الطبيعة ٠‏ وسترىانمن الفلاسفةمن يطلبونالمتشابه فببالاجلا بتغاء 


الفتنة وذلكفالقسمالثائق وهو 


يا ا يي 


(.5- جواهر ‏ ثاتى ) 


15 


لإ المح والمنشابه ف المظاهر الطبيعية ونظام الحيوان »4 
بسممالنهالر-جن الرحيم الجددله ربالعالمين الرجنالرحيم وهو الذىرف الكوا كب والارض ,امعد نوالنبات || 
ظ والحيوان تر ببة مبدوءة بالرجة مختومةبالنظامالسائدفالللك كل فهوالذى أدار الشمس وخاقءتها السمارات 1 
|| دائرات-وطا ومنب نّالارضوهوملتهية )١(‏ ثصارتتبردشيتافشيئا حتى أحاطت مها قشرة صلبة من المواد |أ 
المعدنية واخرية وه فى أو لأعس هاخفيفة ضعيفةلاتقارم حرارةالنارالارضية الملتهبة فى باطنها فلذلك مزق حينا || 
وناشةق٠‏ تبردفىوقتآخر قتعدمد و نكو نهناك أصى ا ناذايةلإعادن و تكلس لأصعحو ر فترتفع المعادن الذائية ْ 
فى الحو وتتزل على هرمة مط ركع و الدمو قالصحربة وسمق دهورامتطاولة ولا بزال الاصبهار والاذاية من جهة ظ 
والاسكليس واليدس من جهة أخرىدائبين حتى نحصل بعدالدهو رالطويلة أنالارض قد أحيطت من جيع جهائها ْ 
بأعقار صو دانة أحكم تال على النار أل تعد ند لع من حهةمن حهاتها وزال الاضطرا بإلانىوقاتقلا: ثل وهذاهو |) 
الذىذ كر ءالنهفقال - وجعلنافالارضروا ىأ ن تيد بم فهذهاخارةالصلبة منعت اندلاعالنارحتىلاتميل أ 
الفشرة بساعايهافيقع العالمالمنكوّ نف النارالملتهبةالأرضية وهذا هو دور:.كو بنالارض : 
ألا ترىالىأ نالتطيينمنبعجان وأنخط الاستواء منتفخ 

العصر الثاتى - العصر النباق 4 
هناك سكن تالثائرة وق الترار وثبت كلشئ فى مكانه واستقرالماءفىواضعمن الأرض فظهرعلي,االطحلب 
وأخذ الماء يتوج موحا ذاهيا الىالد واطرع من كل ناحية ٠.‏ تمظهرفوق النابةالاحراش والغاباتالناجةمن 
طوفان الماءعليها حينا فينا #أخذت الزروع تمدو على وجهالأرض فكانتأث_مء هش حرالجيز فى عظم قدرها 
وارتفاعها أماالأشحارمن الموز والنخل فسكانت تناطس السحاب وتتعلق بأسباب السماء ٠‏ فل كالمزارع الى نعجب 
مها الآن كانت كاشجار عظمة والاشحاركالجبال وهنا ايّداً 
ْ العص را حيواق وهو العصر الثالكت 4 

قدعام تأ نالنار ة قدشدت من جيع حهامها بأعقار صليةمئيئة ولكنماامتد الزمانثاررتالنار وفارتفزقفت 
تلك الأعقارمن بعضالجهات فظهر تسلاس ل الجدال وامّدّتالنارفاًتتعلىسائ ال اوقاتفو قالأره ض وه_ذا هو 
الطوفان (الجيولو جى العام) وهناك من بعدهاا نوا اعه الطوفان لمستعامةفهذ! الطوفان نارىمن باطن الارض 
والدليلعلى أ نهناك أنواعا من الطوفانيعدهذا! انهمرأوا عظاما متصحرة قأعلىقللالجبال وفىأعما قالبحار 
وذلكف الدورالحيواق الذىساًشرحه ٠‏ وبعدماسكنهذ! الطوفانالعام واستقر" كلشئ فيمكانه لخاد 
عو 39 كل جانت واستقرتالسحار فى أما كنها ا نخاصة مها ظهرت ال يوانات ذوات الأصداف وهناك على مي 
الدهور والءصور صارت ركاماف_كانمتهاالمر مى و بعض الصيخورالكلسيه ث مكانت لحيو اناتمىنرة هكذا 

الحيواناتالسافلة كالاسفنج والحيوانا تالشعاعية الكثيرة الأرجل فا +يواناتالشائكة الجلد كقئافد 
البحر فالحيواناتاطلاميه فالمواناتالمفصليه فالحيواناتالفقر يه هذا اذارتناهام نا سف لال ىأ على ولندرها 
نأ على الى سف ل بايضاح فنقول 

(1) الحيواناتاللابنه وهىالانسان وذوات الآر بع - الطيور ‏ الزحافات ‏ الضفادع - السمك 

هذه الانواع الجسةهى التىطا فةار كفقارالانسان ودم 

(؟) ويليهااايواناتاللفصليه مث لالحشرات - الشبت - العنا كب - ذواتالقشور ودودالارض ١‏ 
فهده تسم المفصليه وجسمهامص كب من حلقات ونسمى أ ضاحلقيه 

() ويايهاالحيواناتاطلاميه وهى كةوامالسجين منهاذواتالرؤوس ومنبهامالارؤوسطا 

(4) ويليهاالشعاعيه كقنافذالبحر شائكةالجلد وكنجوم البحر 
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(6) و .ليها الكثيرةالأرجل مم لالاخطبوط وهىمن الشعاعيه 
(5) وياب االسافله مث لالاسفجيات والنقاعيات ظ 
وهذا آخر, ماوصل اليه النو ع الا نساتى من العمل وحه|هبرجع لىأ ناليو اناتقسمان قسمله دم كالحيوانات || 
| اللاشه والدبابات واليائضه كالسلاحف والضياب والطيور والحيات والسمك 
' وقسملا دمله كاطلاميات وذواتالةشور والحشرات 
وهذا هوالتقسم التديمالذىذ كرءأرسطو وماقبلدوآخر ماوصلاليهنوعالانساناليوممثل هيك الالماى 
| وكوفه وغيرهما فتعجب وتأمل 
جال نظام السلسإة الحنواننة 1 
ظ انظ را مهاالذ كالىهدهاللإة و 10 و قف على حالءن الخالات فانقلنالايدها 
| من فقا ركلبقر والطبر والضفادع والسمك .نةضهاننا وجدنا اهياة بلا فقار فهاهو أسفلهتها كالعنكيوت 
| والحشرات والشبت وأمئاها ٠‏ وانقلناأنالمياة لادفيهامن قور ففيظاه را يوان رأبناالحيوانات أطلاميه 
| واتقلناأنهلايدمنرؤوس كديتنا الحيواناتالتىلارؤوس لها 
|[ واتقلنانهلادانيكو نالحيوان صلب الجسم وجد:االنقاعياتوالاسفنجيات فالناس جيعايعرفون الاسفنج 
ْ أنه عظام حيوانداخلهامادة لطيفةهى جسم ايو ان فاذا فر: غتمن أ طيكل استعمل الناس بء_دموتالخيوان ٠‏ 
ْ الستترىمنهذا | نالعال الح.واتى جيب ترى الأنعام ترضع أولادها بعدجلونّف بطتها والطبورحضن نمضها 
وا خرىمن ا حشرا تنذر بيضهاف العراء بتر فىفى <دن الطبيعة بال ر-جة الشاملةالعامّة ‏ فتبارك انلها حسن الخالقين ‏ 
فالعوالم مى نبة نرتيباأطيفا حي ثان كل درجةمندرجاتالرق حلتفيهاااياة فالحياةعامةشاملة لاثتوقفءلى حال 
ظ من الأحوال فلاالير ولاالبحر ولااطواءيصدّعن الحياة ولارخاوة الجسم ولاعدمالرأس ولافةد الفقرات ولا 
| قلةالحواس وهنا هوالجال الاىالواردفقولهتعالى ‏ الذى أ حسن كلشئ خلقه - وؤقوله أيضًا ‏ مائرى 
| ففخلق الرجنمن نفاوت فارجم البصر هل ترىمن فطور تمارجعالبصركر”نين يشمب اليك البصرخاسئاوهو 
يراب أىار جع البصره ال من شةوقفالسماء وهلمن تفاوت أىهلهناك ماعل ,النظام فالنظر فىهده 
| ال لإتدل” على نناسقها وجاطا و.بحتها 
لإ تشابه الأطراف فى الحيوان 2 

ومرن جل مال بدعف الدهر وأبيج بج ماظهر فى كلعز 
انس الانسان وأعلىأنواع القردة منالكورلا والاورانم نانغ والكلب وأطراف الفقم والدلفين 2 | 

الحفاش ويد الخلدالتىتشيهالمءو 0 وأجنحة الطيور والأطراف الأمامية للحشرات وللحيواناتالتى هى 
|| مائية كل هذهالأنواع العشر: دوماشا كلها تححد انها مىكبةمن نيس ةأقسام كيدالانسان فيد الانسان و 5 ْ 
وجناح الخفاش والطير وماأشيه ذلك كل هدهمكوّنة منمسةآعضاء كأ صابع اليدين : 

اليس هذا هوقوله تعالى - مائرئفى خلق الر-جن من تفاوت الستترىا نهنا العاسونة م وأى يجب : 
[ أ #بمن: 0 وَعاليد فتصير فى الانسان كاتبةحاءلة السيمهحالية الطهام دائعة اهم عاملةا جمالا لاننناهى فى ْ 
|| فى الطائرحماينى اطواء تنو ع مداع تجيب كتنوّع العناصر ف النباتوالحبوان آلسه نا دليلا على حسن |! 
النسق وأنالقدرةالتى! شك رتهامبدعةمنلمةحكمة ثابّةلانناقضفيها ولااختلال 
ل جالالحسة من عل خواص الأعداد »4 
واختيارا:4سة من أبدع ماعامه عاماء |الحواصالعدديه 

ألاترى رعاك اللهأن عددالخمسة سمي عددا دائرأ فانك اذا ضر بتهفى نفسه بالغاما بلغ فانحاد ل الضرب يحفظ | 

2 7ت ست >> 72ت 377722237777722 تق 
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الاأحاد والعشرات دانما وهذ.ا لخاصة لا بشاركهفيها سوآه مثل ىم هوبا وبة وهكذا فمدد وب محفوظ 
دانماوعدد الجسه هو الذى عليه نظام |الحسابف العالم الانسائى لا نالعشرة التىهى صراداء اح رامت 
الىالمثاتوالالوف ٠‏ وهذهمن نوع الجالفىعل الموسيق لان نسبةالمساوأة والنصف وان عند هم هى النسبةالشر + غة 
وهدذه نسمبةالمساواة فساواةالأطرافؤالعددمئ نو 0 ونستهاهندسيه لأنكاذا أردتالنسبةبين أطراف 
حيوانئ_ ل الطائر أوالقرد أوالانسان مشلا قلت نسبه ه الى ٠١١‏ كنسبةعشرة الىعشرين وحاص لل ضرب 
الطرفين يساوى حاص لض رب الوسطين ‏ فى .» حح ١؟؟‏ وه ذءهى الفسبةالموسيقية وه هالنسبة مثى مع 
اطراف ال حبوانات المتقدمة بنسبة بعضها الى بعض ف:-كو نأ شبهالاً بيات الشعريهأوضر وبالموسيق وهذاهوالجال 
وهوالحساب والنسيةاطندس._يه قالالهتعالى إناشسر يع الحساب ٠.‏ وك بناحاسبين ‏ 
١‏ نظام الأحنة فى الأرحام 4 

إن المماءالمهين ف الرحمعر فى درجات مختلفات من النظام الحيواتى فيكو نأولا )١(‏ كالجرائمالنقاعيه 
وهى الطبقات الدنيا منالحيوانفياتقدم (؟) مميكو نعلقة ملتفةشمه ثلاثةأر بإعالدائرة (م) أميصير مثل 
الضفدع (4) ثميظهرالعمودالفقرى ولهمنقار طائر وجسم الخشرة ودوالممرمابين عالمالطير ومس نبةاحيو نات 
الدسه )6( ثم بصي ر كدواتالار بع فدشسبهالقرد 6 وتفواراً سو .رسمالذراعان ولهدذنت وتنهياً مواضع 
الأعضاءللئمو ورم العينان والمنحران والفم ثم قصرذ نبه ويظهر النأ نثفيه وهدا فى الشهر الرابع ويظهر ظ 
تصو برالجنين فيه وف الشهر اهامس يفرق بينالذ كر والاتى وف الساد سيكوزطولهمن ١١‏ عقدة الى ١+‏ 
عقدة و فالسابعمن م١‏ عقدةالى > عقدة وف الثامنتفتح العينان و مكسى جلد الرأسبالشعر و يكون || 
طولهمن ١‏ عقدة الى م١‏ عقدة وف الشهرا الاسم من م١‏ الى ١؟‏ عقدة 

فترى ا نالجدين فى أوّل أعي.لادعرف مرن أ ىطبفة هو ولقد رسموا جين الدجاج والانسان والسلدفاة 
والسكلب ف يحدوا بينها فرقا بهذا تشابهالطائر وذواتالثدى والانسان والسلاحف ف أوَل نشأمها ثم يأخذ كل منها 
ف القيز شيئا فشيئا ٠‏ هذمهىالاراءالمعروفةاليوم فىعل الأجنه 

لإ نظام الجسم الانساتى )»م 

وباللستشعرىأىهندسة و أى نظام وأىمةماس كانفىالر. حم <تى صنع هذوالمفارس عر انين فىأطوار 
الحيوانات النفاعيه واطلاميه والفقر يه م نالطير وذواتالثدى وآخرهاالقرد ثم نرسمأعضاؤه وحواسهمرتبة منظمه || 
(1) بحيث تنكونةامتهثمانيةأشبار بشبرءهو و ركو نمن رأ سركبتيهاىأس فل قدميهشيران ومن ركبتهالى 
حقويه شبران ومنرأس فوؤادهاىمفرق رأسهشيران ومن حقو يهالى رس فؤادهشيران بنسبمتساوية "أ | 
أساوت نسب الأصابع فى اليدين و ف الرجلين فالانسان وفالحيوانات الاخرى كانقدّم (؟) هاذا فتميديه 
ومده| عنة وإسسرة تت الطار حاطيت وجد مايان أصابع يده انعنى الى رأ أ سأصابع يد اليسرى تمانية]شيار 
النصفمن ذلك عندترقوبه والر بععندميفقيه (م) واذا مدّ بديهالىفوقرأسه ووضع رأس البركار على سرته 
وفتتس ا ىأ صابع يديه عم أديراليراً ا جليه كان البعد بثهما مساويا عشرة أ شبار وذلكطولقاته ور بعها 
(5) وطولوجههمنراًسذقنهالىمنبتالشءر فوق جبينهشير ومن شبر (ه) والبعدمابينذنيه شبر ور ١‏ 
3( وطولشقعينيه كل واحدة من ث_بره 0( وطول أنفهر إع لسار 0( رطولاعهامه وطول حخنصره 
مساويان ٠‏ هنذا قل من كثر من المقايدس![ حجيبةالتى فى جسم الانسان وذلك كلداذا كان معتدلا وقد بزيد 
ونقصاذا قل”اعتدالهلعوارض قل مهاجالهوكاله وهذا الذىذ كرناءفىالمعتّد لالخلقة الجي ل الطلعه 

( الفسبة الفاض_لة ) 
وهذ مالمقاييس ترجع الى ماجاء ىعل الموسي ق أ نالنفبة نكو نفاضةاذا كانتمثلا أومثلا ونصفا أومثلا وثلثا ‏ 
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مع سي سي سس سام ل نه مسي أ مله سمح 


أومثلا ور بعا أومثلا يمنا وعلىهذا تجد طولوجهالانان اذا كانمعتدلا شرا وتمنا وطولقدميه كل واحد 
شبر ور بع ودو مساو للبعد مابي نأذنيهفهنا مساواةمن جهة ومثلور بعمنجهةأخرى وطولشق فهوشفتيه 
كل واحد مساو لطو ل نفه متىىكانمعتدلا 

فن هذ« الأمثلة ظهرالمئل والمثلوالعن والمثلوالر بعالمنكورة التىقالعاماءالموسيق انها هى الجبال 

وريةولعاماءالموسيق من عامائن نقلاعن اليو نانيان أن نسبة ان فى ذم الأوتارهى المستعم|ةدون لجس والسدس 
والسبع وذلكأنهامشتقة من العّانية النىهى أوّل عدد مكعب ٠‏ والعدد المكعب فيه النساوى فطوله وعرضه 
وجمة هكلها متساوية وفيه اثنا عشر ضلعا متوازبة منساوية وله ثلاث زواباحسمة وله آر بم وعشرونزاوية قائمة 
منساوية وهى من ضربثلاثة فىمانية وكل مصنوع كان النساوى فيه أ كثركان فضل 

وعلى ذلك قلوا ان الانسا نكثرفيه التساوى وكثرفيه المثلوالنسفوالعن11 وليس للسدس ولاللخمس ولا 
| للسبع من وجودفيه لأن هذ ليستمن الأشكالالحبو بةالتىفيها النساوى . أنظر أى ماذ كرناه فرشكله تجد 
ثمانية أشبارقطوله ٠‏ فهنا التساوىمابينآر بعة أقسام من جسمه ٠‏ وعكذا التساوى بين شقفه وشفتيهوا نفه 
وطولقدمي هكالمسافة مابينأذنيه وهكذا فتأملونتجبمن الع 

و جين نس نات رشع ١‏ 
ظ فالذى يساوى شبرا عند الاعتدال هو )١(‏ طولكفيه من رأ سالكو سوع الىراً سالأصبع الوسعلى 
() وبعدمابينئدييه (م) ومابينصرته وعاته (4) ومن رس فؤادهاىراسترقوته 

والذى يساوى شبر ين أر ب ةالأقسام النفدّمة )١(‏ من القدم (؟) ومن الرأس (م) ومن الحقوين 
(:) دمنالفؤاد (ه) ثم ماين المنكبين 
| «الذىهوتمنشير )١(‏ زيادةراسالبنصرعبىالخنصر (؟) وزيادة الوسطى على الينصر (م) وز يادة 
الوسملى عل السبابة (4) وطولشقعينيه 

والذى .ساوىر بعالشبر )1( طول نفه 0( وشق ففه م( وطول شفتيه 

والذىيساوىشبراور بعا )١(‏ طولقدمه (؟) والبعد مابين أذنيه 

واعم أق جعت لك فىهذ| المفام خلاصة علم القدماءوانحدّثين فى جالالانسان ونظامه ٠‏ فياليت شعرى أبن 
المقياس الذىكانف الرحم حتى فصل ذلك النفصيل وقا ستل كْالمسافات وفصلئلكالأعضاء وهندسوزوّقوحسن 
الأشكال وتجنبالنحس فالأشكال كامس والسدس والسبع واصط أجل الأشكالو ا حسن الأوضاعكالئل 
والثلوالئن والمئلوالنصف وراعىجالالنظام وابتدع واخترع وزينوزوّق وفض ل الأجل وال كل وجعل 
الأجزا. مشتقة من الكل المكعب الذىلهنمن ونصفور بع وفيه الأمثال الكثيرةالججيلةحتىاستحق أن يقالفيه 
الذىأحس نكللثئْخلقه ‏ وقال ‏ وخلقكلشيئفقدّرهتقديرا ‏ وقال ‏ لقدخلتنا الاندان فىأحسن 
تقويم ‏ وقال ‏ خلكفسوّاك فعدلكىأى”صورةماشاءركبك - فهذا هو الحسن الذى ذ كرءالله لأنه 
أؤلاانت قا جل الأشكالالجسمية فر على د الخخاوقاتمن الاسفنحيات واتتهبىيهف الشكل الىماذ كرناه وثانيا 
اصطنى أحسن الأوضاع وناسبمابين أصابع الأطراف ىأ كثرالحيو انات على النسبةالأقضل وهى الم للانذلك من 
الجالالموسيق الذى يعق له المكماء عن دالنظر ,أ شكالهذهالخلوقات فيقولون - ر بناماخلقتهذاباطلاسبحانك 
فقناعذا بالنار - بالجهل والبعدعن الع والكسوالغر ور و بهذا نفهمةولدئعان - ماترى فى خلقالرجن من 
تفاوت ‏ وذلك لأنالنفاوت كو نمن الصانم الغافل أومن المدادفات أما التناشق وكثرةالعائل فهى من ألصانع 
المحم لعمله الذى يجعل فعله موسيقيا أشبه بمافىاللكع_من التساوويوكثرته والمثمنات السارةللناظرين المببحة 
للسامعين وهذامن سرقولهتعالى ‏ ول وكانمن عندغيرالله لوجد وإفيهاختلافا كثيرا ‏ فالعال لذى أبرزه الله 


0ك 








| كثر فيه الاتفاق الموسيق كعد الأصابع ف أطر رافاطيو ان نقدم وتناسق السلمسلة اطيوانة ونظام الأعضاء 
وائلهمهدىمن يشاء الى صراط مسقم - 
( الجنين فى الرحم كاب يبين الله به آيائه لاناس كم بينها بالترآن ) 

لقداستبانل كأ نخلقةالجنين فى الر<متهوّ رأ نواعاءن دو را خيوانصيتقية م نأدناها الى أعلاها ٠‏ وتبين 
لك أيضا أن أعضا المفهإةطامةابيستحارفيها العذولبا!شبر و بالشبر وان وبالشبر والر بع وأيضاتنوع الأعضاء 
والأشكالوالدناعاتالكيبة ٠‏ فكانالحنان نسخة مختصرة وكتاب مبان لاه إلاالعالمون ٠‏ ولعلك تقول 
فى تفسكهد.عماراتشا أعةعلى ا لسنةالذاس وماهوالحئان حتىيذالانهسين للناس تتول أعل أ نالل قال فى القران 
ثمانعلينايانه ‏ وقال ‏ تبانالكلثئ ‏ وقال - لتبينللناسمائز[ الهم وقال ‏ كذلكيبين 
الله لك الآيات فانظرماذاقالالجنين قال .. با أمها الناسإناخلةنا 5منتراب - لأنأا م آدممخاوق 

منه وكذ! الأذنيةالتى شكونمنها الجنين ‏ ثمءن نطفة ب منى” - ممم نعلاة ‏ قطعة منالدم جامدة 
55 ثم 0 ب قطعة من الحم وحى ف الأص ل قدرماعضغ مله وغرخلءة ‏ مسواة لانخفص فبها وغير 
مسوأة ة أومصوّرةوغيرمصوّرة 8< لنبينلم مهنا القدر مقدرت ةا و كما ماف الصئع ونقرفق 
الأرحاممانشاء!. فى جل مسمى - وهووقتالوضع ‏ ثم' حرج طفلا ملتبلغوا أشد 5م لتسكونوا 5-0 
الاية ٠‏ فاظرآءها ا لهتعالى كاةة وغ- عخلدة لنبينل؟ كأتهياو ل جعاتالمضغة أ ؤلاغرمسوّاة بل ناقدة 
الخلقةنشهه الحيوانا تالأخزىكالكلب والسلحفاة والطيو ر وخيرها وثأنمانامةالخلقة,المورةالانسانيةللماذاهنا ؟ 
لمم إن لم » ماذاسينل“ا الله » سين تناخ لقنا فى اين حان توم لأن صورتنا مرت على صور الحيوانات 
ش الأخرى عم كلها 5 بين لنا أنه محم الصنع تجيب بالوضع 58 رسن لنا أنه 0 على هرئة.وسيةية ك 
| قدمناه . ليبينلنا أ نالانانفه قالية لأخلاق سا رالحيوان منشيقالخنز ._ وضماوة الاسد وجين الآرف 
ظ وزهو ا طاووس وما أشبه ذلكمماقدمنامعندذ كرادم فى أو لالبقرة ثمانهلاجاتلنا إلابإلارتفاءعن ه_:..المصال 

الحيوانية أى الدفاتالملكية ٠‏ سملا إنلناا:-م 1 ارق ه من احيوان فكيف عيدفوه 5 بين لنا أن تتعلم عر 

ْ (الأجنة) وهوالمسمى باللسانالاف رنجى (عل البيولو بى) إسانلنا أنالاسان لانشل أعلى الدرحات إلا نعد أن 
| تخطىآدناهاشتلامسواء ء أ كانف الأمورالدينية أمفىالآءورالدنيوية وأنحلاف ذلكخلل فالنظام والطفرة 
ْ حال ٠.‏ ببينلنا أنسنة الكو نالترقمن أ سفلالىأءلى 3 ببينلنا أنندرسعرأليوان ثم نعرف الانان 
سين لنا أن سناو بين المموانمناسية وصلة فلنكنلهر جين وع عايهعاطفين وللبائعهدارسان وددواهمئتفعين 
|| وعليه مسيطر بن 
| فياليتشعرى كيف ساغ للسامي نأ نيجهاوا هذا العلل ولايقومبه إلا الفريحه كيفيكونون أجه الام 
| بعلالآأجنه وعلالطبيعه . أها الل امونقديينتل؟م - ولاشفعكنه ع انال سانا سملت إنكان 
| اللهبر يدأ نيغو يكهور بكم واليهترجعون ‏ الهيقو لبا 0 يقول ف النرآنالكريم 
!| - انهصسيان لا لشيع ‏ فلاالقرانعرفنا و الجنيذ درم سما وكلاهما لأ.مان ويقول اللهتعالى ولقد خلةنا 
: الانسانمن سلالةمنطين م جعلناء تطفة فقرار مكين ثم خلةنا النطفةعلقة نكلة االعلنةمضغة نفلةما المضغةعظاما 
ظ فكو ناالعخلام لجا لمأ نشاناخلقا لخر فتبارك لحل الخالقين 0 
| شتامل فى آية المج فانهذ كر من أطوار الانسان عشرة التراب النطفة العلقة المضغة التاتة الخلفة 
ْ الضغة ل الناقدة الخلقة . الطفل ٠‏ باوغ الأشد ٠‏ الشيحوخة . الوفاة ٠‏ الرد الى أرذل العمر ول يذ كر أنهيسين 
| لنا إلابعدقولهخلقة وغبرخلتقة أىغيرمسوّاة اشر حنا لأنهذ ههى|اتىقامت طاقيامةالعاماء فى أوروبا أى يبن 
| هبكل وخصوءه من الألمان كاسيأتق بعدهذامن النضالا مشحذ للإذهان الموّىللعقول - واللهمهدىمن يشاء 











معد ممصم سم اسمس اع 
ييه ممم لصم يجيا به سمحي ود مس وي مومعب جوم 
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الصراط مستقيم 
١‏ الحم والمتشائه فى الطسعة 1 
لقدنظرتالانسان وحسن نسةه وجالشكله ٠.‏ وللك ند هالسلس[زالتىا تتنلمتفيها الحيوناتهنتظمة 
متلامقة والتىظهرفيها الجندن بأدوارختلفة أحد نت عند بعض العدلاءحيرة فقالقاثاو زمنهم لعله_:.مالعوالرقد 
ظ ظهرت بعضوامن بعضبالاشتهاق والدليل على ذلك شابهة الاسانلأدت الحيوانات فى أوّلتكوّنه فى الرحم ثم 
+ .ادىق 'لرق حتى إاصيركالقر د ميديرانسانا وهف السلسإة بعينهاهى التىشراهانى الحيو انا تالمشاهدة فاء لكل طائفة 
ظ مشتّقة ما عتهاماسرة حتى ا نهكل الالماتى الذى نشاف المانياوقضى >و نصفقر نأ ستاذالعلوم الطبرءية فىكامة 
| (أينا ) قالانالانسان نش أ بالتدريج. نالحروانات السغلى فالتدرج فى الرحم نئ الأدتى ا الأعلىكاتدرج فى 
السك إةمن الأدتى ا الأعلى من ايو انا تالنقاعية | أطلاءية اى الهلة.ة الى الفقار ية 
ولاح ثالدكتو ر (إراس) مذهبه ونظرفى تلك اله ورالتىاسةنداايها وجدانهالم: كنكلهاسادقة بل بعضها 
مور فانالهور ++ تتدى بالسيط ٠.‏ وأاصورةالرابعة عثيرةالتىسماها ( السوزور ( واادورة الواحسدة 
ظ والعشر بر ااتىسماها (الانسانالةرد) لم كرنطا وجود المتة 
ف كتبالعلماءعلى صف حاتالجراند أنه مض در طاتين الصورة:: فهددهم. فم الدعو ى مرأىأنهلامئناصمن 
[ الاقرار فكتسمقالةمؤرخة (؟ داإسميرسنة م.٠16١‏ ) قال (تزوء د ورالأجنة) الى أعترف رسمياحسما 
للجدالفىهذهالمسألة أنعدداقليلامن-ورالأ-«نةعوسنة فى الممانة أو تمانية .وضوع أومنوّر اذا عدّ الدكتور 
ظ (براس) ذلكتزويرا وذللكفما اذا كانت الموادالتى يراد -خصها أ.رسمهاغيركاءلة حتى يضطر فاحصم أو راسمها 





وهو يدم حلداتها نعذابا | عض فى س١‏ إزارتقائها أنعلا شبا حلداتفرضية الىأنقال فيعدهذا الاعئراف يحب 
أن أحسس نفسى متضياعلىوهالكا وا-ك ويهز نى أ نأرىحانى فى كرس الاتهام مئات من شركائى فى الجرعة 
و ينهم عد دكمير من الفلاسةة المعوّل عليهمف لجار العامة وغيرهممن عاماء الأحيا. (البيواوجيا) فان كثيرا 
من الصورالىتوصحعلاً شه الأحماء و التشسر يم وعلالأنسحة وءالاجنةالمانشرة المعو لعليها ور مل 
تزوبرى ناما لاعتلفعنه أنىثئ اتمبى 
ماندقتماستمالته مكرهامنالكلية عدأ نقضىثلاثين سنة أساذاديها وهذهالقصة ندلتهامن الجز الأول من 
: كات ند فلسفة دارء بن . أفلام ىأنهدا الرأىالذى اتبعهقو مراجع الى المتشابهفىالمادة المتشابه ف القران 7 
|| فاذاقالالهتعالى ب سوا أللة فنسيوم وقالالهاما انهدامتساءد وامحم قو لدتعال ‏ وما كن ر بك نسما - 
| هكذا الطبيعة هذاهذهالسلسلة عندقومءتشامهة لأعهانى نظر. همالذىلا بتّحه إلا الى وجهة واحدة ندل على أنه 
: لاصانع طا لأموامشتهة عضهامن عض تّوالىالأرمان فأبنحكمها إذن 
١ 1‏ المحك ف الطبيعة الذى إشبه الآيات امحكمة ف الو وهو القرآن - حشرة ألىدقيق مثلا ) 
قالالدكتور<وسةافدوليه كان نتامل حششرةا بىدقيق فانهاتنادىعلىرؤس الأشواد بإطال أظر بات 
|| بالتحوّلالقر فأبنالتحوّ لالمستمرهنا أولا..ونأنها نتنةلداخلالفيلجة ( الشرنقة ) منكوها دودةالى 
ش أواطائر تقالو باليتشعرى أبن العلامة بين الدودةواخشرة ولدد نقص مذهلامارك ومذهب دارون ومن 
ٍ. أفاستترى أ نكلاء العلامة دوسا فحوليه يدانا أنهناشئين”. جع البهما وهماحشرة أنى دقيق والغرائز 
| البديعةالتجيبة التىلاتتناهى نوا الميوانانها لعمرك تعدبا لاف الآلاف بل لاعدّطا فا الذى وصعها فى تلك 
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يماجاءفى الآيات التى نحن بصددالسكلام فيهامنهآيا تمحكياته نّم الكتاب وأخر متشامهات فأما الذين فى قلوبهم 
| زيغ فيقبعون ماتشابه منه ابتغاءالفتنة وابتغاءتأويله ومايعلتأو يله إلاللله والراسخون فالعلٍ يقولون آمنابه كل 
من عندر بنا وبايذ كر إلا أولوا الألماب 
: ووافقهعلىهذا الرأىالعلامة + ( فون بابر )الألماتىمؤسس عل الأجنة(الأمير بولوجيا)ومنعاما-الغز بولوجيا 
ا والعلما. افر يبن (©) والأستاذ (ايلدوسيون) ف كابهالمطبوعسنة ١41+‏ المعذون (النةوالعم) والعلامة | 
(١‏ (فبركو ( الألماتىمن دعلا (الأنتر وبولوجيا) التار ع الطبيى للانسان (١‏ والعلامة الأنتر وبواوى 
الفرنسى دوكاترفاج وكذلك الفياسوف (1) سبنسرالاجليزى (7) والعلامة (وسمان) (م) والاستاذ ) 
(جورجبوهن) مدبرمعمل النرو لو حماوالسسكو لو حماا يوانية )0 والعلامة ( أدمون زنية) فى حلةالعالم 
الى سنة 3 قالا نالمط وسائ رالطيورالمائية ها أرجل ذا تأ صابع متداة بغشاء فيظنون أننوع المعيشة قد ظ 
أوجدهذهالأغشة ة ولسكر الأص على العسكس فى مذه المسيوحيئو يول انالبط يعوم لأنه وجد لنفسه أرحلا ! 
مغشاة ططاح للعو ان هذه الخيوا انات أعدّت قبل اعوم ٠‏ ومثله العلامة 3 0( ( بأوجر ( الألماتى والعلامة 
الفزيواوجى )١١(‏ (دوبوارعند) )١١(‏ ودائرةالمعارفالكبرىالفرنسية ورأىالدكتور )١(‏ ادوارد 
هارعاتن )١5(‏ و(لويزبوردو) )١٠6(‏ و( كاميل فلا مريون ) )١5(‏ و(لوخيل الفرنسى) والأس_ماذ ؛ 
(1) (ميلنادورد) )١68(‏ ودائرةمعارفالقرزالعشرين (14) وجوستافاو بون والأستاذ(.؟)هنرى ظ 
بوانكار يه العذو بالمجم ع العلتى الف رنسى 
؛ أكثر الناس مةلمدون 4 
ولأختم القولفهنا المقام وأقو للك أمها الذى أنظلرفىهذهالدناوت_من العقولالانسانية وانظركيف ظ 
ترى أن الناس فى بلادنا فمصر ف الشام ف العراق ف اطند فى الصين فى سائرالأحم وا الأجناس اذاقرؤامذاه الفر: بحة | 
وسمعوا أنالانسان والحيوانات مشتدات بعضها من بعض هاءث نفوسهم وأ حلعت قلا بهم وتركو أ موأهيهم 
وظنوا أنهذاحاء من عل فوقطاقتهم وعقل فوق عقوطم واذارأواتجائ الحيوان وغرابزوالمدهشة والنظارات 
الفلكية وأضواءالكوا كب وجالالنجوم وبدائعالحياة قالواعء نلسنا أعام نأولئك العلماء امهم حثوا فل ْ 
دوا إلطاا. فانظر تن فحاءعاماءالء الحخاضرمئهم و«والقرنالعشرون فقالوا ما نعرفه فى نظرنا ونظروا 
جال!اصور ونظا الأعضاء واليم المدعشة الى لاتكاد تعد أىحيوان وأى حشرة وقالوا انذلكالقول ظ 
هرا.وزور وأنالحكمةظاهرةاهرة ف سائرالعوالم ٠‏ فيا أها الى فاما العرالتام واما التقليدالوى . أما | 
الع النافص فقدهدم رك نالشرق ََ وانله من وراهم حيط دل هوه را مجيد فو ححفوظ - ظ 
ّْ 


مظاك الد جع الاو ,ألم سو سسجت زوجي بيج 





فنا أمها الذىهاً ناذاقد ودع تلك فى هذا المقام مالا جد .فى كتاباخر ومن جت لك الع بالدبن ولأ ترك لك بأيأ 
للشك وآ رت كأقوالعاماء «أورو بأقدعهم وحديثهم وجعات لعقلاك سما اللنظر بنفسه وللغرام واطيام مهذا النظام 
والحسنوالجال ‏ ان ف ذلك لعبرةلا ىالا بصار - 

تفسير الآبة منطبق على الطبيعة زيادة ايضاحطا ا 

وهى قوله نعالى هو الذىا نر العليكالكتادمنه آنات محكاتهّا ١‏ مالكتاب وآخر منشاءبات قاما الذن 
فقاو بهمز بغ فيتبعونمانشايهمئه اتغاءالفانهوا تغاءتاو يله ومايعل تاو يله إلاأننهوالراس حون فالعل يقولونامنابه 
كلم عند ر نا ومايذ كر إلا أواوا الألباب م 

ذ كر تلك تفسرهذوالاية وفاقا لساداتنا العاماء السايقين وأدنت لك أن الوحى فيه آنات محكات وآخر 
مقشاءبات وقلت لك | -دّالطبمعة فيهاماىالوى لآ نالو حىكلام الله والطسعءةفع لالله و الكلام والفعلمصدرها 
واحد فلايدمن تماثلهما احكاما ونشامها فنةقول 
0 








5 
كما انفىالقران]يا تمحكات وأنححاتلاتشابهفيها كةولهتعالى ‏ وما كان ر بكنسيا ‏ فما تقدم هكذا ظ 
فى الطبيعة تجائب واحعا تلا تتناح ىكءظام الانسانوانتظامهاوجاطا وانهاجرت على النظامالاً كل نظام الموسيق ١‏ 
ذاتالةواعد التابعة أج لالأشكال وأج ل الأشكالما كثرفيه الآساوى والذىكثرفيهالتساوى الكرة لقساوى 
أقطارها وأنصا ف أقطارها والمكعر الذىفيه متواز يا تمتساوياتكثيرة وفيه المْن وفيه الثلك الناجان من | 
ضرب نان زواياحسمةف ثلاث زوايامسطحة فقدظهر فى أعضاء الا نسا نمثلا الا مئال الكثيرة والآثمان ومضاعفات 
ظ الأنمانوهىالآر باعوا الأنصافوكل هذ همعتيرة فى المو سيق حيث يستلف السمع مهاوئط رب النفس طا كا حسن الشكل 
| فالعين»نظرها هنظ رالانسانمةبول ومنظرالمكعب مةبو ل ومماع النغما تا موزونا تبذلكالتقدير مقبول ٠‏ 
:]| فهذاهو ا حك ف الطبيعة الدالعلى م بدع مد برحكيم ودودكثيرالودلعباده لاحافهم,الجيل وادخال السرورعليهم | 
|1 وأما المنشابهات أى اللانى لائهل ف الطبيعة لبعضالنا سلوقو ف5ذهائهم عندها وعكوفهم عليها فهى مانقدّم 
شرحهامن تلاك الس لإ ةالخيوانية وسيرالجنين ف الر-م علىمةتضاهامايوقم ف النفو س أنهامشتقة نعضها من بعض ! 
ولاخااق طاولار ازق فذلككلمتشابهفىالقران كةوا لهتعالى ‏ نسوا الله ففيهم فظاهرالنسيانتقدممن | 
المتشامهات .قاما الذن فقاو مهم ز لغ عناأق فالقرآن فيتبعونماتشابهمنه اتغاءالفتئةيه والمفتون بالنئ | 
|| المغرميه'لعا كفعليه لاينظراىسواءهامفيه ٠.‏ وفالحديث حبك الدئيعمىويصم فأهل المذاهب المتحرفة ' 
وأه ل الفرق الضالةف الاسلامغرمواوفتذواعسائلعدوهامذاهب وكفروا أوفسةواغيرهم أو حكمو | كفرهم مع | 
| موافةتهم لبقيةالفرقؤالدي نكادولك:.بمعكفواعلى مسالة واحدةوظنوها كل شيع . عكذاهؤ لا العلماء الذين نظروا | 
|| ففسلس]ةالحيوان ونظامالجنينءلىمقتضاه فتنوابه وأغفاواماعداه منج الالأشكال وحسن النظام وتبادل 
| المنافع بينطوائفا .وا نوالا نسانوالنبات وتوافقالمزاياوالتشارك المسقر>بين أصناف الخلوقات وفتمواعسالة 
واحدة م نك لافالالاف فقالوا نالطبيعةلاصانع ا لفاءالحقةو نمنهم فى أوروبا فى القرن العشر بن وأظهروا 
| الحقائق ورجعوا الىانحكم وردها المتشابهاليه كاردد ناحنآية ‏ نسوا اللهفنسبهم ‏ الى الآية المحدكمة ‏ وما 
| كانر بك نسيا - 
فيقالاذنهؤلاءالمفتونونبمسآلة واحدة العاكفونعلىوجه واحدصرفت أذهانهمعنغيره ويانوا لايرون 
| إلامافتنوابه كالابرىالمغفلونىهذهالحياة إلاما أح.وامن جاه أومال أو ولد أوصيت مع انالخياة أ كبرمن أن 
| تقتصرعلىوبه واحدبلهى تجائبو حو عاوم ونظام وداراتتقالعكنا ا مفتونون عسألة واحدة ف الدينكلامامة /١‏ 
| والخلافة وكالمفت ونين من علماء أورو با بسل|ة الحيوان وغغاواعن جيم اال والحم 
ظ تقو لهؤلا ءكلهم يقال طمانف قاو مهم ز بيغا وميلا فمتبعون.انشابهمنها بتغاءالفتنةبه والغرام واغخال ماعداه 
|| وابتغاء تأويله ومعرفةحقيقته ومعاومأناللفتونلايعر فإلاماتشابه - ومايعل تأو يله إلا اللهواراسخون العم ١‏ 
| الذينليسوامفتونينبوجه واحدبل نظرهمعام ف الدينوف الطبيعةحالكونهم ‏ بةولونآمنابهكلمن عندر بنا ب | 
| لأمهم نظروانظرةعامّة وقلبوا المسائل على جيع وجوهها الختلفة فظهرت الحقائق بالبرهان لاباطوى والغرامبالشئ 
| والافتتانيه ‏ وماشفكر الاأولوا الألياب ‏ وبابعرفالحقائق إلا أولوا العقولالراجدة وهمالراسخون فالعل 
| لاالمفتونونالذين يعمونع ن الحقائق ولايسغونللبرهان ٠‏ وهذا التفسبر جع لالرأسحين فى العلل معطوفا على 
لفظا اخلالة 
ولانظلنأنتفسيرالآية بع الطبيعة لايجعزء لظيراوشبيها اجاءف القرآن من بابالمقايسة والمشاكاة والا فالآية 
| مساقها لآياتالقرآن وحدها 
ولتقدجاءطاف القرانمعنىا خرقدسبق وهوالوقوف علىقوله إلائنه والابّداء بقوله والراسخون ف الع 
يقواونآمنابها1 وأنهم سامون باهم لايعامون وقد-ج ل العلماءهذا المعنى عل المسائلالتىلا كن معرفتها فى الدين , 


00 (/! - جواهر - ثاى ) 
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ه 6 

| كوعدقيامالساعة وكقاديرالثواب والعقاب وهكنا 

أ وظيرههنامعرفةعدمالناهى والاحاطةبالنفسالانسانية فانالانسانيدهش أمامها صاغرا ٠‏ فلاشرحنّ 

ظ لك عل النفسأىظواهرهااتى ,ص لطا الما سلترىأنهذا الانسانالذى أدهشك شكاء ونظاءه وهندسته وتزوربقه 

|| واحكامه وجائب جسمه له نفس أرق وفيهاءءن الهم والغرائب مالااستةقصى وءنستدغر ماعامته الآن من نظام 

| جسمه وتجائت خلقه فىجاف تجائب نفسه ومالايتناهى من غرائبها فأقول 

» النفس الانسانية وتجائبها‎ ١ ١ 

5 اعرأنأص الانانف,طنه أتجبمماممعليكفىظاهره ٠.‏ ذل كن حياتةتدعوه الى مالاحصرله من العلل 

إأ والعمل.و بيانه أنتقول ‏ انالحياة3وقف على غذاءوم لبس ومسكن ودفاع جما ملكه وهذه تحتاج الى قوى 

| داخلة فى نفسه وهى الشهوة والغض ب والعةلل 

١‏ أماالشهوةفببايطلالغذاء والملابس والمسكن وأما الغضب فبه محافظ عايها وأما العقل فائه يدر الأمور 

|| لنظامها وادارتها 

فالشهوةاطعامأعاتتها الحوا سالحسعلىجلبه واصطفائه فالذوقيعر فالاو والحامضوالمروالمالل وما أشبه 

| ذلك والشميدرك الروائم والسمموالبصر بدركانالعدوّ والصديق والقر يبوالبعيد وأنواع الطعام والمراب 
والملابس والأدوات التىتنى مها المسا كن 

[ هذدفوى عظيمة فانظ ركيف كانت حياةالانسان تخ رطاهذهالعوالم وكيف منم الانسان كالحيوان قَوَّةَ 

ّْ الشهوة والرغيةىطلب اطعاممثلا فأعاته قَوَّةَالدُوق فى اللسان فعرف اللو والحامض والمر فحاوز التراب 

]| واخر واصاالمواد النبائية والحيوانية وميز بي نايز والجير والطين والحديد ولريدخل من الطعام إلا مايصلح 

لتركيب جسمه ونظامه 

|[ تجبءعيشالانانويموتوهوغافلجما أعطىمنالمواهبواائح مجوعفيأ كل و يعطش فبشرب وهو 

| لايدرى تلك المنسم والعطايا تلك المواه الْقْينة تلك الآياتالبينات تلك الدررالغوالى تلك السعادات والتجائب 

إ| باليثشعر ىكيف يعيش ابنآدمو عوت وهو يدر سإلاماحولهمن نباتوحيوانوماء وطعام وقدغفل عن تلك 

العوالمالتىهى ىدا خل جسمه من هو ةجاذية للك الأطع.ة وديدبانواقفءلى.اب جوفه فىلسانه يقت مابوافق 

| جسمه و بطلبمايصلسلأنيةوممةاممافنىم نأ عضاء جسمه وماعالمنهاء يعيشالمرء ويموت وهولايعرف تلاك 

ْ النعمة الجزيلة والآبةالكبرى والحلكمة العاليةءكيفحدؤفه ذلاكالغار س الدافعلما لاينفع الجسم من التراب 

| والخروالطننوالأطعمة المرة والحادّة والحارةالشديدةالحرارة ولايد خلإلابعض مانت فى الأرض أوكان من 
الحموانات أوالماء على طر بة خاصة 

1 مهو يحدهناك قر يبامنذلكالديدبانالجالس على اللسا نضابطاواففاقر يبام:هجالسا في المنخرين وهوالشم 

ظ يشم الر ونم فينبه الذوقال+الس على اللسان ويةوللهلقدفتشت هذا الحامض فرأرته لاإصلح الغذاء فلتحترس 

|| أمها الددبانفلاند خا فترىالانانبنيذهنبذالئواة والبصر واقفمن بعيد أشبه بأميرمن أصراء المند ,يمل 

أ المورفيبعدعن الفممالاينبئى أ كاه فترىالطعامعنأ لاعلى البصر ثمالشم ثمالذوق فاذا ما اتتهى اليه وقباه 
دخل ف الجسم بلابوان ٠‏ مهدوالطريقة يدر سالانسانكلماحوله بدرسة سصره وشمه وذوقه 

ظ فالصور والرواتم والطعوم وهىالصفات الملازه ةلاحو لنامن طعام وشراب تطبع فى حواسنا م نالبصر والشم 

والذوقةتعطيناعاما .ا بوافقومالايوافق هذوالدراسةتشارك فا الحيوا نوالا نان ٠اشتركافيها‏ ولكر الانسان 

|| يز يد عاماعنالحيوانلاتساءداتر قعةله وازديادحاجاته فى المسا كن والملابس وكثرة أمساضه الى أوجبت ظلب 

| الدواءمماحوله وذلكابزدادتاملاوتعةلا 





باعجما 


١ 
ياتجباهل > على الانسا نأ ن لايرتق حتى بعرف_ماحولههل زادت حاجانه فى الملابسوالمسا كن والأدوية حتى‎ 
يفكر و يعقل ماحوله والاظل”ف العوامالسغلية والا فاماذا كلهذه التكاليف يكاف با فوق طاقة الحيوان‎ 
ه كلف الملابس من حر بر وقط نوكتا نوصوف. والأدوية ليس خرجهامن النباتوالحيوان , والز ينةلستخرجالاؤاؤ‎ 
والمرجانمنالبحر. لم كلهذا .أليسذلكليتعرفماحوله ليدرس هذا الوجود والا فهاقمةالطعام والشمراب‎ 
-تىحتاج طذ والدروس والمدارس ثم بتلاهالعداوات فصنعالبارودوالمدافم والطياراتوالحصونهكل ذاك رق لعقله‎ 
وز بادةفىشانه وذلك فالظاهرمحافظة علىصورته الحسمية وحماته الانسانية وهكله المنصوب ووجودها موب‎ 
» لإ كيف يفعل الغذاء فى الجسم من المجائب‎ 

اذادخ ل الطعامف الهم ونزلالىالمعدةصاركموسا ٠‏ وهذا الكموس أشبهبقواءالابن فانظركيف أعطى 
الانسانقوةالتحليل وقوّةالتركيب أماقوةالتحليل فانهلم امن ق الطعام ف الفم ,الأ ثياب والأسنانومضغه وا بتلعه 
وامنزج تبه العصارات التىفى الفم والنى فال معدةا نقلبالىمادة واحدةف الظاه را شبه اهوظاه رف الطبيعةمنأن 
الكوا كب ترجع ىآسرأمىها الىمادة سحابية (سديعية) ثم تنحوّلالىكوكب جديد ٠‏ فاذاصارتتلكالأطعمة 
ف المعدة كموساجدباللكيد ذلك الكموس فأحاله دما وامذالىالقلى وال سائرالعروقكل ذلك بطر يق الوم 
الحاذية فالجاذ به نطلب الطعام الىالمعدة ّم الذيد 9 القلبى 9 العروق الغلاظ م الدقاق وهكذا الى أطراف 
الجسم فاذاوصلالىهذالأعضاء أمسكته ريثايتم نضجه فترىالمعدة مسكه حتىيهضهم وهاذا البقية وهذه 
نسمى الو ةا ماسكة. ونرىأن ف الجسم قوّةند فعمالايلائم وهذه تسمى الدافعة فتدفع مالاينبتى الى الخارج من 
السبيلين وهذتسمى الدافعة وثرىأنالدمكطاوصل الى ءضوتمثلبذلكالعضو وهذه القوّة تسمى الغاذية ومثى 
تغذى العضو نمابطر يقة منظمة وهذهتسمى النامية,ثمانالجنين ف الرحميهوّرطبق الأموالأبعادة وهذهتسمى 
المصوّرة فتكونالقوى اتىتتناولالغذاء سيعا 

وهى الخلذية والماسكة واطاذمة والدافعة والغاذية والنامية والمصورة وهنّ متعاونات متفقات متحاورات 
أشبهبمائرىفالمدن والممالك من معاونة الحدّادين النجارين ومنمعاونة النجارين للبنائين ومن معاونة الندّافين 
للغزالين ومن معاونةالغزالين الفساجين ومن ئمعاونةالنساجين للخياطين «هكذا هناك جد التوة الجاذية مسوقة 
لجل بالطعام وهى خادمة للوةاطاضمة واطاضمة خادمة للغاذية النىتعطىكل عضومايناسبه والنامية مخدومة 
عا قم كله 

) تفصيل أفعال القوى الانسانية فى الجسم وأمها أشبه بما فى المدن من الصمناع‎ (١ 

فتأمّل أيها الفطن ف المدنوالقرىحد أزّلاالحبازنوالطباخين وثانيا العصارينالذينيستخرجون الشيرج 
من م رالأشجار والأدهان من حبوبالنبات والز بد والسمن من لبن الخحيوان وثالثا الخلالين والدباسين والذين 
إعماو نالسكتجبين ورابعا الذين يعماو نال اورد و يصعدون الخل و يقطرون الرطوبات الاطيفة وخامسا الذين 
يعماو ن الأدهان اللطيفة كدهن البنفسج والنباوفر والزيتون وسادسا الكناسين والزبالين والسمادين وسابعا 
الذين حفر ون الأنهار والقنىوالآبار لمحروا المياه فىخلالالمنازل وثامنا الكجانينوصانىالخلاوة وناسعا الذين 
اطبخونالآجر والحزفوالزجاج وعاشرا النجارينالذين.نجرونالأساطين وقوائمالأسرة حادى عشر صائى 
المفاتيسوالصناديق ثانىعشرصان ىالسفن ثالثعشر الذبن يعماون القماقم والأباريق رابع عشر النحاتين 
خامس عشر الغزالين والحبالين والفتالين سادس عثير الحا كة والنساجين سابع عشي الرفائين والخرازين 
والخياطين ثامن عشر الزراعين والغارسين )١4(‏ الذين يعماون الطنافس والمسوح والغليظ من الثياب 
(؟) صنعالذين ينسجون ثياب القطن والكتان )١1(‏ صنع الذين ينسجون الحر بر والرقيق من الثياب 
(؟؟) أفعالالسباغين واازوّقينوالدهانين (مم) صذم المصوررنوالنقاشين وأصحاباللعب 
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عادو الباد به ١‏ 


الانسان 0 امون أن تك المناعات 


0 لالحروج 


فلنذ كل صناعة فى المدينة ونظيرها فى الجسم على حيتة جدول انكون أسهل تناو فها كه 


الصناعة فى المددينة 
)١(‏ صناعة الخبازين والطباخين 


١‏ ( صناعة العساررين الذن ستحرجون الز بت 
والأدهان والز بد 
(م) منع العلالين والدياسين وعمل السكنجبين 


) 3 ( صنع ال مأورد وتصعيدالخل وتقطيرالرطو بات 
اللطيفة 

( ه ) صنعالأدهاناللطيفة كدهن البنفجودهن 
النيلوفر والز يتون 


() صنع الكناسين والز بالين والسمادين 


)1٠7(‏ صنع الذين يحفرون الآبار والتنى والأنهار 

(ه) صنع الذين يعماون الحاواء والكجانين 

(9) صنعالذين يطبخون الأجر والخزرف والزجاج 

) ( صانع النجارن الذن يشحرون الأساطين 
وقوامالأسرة 

)0112( صدم أسنان المفاتيح وظددسة الصناديق 


(؟1) صنع السفن 

0 صنع القماقم والأبار لق 

(14) ص-نع النحانين الذان يدنعون الأرحية 
والطواحين 4 

)6 صنع الغزالين والخبالين والفتالين 


(15) صنعالنساجينواخاكه 
0( صنع رانين اراز بنوالخياطين 
(14) صنع الزراعين والغراسين 


نظيرهانى جسم الانسان 

)1( إمساكالمعد ةالطعام وعضمه وانضاجهبالحرارة 
الغر يز بة 

(؟ ) تصفية المعدة للكموس وأخذ لطيفه ودفعه 
الى المكبد ود فم عكره الى الامعاء 

(١‏ طبخ اللكهو س 0 مي ةثاشية ونضحه 
فيصردما ودفع عكره الى الطحال واللطيف الى 
المرارة والرقيقالىالمثانة والمعتدل الىالقلى 

( ؛ ) أصفية الدم مي ثالثة فى الرئتين وجريه فى 
القلبوالعروق 

( © ) تلطيف الدمالدماغ حتى صر رطوبة لطيفة 
روحانيةف الأذنين والمنخ ربنوالعينينواللسان 
ومابه اتفعالاتالمواس " 

( ) دفع ثقل الكموس من المعدة الى الأمعاء 
والمصارين واخراجها من الجسد 

17١‏ ) اجراءالدمفى الأوردةالىسائرالأطراف 

(م) نحفيفالمادة الدموية حتىتسيرلجما وشحما 

) 1 . تصليبالمادة حتى نصيرعظاما 

(١ (‏ السموابة عظام الفخدين والذراعين 


(11) ركيب مفاصيل الركبتينوالفخذينوالذراعين 
عير 

01590( 7 0“ د حخرزاتالظهر والرقية والأضلاع 

ننه ركيت ب عظام القحف وهندامها 

)05( خلةةالأسنان وتركيهها وترصيعها 


)6( خلقة الأعصاب وعديدها وفتلها ونص.مها على 
الأعضاء 


)5( خاق الخمالود والغشاوات 
(0) إغام الجراحات والتروح 
)١6(‏ ظهور الشعر على الجلد 


اببس سس يي ”ل 
المماعةق المدنة سم الانسان لق 


نظير فى ج 
(و) الذين يعماون الطنافس والمسوح والغليظ (19) خلقة الكروش 
من الثياب 


. ( صعم الزن يشسمحون ثياب القطن والكتان ). ( حلقة الأمعاء 
(1؟) صنعالذين شمجو نالحرر والرقيقمنالثياب ‏ (#0) خلقة الأغشية الرقيقة فى العين 


(؟) أفعال الصباغين والمزوّقين والدهائين (؟؟) تببيضالعظام وتحميراللحم وتصغيرالش حم 
ونسو بدالشعر ثم ندييضّه للكبير 


0 صنع المصوّرن والنقاشين وأحاب اللعب 60 تصو ير اجنين وخلقة الفراخ فى البيض 

هذه شندرةمن الصناعات التىفى ‏ جسامنا نصرفت ف الطعام والشراب الذىا كلناه واس تخلصناه مر أنوا ع 
الحيوانوالنماتوالمعادن فكانتالصناعاتالىذ 3 ناأها مب ص ماعة ترأها فى المدن وطانظائر فى أجسامنامن 
الذين يمنعون ما لافورق ومن الذي ن ينقون ال من الأدران ومن الخفار بن والكهانين وضرانى اللبن وما 
أشبه ذلك 

بهذا فلتفهم قولهتعالى فمانحن بصدده من الآيات - هو الذىيصوّرك ف الأرحام كيف يشاء ‏ فها أناذا 
ذ كرتلك كيفيةالتصو ير فىالآر حام وأمطت لك اللثام عن جات كانت حبو. ءة فى كتب آبائنا وكتب الفرنحة 
فأصبح تأ مامك جررةامحيا بإهرةالطلعة <سنةالقوام تهج الناظرين وتسرالمفمكرين الذينيقرأون - وى 
نفس أفلاتبصر ون ٠‏ إنْفالسمواتوالأرض لآناتللؤمئينو فخلفم وماببثمندابة آنا تلقوميوقنون ‏ 
فبهذا ذليكنالايقان وبهذا فليكن الاعان وعثلهنا فليعل دينالاسلام - ولثلهنا فليعمل ااعاماون ‏ 
وعلى هذا الغط و بهد هالطرق ليرت قال امون وعلىالعلماء بعدنا أنينير وا الاذهان ويعاموا الشبان و يوقظوا 
الوسنان ويحيوا أمّةأمالهاالجه_ل وأضناها امحل وأحاط مها الأعداء وأصرضهالداء . 
أمها العاماء حار بواالهالة وحمو | العلل وأبرزوا جال العالمالماهد وجالالأنفس و ينوا للشبان الجالوالحسن 
والبهاء والز ربنةوالز و يتى والنظام والكهال فى جسم الانسان ظاهره وباطنه وخافوا يوما بقالفيه - وقفوهم 
انهم مسؤولون مال لانناصرون بلىه, اليوممسة امون 

ولست أقه _االعاماء إلا الذينقالابشهتعالىفيهم ‏ عا عخشىالنهمن عبادهالعلماء وهم الذين اطلعوا على 
هذا الجال وادر ه ودرسوا هذا العام وفهموه وقرأوا صنع ألدنه فى الجسم والنفس فعقلوه ‏ اولئنك علىه دى 
مر مهم وأولتكم المفلحو ن - وهم هم الذين خاطبهمالئه فقال ‏ ألم بر أن الله أنزلمن السماء ماءفاشرجنا 
بهتمرات ختلفاالوانها ومن الجبال جدد يض وجر مختلف [لوا انها وغرا يسود ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه كذلك هؤلاءم العاماءالذين شو نالنهخشية ناحجةمن ادراك جاله والصور البهحةالتى ز رّقها 
والصناعات البديعة النىأبدعها أولئتكهم المسؤّواون 
فنقراً هنا التفسير وأدرك الحقائق فليعل وليشوّق الناس فلاحياةللامين إلا بهذهالنظرات ولا سعادة طم 
إلا موده الآيات ولابقاء هم إلا بماقتمناء ولا رق إلا ب>ارسمناه ذلك هو الصراط المسّقم - وفوق كل 


ذىعرعليم - 
إ مناظر الأنفس أشبه يمناظر الآفاق )» 
قد اسنيانلك ما قررناها نالخياةالا نسانيةاحتاجت الىشهوةعاواتهاالحواس من الذوقوالشم والبصر والى 
غضب بدبحافظ امى على ماملك من نبات وحيوان وطعام ومتاع وعقلبه بدير هذه كلها وقدتبين لك أن الذى 
تتصرف فيه وننتفم بهمن النبات مثات الالوف وكذا الميوان واممادن والماء ف الأتهار والأرض وما عليها 
بي 7وا77 022 








هه 
| والكوا كب بأنوارها واطدايةهاىظاماتالبر والبحر وأنتته_إأنهذه مجائبلاتنناهى فانظرالان فى نفسك 
| وتام لهلير ىفيهامناظر وتجائبمثلماتراء بعينكفىهذا العام ٠‏ أملاً كثرالناس فائهم بةولو نكلا ليس فى 
| أنفسنائئ مع انك 'راهمفى 1 كثر أوقاتهم حسون فى أ نفسهم بقبص و إسط وحقد و<سد وغيرة وفر ح وارح 
| ويل وكرم وقناعة وحرص وفكر ونْذ كر وماأًشبهذاك وكلهذه المناظزامختلفة تشغلهم وسائر أوقاتهم 
وتلويهم عن القتع ماحوطم وقدترىالمرء مطرقا مفسكرا طوليومه لابنظرااصور ال+.لةحوله منشجر ونبات 
ظ 





وأنسات 5 لماذا لانعدوه دشر بص لمقتله أو انوفكر قحمدب غانب أوفدينعل_ 4 أودن له 13 ذلك 
لناظر وأ نواع من الوجدان قد أحاطت بالنفس فأطنها عن كل ثنئّ وتلكالانواع النفسية طا وجود وإولا اها 
| موجودة ماشئلناءها ولاأضاع تأوقاتنا ولأ أورئننا مرضا ئارة وصهة َس أخرى 

ظ اذا فهمت ذلك فلتعرآن المناظ رالتىثرا اها تنقسماىفمين ٠‏ قسم نكرهه وقسم نحبه فالذى كرهه 
مثل الذباب والخيات والعفارب والأساد والهور والشوك وال 0 والأعداء 

ْ والذى تحمه مثل النحوم والأزهار والأشحار والأعهار وأا زارع الجيلة والطمور المغردة والموانات 
ظ الانية ٠.‏ هكذا مافى النفس من الوجدان فانهمئقسم اقسمان محيوب كالسكر. م و والعلم والحل والاحسان 
|| ومكروهمثل البخل والحرص والجه_ل والجق والخمور والجين وما أشبهذلك فالذى سميناه محيو با ممى 
| الفضائل والذىسميناه مكرءها هىالرذائل فالرذائل فى الانسان كالحيات والعقارب مكروهات والفضائل'فى 
| الانسان كالطيور المغردة والصورالجيإة فلا بين لك التسمينفىه-_ذ' المقام تنظ ركيففكانت القوةالشهوية 
ش والدو الغضبية رالقوة هَ العاقلةقدأ نض تأنواعا واص. .ماغا من الوجدان كآها حدائق من الجنات ومن ارع نضرات 
| وئارة كأمها نار متأجحة أوحياتوعقارب فكأنتلكالةوىالنفسية لما كانت 5م الاسباب فىرؤية ال مخلوقات 
1ض المشاهدة فدرست عاوم الآفا قكانتهى أنفسها ف النفس ذاتمناظر مختلفاتمن جنات وأعناب ونار وجحم 





وعقارب وحيات جهنمية - وأ نفك فلاتبصرون - 
أنواع امحبو بإ تمن الوجدانالداخلى الت ى تفرعت من القوّةالشهو ية والغضبيةوالعقلية 
وهى تبلغ حو .1 نوعانذ كر بعضها ؛ 

)1( الرأى الفكر ‏ الظن ‏ التصوّر ‏ التخيل ‏ الاحساس - الموافقة ‏ التؤاع فالادل 

(؟) غايةالفسكرونهايته والثاتى البحشعنالمعارف والثالث قياس الأشياء من ظواهرها والرابعافرادصورة 
عن صاحبتها والخامس بيانصورامحسوساتبعدمفارقتها والسادس قبول صورالمحسو سات والسابع مصادفة الى 
مطاوبه والثامنا نبعاثالنفس نحو الشيئ الملا م 
المدق ‏ النطق ‏ التمييز ‏ الفهم ‏ الحكمة ‏ الذ كاء ‏ الحفظ ‏ الذاكر ‏ 

الاوّل الاخبار بالشوع على ماهوعليه والثاق شرفالانسان وبهفض_لءعلىالحيوان والثالحصول الفرق 
دين امقوالباطل واخير والشر والرأبع حصو ل المعاتى الواردة علىالنفس الخام سادراك أفضل المعاومات 
السادس سر 000 وسهولتها على النفس والسابعثبات صو ر المعاتى ف النفس والثامن حصول ماسبق 
وجودهف الذهن والتاسع اك على حقيةةالمطلوب ماهى كذلك هذه ١7‏ نوعافضائل القوةالناطقة 
ظ () احمالالكد ‏ الشهامة ‏ النجدة ‏ كبرالئفس - التواض_م - التثبت ‏ عظماطمة ‏ 

العفو حسن الخلق ‏ البشر ‏ الرجه ‏ الحل ‏ الشجاعه 

فالاوّلاسهال البدن ف الأعمالالحسنة كطلبالرزق والعبادة والثاتى الحرص على الاجمالالعظام توقعا 
| للاحدونةالجيلة والثالثثقةالنفسعنهامْحاوف والرابعالاستهانة باليسار والاقتدارعلى ج لالكرامة والخامس 
| اظهارالجولواجتةنابالمباهاة ورك الكجب والسادسالقو على امال الآلام والسابم اس تصغارمادون النهاية من 


معالى 





معالى الامور بالائفة بترقم اللفس دعن الامو رالدنيثةوبإلجية وهى الغضي عند الاحساس ,اص - 00 
| اظهارا الغضب فم حشى عاره والثاءن 1 نفس الاخلاق وهو الفضل الحقيق والتاسع خل قشر يف للا نساءوالأولماء ظ 
ظ والعاشراظهارالسرور ين نلةأه والافمال على محاد ننه والحادى عشر «وعبارةءن < رن مصحوبءوة نان أصابه 
الآلم والثاى عدر دورك الاساءة ان أساءالينامع الددر تعلىانجازاة والثااثءشر هوالاقدام على الاخطار حيث 
بحس اسدّهغارالمصا ف ف سبي ل الشرف ‏ فهذهفضائلالةوةااغضييه 
١1‏ (») الوقار ‏ الصيانة ‏ الالتلام ‏ حسنالسمت ‏ الحريه ‏ الدمائة - الدعة ‏ الصبر ‏ 
|| الورع ‏ الحياء ‏ السخاء ‏ النزاهة ‏ كما نالسر القناعة ‏ العفة 
ظ الال -فنا النفس عن الحركات الزايدة والرزائة عندالأحوالالواردة لان حا بج من| قول والفعل 
|| المبتذلين كىلسخرية والمزاح والأفعال الساقطه الثااث أن:-كون للنفس حال بها تعرف كيف:ةدّر الامور 
| على حسنو,جه الرابع 5 بذةالحسية والمظهرالمقبولكالسمتوالوقار الخامس أن يكون 
الكسب من جهة يشرف مها صاحبها كالكتابة واطندسة والطب السادس الدمائة أى سلامة النفس وطاعتها 
وسوواعياالأمو رالشمريفة العالية السادع أن تثبت النفس عفد مغالبة الشهوات وتسكن اذا اهتاجت أعاصر 
1 الاذات الثاء نأنتغ لب النفسهواها اذا د تادر ره التاسع أن يقصدالفعل الجيل اذا غاليته الشهوا ات للقبيح 
فكأنالصبرتتاو.الدعة يتبعها الورع فلأو لللغالبة والثائىللئبات والثالث محوالةبيح والئزن بالجيل العاشر 
انك سارالتفس خيفة انيانالتمحوترك التتصير فىحقذى الحق الحادى عشر أنسذلالمال من خيرافراط ولا 
| تفر بط حم ثكون سحمةللنفس الثانىعشسرأن ءاعدالا نسانعن ااواق ف الشائنة 
أماكتانالسسر والمناعة والعفة وى اليل وعاره١‏ ( فهى ظاهرة ولننيه على أن العماعة الرضى بما 
سهل أما العفة فهى عن قبي الشووات 
فهذه +4 توعامنالفضائل للتوةالعةاءة والثمهو يه والغضبية الى غرست فيئا لنحيا مها وهذه القوى 
| مغروسةف الحيوان ولكن القوة العاقلةهى الى “كت فالانسان والقوة الغذضيية بدت ى الاساد والغور والقوة 
الشهو يةظهرت ف انز بر وسائر الأنعام وما أشيهها 
أ وهذهكلهامعاغرستفالانفانخياته . الانساناذا انس الوقار والصيانة والاتتظام وحن السمتوالتخيل 
|| والدكاء والحتكمة وااعدلى والاحداس والفسكر والشهاءة والنجدة والشجاءة وأمثاطا هانه برى فى نفسه جنة |أ 
أ عرضها الأخلاقالجياةالمدكورة وأمثاطا وطوطا راحةالضمير وسرورالنفس ولامعنى للسعادةإلاما أ<سءهالانسان 
| ولافضل للناظرااىلاتقتنصها النفس فترتسم فيهاصورتها وتنتيج حماطا 
ظ الحناتوالأعناب والحور والولدانلالذة فيهاولامرةاذا كان تالنفوسعنهامنقيضة والحواسؤائية فالناس 
| لابه حون ولايسرون إلا بما أحسته نفوسهم وشعرتبدقواهم وخزن فىأفئدتهم واطلعتعليهنفوسهم فهذا | 
هوالذىبهيفرحون فاحمو, بهوالدىشءر تبهالنفس مالا هاو المسكر وه ماشعرتيدممالا بلاعهاء والذى لا بلاعها 
هى الرذائل التى أشبمت الذباب والحششراتالضارات والحيات والعقارب والاساد والقور وسائرالمؤذياتوهىالمطلءات |أ 
على الأفئدة الحا ات حو لالقاوب المولماتلائفو سالمزر يات بالشعرف 
١‏ الأخلاق الملمومة كْ 
السفه ‏ الرياء ‏ العْمة ‏ التبذل ‏ الغدر ‏ الحرق ‏ الجق ‏ التكذب - الجهل- اللكر 
الحبث البلادة ٠.‏ فهذه (+1) خلقامنلمومامن خلاقالةوّتالعاقة ٠‏ والفرق بينال1رقوالجق أنالأوّل 
ال ركة عن غيرحاجة وعدمالتدبرى من اولةالأحمال والثاتىمعرفةالصواب وترك العملبه (١)والذعر‏ ويكون 
مند ورةغيرمألوفة (9) وااذر ويكونمنشعور أعرمتر قب واشتباهه (س) واافرق اطيبة من شيع عظيم 








ذه 
إضعفعن احتاله (4) والحياء (ه) والاجل والأوّل جزعء.ن صورةشئ قبي قدفعله والثاتى جزع م نأن يعرف 
شئ قبيح ل يفعله (1) الكسل (؛) الغسدر (4) العناد () اللاحاة )1١(‏ التعيير (11) الهزؤ 
)١0(‏ المطزل (سى) المزاح (4؛) الفخر )٠6(‏ الجب )١5(‏ الزهو ٠‏ فهذه (11) خلقا ناجة عن 
الْمَووَالءَه بية م نالصفات المذهومة والأفعال المرذولة والحرص والشماثة 
وبطلان الشهوة والجون وافسًا. السر والخيانة والبخل والشره والفجور ٠‏ فهذه نسع صفات صر ذولةمن 
آثغارالةوّ ةالشووية فهذه يم <صزة مدمومة 
فالبليد والس_فيه والمراتى والغام والغادر والأجق والمصجب بنفسه والحجل وأمثاط مكل هؤلاء هون 
بنتص قا نفسهم وكراهة من الناس فتسكونهذه ا شبهع انشاهد ف العوالمء نالنقائصالمؤذية امماهذه أنكى 
وأسو أوقها وأشدفتكا ءالا نسانمن الأعداءالخار جين فانهذ حياتوعقارب وآسادوزنابيرتلدغ صاحبهاف يقظنه 








وفى تومه وتؤذيه يه صما مساء 

فأ كثرالناس يعد بون ف الدنيا وه ملابعامون أنهم معذ بون ويهائون وهم لايعامون أنهم مهانون و وتلفح 
وجوههم|أنار وهم فيها كالحون ولايعاءوت أنهم معذ بون 
قداستبانلكفىهذا المدامأ نف النفوسمناظرسارة وأخرىمؤلة أن فالافاق مناظرمفرحة وأخرىمؤزية 

ذ كر آيات قرا نية مطابقة لما تقدم مع تلخيص مامهفى ل 
وبه إساغتى اللبب فى عل الأخلاق ع 

فتأملأيها الذىفما أوضته فىهذا المقاممن هيكل الانسان وتجائب صورنه وحسن نقشه وكي فكان مسا 
من أعضا. و<و اس وأظفار وشع روعظام وم ودم وشحم وعةوعص ب وشرايين وأوردة وطحال وقلب وكبد وصرارة 
وحالبان ومعدةوأمعاء وله أبواب لغ ورجلانو بدا نوكي فكانهذا التركيبهايةماباءهالككال وكيفكان 
سخرسل إة وصل اليها الارتةاء م نأدتى الحيوانالىأعلاه وكيف :على هذهالنظم الحيوائية وهو فالرحم فر على 
النقاعياتواطلامياتوالحيوانات القشرية والحيوانات الفقرية واتتهبى الى اها وكيف كان مفصل الأعضاء 
تفصيلاجيبا واتسقتصورها اتساقاءهيجا فكانت مقيسة بشبره حتىكانت العينانمعاطو لالأنف وهكذا شق 
الف والشفتان وكانمابين الأذنين طول القدم وهف امن الجال الموسيق وكيف كان تالممائلة بين أطرافه وأطر| اف 
الحبوانمنأ أنواع الما لةالتىهى من أنواع الجسال الظاهرةفى تمائ لأ و را فالشحرةفمائراه وف ابوك على العلما: 
وكاتهنذا التمابه كالذىحاءف الوحىمن الآبا تالمتشامهات وكيفكانهيكل الألماى وأحرايه يتبعون ماتشابه منه 
وكيفجا ‏ عاماءالقر نالعشرين فأزالوا الشيهة وحلوا العقدة وقدذ كرنامتهم عشمرينعالما و سا أن الجال الباهر 
فىهدهالطوائف يدعو الى الاتجاب .مكيف كانت ال حياة الانسانية تماوءة بالجائب فشههواتناقداً عطيت] لات تستعين 
مهامن ا حواس وغيرهافيزنا الحبيث من الطيبف النباتوا حيو ان وسائرا خلوقات ثم نظرنافى أ نفسما ف را بناصناعات 
مختافة فىأعضائناوخواصها وقدذ كرنامنها مم نوعانضارء الدناعات المشاهدات فالمدن ثم قفينا بذ كر آثمار 
القوىالثلانة من الفضائلوالرذائل 5 كان فالمشاهداتالخارجمة 

( القببح والجيل )م 

بوذهالصور نفهم قولهتعالى ب ونفس وماسوّاها فأطمهاؤورهاوتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ‏ فالفحوروالةوى قدياناىهدذا المقام ٠‏ و مهدا نفهم - وف أنفسكم أفلا تبصرون ‏ وقوله تعالى 

لقدخلقنا الانسانفىا حسن نقو .م تمرددناء سف ل سافلين فلةديانلك حس تقو : مه وان لك كيف رد 
الى أُسف ل سافلين,الأخلاق الرديئة وقولهتعالى ‏ با أيتها النف سالمطمئئة ارجعىانى ر بك راضية صرضية فادخلى 
فى عمادىواد خلى جنتى - وقولهتعالى ‏ ولا أقسم بالنف سالاوّامة أحسب الانسان أن لن مجمع عظامه بلى 


فأدرن 





لآ الإتسس 


| قادرنعلى أن نسوّى بنانه بويربدالانسانليفجرامامه ‏ وقول تعالى ‏ فلمنظرالانسانم خلق خلقمنماء | بل بريد الانسانليفحرا أمامه وقولهتعالى فلينظ رالا نسانم خلق خلقمنماء 
داف قيخرجمن بين الصلب والترائب ب وقولهتعالى ‏ بل الانسان على نفسه بصصرة ولوالق معاذيره ‏ وقوله 
تعالى إناخلقنا الا نسانمن نطفة أمشاج (أخلاط ) ننتامه ؤع لاه سميعااصرا ل إماشاكرا 
وام كفورا ‏ وقولهتعالى ‏ ولقدخلقنا الانجان راك ءاودو افيه ونح نأقرباليه م نحي لالوريد - 
١‏ ندا المفسر للسامسن وبيان أن عل التوحيد هو نفس هذه العأوم من النشر بح ووظائف الأعضاء 4 
أمها المسامون كيفجازل> ا نتثاقاوا الىالأرض وترضواءالحياةالموانية ونتعدوأا عن كام رب وعنع | 
ظ جالخالقكم وعنمعرفة-:هتهكيف يقول لك مامعناه خلتنا الانسان من نطفة فعلقة فضغة فعظام فلحم | 
لالجا سميع اضر ٠‏ كفيقولهنذا 0 و م عن انانه معرضون 
أفلس هذاهو. عل اذو حيدحرا اموا حراءن تغغاواعن هذ دالعاوم . هذ هالعلوم واجبةعل ىكل قادر يهو لالله 
ئ لتدخلقنا الانسانفآ حدس تقو 7 ويقول الذى! حسن كل شوء خلقه و دأ خلقالانسان معطين م ظ 
| جعل له منسلالة من ماءههانممسواه ونفخ فيه منروحه وجعل! ->م السمعوالا إصار والأفئدةقاملامااتك_كر, ون ١‏ 
فأ نالشكرأء مها المسامون أ نالشكرولا هنا إلابالعل فأينالعل والعاماء حي أله رئجة . أمالحن فنصيبنا ا 
|| من الدنيا الجهل أبهذاجاءنبينا أمهنا نزلالقرآن أينزلالقرآنعلىأمة ويقولارسولير, الي - ياربان || 
ْ قوىاكدواهذا القرا نمهحورا ‏ أولس هذا هواطجر 
|[ با أتةالاسلام بإعاماءالاسلام ياملوك الاسلام ياقوّادالاسلام أمعنو االنظرفماذكرت وتفكروافماقررت || 
| فوائنهلان/ تقو بن الدين ليس خلفن النهفىالأرض قوماخيرامنا - وان تنولوا يستبدل قوما غير تم ١|‏ 
|| لا كونوا أمثال ْ 
ظ والافاماذا أنزا هنا الدبن 5 أنزلهليقرًالجاهاون و يتعامه الغافلون هذاولقدان أن يرجم جد المسامين 
|| وينصرالهبدآتما كانتغافلة ورجالا كانتفملابسالجهالة رافلة ‏ ولينصرنالله من رنصره ان الله لقوى> 
|| عزيز ‏ فاقرأوا علومالتشرعم ووظائفالأعضاء وعاومالطبيعة وخافوامن الله أننجهلوا هذالعلوم ما كان 
بعضمن قبلناحافون أنيعاموها ٠.‏ فهذا أوان الانقلاب وظهور الحقائق . لتقد ظهرت اللةائق واستبان || 
السييل وبانتخ#ةالله على المسامين فليقر ؤاسائرالعلوم لاسما النشر 4 ووظائف الأعضاء ظ 
هذ اهو معنى قو لهتعالى فق حذهالسورة إهوالنى صورة ف الأرحام كيف يشاء لاع رار م هو | 
الذىأنزلعليك الكتابمنهاناتحكياتهن أمالكتاب وأخرمتشابهات فأما الذينف قلوبوم زيغ فيتبعون || 
ماتشابدهنه اشغاءالفتنة وأ تا نأو يله ومايعل تأو يله إلاالله والراسخون فالعل يقولون آمنابهكل من عندر ينا وما ' 
بطذكر الاأولوا الألماب ع 4 هذ امام تفسيرهذءالايات 
ولا كان فى هذ ما لآيات اشارة الى أن الشيهات قدت بغمها الأفئدة ناس بآ نبدعو العبدر به أنلابو قعه فى الزيغ |[ 
بعدها فقالتعالى ‏ ر بنالاتزغ قاو بنابعدإذهديقنا وهبانامنلدنكرجة انك أنت الوحاب ر بنا انك جامع || 
الناسليوملار يب فيه ان الله لاخافالميعاد - 
الا سر ( 
ررهى 


جم -ِ : 
إن ا و 0 ن تعن عدوم | 1 ولا ا دم 0 ألله شيرئا وَأُوائك م 
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يي رَأَىَ العَين 57 24 بنطره من ؛ شاه إن فى ذلك لميرة أو الأنصار 5 ظ 


7و رو 


| ين اناس حُُِ الشبوات مِن التّساء وَالْبَينَ وَالقَناطير الْمَنْطرَة مِن اذهب والفضة 


ممم 


[ اليل سور : والأثمام والراث ذَلِكَ سن اليا لديا واه عِثْدَة حئن الماب» | 
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ٍْ و 0 فد 2 
ل أ كم فين فييك + لذن ا قا عند ويم جنات رع ىا ونال - 
م 7 2 0 8 رةه - 
[ 10 2 سج ا نا 250 وةئأ عذاب الثار 1[ صتابرين والصادقن والقانن والمنفةين 
ا ا 1 
ظ امار بالاتعارة مد د اد َه لاإله إلا م ير والألامكة و أواوا اليم قاىابالقسط ظ 
ظ ٍ ل ا ا 
| لاإلة إلا هو العزيز المكيم * * إن الدين عند الله الله الإسلام وما اختلف الذن أوثوا | 
9 لمن بد ماجاء م اممو بغي بيديمك ومن يكم بايات اله فإن الله || 
بإ محل التفسير فى هذه الآيات »4 
(انالذبنكفروا) من المبو فزاتم ار و رك لقي (لن تغنى) نتنفعأ ون ندفم (عنهم أمواهم ولا || 
ظ أولادهم من اله شيدا) أىمن عذابالهشيئا أو بقالانمى ععنى عند أىعندالنهشيئا م أولئك هم وقود النار ( ْ 
| حطبها ٠‏ لاوا تعادةهؤلاء الكفار من المعادر بن لكياجدوفعاهم وحيفهم فى تسكذ يبك وججودالاق ( كداب؟ ل )' 
| فرعون) أىعاد: نهم وقه أ موصنيعهم فائهم كذبواءوسىودقوافرعون و( دأأب ( التين من قبلهم ) وعم 
ش كفارالأم داضية عاد دحال كونو ( كذيوا أ باتنا احم الله ذل ومهم وأئله ديك العقاب) 0 ش 
: عو للكفرةوتهو بلوزحر ٠‏ وقالاءن عماس وغيره لا غات ب رسول الله صل أنله عليه وسلقر سا و بدر 
ْ ورجع الى المدرينة جع اليوودق سوق : نى فرنقاع وقاليامعشرا هود احذروامن النّهمئلما نزل بقر يش بوم بد روا ساموا ْ 
| قبل أن يتزل بك مانزليهم فقدع ر فتمأ فى فى "مس سل جد ون ذلك كا بم بارا د رعريكا أنك لقيتقوماأغمارا 
| لاعرهميالحرب فأصبتمنهم فرصة وان وانتلوقائلناك لعرفت انحن الناس فأنزلاتعزوجل (قل) تمد (لاذين 
ئ كفر) أىابهود (ستغلبو ن( أى ستوزمو نَ (وتحشرونا! ىجهتمو بنّسالهاد) أى الغراشآى بنْسمأمهدوه 
: لأتفسمهوم أو دنس مامهدطم وقدحةقالهذلك فقت لالمسامسون ىقر له وأجلى عمر بن الخطاب بى النضيرالى 
: الثام كم فتمح النى صل الله عليه يه وس خيبر وضرب از يةعلى طائفة م المبود وهذءالآية مندلائلالنبوة لأندخير 
ظ قدتحكةى فما بعد (قدكان ل> آية) أمها اليهيود (ف فلتي نالتقنا) بومبدر (فلة تقاهل فى سبيلالله) أى طاعته || 
ء' وهم رسولاننةصلى الله عليه ولوأ كفابه وكانواثلئانة وثلانةعشررجلاسبعة وسبعاين رجلا من المهاجربن وس_ةة 
ش وثلاثين ومائتىرجلمن الأنصار وكان صاحبرايدّالمهاجرين على بن نى طالب وصاحب رأية الأنصارسءد بنعمادة 
| أىوفرقة أخرىكاذرة وهم مش ركومكة وكانواتسعمائة وين رجلامن المقاتلة وكان رأءمهم عتبة بن ر بيعة بن || 
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ا أذ ذ[ آذ ذأ 10 1 1 1 >< >>> 11أذأأت لل 
عبد شمس ركان فبهممانة فرس وكانتوقعءةيدرا ول مشهد شهدم رسو ل الله صل اللةعايه وسإا ! بعد اطجرة ة (إررونهم 
مثليوم) أىبرىالمشركو نالمؤمئين غثلى عددالمشركين فكأعهمكانوا رونم فر فاق لفن" وقد قللاللهءزوجل 

المسامينفى أعين المشركين فاما الج ق الجعانخيل | أنالمسامين ضع عدد المشركين (ر والعين) رؤيتظاهرة 

معائة (والئة يق يد بنصرهمن يشاء) نصرهكا أيد أهل بدر (اذفذلك) التتليل أوّلا والتكثير ثانيا وغلية 
القليلعدبالعدّةعلىالكثيرشا ك5 السلاح (لعبرةلأول الأبصار ) أى لعظةاذوىالبصائر وأصل العبرة من العبور 

كأندطر لق لعبر وله فوصلهم الىمسأدهم وهو لاء يعبر ون من متزلةالجه ل الى مازلة الع إ(إزين للناس حب الشهوات) 

أكيزينالةللناس حب المشنوياتوالشهوةتوقان اانفسالىالشئالمنهى وانها زينها الله لانها من أسبابالتعيشس 

و بقاء النوع )4 ن النسا .والبنين) ٠‏ بدأ بالنساءلأن الحب طن شديد أودعه النهنى قاو ب الرجال وفى قاو مين لشنلة 

البالغة وهى : 2 «التوع ولولاناك| تمه البالقة هماه كاتذلك وخصالبثينبالد 0 لأن حب الولدالذ 1 أ كثرمن 

حب الأ لأن الأب يتكثر به وهو يعضدهو بقو ا (والقناط لسار ة من الذهب والفضة) القنطار المال 
الكثير هذاهو ا صلالمعى فاذاقي ل انهماثة ألفدينارًومل“جلدثوراوألهومائتا أوقمة أوألف ومائتامثئتال فذلك 
برجع الى أصطلاحاتالناس نقلتعن السلف وكل قالماسمعهمماوقع عليه اختيارة قوم و شال قنطر: ته أذا أحكمته 
ومنهالقنطرةّاًىالمحكمةالطاق والمقنطرةالجمو عة وإيصح أن تنكون للتأ كيد كتو طم بدرة مبدرة ( والخيل 
المسوّمة) من السمة وهى العلامة فهى معامةالغرةوالتحجيل أو بالى ويقال أيضا سوّمت الدابة وأسمتها اذا 
أرسلتها المرعى والمقدودامها اذارعتزادحسنها (والاً نعام) جع ذم وهىالابل والبقروالغم (والحرث) الزرغ 
(ذلك) المذ كور من هذه الأصناف (متاع الحياةالدنيا) أىالذى يسقتعبهفهاوهى: رز اثلة) وأنلهعنده حس و الما ّ 
المرجع وهنأحر يض على استبدالماعند انه مو اللذاتالحقيةيةالأبد,ة,بالشهواتالفانية ( قلأ ونم رمن 
ذلج) أى| أؤخبر خيرمماذ كرمن ما اع الدنيا (للذينانةواعندر مهم جنات نجرى من نحتها الأعهار دين فيه ) 
هدامستاً نف لبمانماه وخر للا سور مما يستةدرمى النساء (ورضوانمناللة) عن أنى سعبدالخدرى 
رضىاننهعنه أن رسولاللهصبىاللةعليه وس قالانالله عزوجل يةول لأحلالحنة هل رضيام شةولون وما لنا 
لا :رضي وف دا عطيقناما تعط أحدامن خلقك فيةول ألا أعطيم أفضلمنذلك فيقولون وأىشئ أفضلمن ذلك 
شقول|ا أحلعليكره ضوا فى فلا سخط علي بعدداً بدا ثم ان العبداذاعلاً انالهرضىعنه كا نذا كسسرورا له لايعادله 
سرور (والته بصير بالعباد) أى بأعساطم فيئيالحسن و يعاقبالمسىء وسترىقر يباسرترتيبهذهالذم وا نأدناها 
لذاتالدنيا وأوسطها الجنة وأعلاهارضوانالنه التئزهعن العالمالمادى فىمقعدصدق عندمليكمقتدر وكقدمناه 
فىسورةادءقرةعندفولهتعالى - وأثوابه متداءها ‏ فراجعههناكي ثموصف المتقين فقال (الذينيقواون رسا 
اننا امنافاغف رلناذ بو #اوناعةاب النان) والغفران سترالذثوب والتحاوزعنها (الصابرين) على أداء الواجمات 
وعن احرماتوالنهماتوف البأساءوالضراء وحانالبأس كاتقدم فى البقرة وعلى ما أصابهم فى دنياهم من البلاء 
(والصادقين) فى !انهم صدقت نيانهم واستقامت ألسننهم وقلوبهمف الست والعلانية فلا يكذبون فى أقواهم ولا 
بنصرفون ع نأتماطم حتىي وهاولاعن نياتهم وعزمهم على الفعل حت يبلغوه (والقائتين) المطيعين لهالمواظبين 
على فعل الطاعات (والمنفقين) أ مواطم على نفسهم وأهلهم وأقار مهمو أرحامهم وف الركاةوجيع القر بات (والمستغفر . ن 
بالأسحار ) الاستغفارطابالمغفرة والسحرهوماقبيل الفجرمن الليلوخص ,الذكر لأن الدعاء فيه أقرب الى 
الاحابة والعبادة أشق والنفسآصنى والروع أججع والاجتهادأ مجع 1 روىمسإقال قالرسولانه صلى اللهعليه وس 
يسزل ر يشاتبارك وتعالى ىكل لملةالىمماءالدنيا حين سق ثلث اللي لالأخير فيقول آنا الملك أن الملك من ذا الذى 
يدعونى فأستجيبله منسأنىفأعطيه منستغفرق فأغفرله ومعنىهذا العطف والرأفة والقرب منالله فلا 
نزولولاطلوع ٠‏ وروى أنلتقمانقال لابنه يابنىلانكن أتجزمنالدريك فانه يصوّت بالأسحار وأنت نالم على 
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فراشك وقالنافمكان ابن تمر يقوليانافم أأسحر. نا فأقوللا فيعاودالصلاة فاذا قلت نم قعد يستغفر و يدعو || 
حتى يصلى الصبح (شهدانته أنهلا]ه إلاهو ) بين وحدانبتهانصبم ن الدلائل التىأبدعها والسموات والأرض || 
وقدشرحناهاعندقوله نعالى ‏ ان فخا قالسمواتوالأرض ‏ سور ةالبقرة ( والملائكة) لأنهم أقرب || 
المعلهذهالتجائبالكونية (وأولوا العل) الناظرون ملكو تالسمواتوالأرضمن بىآدم الذبن ى هذه || 
الآر ض من الأ نساء وا حكاءوالعاماء وهؤلاءأقرب الى الملائسكةفيعامو نأ نالنهلا إل إلاهوحالكونه(قانمابالقسط )أى || 
بالعدلوالنظلام الذىتقدم ىأ رّلهذهالسورةو سور ةالبقرةعندانةان ف خاق السمواتوالأرض وغيرهافراجعها || 
هناك تجد تجباتجابا(لاإهإلاهو ) كررءللتاً كيد(العز بز )الغالبالذىلايقهر (الحكيم) فأفعاله ممأبدلمنأنه || 
لاإلهإلادو ( أنالدبنعنداللةالاسلام) بفتحاطمزةعلىقراءةالكسائى فكأنهتعالى يفول شهد الله والملائكة 
وأولوا الع اندلا إلاهوحالكونهقان ابالقسط وشبدوا أيضًا أنالدين عنداللهالاسلام والدبن هوف الأصلالانقياد 
ثم جع ل أسم ايع مأتعبد اللهبه عباده وأعيهم بالاقامةعليه والاسلام هوا الاستسلام والانقياد والدخولفالطاعة او || 
هو الشرع المبعوث بهالرسلالمبنى على النوحيدالذ ىأ يهآدم والأندياء بعدهالى دصل اللّهعليه وسل قالتعاى شرع |أ 
لمن الدينماوصويهنوحاوالذ ىأ وحينا اليك وماوصينابهابراهيم وموسى وعيسىأن أقموا الدبن فأصل الدين | 
واحد والاختلافف الفروع وقرى” بكسران على الاستئناف جلة مو كدة للاولى ( وما اختلف الذين أوتوا | 
السكتاب) من اليهودوالنصارى ىمر مو. سى وعيسى وأعس مد صلى اللةعليهوسل فقالتالمبودعز برابنالله وئلك || 
النصارى وكذب قو ومن الفر و«قين حمداصلىانهعليه وس بعدمانزلالقران مافعاواذلك ( إلا من لعد ماجا.هم : 
| العِ) أى بعدماعامواحقيقة الأصى (بغياينهم) حسدابتهموطلبا للرياسة (ومنكفر با ياتالله فانالتةسر يم | 
الحساب)وعيدوتهد يدن أصرعلى الكفر من ال,ودوالنصارى أه التفسيرالعامللقسمالثالثمنسورة؟ لعمران | 
نفصيل الكلام على ماتقدم فىهذا القسم ببيانالمراتبالثلاثة للانسان وهى الشهواتوالأعمالالفاض|توالعاوم 
وأنهادرجات بعضهافوق بعض وتبيان القيام .القسط وانهذا هودينالاسلام واندصبغة الله ( 
الحكمة فى خلق الشهوات وأنها وسيلة لغيرها 4 
اعم أناشهعن, وج لأودعالشهوات ا حيوان والانانرجة منه وفضلا وعدلا ونظاما للبرية وابداعا وحكمة || 
فن شهوةالغذاء الىالملمس الى التناسل الى المسا كن ل ىعمارةالمدنو نظام الأم وقيام العمران .فلا أم ولادولولاممالك || 
| ولاحرثولانسلولا أنبياءولاحكماءاذالم تكن شووات.فالشوواتم نأ كبرنم ادنه وأعمهاواً عظمها بلهى أولنم || 
الله على عماده. وض ل كانت حكومات الأرضمقسم: الى أقساممن زراعة وادارة وهندسة وطب وححا 5 الا لمانطابه 
الشوواتوالبقاءفهذاخياة ٠‏ .بقالانا رسطاطاليس أوصى أن دفن وين عليه بتمثمن كتبؤوجهائه مان | 
كلا تجامعات هيع الأمورالتىبهامصلحةالناس وتلكالكلماتالفان هىعلى هذا المثال ظ 
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فهد:هالشهوات ومابجىاليهامنالمال وسائل لل كال الجسم 


موفوفاوقليه حبوسا وب سائعة وحيانه ضائعة 


كم 
حي 


0 " 


م 


لحسمى والعقلى كن وقفف عندها أذلته فأصبيح عقله 


لند را سماحاءىالة رانوانالشهواتمن النساءوالبنينوالذهبوالفضة والزرع واميل والا نعام قد ز ينها الله 
للناس وراريتالشكل المثمن الذىرسمه أرسطاطاليس فاع ا نذلكمتاعالحياة الدنيا وانه مقدّمة والمقدّمة غير 
مقصودةذاتها فهدموانز ينها الله وطلبها اللكما كانت حاجتنا البها الا حاجةالصيادالشكة والحارث إلحراث 
والتلميذ اوح ٠'‏ ولوأ نالصائدجعل الشبكة مقصودةلذاتهاف الحباة والصى جعلاللوحغايةالمنى لكا نالصيد ضلالا 
والعيش و بالاذلك مىكوزف الفط رمعاوم ف السير درجعليهالبشرء اشترك فيه العالموالجاهل والملكوالصعاوك فلائرى 


عز يرا الاودهو شولا فمو ألنياة ولاذليلاالاوهو يبقولا ” بنالحاه ولا موسرأ الا وهومفنون ف مناه الس فم 


6 


0 الساعاتعلىذ لكدرجوا ٠‏ ولدذلكخلقوا دوعت 
ذربك 0 دالميوانفهمن العذاب امو نْ وانكاترا ار ون أنم معذنور نأ ليسمن الجبأن 


كلمن فالكون ل 


لك شرع هذه الدئيا لمن 


الشهوات شبكات نصبها اللهالناس لحيو مها ولكنهم اذاوقعوافهاتبرموامنالمصائب ٠.‏ ظهرذاكفكتبهم ونظمه 
شع راؤهم وأوحاداللةالى أ نبيائهم ٠‏ ولقد طن بف احتقارالحياةونعمهاومنفعتها الننى سلمانعليهالسلامف التو راف 
الل النابلاتالس توق لافطا العامة وفوا اا ا7تطواة الاالة لطا 0 . 


1 | 
ْ مقالهناك تحت عنوا ان (الجامعة) فال هكذاباطل الأباطيل وا أخذ يشر ألحياة و يذمهاو هو للاخير فالمال ١‏ 
| ولاالولدولااللذاتولاااعلم ‏ وقول ماح تالشمس من جديد - ومن هذه الحم - ماالفائدة الانسان من كل تعبه || 
إ| الذىيتعبه تح تالشمس دور يمضى ودور بحىء والأرض قائمة الىالأبد والشمس نشرقوالشمس تغرب ولسرع |) 
أ الىموضعهاحيث تنشرق ‏ وقال ‏ ما كان فهو يكو نوالذىصنع في والذى نع فليس نحت الشمس من جد يدان ظ 
| وجدميئ يقال عنها نظرهذاجديد فهومائزمانكان فالدهورالتىكانتقبلنا لسذ ,رللاؤلين ‏ والاخر, ونأيضا || 
| الذين سيكونو نلا كو نطمذ كرعندالذين,كونون بعدهم - ومنه رآ تكل الأعمالااتىعمات تح تالشمس فاذا || 
ش الكل باطل - وقب ضالريوقال - انف كثرةا حكم ةكثرة اام والذىيز يدعامابز يدحزن, - إيقولمؤافهنا ظ 
١‏ الكتاب) لقدقلتفى هذا المهنىف واقعة حال شعرا : 
يقولون ان العلم للهم دافم فكيف رأ تالعركجم للهم 

ألم تر أنى ضاع منى مؤلف لطيف فزأ صبرعلى ذلك الغرم 
لاتى قد رصعت يبن سطوره درارى حتىلايشدعن الغهم 

قضاء قذاءالته فى عام الدنا فرارامنالآسادتغرق فاليم 
( حمر الخحيام بعد النى سلمان عليه السلام 1 ْ 

: وق على| ثارهتمر ايام ف منظومتهالمسماة بال باعيات الى نكن معاومة عندالمساسن وكانت بالفارسة وم : 
1 نظهرف العام وم تترج مالافىهة .الام فقدترجت الى الاتجايز ية ومنها الىالعر سه وسار ذ كر الرباعيات قالاقطار || 





ش فأورو باوفى أ صى يكاحتى ان هناك انتى عشر: مص سودأ لعثلل رباعيات ايام وكالها أوجلهالاحتقاراماةوالقاس 1 
ظ احرج منهابا جر أو ماشا كاه ا 
نمق على | آثارما بوالعلا. الم رتى الذىحقرال مال والولدوالحياةوكل شئفى الوجودحتى زعم نأباهجنى عديه 4٠‏ وهو : 

لاجنى على أحد 


هذدهى الصورةالانسانية شهواتحبوبة حياةمماولة وكل يطلبمنهاخرجا ولهف تحرج رأىعلى قدرعامه || 
مخرج الجهلاء وبعض النابغين من سجن الياة » ظ 
فأما أحلالدعارةوالجهالةوالفسوو فى و بعضالممتازن ف العل «فانهم يبقواون بحن نشرب بنت لحان ولسمع ّ' 
|| الألحان ونغازل الحسان وعكذا الى آخرالزمان. ويتولون انما الحياة لعب وطو فاذا أحسسنا بسحتها شر بنا |أ 
ش الرحيق اتوم فزالتعما اطموم «ومنهم من تعاطى الخشيش والأفيون. ومنهم من نحت الخلد بالمادة المسماة ١|‏ 
ظ ((كاوروفرم ) وهى خلاصة ا جره ومنهم من يشممادة تسمى الكوكايين ذلك مرج الحاهلين حرجون من سحن ش 
| الحياة الى سجن امات و,يفرونمن جهن الى اجيم ومن العذابالىالعذاب أوتشهالنار نالجاحاون . ولذلك |! 
عر فت الأمة الأصكية نكاتتلك اهدر ات والمسكرا اتفننعتها احا - فى القرا: انوا شقنت ت ا نظلهالاهوظ ليل ولا يغنى ظ 
من اللهب ئ 
١‏ مخرج العقلاء والعباد والعاماء ع ّْ 
أما العقلاء «فاعهم بقضو نأوقاعهم إمافىحمل نافع وامافىعبادة واما عل فلاحسون م الحماة فالعاملون || 
تقر أعينهم بأعمالهم والعابدون والعلماء اجدونكل تتبتّدهموم الحياة عنهلأنه شغل نفسه ماد فعالآلام ويز ب لالظلام || 
| ويح ىالنفوس وين البؤس فالدفس ف العثي لكلاناء انل ملا مماءملا”ءاطواء 
ظ ١‏ احرج الذى قمه الله فى القرآن » 
أما الفرآن فكأ نّالتديقولؤيه أنالذى زينت لك الشهواتفلا تتركوهاولا تأخذوها إلا بقدر لا كما يقول || 
أبوالعلاء المعرتى وعم را خيام ولا ' كاجاءفى التوراة عن سلمانعليهالسلام فأنا لا أزين عبثاولا ‏ عطى سيوالافعطاى || 
محكمة 








3 
عكمة ومنى ,عل فابنوادنيا م وأقموا أمالحياة واجعلوها سامالماهوأرق - ذلك ماعالحياة الدنيا والله 
]| عئده حسن المأ ب ب 
| و«أناوانزيتها لكم فتزينىطاالىحين وعندى ماهوأرقمقاما وأرفع شأنا من حياة أعددتها وجنات 
| هيأتها ألائروناى أصيبك ف الدنياعصائب وأمط رعليكمن همومهاسحائب وأ وقعم ف اللتاعب فلا المال ينفعح 
| ولاالواديرفعم ولاالأزواجباقية ولاالثروةمغنية فا نحا حد؟من المرض والفقر أبلغته سن الشيخوخة فبحرم 
| منالمالوهو يملكه ويمتع بنوه وهولايدركه وعنىمونه أقربالناساليه ويفرحلصابمكلعزيزعليه فعيئه /أ 
|| فىجنة وقلبه نار فأينالفرار أبنالغرار 
ظ ب لامفر إلا بالعبادات والعلوم » 
| ذ عرادةالنةفقال قلأ نبتم خيرمن ذل> الآيات فناكر الجناتوالأتهار ثم أنبعهابالرضوان وهاتان 
أ م تدتانذ كرتهماسورةالبقرةعندقولهتعالى - كلارزةوامنهامنتمرةرزقا قالوا هذا الذىرزقنا منقبل ‏ 
| فارجماليه هناك تحدم تبةالعباد وصي نبةالعاماء وا حكاءوالا نبياء وان رضوان الله هنا وقوله فى آية أخرى 
|| - وجوهبومئذناضرة الىر بهاناظرة ‏ وأمثالذلكلأعلىالمراتب وقد تبين هناك أنك تعرف فى هذهالدنيا || 
| نفسك أمن الطبقة العليا أنت أممن الأدنينكل ذل كهناك فلانعيدهكاشرطنا ,وَل الكتاب وهذ:المنةودرحامها 
ْ بعدالموت ولكن الصبرالمذكورهناوا 'صدق والنوت,الانفاقوالاستغفار بالسح ركل ذلك هذ هالمياة فيه عض || 
ظ حرج من سحن اياة وه وخيبرلاماحنيه الغافاو ن على نفسهممن ا#روشربه والحشيش وتدخيئه والكوكابين 
| وشمه اتماذلككإءا تحار وال تنحارم نأ فذلع العار وأسزى الشنار 
ّْ أما العلوم ُ 
فقدنكرهابعدزذلكف قولهتعالى ‏ شهداللهأنهلاإله إلا هو والملائسكة وأولوا العل قآئما بالقسط ‏ فالجنة 
|| ذ كرفيها الأزواجوالأنهار 
ظ وأماماهو رقم ن الجنةفر< وازالله وذلك مقام يشهدهالملائكة وهو مقام القرب من الله مقام الكشف || 
| والمشاهدة والاحاطة بالوجود والعلبا!-كائنات فذلكمقام الأنبياء والملائكة والمكاء والعاماء فالله قد عططف 
| على نفسه الملائسكة وق على نارهم بالعاماء ذللك متام الصدق ومشود اق ورضوان من الله أ كبر فالعباد فى 

مقامالمنقين والعاماوالحكماءالناظرون هذا العام فىمقامالواصلين المقر بين 
ء: لإ لطيفتان ‏ الأولى صلاتى عند النهر »4 
ظ كنت منذعشراتالسذين مدرسا للغةالعر ببةبالجيزة فاعتراتىيوماقبض,أنا خارجالبلدةعلى نهرفتوضأت 
إأ وأقتالصلاةعلى شاطئه واستحضرت أركان الصلاة فانشرح صدرى انشراحا عظما فهذا أل ماعامتآنف 
|| الان.انقوىشفيةلا نستخرجالابالعملكالكهر باءلايثيرهاالامءالجةنظهرهاو حك ببرزها 

اللطيفة الثانية ‏ ثغاء النصجة »4 

| كنتمنذليالوا:ابصددتأليفهذا التفسير ف المنيل على شاط الشيلغ رب القاهرةوالنسيم علي لواطواءطلق أ 
أ جبل ومحيا السماءبايم الثغور ناضر بالنجوم و ينما أناناظراليوامعوّلالتفكرعايها اذ سمعت نهجة فسفينة || 
| (ذهبية) لمائغاء وأصمابالسفيئةإغنون نفطر بنفسىانهامسجونة وهم مطلقون باكية وهم فرحون ولكن 
| سرعانماذهبهذا ا هاجس وح لس اه ماهوا وسع نطاقا وأوضحاشرافاء ذلك أ نكل حيوان وانسانى سجن الحياة 





| والشهوات ألي سأهل الأرضتحبوسينفيهافلاستطيعونعنها حولاالىالمر ع ولاعخرجا الىالثريا ومامناميىء 
ْ إلاوحا ناميه التقانة بوماأ الىالسماء فقالباليتشعرى أى نعيم هناك وأىسعادة اذ ذاك 











ظ إتعذاه ولا.رىسواه وهنم من سجن ىزوج أوولده أودشه أوشهوة ا أو عداوة دابمة أوعقيدة رأسبحة 


3 


فنعته العزوالحكمة ومنب من تحب علااسه أوة رد يدابته أوافتخر بعرم العلوم أوأيجس بعبادة خاصة أولازم ٍْ 
مكانالجاله وحسى بنيانه والجنونفنونة_كل يعهل على شا كاته وكل موثق بسار , نّه فهم فى السجنمشتركون وى |] 
الوئاق معلقون وكل حزب ع الدهمة فرحون كل شاةبرجلهامعلقة وكلفتاة أيوامهية . . أن الانسان ل خسسر || 
إلاالذينآمنو اوعملوا الصالحات ‏ قتل الانسانما ا كفره ‏ انهكانظاوماجهولا - ّْ 
فاذاحيسالةومالنكية وهىدارخة فاعهم فى عادامهم وأخلاقهم و أحواطم حبوسون ٠‏ فاذا: زن الله الشهوات || 
للناس من النساءوالبئين والمناطير المقنطرة من الذهبوالفضة والخيل والأنعاموالحرث فكأنه يقول ْ 
أىعبادى لفدحبستكج .ماف الأرض فلستم عنبانبرحون ووضعتكلاق سحن صه فلا بحد عئهحولا . | 
لقدحستم ف أوطانك وخالفت يكف الأخلاقوالأحوا الوالعادات والدياناتوالمذاهفب والآراء والألوان والعشائر ظ 
والأوطانوالبيئثاتوفمات يبتك بالبحار والجبال وألقيت يبن العداوة والبغضاءالى يوم القيامة كل ذلك يات ش 
وو قم واكالأحواا حواام تحنو الوالدةعلى ولدها والوالدير ببه و شفق عليه عاز ينت ف آفتدتهمامرن حيهووطعته |أ 
ففغر برتهمامن رجته و بطع الرجل يه وابله و بره وغشمه ونح رص الحر ص كاه على زرعه وذلك كاإهلما ركرت || 





ْ فقاو بك من حبالاز بن مها والحرص عايهارجة بمو مهاواعمة عليم وعامها أى عمادى القيت 2 العداوة ْ 
< لتستمروهافىحياتم فهىمهماز بد فع الىالار:قاء واحكامالسلاح ور قالصناعة واقامة العدل فى مالككم ْ 


فبالعدلفهايشم تقوون على عدو وذو إتوى و هذ هتزد ان الحياة كما وين عبرت طاء وصل مسعأهة دحل : 


ش حت ننرعدوّهكم أت احيوانأ نيا كل النبات وللا نسانأنياً كل .وا ان وأوجيت على الآساد والغو روالمةور ١|‏ 
| والشواهين أنلاتغذىإلاباللحمانولانزدردماحتاجه الامنالحبوان هذا هو ميداً الوجود وغاته وأيّلهِ واكخره || 


ولا كانالانسان على الحيوانمقاما وأرقاهنظاما أطمته أنيفكر بعقله وينظر ففمستةيله عا أطمت |[ 


أندياءه 7 مو السير الشمريفة والاراء الاطيقة والعدول البية والنفوس المذيية العليه فأئزات ا 


علب قوانين وعاءتهممتما أفانين فابرزتبها مكنونالاانوعامته التوراة والانجيل والقركن وقلت فكروا || 
1 وانظروافواخق 3 در اعنالمادة وقوهواه ن اليل قليلا وأس 0 وا طو يلا وير وا مافى |) 


فامتممقسطاف ارت 5 0 ٠‏ أنظرواهنا النظام عر وافيه إىاللان والك دار يم أر 5 ْ 
عانكرهو نوماحخمون لتسثيقنا الننوس وترق العقول 
أما أنافاق أعل حسن النظاموالقيام التنسط كذ اك الللانكة لأنهم عن المادةتحردون “مالعاماء والمكما مم | 
لذينهممذ كورون فاية 5 الترأنالله أنزل مو السما «ماء فأ حر جناءه رات حلفا ألواعها ومى امال جددبيض ١|‏ 
رتل فآلواتها وغ راس سود (شديدة الس واد) 5ه ن الثاس والدواب والأنعام تل ف ألوانه كذللك انما حشى ؛ 
0 من عنادءالعلنا: ب هؤلاءهم العا الذن نظ رون ف جالهذا العالرواحكامه وهولاء ء همالذينديغوا صمعه ْ 
الله ومن أحسن من أللةصبغة تلاك الصبةةالعدل والقيام بالقسط التى شسهدمها الله والملائنكة ولك الصبغة هى || 
دين الا سلامالمل -كور بدلامن اندلا إله إلاحو قا:ابالقسط فعلتدينالاسلامهوالمستحخلصءهن وحد ةالنظام والقيام ظ 
بالقسط ذل كهودي نالاسلام دي نالاسلامهو الدين الم ولايظن المأ ن الناق بالشهادثين والا مال الظاهر ة كافة ظ 
امابرادا نكو نهناك اطامعام ول مأ أبدع الهف الأرض والدماءوة_كو نالامة قدتفلغلفيها العم بالقيام بالقسط ظ 


| والعدلقهذا الوجود فتكو نالآمة آر قالأم بأ نتتغلغل ف العلومو: تزدانما وام العدل ربوعها 5-2 ن عاوم 


الطبيعة وعلومالفلك والنظام العام معروفةعن الخاصة علىانها دين ويةومالقضاة بالعدل واكام بالقسط وجيع || 
العائلاتلسنتب : تب قمها النظام| تباعأ أرهم وقماما بالقسط كبدعهم ذلك هودينالاسلام 


2. 


وى 


ٍ- سيت مسي لي ومسي 











ممعم ةاتسسمع عه 








2 سم مسيم 


داع ل ندذا اقول قدش رحنادصي ارا البقرةوعكذافى القسم الثاتى فىهذهالسورةو أ طلنافيهتما لام بدء ليه 
وأ-كن الآذ كرهناءن م لحب ن النظام مالم - دقمامضى ند كر ةللقيام بال سط واأعدل ف العال المشاهد 
( نظام النيات بلمواد الداخلة فيه م 
فتعل أعها الذى انالا م نك مو مادين احدا سما مر قةنسمى الا كوجين والأخرى اذاوضع فيهاحيوان 
يموت وتسم الأودر وجين هذادوتركيبالماءكاقدمنا . واطوا ع سكبمن الأكسوجين المقدّم ومن مادة 





ثم الكير ١‏ بت وهو مهروف 


تسب ىالأوزوت وفهكر بون ىمادةكمية والأوزوتالمدكو, راسمىآ إصادير وحان م 
عشمرة كامإد ديد 


|| وال فور و«ومادةنار يدّثاتربفالما. واليوتاسيومء امف سيوموالكاء.يوم والحديد فهده ع* 

واعلم ا نالعناصرا لمعروقةتر دو على السمهين والنيات لاناخد من الأرض واطواء ماعدآأ هده ولس إاعوزه 
الذعب والغقصد , والنحاس واأهدذة والزدق ور ى دخل بعض هذ دفى (أنمات :3 لة كانحاس وا لةاردينول-كن 
العثيرة المأقدّمة لاستغىدنها أى نبات والأرض 

ثلا كه كيف أعطىالنياتقوّة اك عون ناطْوا ومن الما ومن التراب دوم 4 و اغتذى ثم كون 
ذللك داخلا فى تركيب يتنا ووبنية الحدوان 

أهم أحزاء الذما رت 3 لعة وى الى قوم ع1 22 مانا وحمأة الحدوان لي وظ 5 الأر لعة ّ لى الأ كدوجين 
| والأودره جين والأوزوت والدكر ون هذوالار ١‏ لعة كك ون نعهم.ا ف الما واعصما 3 ىق اطواء ع وهده الأربعة أهم 


ما دمو م عطاه | أحسامنا 
وجاك حدولايءرفك ب.ض النظام بادى «امل 





0 ماه إمقدارالمادة]|الحزء القال 

2 أنراع النبات الحافة | للاحتراق 

ا 0 سارع؟ا | بم رهم أه ربب 
اأشعمر عار؟١‏ إلا رهم |لا رع 

ظ الكو فان در؛١ا‏ إلاروم |إلاره؟ 

ْ الفول ٠ه‏ ره١ ٠‏ رهم ه ر4ه؟ 

| بزر'لافت مر١١ا‏ | ع لهم |" رغم 

ْ يه م د4م + ره١‏ م ر١١ا‏ 

ظ در الاز. ٠‏ روم ١ ا٠هر ٠‏ ر؟١ا‏ 

؟| درنات البطاطس ٠‏ رهلا |[ ٠‏ رهلا ١|‏ ر4)؟ 

ظ الخشائش وهى خضما. ٠‏ رءب/ ٠‏ روب ٠‏ رلما١‏ 

ظ البرسيم ١أآرةتم‏ 4مر ٠‏ عبر ؟١٠ا‏ 

| ساق البطاس وورقه ٠‏ رهم |[ ٠‏ ره١ا‏ |5 رثاا | 





)١(‏ اذاقاعتنبانامنهذهالمذكورات ووضعته فىفرنسحى الىدرجة فوقدرجة غليان الماء قايلا كأن 
تكو نالدرجة ٠١6‏ الى ١١١‏ فانكترى النباتيشفةد شيثامن وزنه بارج منه م نالماه ومتىاسقررت على ذلك 
بضع ساعات حو سج الما منهكاه ول دب قمن النبات الامادنهالجامدة ٠.‏ وغنهالمادة الباقية الجافة ادا أحرقت تركت 
وراءهامةداراقليلاءن رمادلاءةب ل الاحتراقلونه أديض أوذارب الى الصفرة وهذا الرماد امتصهالنبات ذورهمن 
الارض وهو غبار عنمو ادمعدنية فانظرالحدول وخدالتمعحوالتفاحمثلا ٠‏ فان<مة! القمحلماوضع فالفرد نَ 


0 








ا ا 0 


(8 - جواهر ‏ ثالنى ) 








0 
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ظهرأنلماءالذىكانفيه نر ع١‏ من ماية جز ء مئه والماقوهو بار هم ماده حافة باإسة فاذا أحزقناه ذهب 0 
ور "يب والماق وهو رةه رماد ٠‏ والتفاسلما ودع ىافرن ذهسمنه 20 م مى الماية والماق ١‏ ر ١©‏ دن 0 
المأية يذهب مه الاحتراق هر ؟ ١‏ المأنة والماقوهوالر..اد ؟5رء» فالتفاءح وضعت في هقوٌةالياة التىامتص تمن / 
اطواء ومن الما السكر بونوالاً “.وجنز والأودروب؛نوالأوزوت فكانت هذه الأر بعة الثى يطيراً كثرها نحو 
تسعة أعشاره والباقمن.وادعضوية فىالأر ضأومنعناصر وكانهذا التركيب مكوّنا لصورة التفاح ولوان 
التفاحعكس الاضية فأخنما أقلء نذلككالقمح ومادة جامدة أكثر فكانت بره من المائة مثلا لم يكن 
تفاحاب لكان قحا فهذه'لذبانات وضعت فا الهوّةالعاليةالشر يفة فاختارتءايس لوطا واصطفتالمقادير أ اماسبة 
طا فكانتهنذدقحا وهذهتفاحا ومتىاخةاه تالمقادي رتغيرالنيات فهنانظامان )١(‏ نظام جيع الءاتات فقد 








3-7 


ااانا جججن 37 جونتسي؟ 1املقت اتحس هت > 
ايد مس م دلق جد د موده 


> مصاحة 


- 
20 لالمسياج مقعم م لامر ومح ممعم همده - 


1107" ج1783 + جا اي لما 2 ع 1000037 ةمد قات 3 
احج موي امام جم م مد وومسوه هه م صذاءله 


حرمعليها أن :«يش بغيرالعشسرة|1نة3مة ومنهتمئ الحياةبالستينالياقية من العناصر وتبعهاىذلكا يوان فلا 
لعدش الاعوذدالعشسرةغالما كالذعات 9غ نفلا مكل نيات أنه وأخد بقدر من ثلا العشرة تخالف الآخز فيها ليقوم ! 


صارترماداقدامتمتهاجدوره من الأرض و«الباقموادءضو ية أخذهابعروقه وورقه م نالأرض واطواء 

لوغيرالفولهدا النظام بأ نتعاطى ١‏ ارم منالمائة فىتركيبه.ا. والباق أخذه مناطوا. والارض/ يكن 
فولابل؛صير ء.سماءلىشسريطة أن:-كو نالفسيةعلى» قتهى مايناسب البرسيم كم را عند آية الطير وابراههم فى 
البترة فانظلرلاءدل فالتركس أع سكل نبات أن,تعاطى «ايعطيهقوٌةخادةبه بأنكون حلوا أو نشو يا أودهنيا 
وه ىأ صناف و أ نواع لاتحصر ولكن اختلا ف العناصرهو الذى أ حدثهذا الابداعوالجالوالرزق - شهدالله أنه 
لاإله إلاحو والملا:كة وأولوا الرقام_ابالتسط لاإلهإلاهوالعزيزا كيم - 

١‏ طعامنا ؛ 

ان طعاممًا مكوّنها: كو نمنهالنياتوالحيوان فيو )0 مو أددهشية كالسمنن والزيت وده الحيوات 
)١(‏ ومواد ندوية كالخبزوالأرز والبطاطس (م) وءواد زلاليةآوأزوتية مثل اللدم والبيض والسمك 
(4) أملاحغيرعذو بة كلح الطعام وأملاح امير والذوسغور فالنشاء حزن فى السكبد بهيئة أخرى والدهن 
زنحتا د وول الفاب و-ول الكليتين وول الاءعا. فى البطن . والمواد الزلالية متها ا 
فتعوّضمافقده والباقيفرزهالمسم,السكلى ونحوها 

فانفاركيف- و لاطواءوالما مثلافى النباتالىموادهارت ف جسامنا لج+اوشحماوعروقا ٠‏ فذلا دمن القيام 
بالقسط و'املام الام ذلكهوالملالذى'صطفيناه طذ«الآيات 

) ججال القيام بالقسط‎ ١ 

لقد أوردت/كفىهنذا المقاممسائلعامية وفوائدنبائية وعناصر>ايلية فر ما كانت أقرب اى الدرس 
منها الى الف_كاهة والأنس فلاسمعءك م ن! :يام بالقسط قولاجيلا ولأرك نوراساطعا وتجماطالعا وبدرا كاملا 
وأنسا شاملا 

أعها الذى - علدت أنكلديننزلمناسماء «ودينالاسلام فالشرائم'الفرعية والطاءة العامة والاقرار 
بالتو حيدكل ذلك مقت ضى تلك الشمرائم والله بشمهد يذ لكالوحمد. واندقامالة ط مدير بالعدل والملائكةيدتهدرت 
بذلك التدبير والأنبياء والحكهاءشهداءعلىذنك 

ونا كذتآعها المطاء على هذا التفسير العاشقله ا مغرمبد الفرحعا اشم لعليه منالعاهاءوهمالمعطوؤون 
على الملاكة فلتبشر بالسعاد:ةالنفسية والرا<ةالما-كية وااعلومالاشراقية لآنكاليوم تشه د حسن النظام والقيام 
بالقد برقيام يذلا ترق نفس.ك وإءظم:غمك وريشرق عذلك و سطع نورك لأنك بعد الملا:_كة فى المقام : 


- 


و صم 


ا ار ا ل ا ااال الل يي سيوي ةب سمتنويس ةل جنا 
اا ار راسم رو م 5 1 سه امعد عر د 


واس م 


سم 


دلوتت ٠.‏ <اناناتياتانة لال لاني" «سطائده” منانانا ناويات ناليد لمسناتئب سبج ات 207 


ج7777 1317م ةا ع 2170107 :. 
دسم تين بج ا أله خروىن ين هد 


ا ١ب‏ + 17117 


بتسطه و خدهمة الا لل انوالحوان 5 فترى الفول:ناول ه6١‏ من المايةىتركديه و وسجة وتلهدها موأدمعد'مة 
1 


اي مد 


لجنيا 


متمد ماسم .حم لمم ما .لان مسحت مستت 


ا 








مفام 


1 





| معنى القيام بالقسط 0 رؤسور الى حجن - ويضعاليزان إلا من درس س العلوم كلها ولقد 
اصطفيتلكفىهذا التفسير جلها واخترت منها أ كلها وسنت أعهاها ورا واخيكا مذظرا وأنضرها اشراقا 
وأحلاهامناقا وسهلت بتوفيقالله لك سملها وذللت طرقها وأينت مسالكها وأعطيت لاك مقاليدها لتفتح 
ا ممالكها فلاذ كر لكالآنزهرةمنحديقتها ودرةمن صدقتها وأرك طرفة من طرائفها ود ام يما ونورا 
/ دن خسنها امن 0 وتجيبة م نحاسنها لينشرحص'.رك و تمأ نك تبتبجنفسك فأقول 
١ ١ 1‏ قيامه تعالى بالقسط فى المادة من حيث كدمها ) كي 
|[ | “"الانساناذافكر قاس اناد ها أقر بالىحالة منغيرها بلكل الأحواللماعلى دسو ا عكذا جات 
ْ ف الواقع على مثالماف نفوسنا ٠‏ و بيانهامهانكونصلبةقاسية كالحديد والخِر الأملس وأقل من ذلك كالخشب 
ظ وأقلمن ذلككلورق والأغصان الخضر وأق من ذلتكالتجين والطين وأقلمن ذلككالماء ممالمواءثم المادةالاثبرية 
| فانظركيفتملبتالمادة هذه الأشكال م نخيلتهعقولنا وأدركةهنفوسنا وهذامن القيام,القسط وهوالذى 
ظ جعل من دلالةالنوحيد 
(؟) قيامه تعالى بالتسط فى سلس|ة الانسان والحيوان والنبات والمعدن 
| أنظركيفجعر الله منالمادة كلمايصلح فكانالنباتالمغيرالذى لايدرك . وكذ|كالميوانففدتقدّمى 
! هذا التفسير ف القسم الثائى من هذ.السورة أنعاماء الطبيعة يتولون ان رأ سالابرة اذا كانت عليباقطرهلائراها 
١‏ فانهاجمع؟ لاف الالافمن تلك ايو انا تالصغيرة وأنهاتتقائل وتفرح وكرح وأنا أيضًا رأأبت هذابنفسى تحت 
1 المنظارالمعظم وهكذامنهاماهوفوقذاك وفوقهلى الشحرةالعظهة والفيل الكبير الحئة واطائشة النى تعيش ى 
١‏ البحر وحمها أ كبرمن الفيل جس مر اتفاً كثر . هذامنجهةالسكبر والصغر وهناك سلإة أ خرى .ىن حيث 
؛ النشء والارتقاء ٠‏ فأنوا ع الحيوان والنياتكثيرة وه 

أدنى المعدن - الجص والتراب والزاج وأنوا اع السبوب 

أوسطه بيه المعادن كالرصاص والتحاس 

أعلى المعادن .. الياقوتالأجر والذهب 

أدتىالنيات - خضراء الدمن 

أوسطه أكثرالنيات 

أعلاه ب الخ مابلىرسةالحيوات ٠‏ والكثولى نت دهاز فى بالأغصان ولا عرق له فى الأرض 

أدتى الحيوان- دودة فى جوف آنبو بة تنبتتلك الأنبوبةعلى ألمي رالذى ف سواحل البحار وشطوط الأنهار 

أوسط الحيوان - أ كثرالحيوانات 

أعلى الحبوان - الترد والفرس وهكذا ولعلنانشرحهافغيرهذا اللكان 

أعلىمن الأعلى ب الانسان 

فهذهالسلساة الاجاليةمن ا بتداءالمعادنالقر يبةمن الطين الى الانسان الذىه و الأ على 

١‏ م ) قيام الله بالقسط ىأنواع الحبوان 

منه ماإسسكى اطواء وهوالطير 

ومئه سا كن البر وهى البهائم والأنعام والسباع 

ومنه ماسكن التراب وهى(طوامكاحيات والض والقطا 

ومنهاسكانالماء وهو ركل حيو ان سبح فالماء كالس..ك والسرطان والضفادع والصدف 


ميد يدود سد «ااانامة تن سه ارس ا حمستس ا ا ا اي ا 
عه سد ع سناد جم لا سوسس حي م وان تا ريتاسد اوت اس لاطت الات ا 0 


. 


يي ري ا وي سيت 


عا 
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0 قيام الله بالقسط فى ااه رؤس الأحياء 

للا كانت الجها سنا كان رأ سالاد وهوالئيا تف الطين ور سالحيوان وهو الأوسط فى الها تالار بع 
ورأس الانسانوهوالأعلى جهةالسماء فهو شحرةمقاو بةفروعها أسفلورأسها أعلىاشارة الىأنه أعلى ابيع 
أنكل جهةذهارؤس تتحهاليها وأ كثرا حهاتاحه اليها الأسفل وأقلها الأعلى والأعلىه.الأقلون ن ان الكرام ١‏ 
قليل وهدذ امو القيام بالقسط ش 

)6( قيام أله بالقسط فى خاق النباتفالاما كن 

مئه مشت فالبرارىوالففار ٠‏ ومنه مش على رو س ال يال ٠‏ ومئهما تت على شطوط الأهواروسواحل 

البحار . ومئه مايئبت و الآجاموالفيانى ٠‏ ومنه مايزرعه الناس و يغرسونهف الفرى والبساتين 
00( قيام الله بالقسط بين الب والبحر وفيهالكجائبو بدائمالغرائب 

انأ كثرماقر ات ىهنا المىام من علوم الياسة أن الياسة فبها نبات وحيوان و بساتين وأنهارجارية وفيها 
قطراتتسرر بالناس ليشاهدوا الجائب ويسءوا للرزق وفهاء هندسونيصطفون الاش كال الجياة ا 
الناس فهل ال حر لس ف هالاالامو اجوالسمك وقد خلامن ذلك الجالواليداثم 1 أقوا ل اعلٍ انالمحر ا كثرنظاما 
وأغزرنبانا وأجل سافين وأبهى من الير 

ألوان ماءالسحرو جالحيوانه 

انماء البح ر يكو نأ خضرؤ سواحلالعرب ووردياقجهة ( كليةورنيا بأمسيكا ) وأجر بالبحر الاجر 
وذلك إمامن ألوانالنباتوالاعشابف قاع نلك الجهات أومن لوا نحيوا نا تدقينة ومنها ماجعل لونالما. اسود 
جهة (مالديف) ومنتلكالحيو انا تالدقيقةنوعله معانو باجماعه وكترنه يظه را على ساح الما لمعان شديد يشبه 
ضوءالئار وهذا النوع يكون ف جيء طباق البحر ولسكل منهامسا كن خاصة وطرق مسا ل-كهانابعةقيارات مجهولة 
من القطب الىدائرةالاستواء ومن قطبالىقطب ثماناطائشةالتى جرمهاقدرجزمالفي لجس صمي انا كثرتجرى 
خلفهافتاً كلمنها ٠‏ فدلكالحيوان جيل سير بالتيارمن القطب الى القطب أو ن العمل الىخط الاستواء وذلك 
أقوى من سي رالسفن البخار ية والقطرالحد يديد فاموالاتص لالقطبين وذلك من العدل الذى أجزاء الله فى العرية 
فأعطى حيوانالبحرمثلماماح حيوانالبت وجعلالماءسفينتهوالتيارقطاره ‏ فتبارك الله حسن اخهلمين ‏ 

0( نبات الببحر وأّثْ كاله اطندسية والمرجان وتجائبه وانه يشسكوّن سؤائر 

اننياتالبحرمنهمااًخنشكله مو رأبديعة 0 ن بساةان جيلة عظيمة أظرف مو البساتين اليردية وأجل 

منهاشكلا وأحسن نظاما وأمهجنورا وأشرقضوا وأشجارها تيل مع الامواج ميل أغصان الاشحار البرتية 


لت ددا ةاتطناه71 اطالاة ار و جراد سك وسو :0 الى 
م وم تسد ل سصووون حورن 








سا نيو جالت 771737 د 2171:5081 القسفد سد ف ملو كك 41 ا ناا ةافح ننه ستاك قلات عد د > سا زرحم اد نك 47م ”ييه سح 
ع حد مم7 جا حاور هاوه 17 1720077 777 1س 0 ج7777 علطن 0:07 ههه سا ا 17215 ل 16 تت ا لط ا و 0 1 


مع الر باح 05 ولقدتقلعالامواج تلك السانين وتجرىمعالامواجاميالاواميالا وى مغطية مسافات عظمه من |! 


بترتي وار راتراناء ارايت عراس بوالد باعل البشر وريج 
سيرالامعه ومنه ما كونقر سالساحللاسبعدعنهإلاآر بعيناعا والبحارالجنو ببة أعظم نباما وأ كثر شجرا 
وأغزر بسائين وتراهاتمتدالى نح ولف وجسمانة قدم وت دمسافاتعظمة على وجهالما تبلغ ثلمانة ميل 

مان ( كريستوفكوا لومب) قطع ثلانة أسا بم عكاملةفى مس وره منها حال لحان أصص دكا 

حشالنش البحر » 4 
نش البيحر مأدةهلاصة جه مغطاة بقشرة كالجلد طاشعب ا وكل شعت ٠كذلك‏ لهشءبت كثيرة ةوشهى 

ل وكثيرمن الدليور تقتاتبها وذلك فى عراهند ومنه نوع سكرى عند الىمعشرة 
أميالفروعه رقيقة كالخيط وورفهعرض اليد وإستخرج منه عصارةسكر ية 

وعلى سطح البحارالقطبيةالشمالية حشائش طوطا له قدم وأوراقهاجروردية حملها الماء بشبهعوّاماتنحت 


سس 7س سس متتس :+327" 


عفد 








: عقد الفروع لمعهامن الا نغماس 
5 1 0 البيحر 






١ :‏ الصقصساف 


4 الاشكال المندسية فى البحر‎ ١ 


| وبدائمشائتة ومشاهدفائاة مابينصغبر وكبير ٠ن‏ أشكالخروطية وأترى هرمية صربعات ومثلثات ولقد 
تسبح تلاك الاشكال على سطيح الما فمّنع النو رن إضيئه واطواء أنيصييه والحرارة أن تلقاه والسفن أن ترقاه 
وقدة-كونتلكالمزارع منفد|ةالاماكن قر يبةالمساكن طا ألوانواً شكال لفاتطولاوع رضاوكبراو خراولونا 
وجالا واتعاناوايداعا وحسناوجالا واشراقاوأوراقا وأشحاراوفروعا فيحد من ذلك الاختلاف لعا البحر 
ماه وكاهدن والمسا كن بأوى اليها الاحماء و يتحدنمهانعضها ٠‏ ومن سسصمرتلك الغاباتو ,تَأْملهايرىأمورا تجدبة 
مدهثة برىعلى| أغصائهاد انا نسب على الو رق اغتدذىءه وى تج لالبحر بينالنيات وكلب البحر ذا العبوتن 
الرصادية والْعّرذا الذكاءوالترمسه وكلراصدغيره اما تحصيلقوته واما للفرارمن عددّه 

أننحتالماءوق الغاباتوعلى فروعها وخلال أ شحارها مجاربة مسمّرة بين الطوائف اليحرية والحيوانات 
المائية - ساترىفى خاقالرج نمو تفاوت - -فيوان البح ر يوان الب أجناسا وأنواعا وأفساما وعداوة وصغرا 
وكبرا فهو قائم,الدسط مدير بالعدل جعل العداوة فى |اببح رك اخلقهافىالبت ليكو نالعالم على وتبرة واحدة ب شهد 
الله | ندلا إله إلاهو والماد:_كد وأولوا العلقانهابالبسطا ف4ىشؤونخلته فالقانونالس:ون واحد م» 0-0 
المشاهد . ذهل شهدت أعها الذىأ نالعال قالميالقط و 0 وهل شهدت أنهجيل 
قالر سا الذى أعمل ىكل شئ خاده محدى قهلرا: أتاطدايد سبح أسمر يكالاءلى 0 
وادذىقدرفهدى ‏ افلستترى لسو بالق والتعديرالشك واطدايةالحياة ٠‏ وانظرقوله ‏ الذى! حسن 
كلشئخلده ‏ أفلستترى اسن واطئدسة والجال البح ركارايتها فى اليرت ٠.‏ وانظر ال 
وزيئة -ذعل مشلهاوخبرامنها فىالسحركاارحان 


ا 0ك 
5 6 2 كي م 





لصم 
--- 7 عن 





: المرحان‎ ١ 

ا نالمرحانيظهراً ولاه رعافو قرف قاع البحار وهذأ العرع| أشبهيالنيات سكن فيه حيوان ثم س عرج فرع 
عبرد وهكذافيت_كوّ ن على طو لاله ن جما بعد جيل ١1‏ رحان 85 ا ا 2 
جداشكاه؟. عر النياتفى شكاه ولونة وعادته أن خخ رج من مدره ثم بعوداليه وهدا النيان 5 ههره تفعل أفعالا 
المنظرمضيئة الجوانبمشرقة الاركان زاهية البنيان أشكال هندسية ونظم بهية وألوان قززحية جيلة وهذا 
الحيوان من سنةا ىأ خزى ومن قرن الى آخر ختط مسا كنويمالك تر به واسعات فى قاع البحار ٠‏ وكثيرا 
مائرى هذا مسا كنف البح رعنددائرق الانفلابى صور وأشكال خارالاب فوصفها ومن تيب صنع الله فبها 
؟| أن تكون ف واسطهاحائررا كدة امذة مطمئنة لاتصلاليها الامواج ولانؤئرؤيها الزعاز ع ولاالعوا أصف قتاوى 
الها الحشرات وتومها [ك. يوانات وتربى مهاصغا رهامع الامنوالدعة والراحة وننيتفوقها ونى داخلها الحشاشس 
وال زارع والساتين ركد ه دغر كاذنا 9 فرحة بعمةبار مها و برةالعينامنة الجاف وبعدذرون تخ | 

فلك ألخسشا 0 فو قطبقةحنى ف نكون جز , يسكنها ال 0 يوان 


ع الا 0 

م ا ل ا 
. 0 - بع 0 0 : ع 8 3 - ع 00 230 ات 00 

0-000 7 1 3 8 . 1 يد حر د سح -- 5 5 2 2 


ا ا ا ا ا ا ل اال 0 
اج خم جه ادي ا د 6 عو ل 8 


لالت 2 لالظ امسسما ‏ حب تمصي للستي سم وود 








باح دوستو سم مسيم مس سه مجر اعون 610ل لالد امس م اب سسجت سر جص ١‏ محمد 





ويس سمسوس وماج ١‏ يمسوم وده 
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فى البمحارا نوا اع مختلفة ٠ن‏ الاشكا ل جهع مع بعضهاف حدت رسوماهندسية وأشكالاغر ببة وردوماجيية | 


وف البح رشجركالتفاحذوفروع تحمل فوا كه كثيرة وجذورهثاتةفى الصخروأوراقهامدلاة ففروعكأنهافروع 


: 
ٌ 
0 
١ 


+ ل١‏ 
الوووتحتتسخخسسسخستسسختسسسسستسسسسستسسسبسسسسصد لبط ااا 2 1 1 | 1111000111 
اتختلفالاجناس الحسن الالوان والنبات ا جيل الاغصان البوجالازهار التجيباخخلقة ثم فى آآخر الام سكنها 

نلسوتئها ‏ والخلية هوا مرجانوالدر < 
فيال تشعرىمروذا الذىيرىالر جان فيظن أنهعفلم القدركثير المنفعة عالى البنيان جلي لالمقام ساىىالمكانة |أ 
والمكان فلن حلتبه الحسانف' حر ى العاماء ان تحاواءمناه ويروا - ووضع الميزان/ نلاتملغو افىالمزان أأ 
)| وقولهتعالى ‏ مسج البح ر بن يلتقيان ينهماءزخلايبغيانفبأى” 1 لاء ر بكم نتكذبان يخر جمنهمااللؤلؤوالمرجان || 
:| فباى الاء ربكم نكذيان - ور بك خلقمايشاء و تار ما كانطماميرةس بحا ناللةوتعالىمايشسركون || 
ظ فاتكن ممن شهد بأنهذا الخلق حك منظم قائم عيزان فالننجم (وهومالاساقله) والشجر سجدان والارض : 
| وضعها للانام فبها فا كهة والنخل ذات الا كام والحب” ذو العف (أىالتبن) والريحان فبأى 1 لاء ر يك || 
ؤ تكذدان وحوا الدىقام بالتسط والعدلقالكىثب بن البتوالبحر فتيارك الله أأحسن الخالنين ‏ وى |! 
ظ 
ظ 




































الارض/نات للوقنين ‏ انهى القسم الثالكمنسورة 7 ليمران 


( القسم الرابع من سورة آل عمران ) 


ده 2 0 ءءء 7 و 0 ل 5 2 . 1 7 1 0 : 70 1 
إن حاجوا قل اسساء.- وَحجَهى لله وّهن انيعن وقل للدن اوتوا الكتاب والاميين ْ 
١ 01 2 0 ١‏ ' 3 1 32 00 اوم 1 
©..و” ه لل ٠‏ له "اي ا 1 06ت 3 2 6 ى, | 


ا ترم ف الى ى لف 2 م 


١‏ 1 الى 2 إلى ”7 :2 ّ- ب َّ : 7 58 0 7< اه 5 3 ب يو 
بالعباد © إن الذين تحر ون بايات الله ويقتلوز "نبيين بغثر حق ويقتئون الذين || 

ْ ا 2< :5 . ووة 1 نرم 0 5 0 5-7 م 21 الى مر ٠.‏ ٍ 

ؤ يأمرون بالقسط دن الناس فبشرم بسذاب ألمر » أولئك الذِينَ حيطت أ ممااصم” فى أ 

- صم 1 9 _ مت سك أي م مه 9 

د 

ؤ 000007 ب 3 1 ومسةر دهجروى هاي 06 و للم عر ب ير* ٠‏ ره عراس 2 
لدعول إلى كنتاب الله أيهم كدوم 00م يشولى ترياى هم م 9 مغر صول * ذلك ظ 

2 5 0 2 0 7 : 

: 5-7 60 7 ى س- " ودبع ابي #ي مشر لس ليثم » . يق‎ 2 ١ 

ْ 3 نا قالوا ن فحنا الثار إلا اناما ٠عدودات‏ وغرثم ق نهم ما كانوا تمار ول |0 

#١ |‏ 3 ده » ؟ ه 557 ١‏ »ده ر. د .سناء له 6-- ه. ممه لطع ل 1 

ء فكيف إذا جمعنا 0 ليم لاررب فيه ورفيت كل در ما كيت ونم 2 يظامول » | 


/ 2 6" مي 2 5 عر سن ا 2 0 ل 
قل للم مالك الملك دوي الملك من نشاء و تتر ع الملك رعكن نشاغ و دعر دن نشاء وتذل 


ا - 


ام 3 2 0 ا كك شاه لاص ر من ىا 2 يي 1 
لشأه بيادك الي إنك على كل شَىء قدير” * 0 الليل فى النهار وتو النبار ١|‏ 
؟| ٠‏ ل 8" و ”* 0ك 9 و 3 7 لأس 6 م .جه -ه. 
| فى 3 و 0 الى ون الميت 0 المييت ون | نى وررف من نشاع بغار 


٠. - 2 أ‎ 


! ا ل ا لو ل ف ا 
ومنون الكافر بن اؤلياة من دون المومئن ون يبفعل ذلك فليس || 


انه #» لا يتخذ | 
2 هت 00 
٠. -‏ ل و خم دهم ٠.‏ و د لي ال ا ا 8 57 1 
٠. ٍ‏ و4 9 5 2ن 5 عر © وعم م 2 وه 8 1 
قا * ١‏ جل 1 اير ا +7 رمر وده 0 0 1 7 5 8 7 ١‏ 
قل إل هوا ماقى صدو ركم او دوه نعامة ألله وعم ماقى السموّات وما قَ الازض : 











واانة 





د سسوده ناهه انا سن ناو وو انحوي سس جا سدم اوالكج جمد مسماطاد ب ومس سو بموجبو باونو كنيعو و يهه جمو ند جوتي تج ان التي اند ده دي ب لطر ود ماطس جه دي ماكو اها تن امد عطي وس ب ا تجو 


و 0 - ثم ل © 57 6 موه تراء اس الو لم 
٠.‏ 4 خ 6 2 - 1 

من سوع 11 أن 52 وبينة اءدأ بعيدًا 29 5 2 له ا 0 لاد 2# : 
7 ور سر ١‏ 

ل" ١‏ إن كنم ون 51 امون نكم 2 و عفر 15 0 م ذتوبك' وَ الل" غمور : 
ردم ه قلء أَطيمُوا ال والرسول فإن وأا فان الله لاه الكافرينَ # 


< ١ الفسير اللفظى مهذا القسم‎ ١ 
| فى أسامت وجهى لله ( أنقدت له قلى‎ ١ فانحاجوك ( فى الدبنوجاداوك باجحمد بعد ما أقت أقتالجج‎ ( 
وأخلصت له يجماتى وجيع جوار ولا أشرك بدغرره وهذاهو الدين الي الذىبهقامت! لج ودعت !ليهالآيات والرسل أ‎ 
(|| وعبر الم وجه عر |اانفس لأنه أشرفالأعذا النلاهرة وموضع ال وأس وانتو ى العاقلة (د نًَ ابن عطف على‎ 
' الفاععل ف سامت (وقلالذين أوتوا الكتاب) م المهودوال ةمارى (ولاميين) وهم مش ركو اعرد ( ااسليم)‎ 
سادت أ ىآأساموا وذاك كافى قو لتعال 8 فه ل نتم منتبون كآنه نعم برهم .البلادة أو بالعناد (فان أساموا ظ‎ 0-1 
فمداهتوا) للفلا م رالنجاة (واننولا) أعرذوا (فاتها علي كالبلاغ) تبليغ الرسالة ولس علنك هد أهم‎ ْ 
(والله إصير بالعباد) فهوعالم عن بوم فيثسمه و عن لايؤمن فعاقبه (انالذينكفرونءا ياتالله ويقتلونالنبيين‎ 
بغتر-ق و نماو نالذنءاونالقسط م من الناس فبشرهم بهذا ب أليم) كان بسمواسرائيل أيهم الوى علىلسان‎ |[ 
الأندماء و« مريذ كر ونهم يام الله فرت لونم فيو مالمؤهمو نالا نساء في ذكروئهم نعذا ب اللهفيقتاونهم فهؤلاءهم الذين‎ 
عن أبى عببيدة بن الجر اح رضى الله عنه قالقلت بارسو ل الله أى الفاس‎ ٠ دأص ون بالتتسط أىبالعدلمن الناس‎ : 
اشدعداام بومالقياهة قال رجلقدل نسا أورجلا أعس نامع رو فوته عن المكر تمق رأرسو ل النهصلى النهعليه وس‎ 
ودّتاو نالنديين بتبرحى و يداو نز الذين ,يام ون بالط . الناس الىأن١* مبى الى ف وله تعائىي وماطم من ناصرءن‎ ْ 
(أولئك الذبن حمطت أعماطمف الدنياوالآخرة) حمعات بطلتو نطلانة أنه لابة يل الدنها ولا بحازى عليه فى‎ 


3 13577ةاتسن ‏ ت- 133 :نه ا ل ل ا 22 سالتتشمم < 


> ل ل الك ااا 


ا الآخرة (واطممن ناصرين) عنعوته.مر العذاب ( ألرالىالتيناً أونوانه يبا من |الكتاب) التوراة وهم البهود 
ظ والنصارى. (يدعون إلى كاب الله) ادوراة ليحك بنهم) روى أنه دخل رسولانلة صلىالنة عليه وسلم بيت 
ْ المدراس على جاعة من أأمبود قدعاه «الىاللهع زوجل فأ ل لفءيم بن مرو والحرث بز زيد على أى”دبنآ نتباحجد 
| قالعلىماةا, اهيم قلوا اناراه امود فتتالرسو لاائهسلى ابهعليه وسلهاموا الىالتوراةفهى يدنناو يرتم 
1 فاساعليه قزل اتههذ. الآ # وروىأاضا أنرحا:واصادم نأهلخيبير ز نما وكان ف كا مهم الرجم فكرهوا 
! رجهما لشرفهمافيوم فرقءوا أمىهما ال رسو لانلهدلى الله عليه وس ورجوا أن :كو نعنده رخصة ف 

أ عليهمالرجم فقال بعضهم جرت علبهماي جد وليسعليهما الرجم فةالرسولالله صلىالله عليه وسل ينى و يشم | 
[ التو رأة فقالواقد أنصفت فقال من أعاسم بالتوراة فقالوا رجلا عور يقالله عبدالله نصوريا سكن فدك 
ظ قأر سلوا اليه فقدمالمدينة وكان جبر يلعليه السلامقدوصفه لانى صلى اللةعليه وسل فال له رسو لانله صل الله 
ْ علمه مه وسل أنت ابن دور با قالذم قال نتأعلالبهو دبال "ورأة قالكذلك ,مون قدعا رسو [الله صلى انتةعليه ظ 
ا وس باوراة قذرا سا سن آيدالرجم وق رأمابعدها ف العبد الله بن سلام بارسو لالله قد حاوزها ظ 
ْ “مقام ورفع كه عنها ٠‏ قر أهاعل رسو لاله -. لى أللة ع ليه رسلوءلى وود وقممار< «المحصن وا نحدمنةاذازئ أم تىقامت 1 
| علمهما الميشة وتؤحرا الحاه ل حتى تذع الجل فاذ نالداعى ©#دد لى أيلة عليه وسلم والمدعو البهود دعاهم اك التو رأة ش 
: البحكم ينهميه ف أنابراهيمم يكن مهوديا أوانالزاتىوالزانيةبرجان ( ثمرتولى فر يقءتهم ) يعنىالرؤسا. والعاماء )أ 


عور 








ذأ ظ 
ااا :بعد وعدي تس وستو يسدنه و و موس ا بسح اما ااا ري :5 :22225252222 2 ا ا لك 
|| (وهم معرضون) أى عادتهم الاعراض (ذلك) الاعراض والتوى ححانم فوا بن 5 ا ام ْ 
| معدودات وه ىسبعة أيامم نأيام الآرة عل يوم لفسنة وقاذ قوم نهم ازيفين يوما ( وغر-هم فى دنهم ما كانوا ٍ 
احفر رن) م ن أن النارلن تمسمهم إلا أبإماقلا نل وا نآباء همالا ندياء د عون طم اوانهئعالى وعد لعثوب عله الصلام :3 
ظ والسلام أن لايعذ ب أولادهالا>اةالقسم (فكيفاذاجدئاهم ليو ولار ردب فيه) أىف كيف كو نحاطم اذاجعناهم :5 
ففيوملامكفيه (ووفي تكل نفسما كسبت) أى<زاءما كسيت (وهم لايظاءون) الضمرلكل نفس كأئه يقال : 
كل انسانلايظر (قلالاه”) أى ةل باحمديا ألله والميم عوض عرويا (مالكاللك) قتصرف فها عك نالتصرف فيه 
تصر فاللملاك فماعلدكو ن (نؤفى الملكمن قشاء وتمرع املك عن نذا ) الك المعطى كالنبوّة والدولة والعز رااغنى 
وألخاهوالئروة فد أعطيت المِوّة محمد وأعطيته هو وأ صحايهالدولة وثلميوا هارس والروم وزع النبوّة عن فى 
اسرائمل (ونعزمن نشاء ود لمن نشاء) تعزمو نشا ‏ كحمدبالموٌّةوالرسالة والمهاجربن والأندار وأدل التفاعة 
والضاوالطاعة ويد لمن نشاء كالمبود ومشس رك العرب وفارس والروم وأهلالمعصية وأه لا رص وعدم'لتناعة 
(سدك احير ) ولاءالىا لشم الانيعا (انك عل ىكل شئْقدير ) فول اللأكمو نشاء وفرع |اللك مو نشا-» روى 
أنه عا.هالصلاةو السلام 1 اخط الحندق وفطم لكل عثمرة أر بعانذراعا وأخذواعفر ون ظهرفيهكثرة عظيمة م 
تعمل ويا المعاول قو جهو أسامانالىرسو لاننهدلى أننهعايه وس بره لقاءعليهالصلاة و السلام فأخذ المدول منه 
فير مهاضر بةصدعتها وبرقمنبهاءرق أضاء مابينلاشها فكآان مها مصباحا فى جوف بنت مظال فكير وكبره»ه 
المسامون وقالأضاءتكىمنباقصوراحرة كأنها آنا بالكلاب مض رب الثانية فذال ذا تلىهتها القدورا ار 
مآ ر ض الروم مر 0 فقالاضاء تلىمنماقدورصنعاء وآخير قى جبر يل علي هالسلام ان أمتىظاهرة على 
كلهاذا بشروا فقالالمنافقو نا لانكمبو نعنيكاو بعد م و حبرم أنه ببصرمن يثرب قور الخيرة وآعها تفتح [-كم | 
ْ وأنم ا احفر و نالخندق من الفر قفنزلت ولا كانعزقو موذلاخر بن من النظام العام وهو بو جبالمداواة كالليل 
| والنهار فالعز بز يذل والذليليعزكا أنالليلوالنهاركل::هماجى ء عقب الآخر قالعتيه ( تو الليل فى النهار 1 
ا 
1 
ٍ 
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| الثهار وند ل التهار فىالايل فيز مدكل متهمامانةصهالآخر وتخرج الانسان الى" من الذعافة الميتة بحسب الظاعر 

| وكذلكالفرحمن البيضةوالن.ا تمن الحب والشخ لتم النواة والمؤمنمن الكافروالذ ىن البليدو بالعكس ف اديع : 
ونسط الرزق من نشاءوتوسعه عليه من حير تر ولانضيق (لاإتخذالمؤمنون!! كاف رن ولياء مندونالمومنين) ش. 
أىلايتخذالمؤمنوناللكافر نأ ولياء أى أنصاراوأعوانامنذيرالمؤمنين وكيف عل المؤهن ولايته لمن هو غير 
مومن ولةدكانوابوالون بع ضالكفاراصداقة الماحلية [وقراية ولت دكان لعيادة بن الصامت حلفا من اليهود وهم ظ 
جسمائة فأراد أن يستظهر بهم على أعداء المسامين يوم الأحزاب كذ حاطب بن فى لمنعة وغير هكانوا يظهروث المودة 

٠‏ لكذارمكة فنه و أجيعاعر ذلاث (ومن بشعلذاتك) أى موالاة الكفار فينقل الأخبار اليم أو باهر عورات ظ 
|| المسامينالبهم (فلاسمن) دين (اللهفىتيئ الا أ نتنقوامتهمتقاة) أىالا أن خافوامنهم خافة فلا جوز موالاتهم 
الاآن حاف وامن جهتهم ما ساتقاؤه وا ماعدى!افعل عن لاضمنهمعنى الجد را والحافة ) و بحذرة الله نفسه والىانله 
المصير ) مهديد عظم وجعل الشحذبرمن نفسه جل جلالهاز بادةالنهو بل ) قلأن تحفواماق صدورة أوتمدوه لعامه 
أنله و يعلما قالسموات ومانىالارض) أى بعل ضاتر كم نموالاةالكفار وغيرها كاب غيب الموات والأرض 
ئ (واهعلى كلثئ قدير ) ومنهعةا بك اذالم تنتووا (إبوم نجدكل نفس ماعملتءن خبرحضرا وماجملتم نسو نود لو 
| أن ينهاو ينه أمدابعيدا) آىتود كل نفس وتعنى بوم جد ضائ فعا طاحاضرة لوآن ينها و بين ذلكاليوم مسافة ) 
بعد ةَلماتيدى مهامن صتائقها اأسود (والله رو ف,العماد) فاذاحذرهم فليس ذلك لغضيه كم يغضب العماد لل هو 

ْ بر دهم فالغضب سوط يساق يهالعبادالىالرجة (قلانكام .ونان ا() الحبةميل النفس ان ىالثيء لككال فيه 
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وفوله 


وقو| وله(فان تولوا) أىةتولواونعرضوا اإفانالله لاحب الكافر بن)يرضىعتهم اه التفسير اللفظلى 

فىهذاالقسم فصول (الفسل الأول) فقولهتعال ‏ و شتاو نالذبن ,مون بالقسط من الناس ‏ (الفصل 
الثانى) قالوأ لن : سنا |انا رالا يامامعدودات ‏ (الفسلالثااث) ول اليل ف التهار وتو لالنهارفالليل - 
(السل تاي ) قولهتعاى يدك ار (الفصلاخامس) وترزقم تشاء بغي رحساب (الفص لالسادس) لايتخد 
المؤمنونلكافرب نأولياء 5 (الفصلالسابع) ‏ فاتبعو ىيحببم الله 

أما الفسلالثانى فقدأ أفضتالكلامعليهى سو ر:ةالبقرةعند مسال ةشفاعته صلى الله عليهوسل وأن المسامين 
صرفوهاعن نوجهه الى اكليم فعل اليبودمنتهوبنالعذابعلهم بشفاعة آنامهمفار. رجع اليه هناك 

أما الفصل الثالث فقدأوصمته عا ايضاحفقوا له نع الى 0 - فىسورةاابتهرة أما 
الفص ل السادس فتداتضحعندالكلام على الرؤساء والمرؤسين ف البقرةفىقولهتعالى ‏ ومن الناسمن ,تخد من 
دونالله أندادا ال 

وأما الفصل السابع فهو موضخف ذلك المقام عند قولهتعالى حم ونهم كباله فارج اليههناك 

أما الفصل الأول فانظرونتج بكيفجاءف الآيةالسابقة | نالعال فائمكله علىالنظام والعدل والقسط وأنالله 
سهد يهو الملا :-كةوالعاماء وكانه يقول انقام العاماء بالقسط والعدلالذىأناقا مبهو الميزانالذىوزنتيهسموا وار ص 
وساروا على السيرالذى سنامه ووزنوا!اميزان الذىوزنتبهوالمنهاج الذىاختربهاذقات - ووضع لبان الاتطغوانى 
الميزان  -‏ قتلتموهمفانى/ قول,امد بردي بعذاب ألم يخرابدوطموضياع ملكهم لأناللك لايقوم الا بالقسط 
3- لاقو مملك الابالعدل فاذاقتاوا القاينبهذهبتدواة مهم أ نالعالاو 0 أ كن ٠‏ اقاابالعدلقه تهدمت أركانه 
وعزقت أوصاله وذهبسدىكأنه لم يكن 

ذلك هوالسرفذ كر القيام بالقسط بعد قو له نعالى قا نمابالقسط فىآيةشهدالله ولقدخر بت دولةاليهود وتفرقوا 
شذرمذر و باؤابالعذاب وذهبتر يحهمواً جلاهمالروم بعدالسيح وهمبر يدوناليوم أنيرجعوا محدهم بفلسطين 
ولك نالقراتف]ية أسنرى حك بزوالءللكهم الى بومالقياءة لأعوقتلوا القانمينيالقسط ذلك هوسرهذه الآبة ولقد 
أوحدتهذا المقامفى قوله تعالىقلنا اهبطو ارافان لك ماس لم وضر ٍ بتعليهمالذلة الىخرالاية فى سورة البقرة 
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أما الفسلالرابع وهوقولهتعالى ‏ ييدك امير - فاع أنهذءال لقم أه,لمسائل الى حارتفيها العقول || 


وزاغتالأ:صار وناهتاليصا قرات تالأقدام بعااتطائقةن نظرواق »ص العاوم الطروعية كالطب أوالزراعة أو 
طبقات الأرض أوالكميا أوالمعدن أوالنيات أوالميوان وكذلاك الناظرونت 2 الفلاك وأجرا م الكوا كب 


وكذلك دارسوا الهندسة والحدابوهكذا كثير ممنهمفى: صاف الطبةةالوسطى من الناس الذنار: تآواعن طبقة || 
العامةوم ,ونوا نفوسه-م فكرة عامّةع ن العاوم العامة قالهؤلاءاننائرئهذ.الأرض وهذهالكوا كب جار ية || 
بلانظام ولامنظم ولاإلهلانالعناصر بإجّماعهافىباحات الخلاء كو نتال مس منهباء لطيف وهوالأتير ثم دارت || 
حول نفسها وصارت بعد] لاف الالاف:امّةالتكو بن وتيعهاوانفصلعنها الأرضوالسمارات وهذهالأرضقد || 
تصادفانالحد تأجزؤاء على سطحها وتكوّنتوامتزجت وتضامت وحدث تآمن جةحختلفة فتهانبات ومنهاطيور |! 
ومنهاسمك دمنها أنعام وكل ذلك بالانفاق والمصادفة فاذا أصاب أحد هذه مرض أوجوع أو عطش ممادفة |أ 


وطالعليهاذلك مانت فالموتمصادفة والحياة مصادفة وهنا العام كله هرج وصى جح وقال قائلهم 

حياة ثم موت ثم بعث حديث رافة يا أمجمرو 
هذاهوالحديث الذىيدورعلى ألسنةالطبةة الوسطى ف العلوم والمعارف ىأ حاءالأرض من م مين ومسريحيين 
ويهود ومجوس وأنباع كو نفيسيوس وأنباع بوذا وكاهمءلى ذلك أجءون 


) 7 جواهر - “انى ) 


وأما الذيناتبعوا الأندامعليهمالصلاةوالسلام فانهميةولون تح نلاتفكر فىهذا ونتكل امه الى الدّ تعالى || 


/ 
ا ونقوا لهوا أعل بالحكمة قخلقه ويقولوا زماقاله شاعر. هم 
ظ اذامارأيتالّفى الكل فاعلا عقلت فصيرت القباح ملاحا 
ظ وان م نحد الامظاهر صنعه جهلت فصبيرت املاح قماحا 
| وقال.ش؟كسبيرالشاعر الاتجليزى (وقدثرجته الىالعر بية ) 
: إذاكانهذاالكونيكؤهالذى براه فأولاه الجال وثما 
ا فاذا براه عاقل غ_ير أنه قصورجنان الخلد رصعن أنجما < 
| وأنتخبيرأيها الى انهذا التوللايدفععارا ولايذكنارا ولا ينفع جارا ولا يقيم حجة ولا ينير الحجة وانما |أ 
| يجتزئابهالمؤمذون الذبنهمء ن النظرعاجزون وطؤلاء راحة وطمأنينة ولك نهدا التفسيرقد أعدديه |اطبقة || 
| الوسطى وهماً كثرالمتعامين ف العالالانسائى فلاان كرلكالمقيقة جلية مضياة بهية «ششرقة سنية أزفها لك || 
ميطة لقنا" لاسة الخلل حاليةالجواهر باسمة الثغر ناعسة'اطرف حوراء تسد رالناظرين ونسى العاشقين ظ 
وتشرجالصدور وتششرقالةور تفو قاور ان خاتقنات وان يلت مهرت جمال اعد بالألياب ونغمات 
مطر بات ب ةصمرعنها الرباب وعتج/ بعدها الصواب فأقول ظ 
اع أن هذه الما لةشسر-ها العلامة الرئدس بنسينافى تا ب الاشارات وغيره من سائرا كما ءالاسلاميينقالوا ان 
مانث.اهدم نالموجودات ومانعرفهن اتخاوقات نعرضياع! العقلى ونبحخبها!لفكر والعةلى يقول انها لاكرج || 
عن أحوالخسة الالةالأوى آن:-كونشراءضا ادلةالثانية ان سكو ن خبراحضا الخالةالثالثة أن يغلبخيرها ) 
الخال ةالرابعة أن يغاب شرها الخالةالخامسة أن ش؛اوىالأمران ٠‏ “مقالوا والعقول الانسانة لانتهوّر غير هذه ' 
الصور . أما الشرالحض والذىغاسششره علىخيره والذىتساوىفيهالأانلا أثر لوجوده ولدس فى عااما ١١‏ 
ولاسو أد فكدف يوحد الشر المحض وما معه ْ 
ٌ مأماغ كت خيره على شسره أوهوا يرهض فذلكهوالوجود وقدقالوا ا تالعالم الذى عن فيه من القسم ْ 
| الذىغاتخيرهءلىشره » هذا اجال متاطم واتفصله © فصلوه فنقول “ 
انذوءالشمس والتمر والكوا كب وما الس.حاب والثار والنيات والمحدوان لب شيرهاءلىثشردا فضوء |أ 








الشوس يهحراةالاوجودات وأسكرع قد اسمتضمر”به ا حموم ورعوت أمروؤٌ بضرية الشمس 
وألماءالذى حمابه'لنباتواطيو انقديغرققية'اسكو إغماس فيه عالم وورعأق ٠‏ وألثار كثيرا ماكر ق لو, ب ١‏ 
| الناسك والمراةالتجوز والطفل الذى لاذنب له ظ 
| ولار يب انديغتفرهذا الضررال ةليل يجان بالنفعالعظم ولوقالقائل انه حب اطفاء الشءس وتغو يرماء || 
البحر ومنعالمطر واطفاءالذار لضارتها وغفلالقائلعنمنافعهاعدٌ أبلهعاجزاوجاهلا مغرورا فالحكمة تتضى || 
انما أفاضالوجودالكثير والضررالةلىر بتجب حصوله وابرازه والإخلبه جهل وجق وحالفة|لكمة ظ 
وهناك تبدّت مسائلكثيرة في قال خلقت الخياتوالعقارب والذبابوالزنا بير والأسودوالقوروالذئاب والدود 
وهى ل اق للنفعة ومنكنطا أدى فائدة في لهذه حلتها الحكيم وأىحكمة فى خلقتها وأى فائد: فى ظهورها || 
فقال عاماؤنا رسجهم انان !بات والقاسيح والسباع والتنين واطوام والحشرات والجرادكها مخاوقة من المواد |) 
الفاسدات والعةى "ا تالكائنة ليصفو الو واطواء مئها لكلاعرضطا الفساد هن البخارات المتصاعدة فيعفن 
المواء ويكون أسيايا لاوباء وعلاك المرواندفعة واحدة 
ذلك!: الديدانوطوائ ف الذبابواليق والخنافس لانكونجاءة فى دكانالبزاز ولااداد ولا النحار واتما 
تكونفى كان القصاب والسمان واثابان والدياس أوفالسماد والسرقين 
فأنتترىان الءنموناتاو بقي تلاهاك تالحر ثوا'نسل فاه اخاقمنها الذباب واليق والدود والمنا فس وما 


شاحكايا 





مس ممم سي حنم لصامة مسوم عد سا ينها 





مس مودماطة عد حلقة حا تسل 
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ظ شا كلها أفادت فاندتين أولاهها أنهاخلةتما- وا تالعفونة ال ىأجسامهافصاررتصافية وساهر الحو والمكان مح ظ 
|| للتنفسوذهبمنها يوان المسمى (بالكروبات) التىتفتك بالناس والحيوان ولوتركت تلك العفونات لفسد || 
| الهواء وأئقن وأدلك الناسدفءة معالحيوان فهذا العمليد لأ نهناك تدبيراونظاما وأنهناك يدا خفية ول || 
أ المضارك فتحعلهانافعة ْ 
الفائدةالثائية أنهذمالحيواناتتصيرأغدية للحيواناتالتىهىأ كبرمنها وهذا العمل الذىيجرى ف الأرض || 
ظ والناس يجهلونه هما أنفسهم بعماوندسائ رين على الما الالمى وهم لاشءرون الاترى أنهمبرون العاذورات فى أفنيئهم ' 
: واوتركوهالأماتتهم ذوّلوها لىالأرض ليصلحمها الزرع فاستفاد وافاهتان ننلافةاطو | ومصاحه الزرع جا ى الغذاء ا 
1 هكذافعل الله حو[ العفوناتالى حشمرات وذبات وخنافس 000 كاهاحمو ا انات ١‏ أ كبرمنها ف أن الناس د ولوأ : 
ْ القاذوراتانىماشفعهمو ينظ فجوه م و إصلحزرعهمبالاطام والتحر بة هكذافعلاششفغذى اط .وان ونظفاطوا ا 
دل قعل. أشرف وأعلى وأتم وا جلى اذاه فى أل وانوأصلاحه وعمل الناسف الزرع واعماه وال.وانارق فقاميه 
ْ الله والئياتأدتى فقام ببع ضاصلاحهااناس - ان رف لطيف لايشاءانه هوالعام الل اكيم - ظ 
ش باو يي ا فائدقدتبين فى الء عل احدرث وف عل طيقات تالأرض لحي) أن : 
|| النلماء وا والغتم والحاءو سواليقروسائرالحيوانالذىيا كل الحشيش فالا حمرااغا..ة كثرت فلا تالسهل والجبل |1 
: والقفر والعاصصي ل يكفها النيات الكثرمها وقد وجدوهامطمورة > 4و قفومة ذارات اعصمهاأ فوق نعض ففندت : 
1 وحندد خلنى الله 2 وحل هدو الحيواناتن المفترسة وحعل أنماعها الحددة وأحسامها القوية 5 لأ كل اللحم 1 
| انتعيش الابه لنقلل ع 0 من نسل تلك الحمو انات و فلو 7 كا ا مهافلا نكن قيملا اطواء ننثا و عقو 4 : 
أ وحيوانات ( مكرو بية) تقتل الميوان والانسان 1 
أ وكعكذاحكالجوارحمنالطير فا نالعصافير والقناير والخطافرغيرهاتاً كل اراد والغل والذباب والبق وما . 
|| شا كلها ثمأنالبواشق والشواهين وماشا كاها نصطادالءصافير والقنار وثاً كلها م ان البزاة والصتور والعةمان : 
تصطادهاوياً كلها ثماعها اذامانت 1 كاهاصةارهامن الل والذيابوالديدان تمان بىكدمياً كاون طوءالبقر والغنم ؤ 
والطبر والجلان واذاماتوا أ كانهم ف قبوره.الديدان والغل والذياب ١‏ 
فالمسألة كالداترةناً كل صغارا يو انا تكارها ورا كل كار هاد غارها والداددة انفسادكلمئ صلا حآحر || 
فابدة في 
7 5 

قال بع ضالعاماء ان الذئب صيدالثعلب والثعاب يصيدالت:فف والحفد يسيدالافى والاؤىتصيدالعصفور 

والعصفور يصيد الجراد والجراداصيدالزنابير والزنبور يصيدالنحل التأمل 

وقال عنترة 
لى النفوس وللطر الالحوم ول _وحش العظام ولاعدمالة السلب 
١ 1‏ المكمة فى سم الحيات 4 

ْ انم نالحيوازما أعطىمعدة أوكرشا أوقائصة فياضج الكموس فيها بعد المضغ الشديد والحيات م تعط || 
ظ معدوحار”ة ولاقادة ولا كرشا ولا أأضراسافءوّ ذ تعن ذاك سماحار“اجدا يشطج اللحم يديب الشحم فلو م 1 
تعط هذا السم'لماتتجوعا وهلك تع نآخرها 
ومن الحكمةا نسم اميا تلا يقل الااذاد.ادفهف الجسم جرح فيجرىفالعروق فاذا مإصادفه جر حصار فى || 
المعدةغذاء لاضررقيه والفائدةفى خلةتها بين اطوامكالفاءدةفىخاق السماع دان الأنعام والبهام وكنفعة التنين فق )أ 
البحر والتكواسبو الم انيم ككفةة شيو روالعةبانوالجوارحفالطيورفاحيةتاً كلاطوام” التى حوطا 
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وم نالجائبان لم ن مكل حو ان ذىسم 75 نترياقا لسمه فلحمالعقرب والحية اذاو معافل | للسوع . مهما شئى احالا 
ٍ حكمة الآلام فى الحموان ُ 

ل(قدق رت كلام اللو رز داقر الاتحلين ىف بع ضكتمءان الآلام الى قا حسامنا أنذار وتعليم ه وسان ذلك 
ان عصاب الحس انما كو نتماهانى سطحم البدنوهوالجلد ولااحساس با إلاهذاك لاندذرنا بالحطر الحدق با ولا 
ظ كو نذلك فو الداخل 

وعليه نقو لان الانساناذا أصاءهالحر قوالخر حولم حس عا ا أحاط به فالألميدعو ولط ف الشحاة ونهاء الحماة 
ولولاةلأهلكهالعطب وأحاط بدالموت وهولايد فع شيئا ولايستدعىطبيبا كا لايتعاطى الطعام لولا غر يزة الجوع 

لإ حكمة الحكام الظالمين » 

انال-كامالظالمين والقضاةالمرتشين والأممالمستعمرة كلهؤلا. نفعهم أ كثرمن ضرهم فان الحا ؟الجائر 
| عنم القو ىعن الضعيفللفظ الأنفس والأموال وانكانهو ل خعوا ميان لاي لش افعد هع غيره وأهلك نفسه 
وأصبح' لاملا وان كان فاسدا كالشمءة تضىءوتفق سيا لدورهفؤىالتضاءالذىلامناصمنه فىهذهالدنا 
أو بعد الممات 

اذئما ادر وماالشر 53 أيضا حم تقدم 

قدتبينفىهذا الكتابىغيرماموضع ا نالشرقد ينتج امير كانرى ف السماد والسرقين وكيف تعاف النفس 
منظل رما وكيف علا الجوّمن جرائعهما ثمانهذهالسكراهة كمةشر يفة وغاية مثيفة فان الناس بها ينظفون 
أفنينهم و حفظونستهم وأ كثره جم لهذا المكروهسمادا لأرضه وغذاء لزرعه مثلةعناصره فى فا كهته وحبه 

وشحرهوقطئه الذىمنهنويه وكذلككانه وسمسمه الذىمئه زبته وهكذاز ونه 

فياليتشعرىأينالشراذن سرجين قذرقبيالمنظرسمجكر يهيصبحفا كبهة وأباونو باوز با وعطرا ه إذن 
ماهذه الكراهة هى سبب من أ سب ابداعية الى نقلهالىالأرض فالأ نفةمن السمادوال-ك راهتله من أسباب حياتنا أبن 
| الثمراذنهناخير عكذاماتراءفىهذا الكتابءنالكلام على الحشرات الضارتة انها مطهرة لِوّنا مغذية لطيرنا 
يأ كلها فهى إذن نعمةلائقمة وكراه ةنا اداعيةلتطهيرالاً مكنة من القاذورات الحاملات الجرائيم ظ 

وقلمانشاء فى نق صالصحة والمالوالأهل وأ مثال ذل كممايتبلى هالنا سكل ذلك مكروه وشر ولكن نرى ان 
من يبتاو ن بهذا يكوتونقد:الواقوّةوهمة ول نرف التار عنمن العظماء وال ندياء إلامنصبر واعلى اللكاره وكثيرمئهم 
منسموا أولىالعزم ظ 

فبهذا أصبح الشت من أسْباب ال خيرمئلا نرى المرض يعطىالمر يض عظة واعتبارا ونذكرة و مهدب خلته |أ 
ويكونذلكداعية لارتقاءعا الطب العام فيبحث الأطباء ويرتق نوع الانسان ظ 

و أعظ المصائب عندالنا ساموت وفهمالموتقوةمتناولا كثرالئاس فاذا حكمنا أ نالمصائب كالسماد مي فة ظ 
لمن أ صيب مها وقلما انالذبناصد مو آمها أعفلم قد رامن الذين/ ببتاواوم بجر بوا فكي فيسو غ ذلك ففالوت نةول ظ 
الموت! نفصال الروحعن الجسم وما الجسم الالو النفسكا انالسماد والأرضهما الاو الأ كبر فالروح فى الجسم || 
تدر سهد والدشناقاذا مر ار ها دكت تسهذا الطيكل فهواوحها الذىتقرأه ومدرستها التى تردت فيها 
| وحتلها الذىتزرعه فاذا ارتقتالىعال الأرو احاستغنتعنهي يستغنى الطف لعن الاوح وكاحر جالجنين من الرحم 
| وواحر. جالطفلمن الصباالىالفتوه فيترك جسممهالذ ىلا .ب الىيه نتغذى منه ا لحشمراتم و الديدانوالدبابوالخحنافس 
5 كان يتغذىهو بأنواع الميوان فأماروحه فائهانكونقدخرجتالىعالألطف وف حال أرق واذا كان الموت 
| كاهوةولالأروا اسالتى خاطبها الناس فى نسكلتراوف را فساو مس كا وجيع الأم علىهذا القط وهذاعينه أقوال الا نساء 
والوجى فكي فكو نامو تشرابل كو نخيرا قياليت شعرى ما الذىيه نعرف الخيرمن الشمر> وقد ريشا فى هذه 
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ظ يليا 
الأمثاةأن الما" لهواخير وأماالش”فاماهى نسب وا حوال خامة تؤولالخير 
فصممائق رف الصلاة ١‏ الله إى أعوذ بك منعذابالقبر ومنعذابالنار وءئفتنةانميا والممات ومن )أ 
قتئةالمسيخ الدجال 4 فالفتنةاذ نا هل بالمو توا حياة ظ 
واعل أنهذا الانسانمعذ ببالجهل ففتنةاحياوالماتهى ايل يمرمهماونظامهما ولقد تبينلك ىغضون || 
هذا التغسي رأ ندين الاسلامك له يرل العلل قدعاالسجودوالركوع للعلم بالنشر يهوطبتاتالعين ودعا.الصبيح فيه ظ 
مسأل ةالرجة وشموطا وهناءر: ى مسا لة الحا والمو ت وى أهمالمسائل وهى عقىدةالعقد | 
بقراً للم فصلاتهالرحجن الرحيم ويكررالرجةى ٠١7‏ ركمة وهىالفرائض قر ,بام نماثةمة تارةص بحا || 
وأخر ىلو حافاذا أضافالانكانت ..ب ميدفاً كثر نما نأ ّلكل سورة بسم الله الرسجن الرحيم الرجة شائعة 


| فىالدين فاذا كانت 51 لكلسورة كانمعناءانكلما ابدليتحم به ما له الرجة فيقولالمسلم أبن الر-جةفى المرض أ 


والفقروالذل ,الرق والاسةعبادي لابن الر-جةفى الموت أبن الرجة ففذلككاإه وأعوص المسائل مسألة الموت والحياة ١أ‏ 
١‏ جال المقال بي ْ 

وجالهذا المقالو مهجته وخلاصته انالالامقسمان قسم ماهو دونالموتمن فقدالأسحاب والمال والصحة ١‏ 
والنسمالثاتى الموت فاذاماندرت وقرأت الكتب ونظرت بنفسك فى كل يابسة وخضراء وأرض وسماء وناطقة || 
ونرساء وقالم وحصيد وأجلتالنظر ول جب ك العاومالنىقرأعها ولاالآراءالتىعرفتها ولاالشهادات الى نلتها ولا || 
المناصب النىوليتها ولا أ كاذ يب التعظيم'لنىأوليته! ولاالثروةالتى ملكتا ثمدرستهذا العام درسالمستبصرين |أ 
وتنسكبت طر إق ال متسكبرين عرفت اذن أن الناس على الأرض:. بونمع الحدوان وهميساسون سياسة لين وشدة 
وبركبونطبةاعن طبق واعل أنك إن تنال ذلك إلا بعد الود ال+هيد والنصب والكد والنظر والاخلاص 

أبها الذى لابغنىأنتكون من المدرتسين ولالنحامين ولاالقضاة ولاالمهندسين ولا رجال الادارة ولا رجال 
الزراعة أوالطب أوالبيطرة أوالجيش فكل أولئكقاموابركن م نأركان احياةالاجتهاعية ولن ححا ص أحدمنهم 
من التقليد والجهل العتيدإلابلك النظرات فليكدحليله ومهارهحتىيوقن بعقله خاصة أن امياة والموت لم يكونا 
للتعذيب بل للنهذيب وأ نالمرض والفقروضرابهماة ا نجهاارتقاءالنفوسلابد أ نتعرفها بنفسك ولاتقف عند السماع 
ولاأقوالالعاماء هناك تحر جمنعذابالقبر ومنعذابالنار ومن فتذةانحياوالممات فذلككاه .اجممن جهلنا 
بنظامامياة الانسانية ودرجاتها وما كانهذا أهمعل عندالكاء قديماوحديثا كانالدعاء يه فى اخ رالصلاة 
ولقدقدم تلك فائد ةالدعا بالاستعاذةمن المسيخ الدجالعندقولهتعالى إذتبا الذيناتبعوا منالذبنانبعوا - 
وأشتهناك انهذا الدعاء راجع لأمورحاضرةمنأزمانالنبوّةالىالآن وهاناذا الآنذ كر تلك ماهواهم وهو |) 
فتنةانحياوالمات ٠‏ واعل ا نماقاته الآ نسمعه أ كثرالناسمنوراء عاب ولكن لايغنىقولى ولا ينفع وانما 
الذىيفيدبحثك بنفسك - كن بنفسك اليومعليك حسيبا - وانك بعد أن تصلالىهذاالمقام نفهم حقيقا معنى 
قولهتعالىهنا بيدك الخبرانك على كل شي قدير - 

مهذافليفهم معن القرآن وبهذاتكوندراسةال1-كمة - وله مهدى منيشاء الى صراط مسّقيم 02١-‏ | 

أما الفصلالخامس وهوقولهتعالى ‏ وترزق من تشاء بغير حساب - فلا ذكرلك من تجائب الحكمة 
ماإدهش اللب وسح رالعقل ويضىءعلأولى العقولالذكيةوالنفو سالشريفة © فأقولىهذا المقاملطائف 

لإ اللطيفة الأولى ) 

لقد رأى العاماءالباحثونف العصرالحاضر وكشفوا أن بع ضالذباب حف رلبيضهج راف الأرض يضعه فيه ثم || 
يذهب الىع:-كبو تأ ودودة بمج فيهاجزء امنالسم فنسكن ركتها ممرحملها الىججرهو ياقيها عند البييض ويسد || 
عليه فاذاخرجتالأولاد من البيض وجدتهاجانبها فتغنتبها 


1717 ترات ارين 1 ا 


/ 
وسبس ذلك انهذه اموا اناتلاناً كل ممتاقط وأ أمهاتعل اهالارى أ ولادهاقط فتحضرطا هذوالحيوا اناتالتى ‏ 
خدرتها بسمهاحنى إذاخرجتمن «البيضآ كاتها الدسذلك من الرزق بغي رحساب فأبن تعامت هذا تلك الذباية وم 
ترأمهاقط و كن ,هناك مدارس ولامعمون ولافضاة ولاامون فرزقهذا الحيوان بلاحساب وهدههىالرحجة 
- كتبر يك على نفسهالرجة - ورجتى وسع تكل شي بسمالله الجن اترحيم ‏ هذدهى الرجة وهذا هو 
القرآن وهناهوالدين وهذاهوالاسلام با أبها المسامونلاتناموا أيها الامو ناستيقظوا أبها الامون!نظروا 

أعها المسامون طناخلة: عدا هدم هذاه والدينالقيم هذاهو | امل هذاهوالعق لواح مكمة » القران يشير 
كم ببديهالىهذهالتجائب ويقو[انطلقوا الىهذ:الكجاف فادرسوها وإالى هذه الحم فاعاموها والى ا 
الآباتفائلوها قلانظرواماذافىالسمواتوالأرض 5 وفالأرض/نات لاو قنين هدوه ىالآبات وهذههى 
البينات فاق رأوا أمئالهذا فهوغايةالقرآن انالطبيعة كاب كتبهالتهبيده والقرآنجاء ليد لك على ماخطه 
ديد سم يحانه وتعالىمن هدو الرسو موالكامات هد محعى الكامات لوكا نالمبحرمدادا لكلمات ربى انفد 
البح رقب ل نتنفدكلات رن ولوحتناءثله مددا ‏ 

هذههى الكامات || ىكدمها بيده وقال فى القرآنانظروافيها فالنظرؤيها أفضلمن العبادات وأشرف وأءلى 
لأن الع 5 العمل والعامل الأ بله لغافل قليل اذا فى الآخرة كالأجيرالمسخر فاق رآ ستاورالكائنات ما قرأت 








ٍ الكتاب المقدس وهو القران 


ْ 
ْ 
١‏ 
[ 
اللطيفة الثانية ‏ الذباب الذى يعيس أولاده فى جوف الحيوان الى" ) ١‏ 
من هذ دالطائفة أى الذباب الذىلابعيش إلاعلى حيوانجتماتعمد الىدودة كبيرة فتخرق جلدها بخرطومها || 
ع بيضيا الكثيرموضع الخرطوم حت اللد فاذاحصلالفقس وخر جتالأولاد أ كات من اللحم والدهن وم | 
نتعرةض للا عصاب التىعليهامدارالحياة ومتىقدرتعلىاخخر وجشر. م كل الأعصاب فموت ذلك الحدوان ْ 
لأمها ليست فى حاجة الىحيانه ثم شخرج تلك الحيواناتومتى نرج تسمل تكل واحدةمنها لنفسها خيطا كاتف ْ 
فيه ونترا م فوق سطءمالبئه قغطيها متثرتهافلارى الراؤنمنباشءئا انرق لطيف 1 أيشاء انهو العل الحكيم | 
١‏ اللطذة الثالثة ‏ الأراف وبعض الحشرات ت 4 
الأرائب تنتفشعر بطنها فتسجعله فراشا لأولادها و بعض الحشرات أعظم منها شذقة وأ كثر رجة ذانها ظ 
تنتفشعرها كله ولانكتى جزءمنه ومتىباضت لفت بيضهاف شعرها ؤعلته أثوابا تصنعها لوقاته من الر” والبرد 
والعوارض الو ية ثم موت 
اللطيفة الرابعة ‏ اللء شمرة النىتجعل جسمهاوقاية لأولادها 4 
رسن كيرا اذا اسخضدت شاه الى نعض وغطته بنفسهاواً حاط نبهمن كل جهة بجسمها لتسكون [٠‏ 
له كال-كيس والوقاية ثمتموت فاذاخرجتالأولادمن البيض وكيرت فعلت بديضهامافعله مها أصلها 1 
لإ اللطيفة الخامسة 4 ان بع ضالحشرات ,عدوا علىغيرهم ن الحشرات فيقتلهو بأىبه الىذركيته ا 
لإ اللطيفة السادسة ‏ يعسوب النحل ) : 
ان يسوب الح لالنى, قال أ النحلاذاماتتاخترنوا-دةمنهنّ وهيا 5 مكانا أوسع من غيره :#س 
مات وأخذن بخ دمنهاو يطعمنها الشهد الذك الرائحة فتكبرسسر بعا لحسن الموادالغذائية فتأميوةنبى وتعمل على 
مقتذىالقو انين ولاخترنها إلاإذا كانت فيهاتلكالصفات التى يعرقتها بالاطام 
ل اللطيفة السابعة أسد العمل 
رأى بعض العاماء هذا اموا انالمغر حفر ف الرملججرامنتظما والرملناءم جدا وأخدتتلك الدابة حفر 
برأسها وترفع الترابدائبةعندّة وترىالترابمتلاحقاعر”مي"السحابكر*ةوراء أخرى وعكذا حتىاذا تم طاججر 


3 ناع 





١ 





آذ ذ4/ 
ْ ناعم ملس سكنت فى أسفاه بحيث لاإإظهر الارحلاها غملما مت ملةعليه انزلقت رجلها فسقطت -لى 'لك الداءة 
ظ أسكتباحلا أامتمت المادةالتىفيها ثمملماجا.ت ا أحترى سةطت وأرادتالتخاصمنباهالت تلك الدابة عليها || 
| الترابفأسرتهائمامتمتها ثم أخذ تأ جسام تلك الفرائس ورمت بهاارج ججرهاوسوّنه ورجعت الى ما كانت عليه |أ 
| من الاتتظار 

( اللطيفة الثامنة ‏ الحشرات الآ كاة العنتكبوت )» ظ 
ْ انم الحشرات مانا كل العذع بوت ذلكانهاتايس نو بامن نسعج العنكيوت 5 قمه م تعفر حسدها |[ 
ْ التراب ب فاذاصيتمها الء مكبوتالتقطته وهوغافل ثم كز ق نو مهاوترجع الى حااتها ولقدفعلتمافعلتهاليابانق سرب ش 
| اروساذصنعواصياكبء اونة بلونالبحر-تىلايراها الروس فوقعواىاطلاك المبين 
١ ْ‏ الاطيفة التاسعة ‏ حيلالنحلفعدوّه 4 ظ 
[ انالنحلاذادخ عليه عدوّمن الحشراتمرقه فاذا كان العدوّصغبرارموه وان كان كييرا اجمعن عله || 
| ولسعنه معاءتى+#وتولمالم ,كن فقدرتها إخر اجهقعمد الى مخ ٠‏ خضردمن بع ضالنبات فتلفهبه وتغلفه فبالسم || 
|| خلمثمن حيانه وبالسمغ خلم تمن ضررهونه لأنهحنط كافء ل قدماء المصر بان 
ْ دوا الت النسعد و مها لعل كيغرز زقاللههذ ايو انات بغي رساب وعامهابلا كاب وأأم عليها بم ن 2 
1 عمدهوا أطمهاورزقها فلا.دارس ولادروس ولامدافع ولا أساط. ل راك .وش ح-اره ولا سيوف تاره وبعض |! 
الدوللانعيش إلا مالس لاحوالكراع والغص ب والعب والكدحوال-كد ذلك رزق الله بغي رحساب ظ 
ٍ ولعلك بهذاتفهمقوله تعالى - ومامندابةف الأرضإلاعلىالله رزقها ويعلم مستقر”ها ومتودعها كل فى || 
| كابمبين ‏ ومامندابةف الأرض ولاطائر يطير عتناحيه إلا أم مئالم مافتطنا فىالكتاب من ثئ ثم الى || 
|| رمم حشرون - وقالتعالى - مام ندابةإلادوكخذ بناديتها اذربى على صراط مستقيم - لاعوج فيه لأنه |أ 
: عدلفالتضية نار للحيوان 6نظرالانسان فهذاهوالصراط المستةيم والعد[الدائم فاه يدر لذ ولاالغل ولا || 
: النحل كال يذ را لجل والفي لوالا نسان وهذا دلالةانه ماقر” 1 فاللوح ال حذوظ والعل القد يم بل اعها كلها أعم أمثالنا || 
وألله معها ب وهو.عم أين ما كنتم 7 واذا لم يكن ٠معما‏ 57 م هذأ النظام 2 ريم على نفسه || 
الرجةه ‏ هاهنا أر ١‏ نك رجةالله احيوان ولميضّه ولآذرا أله قدراتها لموسة 0 تامسها بدك وتنظرها || 
ع.نك ولسمعأدوات تلاك المموانات أذنك وتشم روانحهاباً فك وبدوق لها شك 
ظ أولدست هد و« ىآ ثا رالرسجة قد؟ -دمها التّيذءكتبباكروف أوشمنخروف اغا وكظاتها أبيج من قصب ظ 
| الكامات وجلهاا بلغ من بليغ العبارا ت هذاهوا حر الال هذاهوالجالواللال فأبنالاغاتوعاومهاواًبن 
[| العر بة والعبرية واللاتدئ.ة والفرنسية والاككليزية والالمائية وشيرها هل تبلغ هن : نفوسناما باغته هذه الدور وهل | 
| تعطينا اإعانا كاراينا بالبصر بهذانفهمقولهتعالى - كتب ر بم على نفسه الرجة ة لمجمعتم إلى يومالقيامة ‏ 
| وقولهتعالى ‏ واذاجاءك الذينيؤءنونا اننا فقلسلامعا 5 كبر ب على نفسه الرحجةأنه. ن عمل منكسو اء | 
| بجهالة ثمنابمن بعددو أ صلجفائدغةور ريم وكذاك نفه لالآيات واتستبينسيللالجرمين ‏ وهانانالابتان 
ْ سوزة انام نوق - كتسبر بم على نفسه 'لرجة ‏ وأعقمابأنه عمعنا ليومالتياء.ة فد كر إحياء ناعقب || 
| ذكرالرجة وذ كرف الثانيةانالسلامة والأمانللدينيؤمنون وأنهيغفرط.السيئات ثم قال وكذلك نفصل 
ْ الآإت - واعماذ كر هابعدذلك لييينأناناتالر. جةسيبين هوتفصيايانى الحيوان وف تجائبهذًا العالمالمشاهدما 
| استبانفىهذا التفسير وهذاهوالزمانالذى يبيناللهفيهالآيات ينها بكتابه الذىكتبه بيده معانهكةب على نفسه 
|| الرجة كتموا ىكل :ةس وكل دذةوكل جناز:وكل حشيرةو( طير وكلهاءة فعليهرزقهاوعليه حقتلها رعليهيد برها || 
| هذاعو. ضمون :لك تاب الذىكةيهبيده وهذاهوالكتاباابينالذىيدء ولاذنارؤيها'توراةوالاجيلوالقرآن فن 


تعلطاو اد عسويو سم 
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بببسساس0777لالللسللسسس السب 
لمبعة لابه الذى كتب على نفسهالر-جة فيه فلية رأ مائزلمن الكتب السماويةلترشدالىذلك اللهالوالكال ‏ والله 
مهدىمن إشاء الى صراط مستقيم - 
١‏ اللطيفة العاشسرة ‏ القنفد ُ 
(1) انالقنفذيه عدالى الكرم فيرىبالعنقود ثمينزلفياً كرمنه ما يكفيه وإنكانكهفراح تمرغ على الباق 
فيتعلق بشوكه فيذدسبه الىأولاده (9) انبينالغراب والذئبآافة فانهاذ! رأىالذئب بقر بطن شاة سقط 
وأكلمنبامعه والذثبلايضته (م) (الفأرةتنى الى إناءالزيت فتشربمنه فاذا نص صارتتشرب بذنها 
اذالم تصل اليه ذهبتوأنت ماءفى فيهاواصهفيهحتى يعاوطا الزرت فنشربه 
١‏ اللطفة الخحادية عشسرة الخحراد والعتز والزرع والفلا<ون فىمصر (ث 


انالجرادقديةة كالزرع ف بلادنا المصرية فتراءفىج وّالسماء كأنهسحاب صيكوم فاذانزل بزراءةالنهمهاواً كل 
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ورقها وحبهاوصارتجرزا ولت دخلق الهف جبالنا المصر يةطائراسحى العئز أ كبرمن البط وأمغر من النعام يفتك 
بالجرادفتكا و يعدمه من الوجود 
١‏ صفة ذلك »4 
فاذاحاءالحراد وفتك دوت العباد فك بدالعتز ونزليهاطلاك والبوار نزلالحراديوماءزر ع ة تبلغ نحو 0 
فدانا وقد خطلى وبه الزرع وأخذ لتةمه التقاما والفلاحون :بكون و ,ندبون -ظهم ولاستصرخون ومن 
ستصردون وستغيثوزاذا كان عدو هم سماو با وأعس ددم يس يدرعليهإلا الحكيم الخبير فبيناهم على تلك امال 
إذ أقبلطمالنصر و سمطمالدهر وكشف عنهم الضرر وأقبلالطائرالمسمى بالعنزالمذكور فأحاط بالمزرعة احاطة 
الملةبالقمر والسوار بالمعصم وضربعايهاسورامن جنوده أحاطها إعسكرهالرار بنظام دتجز ضباط الجنود 
وقوّادالحيوشالذينلاينتظم جعهم ولاحفظ كائهم إلابتدر ببالمدرتبين وتعايم المدرتسين والداب والسهر فى 
انهار وفىالسحر فاما أنانتظمجعهم وقام صفهمكآنه بذيان ص صوص أرسلقائدهم جاعة مئهم وسط المزرعة 
لغردقوا الجراد وليزجوهعناازرعة فيلجأ للخروجفتةمهتلكالجنود وكذنا اءلا'بمان واحد .نهم الذىهو 
كانخلاتر جم الى الجبل قف ر. غه لمكونذخرة ثم يرجع وعكذا -تى لم يركوا فىاازرعة جرادة اه والفلاحون ١‏ 
واقفون ينظرون و حمد ربهم سبحون فياتجبا آليسهذا العتزقدرزقبغير حساب وهل دو الذى ربى هذا /؛ 
الجراد أمهوالذى بذرالزرع أوليسالجر ادرزق بغي رحساب وليس لهف الزرع عمل أرايسالانان قد رزق بغير 
حساب فهلهوالذى رف آلهئزااذى؟ كل الجراد . يإليتشعرى أنيام أهل الأرض أممستية لون وكين من أ 
قلا نظر هذهالمسألة ولايشظرفيها و5٠‏ عا سمع مها ولا باق اليها بالا انالانانؤهول وظلوم وكفار» أحل | 
الأرض سا كين ثلاية أنواع من اللوقاتالحراد والانفانوالعاز تألفتمنهم رواية أدبية عرءطا العاماءسحدا 1 
أ ويةواونسبحانر بنا وياظرطا المهالغافلين ٠.‏ لعمرىما أجهلالاذان ٠‏ واعمرالله ازهذه لأشيه يما 
ترى م اسمساك القمر بالأرض وجري حوطا واسةساك الأرض بالش.سر وجر مهاحوطا واسةاك الشمس 
بالكوكب الذى جر ى حوله وهكذاطبتاع نطق حتى تدل الىمنبعالوجود 
من هنافليقراً الناس العلوم و بذلاكفليفرحالمفسكرون وبالببتشعرى أىفارقة بين اتحادالجراد والانسان 
| والعئز و بينتماسك القمر بالآر ض «بالشمس سك لةمته|تووحد جامعة ونظاممتعاسكمتحد - انر لطيف 
لمايشاء أنهدهوا العلم الحكيم 9 
( اللطيفة الثائية عشرة » 


| انف البح رالأجرحيواناسمىاله رفيلقد رأته أنا جسمهقدرا لجار يغدو ويروح ليس عليه من رقيب 
لآن حكومتةاحور”مت قله كامئعت قال لعزا ةدم وهن ةله يعاقببالشغ لالشاق 5 سمة أشهر 


-- 
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وهذا الدرفيل|ذاصادفهغر_إقىءى ثىآدمقى بحر جاه ء ل ىظهره وجرى به جز ياحئيشا -تى ياويه فى الشاطيئ 
| فانظرهذهاللطائف وتكبمن حكمة اهرة هو بهذافليكن فالاسلام عاماءوحكاء - ومن أعرض عن ذ وى 
فان له معسشة 6-0 وحشسرهبوءالقيامة أعى قالرب] حشيرتنى أجمى وقدك:ت بصيرا قال كذلك أنتك آنائنا 
| فنسيتها وكذاكاليومتنسى . فهذءآناتالله ولقدفسلناهافىهذا الكتاب تقصيلا وبيناها لاناس نسينا 
ُ الاطيفة الثانية عشرة طائر يسمى السقا 4 
انفيحيرة (أخرى ) بناحية مفستر ببلاداابا نياطيراسمىسقايطيرفوقالماء ته مهكيير ولا يقدرأن إصيد 
السمكالذىهوغناؤه وهناك طيراخر يسطادالسحك ذطاس فخوص فالماء ويأق بالسءلك ؤرلتةءه السقا 
ظ فيا كله وهدأ السقانيق ىقه ١‏ انا بأوهىمدوّدة والدودطعام ذلك ااخطاسفتى أ كلالسةا و دسم فاه ل اول الفطاس 
< لعامه من الدودالذى ولدمن بقايا لكام فانظ ركف أحكمتالدائرةسمك ودود السقا والغطاس ا أحكحتفى 
لعئز والجرادوالزرع والفلاح ٠‏ هناك أر بعمتلازمات . وهنا العددنقسه ‏ فتبارك الله أحس نالخالتين ‏ 
وفالارشكات انين وف أنفسك أفلاتبصرون - انرى لطيفلايشاء انهه والعام الىك. 
و مهدا فليفهم المسامون قوله تعاى 5 ورجتى وسع تكل ثئ - وكيف يعرف الانسان هذمالرنية ١‏ الواسعة الا 
ظ بالدراسة ونظرما أام اللهبهعلى الحيوان وأسبغ عليه ن رجته .هنافليفهم المسءون - رطا وسعت كله ديع راجة 
وعاما ‏ وهنافليعر فالملم كيف شملترجته وعامه العوا اللكاهاشملها بار جةالتى أصيعم براها المهاء فى الذره 
|| والحشراتوكلمادب* ودرج بر ونها بأعينهم وبفسو نثلكالرجة وذلك ااعل الشاءلين ذلك الحروانات التى خلةها 
ظ والنعم التتىأبرزها والكلماتالتىخطهابيده والنفوس التى أ, ز ها بعامه ودوّر هيا كاهاعكمته وغمرهابرجته 
هذاهوالله هواللةالذى سدهخطهاوكتهاوا برزهاواً أرانايدائعهافشهدنارجتهفمبارسعتها واله ممع معالر-جة لأنه قدّرها 
تقديرا وصوّرهاتصو يرا ٠‏ ولعمرىلاايغختىالمسامان ماس معوندتى بصروا ولاماقرؤن حتى يعاموا فالقرآن 
|| بذ كرالرجة.وعلى العقلاء أن يعرفوها فى كل مادب ودرج فالطيورالطائرات والدواب الماشيات والسمك 
العامات والحشرات المتقليات 
هنالكفليفهمواقولهتعالى ‏ ورجتىوسعتكلثمئ - والجاهل بهذه العوالم لايدرك الرجة فيها والغافل 
| عنها لاابعةل معانيها فتتسجافمعظمالرجةعن النفوس الغافلة ويخ ص الله النفيحات الت الوب الكاملةالعاقلة . ولذلك 
|| اختص لا المتتون والؤتون سا والمؤمنون ولذلكقالبعدها - فسا كتءها للذين يتقون ويؤتون الركاة 
| والذينهمب! باتنايؤمنون الذين,تبعونالرسول النى”الأبىالذينيحدونه مكدو باعند همف التوراةوالاتجيل ال - 
ظ جمم ادلةالرجة وجعل أعلاهاو ا خهمها لمن اتبعوا ال و “الأعى» الرحمة عامة وخاصة والخادة قال ألله فيبافساً كتها 
ْ لأنباع النى -|لذّى» ٠‏ ولءمرى كك يفخت صم اللةبرسجته ان لميدرسوها وكي ف يذيقهم أ جلها وهم ل يعاموها.ءذ كر 
اللهالرجة فى 5 لكل سو رة وفىسورةالفانحة آر بوهمسرات وجعل الدعاءباطداية بعدالجدءلى التر بية امشو بةبالر-جة 
< كأنهيشيرا ىأ نالمرء متىعرفالملحة استعدّطا وهتىاستعدطارز نهاء سنا أن تعمدانه على النتم المشمولة)الرجة 
ظ ثم نطلب اطداية بعدهاء هكذاهناذ اكرائه وسعترجتهكلشئع وخصص أعلاهابالموٌمنين الذي ن صر وابالنظرى؟ثارها 
|| - فانظر الى ثار رجة الله ب وهى التىرارتها فىهذه الخحيوانات وتجائ الخلوقات هذه هىآثار الرجة فالرجة 
صفته والآثنارفىعمله وحكمته فاذانظروافف؟ ثار رجة اللعرفوها واذاع رفوهائش.هوابهفمباهوف الحديث خلةوا 
| بأخلاقالته واذاتخلقوامها أفادوا أهلالأرض وان يتتخلقوا بمجرد السماع وائما ذلك بالاطلاع كا أطلعتك 
و بالفهم م أررتك ومجردالقراءة نلامن اولةالمعاتى قلمإةالحدوى ٠‏ الله وأسم بع الرحجة والمسل طظر ِ وشحلقمها 
' ويكونرجة لأه ل الأرض قاطبة ٠‏ أن نينا رجةللعالمان وما أرسلناك إلا رحجة للعالمين ‏ وحن خلفاؤه راجة 
للعالإن فنكونخيراتة أخرجت للناس - كنم خيرأمة أترجت اماس تأص ونبالمعروف وتهونعن المنكر ‏ 


(١١-جواهر ‏ ثانى ) 


ْ فنحر ربجةالعالمين ولقدشر حت هذا المقام ى سورة البقرةمن طر ب آخرعند قصة عدا اراعم 95 ومن برغب 
عر مإزأ براه. ماح 8 اوعندةولهتعالى وكذلك جعلنا نا 5 أمة وسطا 3 واد أبنت فى تلك السورةا نالل لمين 
رجةالعالمين فهمخيرأمة وقلتوذلك يوج ب أن تنكو زا م الاسلام أعلٍ الأمم بأحوال العام وأقوى عددا وجيوئا | 
| البو نوا نادسر: و السعاء على الأقوباء و معامى الأحم واذن,>ونون خيرآمة نرج تللناس 

ا ملخص هذا الفصل اخاص بقوله تعال وترزق من تشاء بغر حساب 6 | 

انالرزق بغي رحساب يعمو ارحجة والعل وتمومالرجة عرف باظرالعوام وه:ى عرفت الرحجة ا ثارها تلق 

مها الؤّمن ودار خليخة لله هو امسمهع أماخلافته لله فبنظرهفى1 ثاررجته وف خلةهمهاهوو ففالحديث حلقوا بأخلاق 
ذ| ألله ويقو لون اللكمة أندشه الانسان بالله .قد رالطاقةالشر ةيعوا ماخلافته لنبيه فاناللهيقو ل - وماأرسلناك 
| إلارجة لاعالمين ‏ فسكونالوٌّمن ن عالمن امهل «العو الى مستعدا أنكو ن مفيضاءابها قاضيا بها نافعا اتياعا لَبْسِه 
١‏ بمقتضى الورانة وأننا أمها الذكلا أدرىكيف:أخرفهنا الزمان ظهورالأمة الاسلامية مهذا المظهر الالمى فعسى 
! أنيكونقر يباحتىبعامواهذا الوجود ويوموابنظام أهلالكرة الأرضية وكونوا رححة طم وقضاة ومؤدبين |أ 
ٍِ الام جيعها وعسى أن و نامتدادالسكك الحديدية والأسلاك البرهدية مندمةلظهورهذا الحم لالاسلاىالذى 
ظ «هواليومل سموجودا ول الموجدودبذورالدين أماشجردو؟رموقيام هلل بنظام أهل الأرض ووصاينوم عليهم ظ 






























7. 11 060000 


7 علىالآ النلاللة ورحجم لله المظاومة وقياهج دقام الآناء لأدل الأرض فذلاك أت اعد وقد مهدت أ 

ظ و و ل ل وعسس أكون قر ء سما : ظ 
ا 7 5 هذا تفهم القنوت ف صلاة المبح ؛ ظ 
إ يفولا لسلىدائماوقتملاة المي ونوا ىفمن نوايت ٍّ تجا كيف يعرف لم1 أ ان الله رسجته واسعة ْ 
ْ ورأفهلا-دّطا إلااذا اطلع على مثلماقررناه هذا التفسير ومثلهذءالحيوانات واتهاص زوق بفي رساب | 
| الناس كثيرامابعبه وناللهخوفامن طبه وفرقاء نعذابهف الدنيا وى الآخرة ولكناذا اطلعوا على مشل هذه | 

ظ اللطائففىهذا الفصل<صل طم يتقان أنه,كفل الذر”والقلةوالئحلة والذبابة وانهرحيم رؤفهالحقير واعنليم هوروف | 
حمقا لأنه هكذ اجملومع ضعافخلقه وءلىذلك سين اك نسانعاماشمننيا ا ناللهدت دو إىخلةه وعند درا أفة ورجةلاحد ١‏ 

ا لما و يرز ق تلك امخلوقات بغي رحساب ولتكن لماذايدعوالمؤمن واللهبرجته عم الل والنحل وال مكروب وتولاها أ 
| ورزقها حتىادبحتترىى أجسامنا واذا كما أفضلمتها فاماذا 0 وقد كفلها ونولاها أفلا كفلناوتولانا || 
لإ الجواب ظ 

اعلا أنالعو الوثلانة, عال اليو انلاغرين بدا الب عال املك والآر و اح الجردة الذى ذ كرنا آراء 

| الثاسوالفلاسفةفيهعندقولهتعالى ‏ واذقالر بكلللائكة إنىجاعلفالأرضخليفة ‏ فى سورةالبقرة ‏ ا/ 
أ قعالم الحي وان قدنولاءالله وام عليهبالة_ربزة فال اطناء والسعادة وقل”عناؤهوشقاؤه,النسية للا نسان ولذلك ١‏ 
| ترىعاماءنا أجعواءل ىأ نال يوا نقلي لالمرض والانسانكثير الأوجاع واطموم والوجوم ظ 
وعال الا ان أعطى عقلايه بف كرو يشقىفى حصي الرزق وتعامه وملسه مماترأمنه الحيوان واستراح رمهد له ْ 

الأسماب فترأداغ: زلو رش عجو إطير وىالبسيوت ويغوص فىالبسحر وهو سعيد دلا كلفة ولا مدرسة ولا طب ولا |) 
هئدسة ولاحسات ولاشقاء وق جع ل الله له خارىواسعة وشعابا وجبالا وص وجا وغابات'واسعة وهوفبها رافلى 

ْ حلل السعادة فلاضرا ثب ولا+مابد ولامدر”سين ولادروس وقد أعط لىكل مايحتاجاليه وهو فى أتم حال ظ 
ظ أما عام الملك والأرواح فله رارزلا كغرائز الجيوان فهنى لانصب فيهاولائعب وأكنهاقوّة قدسية فكاترى ظ 
العنكبوت يذ جوالتحليجى العسل بلاتعليم هكذا الملاكة يف علو نمايو مص ونوتنكونا مماطم سجية وغربزةءن ظ 

١‏ الغرائزالعاليةالشريفة فهذهالمنحةف الي وانغيرعالية كالوى الى النحلواطامه وف املك نسميها (قوةقدسية) 


والا نسان 


اللمسس م 








م 

والال انارت قعنالغريزةالحيوانية واتحط عن أفقاللائسكة ولذلك'راءاذاسمع بالوىطاراليهسراءاوفرح 
به واسةبشسر فالثةت وى اهيوانىمي تبت هالسافلة وولىالملائكةفىدرجانهم العالية والانسان قحال التكليفير يد 
انيدل الىالدرجات'لقدسية فيتول (ثوانىفمنتوليت) ويقول أضًا (فلكالجدعلىماقنيت) وحالأنيفهم 

ا نالقضاءك ل خير وجال-تى القضاء بما بكرهه إلااذا اطلع على نظام هذا العام 5 راي تكيف كانت القاذوراتتحول 
الى حسرات لطهارة الو والمشرات الى طيور والطبورءاً كنها الاضان ولشوانالكمبر شقول العمد فى الصلاة 

| (لكالجدعبىماقضيت) لالى عام تأنقضاك لصا شريفة فيكو الجدحقالاعجرداللفنا واذا قال تولنى فيمن 

| توليت يكون مطلعاع ىلع ضهان ولا اللهبه جازما بأنءقدوسعت رجته وحمت ويكونموقنا بما اطك عليهكا فى 

| لطائفهذا السكتاب الى اقتطفّمن علوم الأم الحاضرة والكث ف العامى 

ظ انالدعا.ى الدين الاسلاى فت لباب العإوالفكر فاذا جد المرء الله على قضائه وفيه ما يكرهه اللسمى شرا | 
| وجب أن يعقله وبتّاًءلاخلوقات والا كا نالجدكذ بإونفاقا واذاقال توانىفيمننوليت حب أن يطلع على بعض | 
|| مانولىان جاته وحفظه فان الا نسانقليلامايعر فر بجةانلهق تفسه بل تغلس عليه وساوسه وآراؤها تنحرقة 'أنفصة ١‏ 
ئ فينسى النعمة وأنلهعام الر-جة عفليم الجود 





4» خامة هذا القسم وعجائبه‎ ١ 

| أبها الذكتامل ىف جموعاياتهذا القسم أنظرفيها ألست ترى أمس! جبا يقول الله تعالى ‏ أمترالى 

| الذينأونوانصيباء.نالسكتابيد عونالىكا ب اله ليحك بينهم ‏ وقول - قل اللهممالك الملك تو الملك من نشاء ‏ 

ْ هلل كآنتر جع مت ال ىأ وّل السو رةوتاظر الم أهاستترىآن الل" معمانةدّم من الاشارات والرمو زللعلوم 

' تشي را ىأمى أهم فى نفس هذ «السو رة أنارهعى وتفكروقل ىألستترىقولهتعالى - انرا التي نأونوانسيبا لح ظ 

١‏ وداندات بس 1ل وورلا هاي مالكالملك ‏ جا-من الك السكرر دارا و ولعلك تقول وما فاندثنا ظ 

من هذ الاشارة أو كفك مامضىمن الاشارات الى العلوم حتى جات الآ نتقولانها أ انكر المهاتين الآبنين وما ' 

| المزيةفىذلك (اقولاازيةق ذلك) ويخ المسامينولعلكتةولواىنو نهنا والكلامفالهود أؤوللكازالنه ' 

تعالىقالف اليرودانهمأوتوانصيبامن الكتابوهوالوراة فامادعوا العم لبه وامتثالأ حكامه أعرضواول أعرضوا 

أعرضوا بأضالي ل ديجهاهم عاماؤهم وأ كاذيبز ينوهاطم وحيلاخترعوها سهاوا الم على الشعب وعلى نفس 

| العاماء فتارة,قولونلن هسنا النار إلاسبعة أيامم نأيامالآخرة كل بوم لفسنة وقالقوممنهم أر بعينيوما وقال 

| قو مأناباء هم الأ ندياء بشفعو نطم وقالقومانهتعالىوعديءةوبعليهالسلام أنلا يعن بأ ولاده إلاتحاتالة 

كلذلك 13م ألانرىانالمسامينوقءواف نفس ماوقع فيهاليبود ماذا فعلالهود .انكاوا على شفاعة الآباء 

|| وآناؤهماً نبياءعذلما. .اتسكاواعل ىأ نالنهعاهد يعقو بآ نلا يعذ ب أولادهالاحلةالقسم . انكاواذلكالا:_كال فانظر 
ماذاحصلكانتالنتبعحةالنهاون,الدين والمباون|المعاصى والتهارن فى الطاعات فامادعوا الىانته ورسوا له ليح يينوم 

ظ بك التو راة نكصواءفانظر أ لس هذا بعينه هو الحاصل الآن فالاسلام. انكل بنو اسرائيل على شفاعة انانهم 

هوا كل المسامو نكذلك علىالشفاعة ٠‏ الشفاعةحقعندنا والشفاعةحق عذد تىاءمرائيل باتجمايعاقت الله 

نىأسرائيلو سلبهمه!كهم لماذاء لأنهم اتسكاوا على شفاعة باهم الأ ندياء وحن فىديننا نعتقد انشفاعة الأنساء 

أ حق بل منكرها يكفر فكي فيكو نا مق سباق العذاب. نع ية ونا م قسيبافى 'لعذاباذا أر يد به بإطل والذين 

| بجعلونشفاعةالأنبياءبابا للبطالة والكسلهمالذيناتخذوا الدينهزوارلعبا ‏ ذل كبأنهمقوملايعقاون - وهنا 

| هوالذى أصابالمسامين اليوم. المساموناليوم إمامت:وّرونحدونالدين واما جهلاء يتكاون على الشفاعة 

الاقليلامن الفر يتهينتر نوائر ببة عالية مئزلية أومدرسية فاذا كان ذلكالاتكال سلب ال.ود ملكهم أيام النبوّة 
واذا كان الدٌ والنشاط فىأمّةالاسلام الأول أورثها الملكالمدكور ف قولهتعالى - قل اللهممالك الاك الى آخره ‏ 
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ال و20 
| فهكذافى هذه الأيام أصبح الكسل والبطالةوالا نكال على الشفاعة أ مه الاسلام سببامن! أسبابزوالملكهم وضياع 
ا جدهم وذهاب سعهادتن 


فكأنهتعا ىل اقال الم ىأو لالسورة يول نظروافكية ‏ أمتراى الذي ن ونوا نصيبامن االلكتاب ا ىآخرالآيات 

فانالبهودزالما-كهم ,لتقا عد و بجعل الدين الذ ىأ نزل ليكو نءاملاقو بالرقالأخلاق واسعادالأمّةوصلاحها 
سبيافىالفسوقواالكسل ٠.‏ لذلكز الملكهم وقد وعدت تدا صلى اللهعليه وسلم أن ملك أقته كثيرا من 
العم وذلك لأنهمقو معاماو نمحدو ن غير - فين ى كام كار فالهو دء فاذار. الحو ن كالميو دق أخلاقهم 
زعوادم المذكورة فانى أعاملهممعاملة أولئكاليوود وأسلبهم ملكهم (هذامايق: خذ من تلك الاشارات)ولعلاك 
تقو| لهذا يو خدمنانات] خرىمو القرا اتفافائد ةهذ.الاشارة . أقول! نتالاشارةدا ا بلغ من العبارة 7 

واذا كانالمسامو نالو م مغترين بأمو ردنية فانهدهالاشارةتفبههم ال ىالرجوع عن ذلك الكسل و يظهرلى 
أنهذاهو الزمانالذى تظه رفي هأسرارالقرآقوجائيه و يظهر لان الئاس بعدظهورهذا التفسير وأمثالهسيحولون 
جو لاتف العلو الحكمة الاسلامة لاسما ان الأم الأو رواسة ة البو مقدا نجه تإدينالاسلام ولعلك تقو لهذاعره فداه 
فى سورة 7لعمران 

فا الذىتشيراليه ال فى وَلسورةالبقرة أقول تشيرالى أهم مانى السورة وهو الجهاد وعاومالطبيعة 
ذلكانقولهتعالى - ألترالىالملا'من بىاسرائيلمن بعدموسى - جاءتفالجهاد والحش عليه فارجم اليا 


| وقولهتعالى ‏ أل نرالى الذى حاجابرا هيم فر به أن تاه اينهالملك ال ىاتخرالآيات - فقد ذكر فيها محاجة أبراهيم 


للمروذ وكلامةى الشمس وأناننهيأتى مهامن المشرق فأنتَمهامن المغرب وكذلك حاءدناك مسا لة العزر وأن 
الله أحياه وأحماجار ه وقالله انظ را ىالعلام وكذلكساألةالخليل إذقالائله ‏ أو لم وه من قال بلى ال 5 
وكل ذلك حض على علوم لابه والتشر م 

فكأن الم فأوّلالمقرة شير الى العناية بعس بن الخهاد والعأوم بتسممأ الأرضمة والسماوية ولا بقاء لدبن 
ولالد نيا بغيرهذينلاسمافىهذا الزمان كاجاءفى هذ« السورةانالملك يدوممالم جع ل النا سالدين من أسبابالتقاعد 
كا كاناليهود يفعاون 

:| ذاكاة ع 

كأى فىهذهالساعة حمل طائفة يهنا الزمان السان فى حضرة النى" صل اللدعليه وسل وحو شرا 
لم اهلا له إلاهوالحى. "الأقيوم وك نهملذ كانهم أخذوا يفك رونماذايعنىام حتىاذا وصلالى قولهتعاى ب أتر 
ا ى الذي نأونوا نضيبامن ال-كتا بيد عون الى كا ب النهليحك ينهم ميتولىذر بق منهم وهم معرضون الى قولةتعال 
وغراهم ف دينهمما كانوايفتر ون قفكيف 0 ب فمهالىقوله تعالى كل اليهم,مالك املك الم 9 

وكأنهم ل اسمعواذلك قلواياليت شع رناماذ يعنيناء ناليهودالدينمضوا وقد غراهم ما كانوا شترون ىف دنهم 
وقدرفضوا أن حك طم حك التو راةالح ميقو لون بعدأن,تدبروا لاءد أ نكو المقصود منهذا الول > معاشر 
المسامين لاسمافىهنا الزمان فا ناليو دأيام النبوة 5 كان طمدين مضى عليه زم نطو يل فقست قاو بهم وكثير منوم 
فاسقون ولذلك د خاوا فالديى خرافات والصقوها بد وتوالى الأيام اغتروا دَلك الأوهام وخدعوا مي 


ش غاءت أجبالصدقت دك الأوهام حتىصارتعندهم هى من ع الدءن الأصلى وهذاعينه قولهئعالى أليآن " 
|| آمنوا أنتخشعقاو لذ كرالله ومانزلمنالحق ولا يكونوا كالذين أونوا الأكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 


فقست قو بهم وكشيرمنهم فاسقو ن - مكأتهميقوا لون ألسنا اليومغيرنا أيامالنبوّة ور بم احصلتلنا تل كالقسوة 
الى تحصل للا “ماذاطالعليها الأمد فهاهوذا الأمدطالعلينا ولعل"قأو بناقست فقدمفى على اللبوّة موسي 
سنه عر ده وحى قرو نكشيرةنامتفبها العيون ونعستالحخفون وطالالأمد وقستالقاوب ثم كأنهم شولون 
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السورةجاء مفتاحاهذا العلزيهاتةتس خزائن العلل خزائن اله اخزونةفىقولهنعالى ا لىالذينأوتوا الىآخره - 
لأنهاميدوءة بنفس الم فلانظ بن رورنا لأنالنلماقالىكية سورةالحديدالتى تقدّدت ‏ فطال عليهم الأمد 
فقسثقأو مهم وكثيرءتهمفاستون أعقبهبقولهتعالى .. اعاموا أناللّه يح الأرض بعد موتها قد دنا 1 
الآابات لعل تءة .لون 5 فكأئه يشيرانى أن الأمةالك بىطال عامها الأمد وقست قاو مها وفسق! أكثرها لانيأسمن 
7 وحالنه. فلننظرائضر جمماوقعنافيه ‏ وكأ هميقو لون لنننلرفغرورناخده ف العروق الفنسبوف الشيوحوء غرذلك 

ري ايوم دترت نمقاصد الدينالاعلالفقته وأصوله وقددرجالمتأخرون من المسامين على ذلك 

بحيث يعتنونبه و بأصوله. فأماعلومالكائنا تمن طبيءيات ور ياضيات وفاسكات فا نالمسامين لايبالون.هاء ومن 
0 أهامنهم فاتمايقرؤهالأجل الحيا ةالدنيا ولايعتق دان الدين يطلبهابلر بما اعتقد ا نهائناىالدن مع أن السو رالى 
نزلت,عكة كلهاما كانت يدعو الا الى النظرفى تجائ هذه الدئياوى ج ال النحجوم و مهبحةالثمر وبورالشمس و مهحة 
الزهر وبهاءالزرع وحسن الشجر وتجائب اابرتوالبيحر رأ كثرالاً<كامالشرعية انما نزلت بالمدينة فاذا أراد 
المسامونملكاوئيتو بل الفنقموحد دفاتهم جاحاون .امفعلوا كفم ل النى صلى أللة عليه ول انّدا بالنظر فىهذا 
الوجود وفى مهد بالنفو س ثلاث عشرةسنة ما مأ كل ننه الدينلهفى عشيرة اخ ى وأنزلفيها الأحكام ثم يقولون 
اذ نهذاخطاً نح أن نتلافاه وجهل كس كان ورور عبان هب بتدوماده ولتر كد ولاترشاه فلنقراً 
العلومكاها على انهادي ناسلائى فتراج العتول ألا والأخلاقثاننا ويننظم هس المناعة والزراعة والعحارة والدولة 
الذىد. ومن لوازم تلاك العناية العامية . وكانهمية ولونهذ' أغرور على أورثاحيلافها فان هذه العلوم الكونية 
نزحتمن بلادنا الى أوروبا ففرحواما وفرحناا لهل مك نهميةولون لى غضب الله على اليبود فى هذوالايات 
غضبعليهم لأنهمتركواحكالتوراةأى/ .نوا 3 (و#صلهذا)انهم خالفواى/ حكام شرعيةطذا كا نالغضب 
متصباعليهم أماحن فانناالفناق | مورا أهم من ذلك خالفنانىعل التوحيدودراستها كتفينامن التوحيد بلعل المدوّن 
الذىا جمل الال ردعلى قوم 1 مد عين فى الا سلام وهذا لاك فان المحاحة * سٍُ والعل ضئُّ آخر. غفل المسلءدون 
عن القرا آن يدر سواهذهالآياتالمكر راتفى القرآن الى >ض على معرفة مافى السموا ات والأرض م أوضمناه 
هذ اهوالمطاوب . فاغتراراللمين اليوم,الاقتصارءلى عل الفقهو على عل ال وحيد الذى حشى بالفلسفةالناقصة المشوّهة 
بعدعن الله أوَلا وعن رق الأمّة ثانيا 

وليس الغرورقاصراعلى ذلك بل يغترالا نسانثارة بعل الشعر وأخرىبعرالمعاى أو عل البدبع أوأى عل كان 
جز كل ذلك اغتر اروجهل فاضح فليكن الملم التعل مأمابالعلوم اج الا حيث بدرسهلذهالدئيا و كونله فيهانظرة 
كاطا القرآن 

هذا بعض الغرور بالعل ٠‏ انهذا الغرورقد أدىالىالخهل وبالحهل ذه ملكنا كما جاء فى هذه السورة 
- وتلك الأيامنداوطابينالناس ‏ فكأ نآباءنا آناهم اللةالملكلالميغتروا و بغرورنادالت دولنا 

( الغرور بالنسب 4 

يشر بعش الاين ينتسبو نال الدظاماء وك بت النبوة ذلك النسب وربفرطون فالأمورالدينية أوفى العلوم 
والمعارف قهؤلاءلافرق ينهم و بن نى اسرائيلاذ اتكاواعلىأناللهقالليعقوب لاآاعذب أناءك الا تحلة القسم 
فهؤلاءالمسامون الاشرارا الذبنوقم فقاو مهم هذا القولمةرورون لان الدينحاءارة ق"الأنفس لاخلذلامها وخسراتها 
والآباء الذينارتقوابالنوّة قالع لابرد ذودعنا أ بنائه,الذينبجهاون درئهم و حالفو نأ مهم آلثرالىقولهتعلى 
وذ الى |براهيم رب بهتكامات فا" مهن قالافى جاعلكللناسإماما قال ومن ذركتى قال لاينال د.هدى الظالمين ‏ 


فعلى من اطلع على هذا وعلىم نتنوّرمن المسامين! أنيسنوا اما سكا الله وأن بشرحوا للسامين طرق الاغترار 
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التى شمرحها الامام الغزا ىف الاحياء حتى بر مرجع عنم الساهون 
(١‏ الاغترار بالشيوخ * 
ومن الاغترا رالشائع بين الب مين انهم اذا اتبع و اش خابطر إن العهد جعاوانوكلهم كلوعليه بحيث لايعرفون الا 
قوله ولابسمعون الاعامه وقد تركوا عقوطم وتفكيرهم والقران دن يدهم قلا يتفكرون ولا يتذكرون 
| وهؤلاءتكاون على شيوخهم فمغغفرةالذنوب والشفاعة وهذا كله تهارن وجهالة فعلى المسامين أن سّبصروا 
ورتعاموا ‏ والله هو الوك اليد - 
ل( ميان بين المغترين من المسامين والموفقين يي 
هذا بان جام لعلام تالعلساء الذينهممختر ون والعاماءالذينهمموة فقون وكذلك الأم التابعةهم هذ االذى 
١‏ سأذ كرد تبيانطم وتعر يملا - وام ومييزطم ع نالموفقين منعاما ادم وعام- 
فأعارا نكلمايؤدى الى كسل الل ونوا كله ونومه وقسونه وتأخزه فدشه أود نماه غرور وجهالة وكلقول 
أدى الىالنشاط وقوَّدَالعزبعة والصبر والتماعة واطمةالعاليةوحراز العلوم ومغالية الأحم فذلك من صفات الموفقين 
| دشم الفضلا. وحكها الاسلام 
والدليل على ذلك ان الآمة العر بية وانكانت قب ل الاسلامقو ب دالشسكهة والعزائ م واطمم اجاءالاسلام جعها 
وأرسلها الى اصلاح الأعم شرقاوغر با فهذاهوالاسلام هوالذى زادشجاعةالشجعان ووجهها الىعظائمالأمور 
| ومئافم اوور 
كن الم الاسلاميةالخالية فانكترىكثيرامته لابزلونينانون أن ديننا يرضى التوا كل والكسل والجين | 
|| قفروتم ن الفضائلوالأم ال الشسر بفة والعلوم ٠.‏ ولعمرك ان عاماء عاموهم هذا التعليم غارون ومغروروتف ١‏ 
وأنماؤكار ضوامهذا النوم والجهل للوك مءفلون ظ 
ْ فبهذا الميزان زنأاعمالالا مة الاساامية وا أحواطا فاذا را نهم تكاو ن على شفاعة الأنساء أوعلى نظارات [ 
| الشيوخالذين عاموهم وعلىعطف_مشايعالطرق الذي نلفنوهم وهم فى ذلك كله متتكاون فاعل أنهم ٠خغرورون‏ || 
1( والدينعامودم غارون فانهو لاءل يشهموا | الشفاعةالامقاوية ولانظرات شيوخ الصوفية الا محملة معملة آ 
٠‏ وهذاق الحذيقة الانتكاس لوكا المتقدمو نفالصدرالار ل يفهمو :الشفاعة ا فهمئاها مابلغوا مشارق < 
ظ الأرضوه ار مها ولا أذابو امهجهم ولا نفوسهم ق سبي اننه . ومن الجهالة أن يعرف الانسان باب الجنة بلاعمل ثم بحم || 
نفسها حاوف رالمصاعب واقتتحام الأخطار فلوكانعامهم كعامنامة أو باماعماواولاعاءواولاجاهدوارم يكن طمملك ولا || 
دول منتظمة ولا<كوماتعادلة ولاممالك شريفة فالشرق والغرب 0 
ظ فاما بعض مسامى العص را خاضرفامهم جءأوا شفاعة الشفءا. اغراء بالمعاصى وبابا للجهالة وخروجا عن الأدب || 
واللهانهنا انقلابوجهالة عميا. اذاظنّالمسلأ نديننايرضىهذا النوم فهومغرور 
فهذاعوالممرَانالذى عرز بهالمغرورونوالموفقونالصادقون ٠‏ اذاعامت هذا أدركت المناسبة بين قوله تعالى || 
- وغردهمفديتهمما كانوايفتر ون فكي ف اذاجعناه ليوملار فيه يه ووفيتكل نفس ءا كسبت وهملايظلمون 00 
و بينقولهتعالى ‏ قلاللهممالكاللكا1 ب هددهى المناسبة بين هذينالمقامينغر ورفزوالملك استقامة فلك 
الهوداغتر وابفتاوىدينية لانوافق| أصلالدينفزالماكهم وهكذا كثيرمن مالك الاسلام ألق الهيم الدبن وغير 
كرالعز والعملةيه فزال. لكهم وهذا كله سسرقو له تعالى الم فى أ5لالسورة مهدأ يفهم عض سر القرآت 
الآن وأنهذا السر واظهارملارتقاء أمةالاسلام 
معنم الشسرفالاسلانى من الرق الاجهل القاتمينبالدعوة انالناسيؤئرون بوجدانهم ولوكان الوجدان خطاً 
ولالامبينا فاووجه الوجدانالىتجائب العل ومقاصد الدين من الارتقاءالعامى !لكان ف الشرق أعم لانقاومها أحد 
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0 مموذ 3 الدعاة الجاهلين : 

يننا آنا 1كتبهذا التفسير نجاف بريد :الاهر أم بوم 4/ مانوسئة هه ه6١4‏ شوّالسنة موسو 

نحت عنوان 
دين جديد )م 

في سور بايولهعلى :نا ىطالب وهاك نصه 
ظهرفى بعض قر العاو بين القر ببةمن مد بنة جص متنى” جد يد يد عو أل عبادة على ب نا بى طالب رضىاللهعنه 
| بشسك باطنى فتبعهكثير ونمن العاو يينوزجمائهم ٠.‏ ونا استفح لمهم فى قرية ( العاليات ) أراد بعض ظ 
| رجالالآم نا نيد خاواهذدالقرية لف<ص الحقيةةفأطلق الوم عايمالرصاص فاستدعوافَوٌة منحص خضرت | 
ظ فوٌدَّمنْ جذو دالدرك ثم حر تمن دمشق ثلات سمارا أت مدرعة حمل المند المختلط من قن لسمو بين وسور يان | 
| فآنذروا القريةبوجوبالاستسلاملةوَّةالحكوءة وبعد الانذار أطلقت هلها النيران فقتل من الأهالى واحد ١‏ 
وثلانو ن 3 ملاعدامن قلقم لذلك وعدا الجر: جح الكثير ىالعدد ٠‏ تمدخلت الشؤةا ىالقر 35 وقبضت على الر. حال أ 
أأ وساهتالنسا. الى جئودا دش اخلط وأرسلت الحرحىالىسةشئ ص السيارات ٠‏ وكان شعار أتباع التنرء أ 
الجديد ( لا إله إلاعلى ) 

و بعد تلاك الوافعة جمهر بعضزراع فر بتى (الرقامة) و (البلها) فالوادىنفرجتعليهم سيارات مدرعة 
| فتتلتاثنين وجرحتائنين وبلغعددالمةبوضعايمما كثرمنمائةشخص 
ووصممي اسل الزمان ى جص سحب هذ دالف مه فال 
ِْ ظهرف العامالماضى مشعوذ نصيرى ادعىالدِوَةٌ فى بلاد العأو ين تكافت الكو مة شد” الفتئة بعد ان رات 
| خطورةهذهالدعوة فأصدر ت أعس هاب بعادهالىقر يداسمها العليلياتمنقرى أملاك الدولة فى مص تبعد عن 
| هذمالمديئة 16 كيلومترا الىجوةالحنو بالشرقفاخذ (النى) ينسراواء دعوته فى تلك الهرية ويعمل ند 
|| ونشاط والعينغافاتعن اع اله وأفعاله الى أناستطاع افناع العالىالمر بد وعم ٠ن‏ العأويين باعتّناق دينه الحديد 
|| فاشتدتعزعته وقو يتشوكته وأصبمتابعوهيةدونهالمهيجوالأرواح وظلتعائلنانسنيتان بعيدتينعندينه 
| ورفضتاقبولهرفضااتا فهاجعليهما أهل القرية فقتاوا أفراد تبنك العائلتين بصورة شنيعة إذ أحرقوا منازطما 
| وهمفيها 
< وعالمتقيادةدرك -ج ص مهذ.الفاجعة لفهز. تججاد تا افمن ٠6‏ دركا وعلى رأسهمقائددر ك جص وء.- 
ش جندياء.ى الجيش الحتلط بقيادة رئيس افر نسى 
ظ ولا افترب الجنود من القر يه عادظهر بوم وب المنصرم قابلهم الأهالى ,شق الخار ة واطلاق الرصاص 1 
| وقاوموهم بشدةالىا نحل الظلام وطوّقت1+لةتلك القر يِةالعاصية وطلبتمندمشق تعزيزهابقوٌةأخرى فوصل 
| الددىاليومالثاق ( وسابر ل( ويدأ تالح ركاتالعسكر ية فى الساعةالأولى و بعدمقاومة دام نصف ساعة 
احتلتالجلةتلكالقرية وفطليعءتها (أربع سيارات مصفحة ذات الرشاشس) وقد5.ض على +5 شعحصا من 
| أهالى القررية و ينهم على ما اتصل بنا (النى) الدموى 
| أماعددالجرىو القالىفةدذاع| نهم كثرمن ١٠٠.‏ إلا أن ضخبرنا اسستطاع الاطلاع على الاحصا. الرسمى وهذاهو 
< باغ عدد القتلى الذ ين كتلهم الأهالىاحراوًا 6 ملم بم رجالو 4 نساء و م دهان وطفإة ٠‏ وبلغ عدد 
|| الجرحىالذينأصيبوا أثناء نقازة الدرك اما ممم سب رحلا وأر بع نساء والى 7١‏ رجلا 

ول يئلرجالالة أذى يذ كر وممايف كران أهالىالقرية كانوايقاتاونير باطة جا ش وثيات وايمان أوجدهانى 
نفوسهمذلكالنى واعدا أباهمبالئعيم والرضوان 2 وكانوايئادوت ) لاإله ١‏ على ( عند اهجوم على الحنود 
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١م‏ 
هذاه و الذىذ كرتهجر يد ةالاهرام وانذ ترهذا أثناءهذا التفسبرمن تجائب الحكمةالالمية فانهنا النى || 
[شدّةشغفه بسيدناءىكرماللةوجهه اعدة دألوهيته ثماعتقدأنه نيه ثمانتائروجدانهمهذالعةيدةانتشرف سامعيه | 
فصار وامثله ٠وقنين‏ وهذا تجيب جدا يقومالبتدع بوجدانه فيؤثر فى اناس فيفدونه ببجهم ولابرجعون هن 
عقائدهم وبرءون أنفسهم فىاطلاك والعذاب والدمار والأذىكل ذلك للعقائدالثاة فى النفس يما أثر فها من 
الكاياتالمنقولة والأثاراللشسروحة فى الكت بصدقا أوكذيا ظ 
فياليتشعرىأجز الامو نأ نعبوا العلوم <ب هذا النىو ا نباعهلابدعة أنام المسلمون حتى سبقهم أهل || 
البدع فصاروا احرص منهمعلىبدعهم 
حبانكو ن نعليم الا سلام مهيئة غيرااتى > نعايباالآن فل سحب ب اينهم م كمال صئعه و كمسب النىصلى ألله |5 
عليه وسل : بأخلاقه وكاله ولكن للدبندورةتهزالةاوب فأما الاقتصار على | الفدور فهو الذى أنام الأمّة آمادا أ 
طوالا وقدان أوانالسعادة وأقبلت 1 بام السيادة 
ذ كر رورالمسامينفىهذا الزمان وذ كرا نواعالمغرورننالذينذ كرهم الامامالغزالىاجلاء تند عامت ان ١١‏ 
< ا المقاماتمادوهو لهتعالى الم" نز لالدهرانوك نتلهحلاوةفى القأوب وروءة ناخد بالا لماب وعم الله |) 
!| أنامة من الاسلام سنا خ ذأ دوارالأمااتى قملها احا فى ل ضالأحاديث امة #مهورة 3ط بعدء أوهاوتسفل بعدارتفاءها ١١‏ 
ظ قأرا ادأنر نا كيف السهيلل الى ا حر وج من «الما زقاذا ارتطمناىوحالالغرور واثابئنانوائت اللذلان والجهالات || 
| فأنزلا مروف المفرقة فت تناب الل وقيل لنا اذانزل بك الغرور وصمريمكالي.ود أيام النبوة وغر فديتم | 
| ماتفتر ونه فارجعواعنهذا الغرور وليوجهكعقلا و الىالحقائق النامءة ومن أعظم الغرور أن يقول 0 ْ 
أ اىمنصورلأنالله ينصرالمامين ٠.‏ ويأىبا يات وأحاديث كتولهتعالى ‏ الله ولىة الذينامنوا - يكقرل أ ' 
| تعالى ‏ أن ينصمرالله فلاغالب لم - وكةوله تعالى - وكان حةا عليدا نصر المؤمئان - وكةوله تعالى ' 
١‏ 
ٍ 





ٍِ 
1 ولمنصرزالله مع بنصره ان الله لقوى"عزيز 5 ظ 
ويتقلذلكالفكرمن جاعة الى اعة حتىاعتقد | امون اناه طصرهم على أحم الفرحة وان كان 
| المسامونساهلين.تعادينمةحاسدينغافاين وذلاكم نأعظمااغر غرور هذا الغرورهو بعمئه الذى كان عند المبود ظ 
| أيمالنبوة اغتروابماينق ل البهمع نسلفهم ففترت عممهم وانكلوا على الآباء نابت آماطم ويئان المسل ان الله 
١‏ نصرهلأنه على دبن الاسلام وفانه] نصاحب الشر. ع صلى اللةعليه وس كانهو نفسةخر لفاك وتحارب فاوكان 
' النصر لعز ولاه ل فيه لكان الأولىيةصاحب الشسر بعة دلى اللمعليه وس فيظن أغمياء الم امين من شيو م 1 
|| وعاتة أهما 1 معلى الله من صاحب الشوع ققد ان جه اغزواتف :مره فأماهم فأقمده م ولصرهم فهم على هذا 
ش أعزعلى اللهمن صاب الثمر ١‏ بعهة وهذاغرورءذلم , أضاع بلادالاسلام ذفان ل الأم وسرأمها لا يكون الا بعد 
| خرابعقول أنامها وأى رابآ عظه من حر اب هذه العقولالماثة ا 
( عكاية نرق قدي ) 
ظ مندثلائينس:ة حدائنى أحدالباشاواتالترك 0 التركيةستهائةسنة ول يك عندناهذ «الآلات 
الحدشة فأم» حاحةلنامها النهحاؤنا دولتنا فلاحا-ة الى حر جد بك ٠‏ مقالانالقو مرشرؤا وْنَالفتو. حا تالمكية نحى 
الدينبنءر فى وببةواونماذائريد بعدذلك ومعنىهدوالعبار تامهم لن ينظروا فىشئع بعد ماهو عندهم عاما من 
| الفتو عات الك وعملاالاًننلمةالوجودة وماعداذلك فهولاقمة له 
|[ سمعتتلكالحكاية أيامح> الساطانعبدالجيد وتألمت أشتالألم واءتقدتانالفرئحة لابد هاجون على 
| دولةالخلافة ثم مضتسنونوسنون ومنزقتالدولة ولكن النهسبحانه وتعالىأرجعالبواشبامهالماغيرت الأفكار 
ْ ولابعلم الاالله ماذا مكون فىااستّةيلالقر يس والعيد 





أصئاف 








( أصناف المغرورين منكلام الغزان غ جعلهم أر بعة أصناف العلماء والعباد وامتصوّفة 0 
ظ فالعلماء ) 0 فاما أن يغتر واب حكام العلوم العتلية والشرعية واتقاعها ومع ذلك يكوئون قد تركوا تهذرب 
| نفوسهم فهم شرهونعاصونظالمون لايعرفون مكائدالنفس (>) واما أنهم يعرفون علوم الأخلاق الباطنة 1 
وادكنهم يظنونانهما كرمعل ىالل من أن باطخهمعها 2 وأماائهم اختر وا بالفتاوىالشرعيةوظنوا انهم بذلك 5 
ْ خدمونالدين وقدنوا الأعمال الظاهرةوالء عاطئة 5( وأما الب امغارافر ا ادل ففعلالكلام وؤروالشته:: 
ظ الوأردةفيه وضيعوا أمارهم فذلك وأفهموا الناس|نالدينلايتم! إلارد هذه الشبه وهذه! أ كاذب حاءت فى 
ْ الآّْةالاسلامية فالصمحابة كانت حمط مهالا كاذس والشكوك ومائعرحوا للرد عليها ولاشيعوافق ذلك ؛ زمانهم ظ 
(ه) واماوعاظ لاه>طمإلاالسمعةوالصيت ولاقاوبهم ولاوجدان (5) وأمافقهاءاستباحوا لأنفسهمبالفتاوى د 
مإحرم بالشرع حقيقة و١‏ كتّذوابالظواهر وهذا غرورعظيم 
وما الحاد )00( فنهم من أ همل الفرا انض واشتغل,النوافل والفضائل (*) ومنهممنغلبتعليه الوسوسة 
فى نب ةالصلاة (#) ومنهم من غلب تعليهالوسوسة فى اخْراج حرو ف الفاحة (4) ومئهم من اغتت شراءة القران 
فبيذونه هذا ور عا حهقونه ف اليوموالاياقمية (ه) ومنهم من اغتر بإلموم بل ريما صام الدهركله (+) ومنهم 
من أغتزي شيم أنعايا دنوناوحةو قا 00 ومنبو من بأمسبالمعروفو ينبىعو الما-كر و بنسبى نفسه 0( ونم | 
من جاور : عكة ولس له مامه خيرها افتخارا ْ 
وأما المتصوّفة )١(‏ فهم اما مغترون بالزى واطيئة والعلوب خالية (*) واما مغتر ون بالأسائى والألفاظ | 
كالمشاهدة والتتحلى والوصوا و مهذه وأمثاطابغر“نفسه فيقول أ:اواصلوالفقهاء والمفسرونمغرورون والعامة | 
|| جير وهكذا ان وأمامغتر ونء ال هد والولهالهوالو جد واب لهمع أ ندقد تخيلا حدهمفى انه خيالاتهىبدعة أو | 
أ كفر فيدّى الب قبلالمعرفة () وامامغتر ونخدمةالصوفية و'!غرضطم الا الشهرة (ه) داما مغترون 
ْ بد قائق عل النفس والسبحثعن رذاثلها فتضيع حياتهم ف ذلاث غره ورأ )0( وأما مقو ح عليهم ولتكن كا فتتح | 
ظ عا ليوات وفروابه شحبواجمابعده 0( ومنهم من ل عنعه الفرح بلاراقق - حتى اقترب من الله وظرّانه | 
|| وصلاليه فوقف فهو مغرور ؛) 
ْ وأما أسعاب الأموال وهم الصئف الرابع )0 فهم امامغتر ون ببناءالمساجدواك_كابا 3 والمال مأخوذ ظلما ! 
ظ ولا نفعهم كاه أسمانهم عليها ولايغفراللهطم )0( وامامغتر ون بسيب البناءالذكور والمال حلال وسدب الغرور ' 
| انه قديكونهناك وجوه تقدم على هذا المناء 9 وامامغتر ونبالعيادات وقد حاواالاموال )5( وامامغترون ! 
باخ راج الردىءلازكاة فقط هذا اجال أصنافالغرورين من الاحياء 
ا الاغترار بعلو الآباء »4 
ظ ويماذ كره يشتدفيءالفسك بسلاح الآ وعلوٌ رنهم قال الاماء الغزاىكاغترارالعلوية بنسبي وخالفتهمسيرة ! 
ش آباهمفى ادو ف والنقوى والورع وظنهما مهمأ كرمعل الله من آباعهماذ أبإؤهم معغاية الورع والتقتوىكانواخائفان وهم : 
1 بع عايةالفسق والفجورامنون وذللك نهاية الاغترار باه تعال وضرب أمثلة لذلك كنوحوا١‏ دنه وكيفزنالشيطاتن ١‏ 
| للعلوىهدهالمعصية فغره اه لإأقول)و كزين ها 
١‏ ( اغترارأمة الاسلاماليوم والعداوات قدفر-قت شملها والعجع شملغيرهافى أوروبا وأصءكا 4 
: 5 أمها الفط كلام الامامالغر زالىولومه لمع ضالعاوية فى زمائه وكيف خالفوا آنا-< اللي الذين 
ئ ” وهم ىالكسلكمنون فانظرحال ال امين اليومكلهم ووازن يينهمو بين 7 أنذاركيف 
ظ أشاء العرب منوم الى ما كان عليه آناؤهم الأدلون قبل زمن النبوّة من تفرق الكلمة والمهالة السوداء 
فر كيف أصبح كل فريق منهم” حت حك دولة مندول أوروما 


(؟9 - جواهر - ث'انى ) 
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لغدكان! شهر ا الدو ليام النبوّةا ثشين فار س والر وم وكا كناو نحن أ يناء العره ب كادون كو نو نَ حت اشراف 











| الدولتين فلكلمتبمانفوذ فى المهة التىتليها 
فاماجاءتالنبوّةائقلبتالحال وأصبيحالسيدمسودا والا 5 مخكوما وسار بناء العرب من جز برتهم الى 
| هال أقر يقيامصر وطرابلس وتونس وا جزائر وكش ثمساروا الى بلادالأندلس وما مغى دورهمتقاصوا 
من الأندلس وانسكمشوافئثمال أفريقيا الىالآن وهاهم الآن نه بمقسم بين دول ور ونا فبعدانكانت أورونا 
|| لس فيهادولةذاتغلية أيامانائنا إلاواحدة أصسحتاليومدولا كثيرة كا اننشرناحن ف الأرضوصرنا أمماففرقنا 
|| النهعلييم وأصبحت فرانسافىصيا كش ومعها أسبانياوفرانسا يضاف الجزائر وايطاليافطراباس وانكترا فى 
| مصر وفرانساف الشام والييودمعالاتجليز ففلسطين والاتكلياً يضاف العراق ٠‏ أنظركيف رجعأ بناءالعرب 
| الىحاط قبل النبوّة حال مكدرة واستعباد شنيع 
1 وامافسلالتهذلك نالمارك :فى نموسنا مر الجهالةالعمياء والاغترار والاستكار والعظمة الجاهلية ٠‏ أنظر 
أ ماذكرهالامامالغزالىمن؟صنافالمغترن فاياك أ نيجول فىخاطرك أن هذا التشديد الذى ذ كره خارج عن 
المعقول أوتظ نأ نذلك مبالغة لايسل منها أحدكلا 
ظ ونا أوضسملك المقام الآن لعل انأ ولئكالمغترينمن أسلافناهم الذءن أ وقعو ناف الاستعياد واذلالأو روبا ٠‏ 
أنظرا ىأ صناف العاماء وأصنافالعباد وأصنافالصوفية وأصنافالأغنياءالذينمضىذ كرهمفكلامه. أ نتار 
ظ كيفترى|نالدوفية فزماننا أ كثره فىجهالةحمياء فانهمعادة يقطعون الصإد يون تلاميذهم وبإن جموع الآمة 
ا و يفهم وهم مهم على اق وآماسواهم فعاض قومءة وروث وهكذاعاماء المعاهد الدينية الدذبن لايعرفون من 
ظ دين الاسلام إلا الفتاوى الشرعية الى تليق لاقضاة فهؤلاء لاسالون غالبا تهذي ب النفوس ولا بغيره وهكنا العباد 
برو ن أن الخ رخا ص بهم وعكذا المثرون ٠‏ فالاغترارىهنهالأقامالأر بعة را جع الى قصرالنظر وانفصال كل 
[| طائفة عع سواها ودعواها اختصاص اطداية مها 
ظ اذلكتجد أبناءالعرب ف العراق وفسوريا وى فلعلين وفشمال فر يقيا تجاورتديارهم واتحدت لغنهم 
والحدد ينهم وهم م ن دو لمتحانسة فهذه أر بعة أسباب للاجتاء والنا لف قد جهاوها وقطعوا حيلها وجهاوا 
أنفسهم وسفهو ها فلاماالغةتواصلوا ولابالجنستعارفوا ولا بالدياراحدوا ولا بالدين ا؟تلفوا قتفرتقوا مذاهب 
| وناموا واجةذب أر باب الطرق كل واحدمنهم طائفة لنفسه وأناموهم فى كنفهم وهكذا المسمون بعاماء الدبن 
١‏ فلماتفرةقوا ول يفهمواساط اللةعليهمأوروبا كاقالاللةتعالىىقوم ‏ تحسبوم جيعاوقاو مهم شتى ذلك بأهمقوم 
لايعتقلون - فانظركيفجعلتفرق القلوبم نأ جل عدمالعقل 
أوليس من المبكى أن كو نهؤلاء سببارتقاءالعالمالانساتى منذ الفسنة ثمإصير ونالآن عبرةالأم ضعيق 
الحم انااتناق الذين عمو | الأسم واجتدبوا اليدينهم أهل | طندوجارهوالصين وغيرهم وأم الترك فكي فاصبح 
الخاف على نقيضماعندالسلف 
وكيف أدبم أهلالممالك امتتحدة الذين لا جمعهم جنس ولا أصلقد أصبدوا أمّة واحدة مع امهم بمالك 
يعدّونبالعشيرات وا شاءالعرر ب الذبن كا نآباؤه, مصا ببح العالأذلاء متقاطعان جهلاء أغساء حتىانك ترى نفس 
الحزبرةالعر بية التىلاتعدوعد أصابع اليدنمن1 لاف الألو فمشقلة على #-الاكمتفر”قةمنثا كا كاف ةمتشافرة 
]| متعادية كالجاهليةالأولى فهمأذنابالأم ‏ "' 
| فأما الممالكالتحدة ففيباحومانة أل فألفرم مملكة واحدة أخافتالعالم وأزتجته وارتعدت طا فرائص 
ظ أوروبا كل ذل كلأنالقومعاماء وحن جهلاء وعكذا أم الالمانوالا لير وغير شم كل منهم احد واوعاشوا افى أمن 
لأنهممتعامون فالعل هو الذى رفعهم 
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وليست الو ةوحدها ج؟غنية الاترى الى الاسادكيف أعدمستعن مهاجةالناسف اابادانذلك لقلقعةوها‎ 
انهالوء قلت لأفنت الناس حكذا الأم الاسلامية اليومانمامنعهاعن الانحادامها أم مغترة بأصناف الغرور التىذ كرها‎ 
الغزالى المجموعة كلها فى قوله نعالىءلى سمل الاشارة (فرحوا: عاعنده ممنالعلم)‎ 
ودواء هذا الداء وكيف يرق بناء رن سود وأشاء لاما ويا ؛ٍ‎ ) 

لاسبيل لرقهذهالأعم العر بية ألا والأم الاسلامية ثانيا إلاأن يبدا ألا أبنا.العرب بتعمي التعلم للرجال 
والنساء و كونابتدائيا وثاثويا وعاليا لكل بقدره ويكون الثانوىمث_هلاعلى نتلام هذ هالدنيارجاطام 
تفعل دول وروبا ونكون نلك العلوم مزجابه بعض الامتزاج آى القرآن كافعلتؤهذا التفسيره أذاعم التعليم 
فالعراق وفى سوريا وف مصر وف شمة ثمال أفريقا هنالك محص ل التعارف بقراءة ة تاريخ أجداد 
وتخطيط بلادهم وقراءة أسراردينه-م وأدبلغتهسم فيتواصاونبالقاوب وبالطرق الحديدية والسفناطوائية 
والسبحرية ويتعارفون واذنيكونونهم أولى بأ نكو نوائمالكمتحدة من المالكاللتحدة ومتىفعلذلك 
أشاء العرب فلدهم المسامون فى الشرق وساع_دهم اخوانهم الترك الذين قد أدركوا الأعس واسّدؤا عارفون 
فيعر فكل منهمأ خأ هالترىف يلادالر وسيا وف بلادالصين وهم ف العالمئحو مانين مليونا فهمير يدون أنيتحدرا 
من حي ث اللغة والجنس ٠‏ هكذا فليفعل العرب ثمكونون مع اخوانهم الترك أمامتعاونة لاجتماعهم معهمف 
الدبن وفالجوار وف انهم أمشرقية 

هذاهو الذى بزل الغرورمن أمةالاسلام فانقرا- ةالعاوم المختلفة تحب سائرالعاوم للانسان فيعرف كل انسان 
أن عندغيره صزية لسستعنده فلاحتةر الصوى عا الفقه ولاعالمالفقهالصوفى ولا العايدالغنى ولا الغنىالعايد بل 
هم جيعا بتصاخون . هذا هوالدواءالناجعلامةالاسلام بإفانم يكن ذلك فقل على دوه وعلى أبنائهم السلامم 

ذلك سمت قو له تعالى - وغرهمفىدينهم ما كانوا بفترون - الذى هو سرام المذ كورة فال السورة 
فقدأرشدتنا الحروف الثلاثة الى قدة البهودالمغرور بن بشفاءةالاباء وتوصانا بذ لك الىغرورالمسامين وجهالتممونقلنا 
ملخص المغرور ين من الاحياءوعر فنا الدواموهو العل فال امو ناليوممغرور ون٠‏ لدذلك ثم مقهورون والعل هو 
الذىيدفعهم الىدرجات الأمم الصادقةالقوية 

ذلك بعض أسرارالقرآن الى أظهرها الله تعالى فىهذا الزمان وبندالأمى من قبل ومن بعد ومتى” ما قلناه 
يفرح المؤمئون بنصرالله 

لإ موازية هذا المقالبرأى ابنخلدون 4 
اعل أن العلامة ان خلدون يقول فى مقدمته انالعربلاجمّعون الا 0 فى أو ولى بريد بذلك انهمليسو 
كغيرم من الام جقعوناجماعا سياسيا بعقوطى. : تولانالطر يق الذىسلكناء ىهنا 00 إن شا 
الله نعالى قد جع طم دين الدينوالعرو .رجعونالىالعالمو يشير ونا كثر يما كابوا سابقاو ؟ ونونهم و بقمةاللسامين 
شرفا وبورا لنوع الانسان 
ظ لإ مجائب البلاغة فى القرآن والاتجاز )م 

٠‏ انظرالى بلاغ ةالقرآن ف هذا المقام ‏ انظر الى الابجازالذى دتجز العالمقاطبة أدهش العلماءف الاسلام. البلاغة 
فايجاز قولهتعالى - وقبل بأرض ابلى ماءك ويا سماء أقلبى ‏ وفقوله ‏ ولك فى القصاص حياة ‏ 
| وهكذا فليكن دهشهمهنا ً عظمانهلم سكن من نظام البلاغةأ ن خاطبالنهاللمينقائلاستكونون بعدقرونمقسمين 
الىأم وتصبحو نحت أبدى الف رئجة بحهل؟ وغرور؟ وظهورطوائفالفقهاء الصوفية والعباد والأخنياء الذين 
بدى كل فر بق منهم أنههوانختص بالنعمةو يحقرالاخر وبهذا الغرورنتكونونطوائف ال ىآخر ماتقدم ٠‏ ليذ كر 
النمذلك لأنفيه كسرا د ةالقوةالدينية إذ ذاك ولسكن لابدمنذ كر صىمن اطذا ولغيره مماسمعتهفىهفا المقام 








تمت سي يريد لسسية حيصي سوسس وا ا دس سو ور ووو و عه اللووس تمان سا ل ويه لل يد لم جو حي عرد 
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له 


بقوله ألم فبوذه الحروفالثلائة ذ كرالداء والدواء 
بهذا وبأمثالهيكوناجازالقرآن.بهذا يعرفمعنىقولهتعالى ‏ أولمكفهمانا أتزلناعليك الكتاب تلى 
عاءوم إن ذلك لرجة وذ كرىلقوم يؤمنون - فالذكرى قدقرأتهافىهذا المقام والرجة هىاجماع أ بناء العرب 
و بقيةالأم الاسلامية اجماعاعاميايطابهالدبنويفوقو نأ بناءالفرنجةفهذههى الذكرى وهذءهىالرجة وهذهميزة 
القرآنالذى هو المج ةالباقية لآخرالزمان إذ خاطبناالهتعالى بلفظ ألم وعامناء! العمران والسياسة وقدخزتها 
فى كّابه العز بز وأبرزهافىهذا الزمانلما آن الأوان ٠‏ فببذا عتاز القركت عجزته عن قلب العصا حيةوابراءالاً كه 
والأرص فبمث لهذا تحياأم وتشئى من امرض على طول الزمانوتقلب القلو ب الجامدةفتصبح عاقلةمفكرة فى أم 
متعاقية الى خرالزمان - وانلهمهدى من يشاء ا صراط مستةهم - 
( ايضاح كيفيزول الغرور من أمة الاسلام »4 0 
أمها المامونها أ نم أولاء قرأتمقصةاليبود أيامالنبوّة وكيفغرهمفدنبمما كانوا يفترون وعرفمأن 
الغرورشملاليوم وقبلاليومأمّةالاسلام علماءهاوعبادها والصوفيةفمهم وكيف كانعل الفقهوع ل التوحيدوعء-م 
التصوّف والانكباب على حج أوعلىصلاة مع ثرك بقيةالأعمالالنافعة فىالامة الاسلامية كم نقدّمعن الغزالى 
أور تالمساغرورا عظمافيقنع بالحج أوبالصلاة أو بالصدقات أو بالتصوف أو بغرذلك .وقلنا انهذا فرق العرب 
الذين على يديهم قامهذا الدين فأصبحوا فديارهم خاضعين الف رئجة ذلك كله بالغرور . اللهم إنى أجدك 
وأشكرك اللهمانكانت المعل والمرشد ٠‏ اللهمإوعاجز عن جدك وشكرك فاطالما كنتأقولفقلى 
ما دواءالاسلام وما داؤه وما حالالصوفية وهلهءقاموا بماعابهممئلا وعكذا فقداتضسالأمىالان وعرفت 
الحقيقةبمعونة الامام الغزالىف الاحياء فقد جر أنى بصر > عبارتهأ نأبرز للناساقيفة لإفلاعطر بعدعروسهولا 
خم بعد بوس » وقد تضم الأمس فلنكشفالحقائق فلقول 
أعم الله المسامين بالنغلر فىهذا العالمالمشاهدفقالتعالى ‏ قلانظروا ماذا فىالسمواتوالأرض - وقال 
ينا والذىقترفهدى ‏ وقال ‏ أولم ينظروا فملكوتالسمواتوالأرض ا - وغيرذلك 
خلق الله العيون اناس والاسماع والقلوب ثم ساطعليهم الموع والعرىوالحاجا تالكثيرة ليتخذوا طمماسد 
حاجتهم 4_احوطم و يتعاموا من نظام الطبيعة . ذلك أ ودعهالتةفى!غطرة فنظ رالناس الى النحل والغلوالغر بإن كلاب 
البحر وأمئاطافوجدوا طاجعيات منظمة فيكون الخلية الواحدة م نالنحلملك وشغالون وجامعون العسل 
وجامعون للشمع وحارسون من دخو ل الأجانب ٠‏ وهكذا أمى الغل . فإهملكة وضباط ل[لحنود ومخار به وصمي بوت 
لاصغار وخ رات خاصةلسكل جيل من أ جيالالذرية.وأظا”ر جع ظار لتر بةالذرية وعكذا مماستراءفسورة النحل 
والغل. فلمارأىالانسانذلكقديها كوّنجعيانهونظمها ولكنلا كنظام القلوالنحل بلأقل” ثمارئق الانسان 
الوم جاعانه كاسترى التر بيةنىأمييكا قربا فى ارهن المقال وكيف_جعاوا المدارس كثها نظامالمدينة 
كلهاوكا نهم أذ ينظمون تلاميذهم ويعطوثهم ال لوم العقلية والصناعاتاليدوية .يقرؤن قولهتعالى - لا كاف 
النهنفسا إلا وسعها ‏ فمانقدم ىسور ةالبقرةأوكام-ميقرؤنقولهتعالىفهذهالسورة ‏ واعتصموا بحب لاله 
جيعارلاتفر”قوا - أوكأنهميقر ؤنغزوة ا حد وقدجع النى صلى الله عليهوسل أ صعابهوقسم علمهم الأجمال 
المسامون م مخاوقات انلهتعالى وهم ينظرون بأعينهم 
)١(‏ قطرات الماءتحدفالنهر فتغرقالقرى وتهلكالبلدان (؟) وتسقالزرع وندر الضرع 
(0) وذراتاطواءباتحادهارجر يها مهدم الحمونوالقرى وتقلم الأشجاركاتزجى السحاب وتنفع الناس 
(4) ويشاهدون الغلوالئحل وكلابالبحر والغربإن والجهوريات النظامية 


امم لم ميا | ل صيي سسمي ١‏ امتستسم عن 





() ويشاهدون المالكالمتحدةىاصييكا والمالك الأخرىهناك كيف نظمت اللكهامع اختلاف الأقوام 





: 
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() و يسمعوزعن المدارسهناك كا سأذ كرءقريبا وذلكأنالمدرسة فيها العلوم والصناعات فالتاميذ 
بناء أو نار أوخائط أوصانع الكهر باء أومواسيرالمياه والتاميذةخائطة أوطاخة أومنظفة وعكذاجد المدرسة 
مستقلة ففزرعهاوغرسها ودواءها وتماراتها والطلاب يصنعون كل ثئ عقلى وحسى وهذا! هوالذىيئاسي نظام 
عالم النحلوالغل ويناس القرآنوالدين ويخالف كل الخالفة حال المسامينقد ما وحدينا بعدالقرون الاوال 

فالعال الفقهى بفقههمغرور والعالبالتوحيد مغرور والصوىمغرور والعايد مغرور وكل حزب اقتصر 
علىشئ من الدين وشمخ بأنفه عن الباق فهومغرور 

وما دين الاسلام الا العم والعمل بك ماحتاجلهالمسامونى كل زمانحسبه كافعل أهلأصيبكا وغيرهم فى 
الوقت الخاضر فلإيكونقوم بسببالدينعالةءلىقوم ب لكل الئا سمتعاونون 

ولقدذ كرادت المسلمين بهذا كله ذ كرههبالنظر ف السمواتوالأرض فأعرضوا وقرهب الأصرهم فأئزل 
سورتين | حداهما باسم النحل والأخرى باسم الل فا فكرواء أخيرا خلقطمأصييكا التىقلدت النحلوالقل 
والغربإن 0 ا فأعرضواء عل اسَزْلك فقالطم واعتصموا حبل 
اللهجيعا ولاتفرقوا ‏ 

فانظ ركيف جع لهذا المعنى ف الماء الجارىو ف اطواءوف النحل وغيرهو فى أم الانسانالراقاليوم كل ذلك 
نصبهاللللسامين ٠.‏ ثمأسمعهمكلامه فقالتعالى ‏ واعتصموا بحبل الله جيعا ولاتفرقوا ‏ الل 

وهل بعد البيان فىهذا التفسيرعن رللسامين اذا بقوا على القديم كلا فليعا الرجال والنساء والعظيم والحقير 
العزوالصناعاتمن نحارةوحدادةوغيرها وكئ المسامين تأترافهذا كإءفر ضكفاية ذكرها المسلهون ف الكتب 
ومثل بعضهم بدفنالميت والصلاةعلي هك نهمكانوا ينظرون الىموتالأمّة ولكنناتحن ننظر الى حياتهالأن الله بريد 
ذلك ٠‏ فلااذ كرلك الآننظرةسائم مصرىتوجهالى أمريكا وذ كرالعل والعمل فى مدارسها وحقرأمي العم 
العقلى الذىلامنفعة فيه ثمقاليعتقد علماء التر بية الحديثة 

يعتقدعاماءالتر ببة الحديئة انحصص الدراسة المعتادة يجب أن تتخللها الأعمال اليدوية الصناعية ٠‏ 

ذلك الى أسباب ثلائة 

ا منلوازم الحياة أنيتعل الطالبمنذ نعومة أظفارالمبادئا ى"الجوهر به فى صناعة أو كثر من التى 
لاغنى لأحدعنها كالنحارة والحدادة وصناعة الأحذية والطماعة وغيرذلك 

( ثانا ) ضرورةتعو يدالناشئة شئة مهما كانت متزلبم الاجتماعية وصس| كز والديهمالمالية ذكورا كانوا 
أو إنائا ‏ احترام العمل اليدوى إذ لاعار فى العمل 

) ثرالا ( | كنشافاللمو اهبالكامنة فق يدىالناشئة شئة والتىلادتنى إظهارمكنو ناتتها ومواهيا الا بِالزول 
الىميدا ن العمل مام المطارقالبخار بية والآلاتالمستخدمة ف الصناعات على اختلا فأ نواعها 

لإء عبارةأعم )بح بان تنكو نالمدرسةصورةمصغرةمن العا التىهى شطرمنه ٠‏ هن الخ طأأنيقالانالغرض 
من التر بيةالاستعدادلاقتحام ميدانالحياة.ليجب أنيقال|نالتربية هى الحياة وان المدرسة مبدان الخياة ٠‏ 
وكا أن الئاس فى الحياة ستخدمو نيد بهم كا ستخدمونعقوطم فكذلك جب أ نكو ناتلاميذ ف المدرسة | 

از م ان نكو ن الأعمال اليدوي بف المدار س متصا مام الاتصال وادالدراسة ٠.‏ مثال ذلك ان الانشاء فى 
معاهد أمي نكا بعامونهللطلية كاياتى - يصف الطالب الأطوارالتى م ”تعلمه فى ورشة الأعمال اليدوية فى صنع 
دولابم ناشب أوسمككتاة مو الخديد أو ساءزورق السماحة أوتركيب جهازلاس لك 1 اوتشهمدغرفة فى ناية 
مون بناياتالمدرسة أوالكلية أوتحر برمقالةفى جز بد:المدرسة واعطائها لأحد زملانه لطبعها ‏ وتصحيح المسودة 


وصراجعتها أو وصفواتنقادرواية مثلهاهووزملاؤه فىمسرح المدرسة - أو كثاية فصل فى زراعة البطاطس تم ظ 


0 1 آذ 1 1 1 1 1 1 1 15 212115011101015 
شاهدالعملية بنفسه فى حقول التجارب الزراعية ٠‏ وتكتبالبنتأيضًا فصولاعنزى” أو أزياء معلومة خاطتها | 
رفيقاتها أوعن أوان خزفية كلفن بصنعهامنطينةمعيئةوحرقها وطلائها بالأدهان 

كذلك يدرس فن الرسم عساعدة أسائذة الأعمالاليدوية - فيقدّم هؤلاء أجهزةللصا مح الكهر بئية مثلا || 
ل ىأسائذ ةالرسم و يكافهؤلاء تلاميذه, بإعدادقطع من الورقوالقماش'والخحر بر بشرط انتصلحكظلات جيلة | 
مختلفة الأوضاع والرسومللصاببحالمذكو رة وهل ذلك نقش تاذ جي|ةمنقولة أومبتسكرةعلى هذالمظلات قتزداد | 
جالا وحلاوة ئ 
برسم التلاميذف الجغرافيامثلاخارطة أمبركاءلى قطعة من الأرض ف حقل المدرسةالزراى و ككلفو نتلاميذم ظ 
أنيلوّنوا اخارطةبزهو رصغيرة عثلكلنوع منهاقسا: نأقسامها | 0 | ظ 
يكلف التلاميذ الذين يدرسونعل الحساب مشلا مل مرا نيةللا جهزةوالأدوات,الأشياء التى بشرع اخوانهم فى 
صنعهافى الورشة - كذ لك ,واو نمال المصارف المالية التىتنثثها ادارةالمدرسةفيها لالنعو بدالطلية الاقتصاد |! 
وابداعالأموالفقط بللتكوندرسا عمليافىالحساب ٠‏ كذلكيكون بعضهم سؤولاء ن ضبط حساباتالأندية || 
وص اقبةدفائرها 
وقديتوه, القار ىكأن حسابات الأنديةهدهمساًلةتافهةلانستغرقوقتايذ كر غير ان كثرةعدد الطلبة فى | 
بع ضالمدارس ف المدن يجعلميزانيةهذالأنديةشيئا لاستهانبه - فيزانيةنادىالالعابالرياضيةفىمدرسة ثانورة | 
واحدةق نيو بورك (واسمهادىوتكلنتون) عر سنة ١:‏ كانتماتى الفر يال 
هذه فقط أمثلةصْئَيرةوتبداً هذه الاعمال اليدو بةمن روضةالاطفال ولى ذلك ماتى سنواتف الاقسام الا تدائية 
وأر بع سنواتف الثانوية ظ 
فبينه ند بعض الطلبةتلقونع/ التارعترى البعضالأترف نفس المعهديقشرون الحشب ويسمكون المديد ١‏ 
و يصلحونالسيارات ورقودونها ويصنعون الاوانى الزجاجية وأجهزة اللاسلكى والاسلاك الكهر ائية ‏ || 
أويشيدونزحمارة اوبح رثونقطعة .,نالارض أويربون المواشى والطيور الداجنة أو يصنعون الزيد ‏ كل || 
ذلك يقوءيهالطالب,العرق يتصببمن جبينهغنيا كان أوفقيرا - ذ كرا أوأتى 
ولاقصد بذاك ان نحش دجيع المهن والصنائع فكل معهد و يكتم على التلاميذ تعامها ‏ فهذاغيرمكن بالطبع ‏ 
فق نيو بورك بلغ عددالصنائم الختلفة فى العام المنصرم ١97‏ سبعةعشرألفا كانتالمدار س الابتدائية والثانويةتقدم 
لطلبتهامتها؟ .+ فقط ‏ إحتارمئها الطالب عددا حدودا فى خلال الفترةالتىككثها فىتلكالمعاهد . وات لاأغالى ‏ || 
بعد زيارةعددوافرمن هذه المعاهد فىكثيرمن الولايات ‏ اذاقلت ان الصىىالامس تج ( والبنت الامريكية ) || 
اليوم يسو قالاوثومو بيل ويركبجهاز اللاسلكى ورصلح ويركب الاسلاك الكهر بائية ويتقنصناعةعلى || 
الاقل منالصناعات المعروفة ‏ قبل باوغه سن الرشد 
بيقوللك عهاؤه اناصلاحأ تومو لمن تومو ببلات فوردخيرمن حليلالكميات الى عواملها وتركيب || 
التليفون أنفعمناعرابالكلمات ولي لالجل ٠‏ وصنعمائد ةللنزل أفضل منايجاد الجذر التكعيى لكمية 
سلبية لاوجودطافىاحياة وثر ببةالبقر والفراح وتحسين نتاجهاا كترفائدةلبنى الانسانمن صرف السنين الطوال || 
فى درس الاغةاللانينيةحت ,مع المتعلمون عطالعة كاب ف الفلسفة كتبه فرنسيس باكوناسمه (نوفيومأرجانيوم) 
8 أودلوزار الكثير ونمن رجالالتر ببةمعهدا أو أ كثرمن المعاهدالتى نس دحاجياتها بنفسها وف ضيلتىالاه-ن 
صورةواضحة من معهدهميتونف ولاية فرجينيا ‏ مساحة هذا المعهدالفومائة فدانوفيه مائة وجسون نابة || 
ولابدان يدهش القارئةاذاعلانادارةهذا المعهدقامت يننا ثلاث بنايات فقط ىبدءتأسيسه وشيدت البقية/إلتدر م || 
سن ةبعدسنة وكا الطلبة أنفسوم الذين شيدوها فىهذ| المعهد و بلغعددهمثلانة 5لافطالبوطالبة ‏ وهنا | 
جا س ‏ سس تلة تة 3اتست تت تت 2 





لا 











لابعد كبيراجدا ‏ فى بعض المدارس الثانوية عشيرة 5 لاف طالب وفجامعة كلوه ميا نيو بورك وغ ألف 

لت 5 يعزرع الطلده الارضو با كلون ثمارها - ويرى الاولادالماشة و ستخرجوناز بد والجين 
منألبائها - ويذبحون تجوطافيطبخالبئات ها وبأ كل اتات والازلاكتها: .... .+ ريفص ل الطلبة أنفسهم 
الملاإاس و خيطوتها لزملائهم - وهمالذين يشيدونالبنايات|ا هىنحتاج اليها كايتهمو يركبون أنوامها ونوافذها 
وعمدون أنابدهها وبوصاون المها الماء الساخى والماء البارد ويضهوت أسلا كها الكهريائية ويطاون 
حيطائها وإصلحون ويقودون سيارات تقل من بناية الى بناية فيها وتاميا-ات الكليةعينهاينظفن -جاماتها 
ويعملنفغسل الملابس وتنشيفها بواسطة 1لاتكهر بائية وكيها ورتقها وارساطا لمكتب خاص نوز يعهاعلى 
ذومها وإذائرى ذلك المعهد كملكة واسعةالاطرافؤ الصادر والوارداليها فلانحتاج الى صانع ولاعامل ولاخادم 
ولامواد غدائة منالخارج 

لعمرىانهذدهى احياة بعيئها وهد اماج بان يكو نف كل مدر سة فان جر بدالمدارس جر يداثاما عن الحماة 
الطبيعيةف الخارجبوأ لدالسا مة والمللو حر جالطالبالىميدان| ايا:الحقيق وهوغر سعنها - ضع أممر كيامن 
خر يجى نلك الكليات فى جم لمن الاجمال واعاتمدعليه ىكل شي ء جد همدر”اقو با واثقابنفسهلائه انما كان يعمل 
نفس العمل الكلية التىكانها يم ان التاميذ المدارس الابتدائية يشعرانهف العا حقيقة وليسفمانسميه سحن 
مدرسة ‏ كيف لاوهو إصنع سد هجهازا لاسكا صغيرافياًخذهالىغر فته ف المأزل ولا يكاد الظلام برج سدوله 
حتىتصل اليهبواسطته أنغام الموسيق وأصواتالمغنين,اقوالالخطباء ٠‏ وكيفلاوهو يفتخرأنالمائدة التي كل 
عايها أفرادعائلتهمن صنع يده 

رأيتصةفى احدى تلك المدارس فولابة نيج ريزى فتاةفى الرابعةعشرةمن جمرهاجا نب زور قكبير ‏ فس ألنها 
عماتر بد أن تفعل هذا الزورق يعدمامه 0 انها تعدوللئزهةفى نهراطدصون فى فصل الصيف مع والديها 
واخوتهاواهاصرفتف صنعها كثر من ثلانة أشهر 

“مقال رأ يتف مدرسة “انو يةطالبايصام حذاء أأثقن صنعه فسأته ‏ بأىمهنةث ربد أن تحترف بعد مهاية 
الدراسة ‏ فقال سا لتحقبالكلية ثم عدرسةالطب - فكجبتوقلت كه لعلك تنوى ان تخت ص,الأم اض الجلدية 

وهكذ ا نجدتنوع العلومنى نلك المعاهد وما تخللها منالصناءعاتاليدوية :-كشف القناع عن ميول الطالب 
ومواهبه فيختارلنفسه أ كثرالصناءاتصلاحية له معارشاد أسائذنه فلابدعاذا كان الناس فى نلك البلاد على 
اختلا ف طبقائهى أ خف حركة مناعراحل وأنشط تملاوأوسع حيلة 0 وى موظفا فى احدى المصا يستطيع ان 
إصلحمصسباحا كهر بائيا اذاتلف أوسيارة أصابها عطب أوأ نبو با ينفحر لذلكهلانتجب اذا نظر'ما الى الصناعات 
والصناع بعينالازدراء فالحطتصناعتنا - ووضع الأمير كيو نصناعهمقص تبةالأسائذ ةوالكدابوكار الموظفين 
و فرق تصناعاتهم ودفت أدوامهم وجلت] ثاثمثاز طم وقدّروا آهل المناعة فأصبح النجار والبئاء ومن على 
شاكتهما.تقاضى أجرة بومية م -جسةعشر ربالا الى تانيةعشر ر يالا الى 

ولاوصلتالىهذا المتقام اطلع عليهاً حد العاماء فقالياتجبالك لقدتطرفتفالدين وكيف يجمعالانسان بين 
صناعة الخدادة والنجارة والنةش والتلغراف وأمثاطها والعلوم العقلية م نالطندسة والحساب والعاومالدينية من 
الحج والصلاة والأعمالالعادية كتر بةالدجاج ومسك الدفائر وحرث الأرض وحاب البقر 

ققلتله هذا التكجبهوالذى قعدمهممنا أولس جيع نلك الصناعات فرض كفاية قال بلى قلت فاماذا 
لاتجهرلائاس الى ولاذا لانتصح الفاس 

قللىرعاك الله ماذائرىفىصلاةالجاءة الست أفضلء ن صلاة الفذ بسبغ وعشر ن درجة آليس المسامون 
يجتمعونفالأعياد و ىالحج وفىصاواتالجاعة وفالغزوات . آلسهنذا الاجتماع , بقصده : به كر ينهم على المودة 
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أريقل اةتعالى - واعتصمواحبلالنمجبعاولاتفر“قوا - فيارعاك اله كيفيكون انحا بلافراق الا ةمات 

أوليست المقدّماتمنهاصلاة الجباعةوالحجوأ أمئاطما وكيف تكو نصلاةالفذأق لمر صلاة ا جاعة سبع وعشربن 
درحة ٠‏ واذا كانثوا بالآخرة ةي زدادبالاجماع اسبنباعر وجالناسالىر مهم وا نحادهم ف ذلك العر وج وام خف 
أرواحهم جتمعين 1 كثرمن الانفراد ياب عمراة أفلي سهذامعئاه ان الاجتماع سعادة فاذا زاد الارتقاء الروى 
باب صلة فكم فكو ٠الارتقاء‏ العمراقى الذى نشاهده وحن نشاهد أ نالشركات التحارية تفعل أفعالا مدحشة 
تمجزعنها الأفراد وانالآلاتالبخاريةالتىاشتراها أفراد الم تنفعهم أضعاف ما كانواءعله بم مية فأكثر 
هذ أهوسرالاسلام فاذاراً دنا أمى ,دكا مادتفالرقالاجتاعى فلئتلهنادبننا لانديننا آم به فى الحج والصلاة 
وغيرها ٠‏ وانظرقولهصوالهعليه وسل لنسوّن صفو فك أوليخالفنَاللهبين قاو سم لقد ظهر سه اليوم فى 
الاسلام وف أم مالنصرانية فبعض أم الاسلام لااجتماع طاولا حبة فذهبتمدنيتها و بعضالأممالمسيحية اعتادت 
الاجتماع العملى فاتحدت قأو بهم 

فلنسكن مدا رس الاسلام وكليانهمنبهةصيقية مشوقة لحيعالعأوموالصناعات والتلاميذ فيها يعماون بأنفسهم 
ذلكهو با بالسعادةوالسلام فى بلادالاسلام 

وهذا كإءسرقولهتعالى الم ف أوّلالسورةالمشيرالىقمة اليهودالذينغر"همفدينهمما كانوايغتر ون فزال 
ملكهم ومثلهم بعض الم مين فى العص را خاض رلغرورطوائفهم قد موحد يا وقدود فنا الدواء بعدشرالداءلرق”هذه 
الأمتقوالجديته رب العالمين ‏ اتتهى القسم الرابع ظ 


( القسم المامس فق سوررة ال ترات ) 


وهو بابإن #الباب الأدَل فى قصة امراً:عمران وصسلم وزكر يا وبح ىهالبابالثائتى فىقصة عيسى أبن سيم 
البابالأّل فيه فصلانهالفصل 7 ل فى قصة مسيم هوالفص ل الثاتىفى و قصة زكر با ياوحى 


إن اله متاو ادم وت آل نام وَل عمرانَ عل العايلءن # 0 5 
م بَمض واه" ع َل * إِذْ قالت اْرَأَةٌ مان رب إن نَدَرْتْ لَك مافى يَطنى 


م 6 


حرا فَتَقَجل م نك نت :الستميع اميم » فنا وَسمَئها قلت ودع | إفى وَصّمتها أن 

َاقَهُ أعل” . عَاوَنستْ وَليْرء اله -]* كالاث ' وإ معيتها عام" إن أَعيذها بك 
وَدْوُيتهَا منَ الشسييطان ال> بي ٠‏ فتقَبلها وها بول حسن وَأَنيتا تا حَينا مَكَكلها 
زكري كأما خَلَ عَليْهازَ كر ا لاب وَجَدَ عِندّها 6 ' َال يا > أن لك هنذا قات 


هُوَّ من عند اله إن الله 1 تناد تسا لو 

لمابين انلهأ نطاعة الرسلتوجب حسالله أذ سبحاته وتعالىويف كر مناقبهم وما أغدقعليهم من نعمه وا آثاهم 
من فضله قن كرادم وبوحاوا ل أبراهيم وهم اسماعيل واس حق وأولادهما ولاجرم أن نديناصلىاللةعليه وسل من ذردية 
اسماعيل فهوف جلتهم ومن؟ ل ابراههم منهمعلىدينه وقددخلى] لا براهيم بنواسرائيلوهماليهود الذين جعل اله 
فيه الملكوالنبؤةالى: ناسنال امتهايه وسل ثم جع له ولأمته النوّةواللك وهؤلاء هم من ذرتية اء > أهيم من 
اسح ومن اسماعيل أفى العرب الذين مئهم ندينا صلى التهعليه وس 





وأما 


1 





ظ 0 وهطو عط ىكلامن الا ثلين والعاملن ماهوا هلله من تواب وعقاب واحابة ورد واذ كر (اذقالتاميا :تحمران 


ظ :0 والندوماا وجبه الافسان على نفسه فيكو نال عنىانهخالص لعيادةالله وخدمة الكنسة لاإشغل بشئمنا مور 


ظ جا معترصه ومعنى صريم: 0 د يا حتى بطابق الاسم المسمى 07 أعيذها 
ظ بلك) أجبرها حذئلك (وذد:تهامنالشيطان الرجيم) المطرود,.قال رجه رماه بالخارة ة قال عليه الصلاة والسلام 
| مامنمواود بولدإلاوالشيطانعسه حينيولد فيستهلصارخامنمسه إلامبيروانها والمقدود ان كلمولود إطمع 
| الشيطانفاغواته إلاميعوابنها فاناللهاستجابهذهالدعوةفعصمهما ( فتقبلها ربها) رضى بها بدل الذ كر ١‏ 
| (قبولحسن) أىانانله:قبلمي من حنة مكان الذك انحرترأىقبلهاورضيها ( وأنتهانباناحسنا ) أى سوّى 
]| خاقهامن غير زيادةولاقصان ور باهاتربية مهاتصلحجيع ا حواطها (وكفلهازكريا) أىجعله كافلا ا وضامنا 
ْ لصاللبها ومن خفف الفاء أعرب زكر بإفاعلا ٠‏ وتلحيص هذا لمان حنة! وات ضع لفتهاف وله وجلتها الى 





| وليسله بعداختيارال لنيسةأ نيتركها وكانتعادةأ نبياء نى اسرائيل وعام امهم أ ن بحرت روا بناءهم خدمةيبتالمقدس 
ْ ل 0 


| فبنهاهىىظل شحرة اذبصرت طائر إطم قر خا فاشتاد تللولد فقالت الأهم” ان رزقتنى ولداتصدقتبه على بهت 
| المقدس لكونمن سدتته أملتعر رار مها فةالطازوجها ممران و حك ماصنءت أرايت ان كان ماق 
| بطنك أتى فلاتصلحاذلك فوةعامعانىه. شديد فاتتمران وحنة حاملعريم ( فاماوضعتهاقالت رب إلى 
| وضعتها أنتى) قالتذلك تحسسراوحزنا لامها كانتترج وأ نيكونذ كرا .يقولالهتعالى ( والله أعل ما وضعت) 

أى بالشئالذى وضعته فلعل:نلهفيهسرا وكيفلا ( ولي سالذكر ) الذىطلبت ( كلأثى) التى وهبت 


وأما ] ار ان فهم عيسى / وأمّه مس يم دذث مر أبن مأثان من نسل ضايان إنداود و سه وبين حمران ألى 
فهؤلاءاصطفاهم الله واختارهم على العالمين,النموٌ:والرسالة (إذرتية !عضهامئ بعض) بد لمن لابراهيموا ل 
عمران والذر”يةمن الذرء أ ىالخلق أىامومذر, بةَ وأحدةمتشعبة بعضهامن بعض والذرتيةالولد يطلق على الواحد 

| والجعأو بعضهامن بعض ف الدبن (والئ سميع) بأ قوالالناس(عليم)باً فعاطم ومنه هامسا أةجمران فق دسمع قوط اوعر 
ب" إلى يدرت اك ماف بطنى مح رهراا فتقملم منىانك1 نت السميع العليم) أىجعات الج ل الذىفى بطنى نذراحرةرامنى 
الدئيا وكانالحر”ر بجعلقالكنسة فيو معليها ولابرح مقما-تى يبلغ الحم مخير فانشاء بق فيها والاذهب 


وحص لهذ والقصة انزكر با وعم را نتزوجا أختين فكانتايشاع بنتفاقوذا وهىأم يح ى عند زكر با وكانت 
حنة بنتقافوذا اختا بشاع عندممرانوهىأ م سم وححنه ة فد حرمت مو الولدحتى! أنست وكيرت وكانواقوماصا مان 


0 ولا التذكير نذر للهلال 
2 النساء كن 0 لفضلت النساء على الرجال 


المسجد عند الأحبارمن نس لهارونوهمالقا كمون نام ب تالمقدس وقالتده ون النذ, ره فتنافسواذيها لآعها نت 
١‏ أمامهم وصاحب5 ربانهم فقالزر با آنا أحقى مها لآن<التهاعندى تنازعوا وكانوا - رحلا ٠.‏ ثم اصطلحوا 


على أنيقترعوا فألقوا أقلامهمالتىكانت بأبد بهم يكتبونبها التوراةىنه رالأردن على ان منىثبت وآ فى الماء 
وصعدفه و أولىبجامنغيره فا رتفم قإ زكر با فقرعهم زكر يارأس الأحبار ونبيهم «٠‏ فأخذ ينظ رف شؤونهاوير يها 
أحسنتر ببة فوجدهناك مجباتجاباذلكانه ( تطادخ ل عليهاز كرا الحراب) المسجد ويسمى عحرابا لأنه محل 


ش حار بة الشمطان (وجدعندهارزةا) ذ-كان جدعندها فا كيةالشتاء قالصيف ا الصيف 4ىالشمّاء (قال 
ظ يام يمأ ىلكهذا) أىمنا بن لكهذا الرز قالذىياقى فىغيرأوانه (قالتهو م عمدائلة اناننهبرزقمى يشاء بغير 


( 75 - جواهر - 'انى ) 
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الاتنجبمى أبها الذككيفيةالهذاوترزق من نشاء بغيرحساب بعدما أعس النى- مل التمعليه وسل أن 
شول - اللهممالكالملكاىقولهتعاى وترزق من نشاء بذبرحساب ‏ فريمنقولانه برزقى نفضلاءلا استحقاق 
أ وبكثرةهكذ! أمي النى-صلى اللهعليه وسل أنيقو لذلك وليس بين الجلتين إلابضعآيات 

يدعو هذا الفولالمساء نالذإنوروا الأم وعاومها أنيدرسوا كيفيرزق من إشاء بغير<ساب كا أررتك 
قريبا فلقد أطلعتكعلى تجائ ب الشرات والح وانات المعامة بلانعلهم الملهمة بلا تكليف المرزوقة بلا أسباب 
ظاهرة ولا أحمالهامة وهنترىصري ىكيف رزقت بغي رحساب - اتنتهى الفصلالأوّل 

( الفصل الثابى ) 
72 > سس 15 لكر صا سد نس ته سايم الاي لك 7 وان 

هنالك دعا ز كر يا رَبُّ قال رَبّ هما لى من لدنك ذرية طب إنك تعيم الدعاء » 
اا 1 4 ٠ 1 ٠.‏ َ َ ًّ > 2 ووس عه 2 
ونأدنه الملائكة وهو قائم” يدص لى قَ امراب أن اله" 0020 ل رقا بكامة من 
لم ام . م - ٠.‏ و : ره 1 2 
اله وَسَدّدا وَحَصورًا ونا منَ الاين » قال رَبْ أى كن لى غلام' وقد بلمّى 
0 , - ركقى 7 9 و 8 0-7 م سم سي 000 
الك وَا سأ فى عاقر” قا لكَذَلِكَ الله َم ماكشاة « قال رَبّ اجْمل لى ١‏ بيه قال | يتك 
ين في 3 31 واو ل ا 
الا تكر النّاسَ ثلامة أيَام إِلَارمرًَا وَاذْ كر' رَبك كجيراً وَسَبم بالعتبئ والإبكار * 

يةولالله هنالك أىؤذلكاللكان رأ ىكرامة مىيمدعازكر ياربه قالر ب كاوهبت لحنة التو زالعاقر 
ذرتيةطيبة ورزقتابنتها الفوا كه فىغيرأوامها لأنكترزقمن تشاء بغيراستحقاق هبلى من لدنك ذرتية طيبة 
انك جيب الدعاء وكات زكر باطاه رالقابمتعدا لخطاباللائكة فنادنه الملائكة أى بعضهم وهوقائم صلى فى 
فوفم ديه اسم السكلمةلأنهمها كات وأوّلء نآمن بعسى وصدق كان ي>حى (وسيدا) لسود فو.ه ويفوقهم لأنه 
ماهم" ععصية قط (حصورا) مبالغافى حدس نفسه عن الشهواتوالملاهى ( ونبيامنالصالحين ) ناشمًا منهم (قال 
ربأ ىيكونلىذلام) استبعادامن حيثالعادة (وقد بلغنى الكبر ) أدركنىكبرالسنّ وأترف” وريقالانه كانله 
وه سنة ولاصرأنه مو سنة (وام أ عاقر ) لانادمنالعقر وهوالقطع (قالكذلك النهيفعل مايشاء) من 
الككائبمثلذلك الفعل (قالر باجعللىآية) علامة أعر فيبا الحبل لاستقيله بالبشاشة والشكر وتزول عنى 
مشةةالاتنظار (قالآنتك]لا :كام الناس ثلانةأيام إلارضن) أىان لاتقدرعلى تكلم النا سثلاثا فيحبس لسانك | 
عنهو لخلص لد كرانله تعالىوش_كر دقضاء طق العمة واعاتكامهم بالاشار هه دك أو عينك أو بالاعماء و أأسك 
(واذ كرر بك كثيرا) فىأيام حبس لسانك ع نكلام النا سلأنههو القصدمن حيسه (وسبحبالعشى”) أىمى زوال 

( الباب الثانى ) 
١١‏ ا أمه 4 
[ فى علسى ابن ىم وامه ؟ 
وَإِذْ قالت الملائيكة ياءرم إن الله اصطفاك وَطيرَك وَاصطفاك على زساء العارلين 


ا اال ل تت تسا سس سو سور سس سس اس سسسس مسمس وسوس صو سه ا اا ‏ ككك0ك00ا0ا0ااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا 2 
للقي 11 1 1[ 1[ 1 ز 1 زذ[ذ1ذزذ مم ا ا ا ا ل ل الي مدت 





جعت 2 0 2 3 ار 7 ٍ- 2 2 5 
يامركم | قذنتى لر بك وَاسحدى وَادكمى مم ال" كمين 0 ذلك من أ نباء الغيب وحيه 


اليك 


إليك وما كْْتَ ديم إذ يلون أقلامهم 0 ب يَكفل 1 وموس آدء 1 
ا قالت اللاسكة امي إن اه 7 أك بكمة مئة امه المريسمٌ عيسى 
ابن م م بها فى ادي :دي ارين . ويك الثامن فى المهد وكهاد ومن 
الصالمين » م 0 20000 اديه ال كَذَلِكَ الله تلق . 
مايّشاه إِذَا قضى أنرًا فمَا يفو [2 ون فيكُون » وَيْمَسَهُ المكتاب والألسكية 
ارا وليل » ورسشر ِل ' فى إشرانيل أن قد جتشكم' باب ون دكأف 
أخلق 3 من الطب ن كهيئة عار : سم فيه فيكون طضًا بإذن الله د 
إل كه والا رض وا اموت بإذنٍ لله 0 ما ّ كلون وما تَدخر ون ف 
يُوتكم' إذا فى ذلك لاي ' + إن كام يدن * سن ابي بدا ين 
التَوْرَاة وَلأُورن؟ بل حم ل م بتكم باق ون بكم تقوا الله 
وَأَطِيمُونِ * إن اله رَنى بكم مد قراط 7 » فنا مه عيسى 
م الك قل من أنصارى إلا الله قال الوارئون كن أنصاز اقه امنا باقه وكين 
أن مسرن داريا امت عا ارو ضكرن فا كنا مم الشاهدين 8 
ك1 كي ف واف حي الَاكربن : إِذ قال الله هه يأعيسى إف مَتَوَقيك وَرَافميك 
إل ومطهرك من الْذينَ كفْروا وَجاعك اذبح امول لذن ) كفروا إِلىَيَم القيامة 
أ إل مرتجشكم فأخكم: يكام" فيا كعم فيه تحْدَكدُونَ» فأمًا الذين 15" وا فأعدييم 
عَذَابا شديداً فى ليا الكو وما لَم' مين ناصرين وَآَمَا الذِنَ اموا وكملوا 


الات فيْوَيي' أجور* واقة لأتجب الكّابمينَ » ذلك تثلوة عليك من الآيات 
وَالدّ كر المكيم»* 
١‏ ( تفسيرهذا الباب 4 


يقولالله هنا الباباذ كر يامجداذ كلتالملائكة مس .ممشافهة أو أطمتها قائلة ( ان الله اصطفاك ) أى 
تقبلك مر امك خلدمةالمسحد و تقب لا ثىقبلها وف ر”غلك للعمادة وأغناك برزقالحئة ع نالكسب (وطهرا ك 
ممايسةقذرمن النساء (واصطفاك ) باطداية وارسالالملائكةاليك واختصاصكبالولدمنغيراب وبراءتك مما 
قن فتك يهاليبودبانطاق الطفل وجعلكوا بن ك] ةالعالمين فأنتبهذه الس مصطفهاة (على نساءالعالمين يامىيماقنتى 
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لربك) أدىالطاعة كافقولهتعالى ‏ أمّنهوقانت]'اءالليلساجداوقائما ( واسجدى ) صلى كقوله تعالى 

- ومن الليلفسبحه وأدباراللسجود ( واركى ) واخشى ( مع الراكعين ) الخاشعين (ذلك) المذكور من 
القصص (من أنباءالفيب) النىماكنت تعرفها أنتولاقومك منقبل هذا (نوحيهاليك وماكنت ديهم اذ 
يلقو قلامهم) النىيكتبونبها التوراة وقدم:نوضيحهليعاموا ( أيهم) أ ىالأحبار (.كفلميي وماكنت 
لدمهم إذختصمون) متنافسين فكفالتها وأبدلمن اذقالتالأوى ( اذ قالت الملانكة ياصربم ان الله شرك 
تكلمةمنه) أى ببشرك بشرىمنعنده وهو وإديواداكمنغير بعلولاخل وذلك الولد (اسمه) أى مابكيز به 
عنغيره من لقب أواسم أوصفة (المسبح) وهولقبشريضلهكالصديق وأصاوبالعبرية - مشيحا - ومعناه 
البارك (عيسى) معربايشوع وهواسمه (ابنصيم) صفة له (وجبهاف الدنياوالآترة) حال مقدّرة من كلة 
التىهى نفس عسى فص جعل اهالمف كرا وكلشئ خلقهاننه بكلمة كن انما أمىءاذا أراد شيئاآن يقولله كن 
فيكون - وعسىكذلك5,أنىفىةولهتعالى ‏ ثم قاللهكن فيكون - واختص عيسى بالسكلمة لأنه بلا 
واسطةوغير هلي س كذ لك . والوجاهةف الدنياالنبِوَة وأنهيرىء* الأ كه والأبرص و حى الموتى بإذن الله و يظهر 
الكجائب وف الآخرةعلوهعنداللهتعالى (ومنال مقر بين) يرفم الىالسماء مصاحبا الملائسكة (ويكلم الناسف المهد) 
أىحالكو تدطفلا اذقالافىعبدالله ناتى الكتاب 1 (وكهلا) أى فى حال الكهولة والكهل ف اللغة لذى 
اجتمعتقوّبه وكلشبابه أوالذىفوةالثلاثين أوالذى وخطه المشيب وعند ذلك إستحم فيه العقل وتنبا 
الأنبياء وهذءالمعاق اللغوية متقارية قالالبيضاوى يقالانه رفعشابا والمرادوكهلابعدنزوله ( ومن الصالحين ) 
حالثالثمنكلة (فالترب أنىكونكىو لدوم عسسنى بشر ) أىةالتعلى سب ل الدجب م نأين,كون ولد 
ولم بصبنى رجل (قالكذإك انلق مايشاء) هكذا اق النهمنك واد امنغي را ن يسك بشرفانه خا قمايشاءو يصنع 
مايريد (اذاقضى أعس! فاتمايقول له كن فيكون ويعامه الكتاب) الكتابة والخط باليد ( والحكمة ) العم 
(والتوراة) النىأئزات علىمومى (والانجيل) الذىنزل عليه ويقولسبحانهوتعالى (ورسولاالى بىاسرائيل) 
الذينكان أ وّطمبوسف بن يعقوب وآخرهمعيسى ب(أنىقدجتكبااية) علامة ( من ريم ) على صدق قولى 
وأبدلمنها قولهنعالى (أ ىأ خلق لك من الطينكهيئة الطير فا نفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ) أى أقدر لم 
وأصوّرشيئامئلصورةالطير فأتفخ فيه فيصيرحياطيارا (وأبرىةالأ كله) الذىواد أعمى (والأبرص) الذى به 
وضح (وأحى امو بإذنالنهواً نبت بماتا كلونوماندخرون ف بيو كان فى ذلك لآية لكان نتم مؤمنان و)قد 
جشم (مصتقالمابينيدىمنالتوراة) وعطفعلىمنىمصتقاقوله ( ولأحلتلم بعض الذى حرم عليكم ) 
أى للتصديق ولاحلال بعض الذىحترتم علبك ف شربعة مومى من الشحوموالثروب وموم الابل والعمليومالسبت | 
(وجشسكباابة منر بم) أ جشس؟با يةبعدايةفهاذ كر سابقا (فاتقوا الله) ف امخالفة بعدماظهرتالة(وأطيعون) 
فما أدعو اليه “م شرع ف الدعوةالشاملة لقوق العروالعملفقال (انالشمرىور بكم) وهذا هو التوحيد الذى 
هومن هم استكال الو ةالعامية التىرأينهافىسورةالبقرةعندقولهتعالى ‏ انف شالق السمواتوالأرض - وى أ 
أرّلهدهالسو رة أيضًا (فاعبدوه) وهذاهوالقوٌَ:العملية ولا سعادة فى دين أو دنياخارجة عنهما وهما المبادى 
والنهاياتلجبع الديانات فاجع بين الع والعملهوالطر يق المشهودلهالاستقامة ( هذا صراط مستقيم ) قالعليه 
الصلاةوالسلام قلآمن تله واستقم ( فلما أحس” عبسى منه,الكفر) عرف كفرهم كأنه مدرك بالحواس 
(قالم نأ نسارى) ملتجئا الىالته (قالالحواريون) الذبنيحوّرونالثياب أىبيضونها ويدى صاحب هذه 
المهنة قصارا وكانوا اثى عشر وحوار بو الرجل أيضا خاصته وأصفياؤه وهؤلاء خاصة عبسى وأصفياؤه أحابوه 
قائلين (نحنأنصار ) دين (اللكمنابالئه واشهد) يوم القيامة لنا ( بأنا مسلمون ر بنا آمنا يما أنزلت وابعنا 
الرسولفا كتبنامعالشاهدين) بوحدانيتك (ومكروا) أىالذبن؟حستمنههالكفر مناليهود اذ أضمروا قتله 


٠١١ 

(ومكرالتة) اذ ألقشبهه علىيهوذا الذى أ بلغ خبرءالىرئيس الكهنة كاستراهم و تحاقر يبا من اتجيل برنابا فصلب 
| بموذاورفع المسسييح (واللةخيرالما كرين) أقواهممكرا وقولهتعالى (أذقالالله) طرف لكرالله (يإعيسى انى 
متوفيك) قاضك من الأرض من بوقيت مالى أوممتك عن الشهوات العائقة عن العروج الى عالم المللكوت 
ؤ (ورافعك إلى") ال ىح لكرامتى ومقر” ملا نكتى ( ومطهر ك من ) سوء جوار ( الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك ) بالمحبة والادعاء وهمالنصارى وبالاقرار بنبوّتك وهم السامون (فو فالذينكفروا) بك (الىيوم 
اليامة) يعاونهم باعية والسيف ف أغلي المي وم يسمع أن ليهو د ملك أو دولة أوجندا . ولكنهم فى أثناء هذه 
الايام عند كتابةهذا النفسرشرعوا يعاو نطم وطناقوميايفلسطين نحت جا ة الاتجليز وهم ذلك مضطر بون ولله 
عاقبة الأمور (نم الىتمى جعى فاحك يبتك فم) كنم في هحختلفو, ن) من أم الدينثم فصل الك فقال (فأما الذبن 
فرواف اع دهم عذابإشديداف الدنيا والآخر: ة وما طم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم وادتةلايحب الظالمين) وهم الذين ,ضعو نالئفغيرموضعه أومن يظل غيره ححقا له أى لابرجهم ولايثى 
عليهم (ذلك) الذىذ كرمن أ خبار عبسى وأمّه مي واخوار بإذونحوها (تناومعليك) حالكونه (منالآيات 

والذكر الحكيم) المشف على الح والممنوع من تطر اتخللاليه ‏ ,اتتهى التفسيراللفظى للقسم الخامس 
وفىهذا القسم ست لطائف )١(‏ الملائكة والشياطين (؟) خوارقالعادات (م) هنالك دعازكريا ربه 
(١‏ قالا ينك نلانكلل اناس ثلانة أيام الارمض! )6( ان اشم رف ور بكم فاعبدوه (5) أذ قالاننه باعيسى الى 


متوفيك | 








(إ الاطيفة الأول اللانكة والشياطين 

لقدتقدّم الكلام على الملاانكة مشبعاف البقرةعند قولهتعالى ‏ واذقال ر بك لللائكة انىجاعل ف الأرض 
خليفة ‏ فنحعلهذا المقالف الملائسكة وف الشياطينمعالمافى الكت السماو ية منذ كرما بالوسوسة والاهام 
واطداية والاضلال والاساء:والافضال فان )كثر ا من الناس لاسما الننوّر ن لابقع فىخواطر. هم وجودهما وننبو 
نفوسهم عن التصدييق مال يا نس بهالعقل وان نس بهالنقل وعضدهالوسى وامنبدكلى فئقول 

ان الانسا ناذا نظ رفماحوله راءقسمين اثنينلاثاك طما طيبوخبيث نافموضار محبوبومكروه ف ن الثاقى 
الآسادوالغور و الذباب والحيات والعقارب والحنافس والنباتالسام والحيوانات الدقيقة المسماة باللكروب فقرضه 
الى والنيف وس والنيغودوالملار يا والحصبة والجدرى وص ض الكلى والطاعون العام وأمراض أخرى تحدث 
بتلك الحيوانات الصغيرةالتى لاعدّطا ولا احصاء 

هكذا الظلام الحالاك وجار :القيظ ففشعا ب الجبالوضر بأ تالشمس والصواعق والزلازل والبراكينوطفيان 
الأنهار على المزارع ونشيشها وا نحسارماتها كالنيل والفرات وماشايهذلك 

ومو الأو لالا بل والمقر والغتم والبهائم والطبورالنافعة والأتهار أيام اعتدالطا والنيات اللغذى النافع والفا كهة 
والآب لنغتدىييهالبهائمو الحو انا تالدقيقة التجيبة التى ىدم الانسانالمسماة اكرات الجراء والمسماة أيضًا بالكرات 
البيضاءالتىقصارع البو نات الفائكةبالجسم وننشب فيهاخالبهاوتقهر هارتغايهافترجع ظافرة منصورة وهكذا تلك 
الجوع الجر ارة والجبوش المصطفة منهاالتى تسارع الى الجر وح أذاحدئت فتكونهى أ نفسهاماد ةالقيح ومتىثم الشفاء 
كانتهىماد ةاللحم الكاسية الجرح النافعة إلرربض الشافية لاجراح السكاتبة خط يفقهه العقلاء ‏ ولق 
مالاتعامون ‏ 

فأذ ن جيع مائراءقسما نبالنسبةإلا نسان وقدوصلنا الىأدق,الحمو انالذى لم يعرف الاحديئا داوأناميأ مند 
مألةسنة أطق بهذا لقيللة ( أنتمعتوه) وقد أصبحاليو م مامأوماللخاصوالعام ومنذا كان خطرله أن الجى 
تكونيا لاف الآلافمن الحيوان وان شجرة القمحأوالقط ن أوالكتان سخ ررحت جنرها 1لاف الآلاف من 

الاك الله ااا اا ! 


اسسمسسييرر ل 0 











اد 221111111001001 
تلك ا حيو انا تتمزقعناصرالأرض المغذية للنبات حتىتصليح لامتصاصها وتعئل بغصنه وزهره وثمره وائها للنبات مع سح ع ال 
كالعسد حضره ون الطعام لسادامهم وكا لخدم لخد وميهم وكالر: عا ملوكيم وكأهل الشرة فلممالك الغرب اذا ستذلوهم 
واستسعفوهم وأذلوهم صاغرين وجعاوهم عبيد! خاضعين فييجى حكامهم السحضرون لياداتيي ف الغرب 1 
6 غراتكلمئْ فهم أ شبهمهذهالحيو انا تالدر", 5 (وانشاوفت امار و 6 من ذا كان حطر ساله أ وتحدنه تشق.ك ان ٍ 
انهد.العوا الممنيثة فىاحسامنا للاهلاك 'ارةولا١‏ حماء 2 ى أممن ذا الذىكان يعقل أنهامغدية إلذءات بم.ئته تعطبه 
الحماةوالنسحاةثارة والموتواطلاك أخر ى هذه بعض تجا ماحولا وماعن أعائنا وشمائلنا من المخلوقات 

هذهالحيوانات فأبنالملانكة والشياطين 

مهدأ القولادركا أن1 حوالاواًحوالالنباتوالحيوان من صثة وصرض وقوّة وضعف مي جعها حيوانات 
دقيفة وخلوقات ضعيفة ولقد وجدنا فنا آراء وأحوالا ترجع الىعقولنا وشطوى عليها أخلاقنا فنها الحسيث 
ومثنها الطيب كا أن فى أجسامنا صحمة وص ضاوف تباتناقوّةوضعفا وكذافحيواناتنا وكا اننا كا نك رأنكون 
لمرضناولرض حبوائنا ونباتناعلةالاالأغذية والأحوالالمشاهدة عكذانحن تنكر الآن أن يكون لآرائنا الحميئة |! 
والطببة الا أحو الناوتعالعناواستعدادنا فاما ان شيطانايضلنا أوملكابهدينا ذإ كلاطاقةلنابةبوله ولاقدرة لنا على 1 
التصديوبه 

)١(‏ قالتطائفة انار ىن الذباب لابقع إلاعلىعين فيها القفذىو تّحاوز النظيف الجسم الطاهر الدشرة 
ونرى|! نالتاميذالمهدب يقبل عليه المعامون ومهديه المرشدون ويتّحاوزون التاميد البليد أو القذر أو الذى 
لايطيع ولا كو ن ذاخلق جمد 

فلعل”ف العال المعنو: ىمايشابمذلك فيكو نهناك عام يغوىالرج ل الشريركلذياب بقع على العين القذدرة ة وفيه ! 
م مهدى من لهاستعدادللهداية وهذا القوا لصولاو قناع لوه صَرب! أمثال والأمثال لست تغنى ف الميان 1 

0( وقالعلما «اهندقكا ب يسمى را جايوقا ألقحاضرات ف مدينة نيو بورك فى ستتى موه - كقما | 
وجع مقالات,اللغةالانجليزية وصدر عقدّمةهذاملخصها بإيضاح ظ 

انجيع الم الشرقوالغرب يصدقونعاماءك لفن ويؤمنونيمايبدونمن الآراء ومايسفوزم نالأحوال 
ألائرى ان جيع أ العالم حك عابقولهالأطباء فاذأ أنذروابالوياء أو بظهورداء أو بعمومالمى أوالجدرى أوما أشبه 1 
ذلكمى كل مافيه العدوىاتبعالناسآراءهم وحكموابقوطم وأطاعو امابه يصون ا 
1 عكذ اعاماءا مساب والفلكوالطبيعة والزراعة والميطرة فلبتشعر: كمنذا الذىدرسالاجرامالسماويذوانها ,. 
أعظممن الأرض ومنهاماهو أعظم من الشمس وأعها بعيدة بعدا لايتناوله الاحصاء ولا تدركه عقول النبلاه ‏ |2 

لعمرك لميد رس الأعس اض وا حواطها الاالأطباء ولاعظمالأجرا ا السماوية الا أولئك العلماءبالفاك الدارسون 
للك القضابا اليعيد ةا مرى الفا عة على صد ق الا أأحكام وا ماصدقالنا سذلاك مر هو لاء ومن هو لاء لانهم بروك أن 
لكل علطراتتبع وسبلاسارفيها وأص و لايزاواونها ونواميسيدرسونها وخواصيعرفوتها فاذا سارسائرمن 
اناس مل مناحي »الوه وصلالىحقائقها وأخير بما أخبربه الأّلون مع بعض حسين لايضربالأصول ولا 
ينقضك ماهومنقول فكل اعرى“يقول وأ فى ساسكت سبلهم وقرأت أصوطم لأخبرت خبرهم ولعرفت م 
عرفوا فنهذا الوجه أصبحالناس واثفين بعذلم الأجرامالسماوية وانميدرسوها خائفين من الأمراض والوباء 
وان/ يعقاوها ذلك لأمهم لفهمهامستعدون وعلى فهمهاقادرون 

ومن النا سطوائفتهذبتبالرياضات واعة_-كف تعن الماديات وصامت عن الدنيا واعتزلت الناس فوصاوا 
الهمالميرءالناس وقالواقد رأيناعالماروحانيا نهم الصالمون ومنهم دون ذلك فهم طوائفختلفون وأصناف 
متعدّدون وهؤلاء العاواته_مثلهمكث الأطباء .وعاما.الفلك فالناسيه_دّقون وانكنوالايدرسون فى 
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فلالعنين7 اللسفستتميا 
مم سممصصت: 


العلوم 





٠٠١ 
العلوم المادية هكذا ب سن صدّقوا وان يدرسوا ل فى العاوم الروحانيه لأنهم اذاساروا على السان التى رسمها‎ 

الروحانيون ودرسوا ماهم دارسون وعاموا ما يعامون وصلوا الى ما اليه وصاوا وعرفوا ماغفل عه 
الأكثرون ولقد تف لعن أناسمهذبينميثاضين ف الشرق والغرب ومن جيم لدياناتوالملل والذحل والمذاهب 
ف الأعصرالغابرة والأيامالماضرة انهم رأوا ما لم'رهالعيون وأخبروا عنعالم مكنون واطمانوا الى مابعامون 
وأسَنوا أنهم مببصر ون فاماذا نتزطم ف المرتبة عن عاماءالفلك والطب ولاذا١‏ ظامهمو نخسهم حقهم انذلك لظل 
مبين فثبت بهذ |انهناك علما لطيفالترهالعرون من الملانكة ومنالشباطين هذا هواليرهان الذى قاله عاماء 
اطندواطمأنوا اليه وهم مصدّقون 

أمها الذكىانأردت!ازيدفىهنا المقام فهناك ا بالأرواح الذىلفتمقبلهذا الكتاب ولك لأتقلاك 
جلامنه ثرربك بهنجةالعلل وجاله عسىأن:-كو نلك مقنعا هداك الله الى سبي ل الرشاد 

وقد تتدلت لكعر العلامة الرازى فيه مايق 

الخخة العاشرة -. نر جيع فر قالد نيامن الهندوالروم والعرب والتّم وجيم أر بابالمللوالنحل من اليبود 
والنصارىوانجوس والمسامين وسائرفرق العالموطوائفهم نتصدقون عن موناهم ويدعون طم باإلخير ويذهبون الى 
زيإراتهم وإولاانهم بعدموتالجسدبةوا أحياء لكان االتصدق عنهم عبنا فالاطباق على هذه الصدقة وعلى هذا 
الدعاء وعلىهذهالز بارةيد ل على أنفطرته الأصلية السليمة شاهدة بأ نالانسانثئ غير هذا الحسد وان ذلك 
| الثئلاعوت بلعوتهنا الحسد الى أن قال 

اخخة الحادية عشمرة ‏ ا نكشيرامن النا سبرىأبادأواينه إعدموبه فق المنام ويقول4اذهبالىالموضع الفلاى 
فانفيه ذهبادفنته لك وقديراء فيوصيه بتضاءدينعنه ثم عنداليقظةاذافتشكانكاراهف النوم من غيرتفاوت ولولا 
انالانسانيبق بعدالمو تلم كانذلك ٠.‏ ولادلهذا الدليلعلى أنالانسانيبق بعدالموت ودل الحس على ان 
الجسدميتكان الانسانمغابرا هذا الحسدالميت ٠‏ وقالرجهاطةتعالى فىتفسير قولهتعالى ‏ وقال الشيطان لما 
| قضى الأمىانالله وعد الآية - فىسورةابراهيم قال ىصفحة .74 ج خامس .وذ كر بعض العاماء فيه 
أيضا احتالاثالا وهوان النفوس اابشسربة والأرواح الانسانية اذافارقت أبدائها قويت فى تلك الصفات الى 
| كتسبتهاى:لكالأبدان وكلتفيها فاذاحدنت نف سأ خرى مشا كاةل لك النفسالمفارقة فىبدن مشا كل لبدن 
تلك النفس المفارقة حدث بان تلك النفس المفارقة و بينهذا البدننوع تعلق بسببالمشا كاه الحاصاة بانهذا البدن 
| و ددنما كانيدنا 3ل كالنفسالمفارقة فيصر لل كالنفس المفارقةنعلق شديدبهذا البدن وتصيرةلكالنفس المفارقة 
| معاونةهذ.النفس التعلقة مهذا البدن ومعاضدةطاعلى أ فعاطاو ا حواطهاسيبهذوالمشا كلة ثمانكانهناالمعنى 
فى أبواباخير والبركاتكان ذلك إطاما وانكان فبابالشركانوسوسة فهذه وجوه محملة تفر يعا على القول 
باباتجواهرقدسية مبرّأةعن الجسمية والقول,الأروا حالطاهرةوالحبيئة كلام مشهورعندقدماءالفلاسفة فلس 
لهم أن يكوا اثباتهاعلى صاحب شر يعتذاتجد صلى اللهعليه وسل اه من الرازى 

وفيه أيضامما تقلته عن الغزالى رجه الله 

والعالم من حر ك الفاك الناسم من الصفحةالتىتلى جهةفوق الى الى نلى جهة أقدامنامماوء جنود اوملائنكة ‏ وما 
يعإجنود ر بك إلاهو الىأنقال ولاينبنى أن شك رمنكرذاك وقد شهد شعاع الشمس وروحانيته و بساطته 
حتى انقرصها يكونبالغرب وشماعهاإلشرق فاهوالاآن غيبخالم جبلفينقطعالشعاع الذىالمسرق بلازمان 
فلوكان جسما ما انقطم فى عد ةسنين واذا أخذتصيآاة وعكدت مها الشعاع انكس الى حيث شت ثم تعطفه 
لافىزمان ‏ وجوه رالشُعاع بالاضائة الى جوه رالنف سكثيف فليس ف العام موضع الاوهومغمور يمالا بعامه الاالله 

وإذلك امس الشارع بالستر فالخاوة وعندال جاع والعالم مشحون بإلارواح أه 
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وفمه أنصًا 
(ثالنا) فالنئىاخوانالصفا الحزءالثالكصفحة مجم وأعل ان النفوس المتحسدة الخيرة ملائكة ١‏ 
لقو :فاذافار تأ جسادها كانتملائكة بالفعلك ذلك النفوسالمتجسدةالشرررة هى شياطين,القوّة فاذا فارقت |! 
أجسادها كانت شياطين ,الفعل فهذهالنفوس الشيطانيةبالفع لتوسو سلانفوسالشيطانيةبالقوَ:لتخرجها بالف ) : 
كاقال تعالى ‏ شياطينالانس والحن يوحى بعضهم الى بءض زخرف القولغرورا ‏ فشياطينالانس ه ىالنفوس 
اللتجسدةالشربرة أنست,الأجساد وشياطينالمنهى النفوس الشسررة المفارقة الاجسام الحتجبة عن 0 ْ 
وقالقم ل ذلك (ماملخصه) انهذ.الئفو س الممر ر لافار قت الحسدوكانت معلقة بالدئيا و ا الحواس وكلات ْ 
اللذات حز نتوم لت لورجعتلاذا تك أخرى -فيفئذتصبحالنفسكأنهالاحيةولاميتة كاقال نعالى - لابجو تفيها أ 
ولابحيا - وتقول - بالبتااردفنعملغيرالذئكانعمل - باليتوكنتتراا - هل لنامنشفعاءفيشفعوا لنا - |أ 
وقالتعالى ولوردوا لعادوا لمائهواعنه وانهه لكاذبون ‏ لما ركب فيهم من الأخلاق الشائنة وتبق تلك النفوس ؛ 
متعلقة با بناء جنسها المتحسدة بوسو. سطم وعكذاشأنالغافلين اه ملخصا مىاخوانالدفا ْ 
وفمه أيضامائقلته من خطبة اللورد أوليم راودج أ كارعاماء الطبيعة بانكلثرا قال | 
ولنذكرفىهنذا المقاماننا لسئا أجسامافةقط ار وروح #لاعن جيم ويتصل | 
الانسانبهذهالسكائنات العليا المدركة و يناجيها بغي رحواسه البدنية ويرناالىالاتصالبها 3 كثرمابرناح الى اتصاله 1 
مهدأ العالمالمادى الذى قضى علي هن يعيش فيه الى حين ٠‏ كل العفلام الذينمانوا | كأنوا برناحون الى مناحاة المدركات 
| العليا أ كثربمابرتاحونالىالأمورالد نيو بة ول بز لكثير ونمنايطلعونعلى ثوئمن أمور هذه المدركات العليا من م 
| وقثالىاخر واذاجم لناعلى تقو بيةمداركا وقوانا اطلعناعلىا أ كثرمن ذلك ومكننا الوج من معر' فةأمورلانقدرأن | 
|| تدركهابغيرهء انطرق الح ثالمادية لهس تكلطر قالبحث ول يزلالرجالالعظام مندقدي الزمانيرونرؤىو يطلعون | 
على حقالق ولظهرمنهم بد أنه يحاواون ند ورنها لينتفع بهاغيرهم وتنك كر الي على بع ضاللمقالق وهو | 
طر يقة رجالالدبن ٠‏ ولا أقولاتى سرت عله ١‏ أنافيمى ه اذيظهراقنحروممنذلك ٠‏ ولكننى قد وصلت | 
الى تناع لا ختاه عو التىوصاوااليها سحثى من طرق عاميةمألوفة وجيعنايعرف انف الكو نقوى للشروقوى الخر ظ 
وفيه أنضاء ى خطبةاللورد اولبق راود جالمذكورف الحياة بعدالموت. ولس من .العق لأ ن هال انالنف س تضمحل 
اذاتلفالحسد بلسنظل موجود بن نعدمو 8 وانتهاء أعمارناالقصرةعبىهذهالأرض ٠‏ أقولذلك,ستندا الىأدلة ١‏ 
عاسية أقولهلاً ىحققت أن بعض'صدةا الى لذينماتوالايزالونموجو دبناذاً فى قد ناجيهم و ومئاجاةالموق ممكنة | 
ولك ن جب أنسارعلى نواميسها وأنتعرفشروطها وهى ليست من الأموراطينة ٠‏ وقد حادث تأصدقاى 
المونى م أحادثواحدامن الحضور وقدكانوافى حيامهم م نأهل الع ولدلك وهنوأ لى راهن قاطعة نشمر لعضها 
وسمنشسرالمعض الآ خرف حينه انهمهم| أنفسهمكانوايحدثونى وانثى لستواعا ٠‏ أنذلك حقيقة أنامقتنع مهاو بصحتها ١‏ 
كل مانى> من قو ةالاقتناع | نتى مفتمع بأ تئالانضمحزعندالموت وأنالموق مهتمون بأمورهنا العالم ويساعدوئنا 
ويعرقون! كثربمانعر فكثير و شدروت 0 أحمانا 
انهدذهالتيحةالىوصلتليباعظمة لاتعرفون أتم ولا أعرف أنامقدارعظمتها ٠‏ وتعامونانبينرجال 
الع[ كثيرنغير ىممن يعتقدون بذاك مثلى وانمنهمكثيرين أيضا لابعتقدون به ٠‏ ومن رجال الع كثيرون ‏ 
سحثواقهنا الموضوع . وليس لكل ار ولكن مع يقضى ثلاثان سنة أ أوآر بعان سبحث فى ١‏ 
أمر مر الأمور يح قله أن يسدى ,ايهف النتيحةالتىموصلاليها 1 ولايد لك من مئلة تخت بهذا الأمى لى تبحثوا 
فمها ومثلهذ,الأمثلة كثير فى جلداتالجعيةالعامية وسيزدادكشراعلى! أن الأمثلة جب أن؟ م بالنظرفهها لأجل 
بناء الا حكام عايها وقدلاتتفق أحكامهم فأ 3 ل الأمس مع" ارات التىأيديتها ولكنهاستتفق معها أخيرابعد سنوات ولا 


وأس من القهل 1 










غير 


ا 
غيران الباحثين الذين اهمو ابهذامدّةسنين قد!تفةواعلىانالأدلة عله نكاد مكون قاطعة . وأنا لا شك 
فىأنالمو فى يناجو ننامع اتى قضيتس:ي نكئيرة أحاول تعل لماي سب الى مناجاة الأرواح بعلل أخرى ولكنى ريت 
| فسادتعاليلى الواحد بعدالاخر وليسإىطر بقة الآ أعال مهاماية .سب الى ماحاة الأر واح غير القول بأن الأرواح 
موجودةؤملاوتناجيناغيراتى لا أقولانالميتونموجودا كلصىيةيقالانهناججفيها ٠‏ وعلىالباحثانيكون 
ف اايستعم لكل مالديه منطر القحيص ولابترك فرصةللبحث تمجه لأن هذه الفرص نادرة جدا وحقيقة 
البقاء بعدالموت قدتثبت,بالطرقالعامية وهىمساعد اعد اعلىادراك الاتصال بين جبيع حالات الوجود ٠‏ وذلك 
ما بعئنى على الفو لان الانسان ليس منفردابل حيط يهمدركاتخرى ٠‏ واذاع رفت انفوقالانسان مدركا بغوقه 
هان عليم أننتدوّروادرجات أخرىمن المدركات أرق فأرق الى أن تصاوا الى المدرك الأعلى نفسه أى الى الله 
سمعحانه ونعالى 
وعالمهذالمدركاتايسعالماغر يباءنءعالمنا فانالكونواحد ازمدارئاونحنهناءلىالأرض محدود: فلا 
٠‏ نر ىكثيرامن الأمورال ىتجرى ولكن حيط بنا كائاات وتعملمعدوتساعدنا قد_رفها قليل من الناس بعض 
| المعرفة من الرؤىالتىرأوهاوعندى انكل ماتغولبهالأديانمنأناللائنكة والقدينمعنا وأن الله نقفسه ساعدنا 
أ علىوجهه منغيرتأويل هذءهى <طبته فنا ره 
هذاما أردت نقله ٠‏ نآراء الحدّثين والندما. ملخصا تكو ن بها الذ ي فى هذا التتفسيرمطاعاءلى الآراءا لتلفة 
لتتغهم الآياتالوار دةف الملائكة والشياطين وتعرضهاعلى 5ابالأرواح أوعلىمانقلته فىهذا التفسير ثم الآيات 
| الواردةمثلسورة لحن بسماللهالرجن الرحيم قل أو إلى"'.هاسقّع نفرمن الِنّ فقالوا إناسمعناقر نا تجبا 
|| هدىالىالرشد ‏ وجاءفىتلكالاياتانالجن (ويمائنها الأرواحالتى ترج تمنالد نياوهى ناقصةحصورةالفكر 
ش كاذ كردا<وانالصفاءوالفخرالرازىوعاماءالأرواح فى أوروباوالغزالى) قالت 
ظ (5) اثانلهلاولدله [(69 وان الح نما كانوايغلنونانهناك أ كاذب على الله (*) وانالانس ستغيثون 
|| بالجن وهناوباللأن الجن بهذ اطغوامع انهم جاهاون () وان الجنكانوا بظنو ن كلانس ان الله لاسبعث أحدا 
ْ (0) وانهممنعوامن الاخبار بالغيب ولا يدرون ما الذى سيحدث لأهل الارض (4) وانهم منهم الصالمون 
|| والفاسقونكاه لالأرض (0) وانقومامنهمآمنوابالقراكن واهتدوايه (4) وان الجن اجمّعوا عبىالنى لما دعا 
| الله ذ-كاثوامترا كينعايه (هذاملخص) ماجاء فىسورةالجن وهناموافق أشدٌ الموافقة للعل الحديث بأورويا 
' وأ نالروح بعد الموتهى الروحق ايا ةالد نياهذا جاهل بوسوس للناس هله وهذا فاضل لهم المستعدين من عامه 
- ومأبعل نود ر بك إلاهو وماهى إلاذ كرى الشر - 
ش ثم اتى نقاتإكهذا لتطلع على الع المذقول ولانة معنده بلتنظر ببصيرتك وثاقب ذهنك فى الكتب وفى 
ْ العلوم وقل ربةزدىعاما - | 
تفصيل الكلام على قوله تعالى ‏ لاد خلعايهاز كر يا ألمحراب وجد عندها رزقا » 
ْ انالانسان حشعلمافو قطاقته و ضع لمالا تثالة فونه وجيع مظاهر العظمة والخلالتنشحصرؤداثرتين دائرة 
ْ البطش ودائرةغ رائالعل تا والدار 5 الأول نةحلى ىكل مامهر الناسمنآثثار العظلمة ان الانسان له قو قدسية |! 
| سامية كنتفيه ومتىشعرت بأعاظمالأ.ور تحركتا ماسمتاليهغر بزتها وحنتالى ما استسكن فيها . ومن || 
| هذا المقام بنيتاهاطيا كل وأقد .ست هالقائيلف الأممالغابرة والأجمالالحاضرة لتثير فى نفسه الاتجاب والاجلال 
هذمسحيته المكنونة وغر' بزئهامز وبَةَ ٠‏ ولقدجعلاللهمن عبادهمن سمتم وأهيهم وأجر ىعلى أ بديهمغر انب 
استئارةللا جاب ونذكيراطم فاذارأوافا كهة الصيف شتوية وفا كهة الشتاء صيفية وانالاً كه والأبرص بربًا 
| والميتحى علىابد نسان ٠‏ عظمامجامهم وسمعوامارة ولهمنالنصائم الى بلقيها .نظهرتالتجائب على بديه. على 
١‏ سم صواعر د ان ) 
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ذلك درج الأنسا والرسل والقديسون 
والدائرةالشانة وه ى العامية نماث الأولى دتى| أخبرنىهالاعهد طوبه من الغَيمب وأنسوا بار واءتادوا صدق 
الأخمارا الغيبية على يديه تبعوه وصدّقودفمادلتمن نصائحه ومايعل من حكمته فالر عو روعةالقدر ا ْ 
ولاعلالله أنهندالامة ستسكون أيام اتقلاب العالم أزل فىالقرآت انسحرة فرعون لما آمئوا ثبتوا على ْ 
اععاتهمنا | أبنو ابالع أن «وسى فوقهم: سح رهملا بتناولمقاء ه ولس فىعلالسحرعند كار السحرة ة ان العصا | 
تبتلعالحبالوالعمى: تؤرواساجدن وأماشواسرائملفا: نهم مهرهم جل السام ى” المصنوعمنالذحب وكان له خوار || 
ولما رأوا أقواما يعكفونءل أصنام طم ٠قالواياموسىاجعل‏ لنا إطا طم طة فكان ذلك فى الشرآن تنويرا | 
للعقلاء . ان خرق العادا تلايفيدالناس ثبانافى العم ولارقيافالحياة فاخوارقلاتؤثرالالل أمدقريب ومن آمن أ 
بالعصالما اتقليتحية حو لهأن رتداذارأى تجلامن ذهب والأم فأيام جاهليتها كالشاب أيام صباه عحبفتاة فاذا |) 
وجد أ جلمنباهح الحبي ب الأول أمامناشتركت معه زوجته ف الحياة ولهمنها ناتو بنونفثباتالمودةغالبامصون || 
عكذا العلل وال -كمةيةضيان يثباتالعقولوالاراء لذلكجاءالقرآن ألاترىفىقولهتعالى ردا على مشر العرب ظ 
:3 أو كفهم انا أنزلناعليك الكتاب,تلى عايهم وقولهتعالى س وما منهنا أن ترسل بالآبات الا أن كذبهها ْ 
الأولون و ندا ءود الناقةميصرةفظاموامها ومائرسلالاياتالاخويهًا ‏ موا ل ادنه تعالىانالأم فىحال حهالتها ا 
أحوّفه مغو ارق العادات ولائيات الابالعز وا كمة ظ 
لقد منعنا أن ترسل حوارق العادات اننا أرد'ا رقالانسان ليفهم الحكمة قله و يدركهاشي.ه ولابقنع / 
الخو يفكالأطفال ولابالغرائبالمنافية للنواميس المعروفة فانالأجيالالسابقة والأممالدارسة لم يكونراليصاوا |؛ 
المسم و العقل غالبافساطناعليهمعها التأديبليةتغعوازمناقليلا أما الآنفانناننزل الفرآن يحث على النظر والعل 
وهنايرىالمفنكرف مجائب جسمه وغرائب الصذم وف بدائم الآفاق من النواميس البديعة والآيات الرديعة 
ماشسه<وارقاعادات و تحلىله فى جيع الو جودانات 
خوارق العادات المذكورة فى القرآن ) 
دتجب العقلاء من الأمّةالاسلامية و يقوإونمالنائرىثابنا المأزلم .حونا بالتجائب والخوارق والمتجزات التى 
كانت ف الأممالسالفة والأجيالالغابرة ومالناولفكرها ولوأمها كان تأمامنالوتز دنارهيناوكيفئز ارات أن ١‏ 
نفسه قد جا فيه انانلهتعالىماء سلبالايات إلاحو يفا فهو جعل الأم السااغة أطفالا فى أخلاقهم صبيانا فى ١‏ تعاطم 
فأراهمالأعاجيب ورزقآنسا <مديفاما ندتشتاء وشا ماستصصفا ونقل عرش بلهيس لسلمان فى حلأظة وقلب 0 
العصا حية لموسى وه 4 اماجاء من ناقة بمودوغيرذلك واذا كانالله بأمىنا فى القرآن أن تذتو ونتة-كر ولسير 
بالعقل ونعقل الحنكمة فتكيف >مع بينالمعتولوخوار قالعاداتانالامين ليجبو نم نكل ذاك وهم تحير ون 
١‏ الحال الروحية والحال الجد.ية » 

تقولاعلرا نالانسانلهحالان حال جسمية وحال روحصة ٠‏ ففى الحال الأولى برع و بخصد ورشجر ويتعلٍ 
وبا كلو بلسو بلدياجمالارا ادية وتكاليفوم “.اق جسمية ارادية ٠‏ فآعا فى الخال الروحمة فانه يعمل تلك 
الأعمالملا كلفة ولام ثقة دلبالارادةوالفكر والمز عة كانرى! نفسئافىحالالنو ملابسين؟ كلين شار بين والدبن كم 





مالسكينجالسين على الأسرةصوّرته أرواحنامن المادةالأتير ية المالثةهذا الكون بلا كافة ولامشقة وبحن نراه فى 
النوم ولانكجبلأنه مماتألفهالنفو سفى تلك | +الولاتتكك_ منه هكذاحالالر وح بعدالموت فانناتفعل حنا كله 
بالغ ربزةوالطبيعة والفطرةوالقَوٌةالروحية بلا تكليف ولا أمى ولانهى ولاانذار ولاوعيد 

قال وسحتصوغ المادة!! شانية والسامة والأغذية والفوا كه ولدس لما أدواتولا 1لا تالا ارادتها واذْن!لهتعالى 
وكذلك تصوغ الألدسةالختافة . ' لصم وغهابغريزتهاوعى نجي لكيف تصوغهااذا كانتا أرواحامنحطةمن فئةقلياةالترق 


و0 
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ف العوال العاوية فالمادةالاثير يد(أىاللطيفة)التىح ى صل العوا مكلهاتتصرف فيها الرويح على مقدار ارتقائها هذه 
قدرةالارواحالىأودعهاالنهع زوجل يها مأودعهاىأرواحناعندالنوم - الله يتوفالا نف سحين موتها والتى لم 
متف منامها فهدلكالتىقةى علبها الموتو ,رس ال الا شرى الى أجل مسمى ‏ «الروح فى الال الروحية تفعل 
بالغريزةما كانت تفعله _كلفا ولاتعقلماتفعله الااذا كانت روحاتقية فاضلة شمريفة كاملة 
أمافى الحالالدئيو ية فانهذهالا مال خالفة لاناموس لانوافقحالنا فاوآناصياً أنزلاشهعليه الخبز واللحم 
والغا كهة وهوجااس ف يبته ثم أفرغ عليه العلوم والمعارفمنغبركدولا نمب لكان ذلك مخالفاللنامو س والقانون 
الذىعليه أحل الارض وأدس كو نذلك سيبافرقيوم بل الرق فيدذه اللياة بالعمل والدعى وهذا العمل والدى 
لكو نان سببافى الرق بعدالموت وعلىهذاتكون المت زاتو<وارةالعادات التى جاءت على أبدى الاننياء كالرزق 
الذىرزفت دصي م فى هذا المقام يس مأ ناسب عالمنا وانما يناس بعالم الارواح ولدلك نحد الفاس سبحون به | 
ويغر-وزلاسما اذا كانواءن العامة والجهلاء فانهمأقربالىالتصديق ونفوسهم تحن الى ما استكنّ فى فطرتها |أ 
وق دحجزت عنهلامدمعلوم فيكونذاكالاتجابسببا فى الايمان بالانبياء والقدّيين ويتتفعون بذلك الاعمان | 
ولحكن هدذأ الامان فى الدين الاسلاى ليس غابة العل ولا منتوسى الادراك بل دين الاسلام يدعو الى النظرالعةلى | 
والتفكرالحكيى - أولم يكفهم انا أثزلناعليكالكتاببتلىعليهم انفذاك ارجة وذ كرى لقوم يؤمنون ‏ 
برشدنا القرآن انتلك التجائب جاء ت للا م وهم أطفال وإلل ا جيالوه م جهال فكانت<وارق العاداتهىالتىطها 
القولالفص لف الايمان ألم ترا ىقدماء المصر يبينكيفكانو ا نخيفون الشعب بالامورا هائلة راطيا كل العظيمةوكيف | 
كانواعثاو نهم العظمةبأنى اهو لالم ركب من رأس امس أة على جد ثور بأظافي راسد وجناى نسر رمن! الى هذا 
الانسانالذى نبغ وسط الحيوان وظهر على هذه ال ُاوقات ٠‏ وهكذاءلماءالنصرانة كانوا برص ون للشعب ولا 
يصرحون قالسينيسيوس الاسقف اليونانى الذىنولى فا خرحياته أسقفية عكاوماتسنة )4١١(‏ 
ان الروحالسسرى الذىتراسار يافىسارالاديان القدءةلناتج. نكو نالشع ب حتقردانما ماسهلعليه ادرا كه 
فلهذ ايؤثرأن,كون مغ و شامغااطا عكذافعلكهنةمصرالاقدمون (وأما آنا سا كون ف لسوفامع نفسى وكاهنامع 
الشعب ) أه 
وقالغر يغور يوسفىرسالته الى (ايرومموس) انالاتجامواء' مهام ضرور بإ نلالقاءاللهيبة فىالشعب فكلما 
فل ادرا كه ازدادتجبه. ا نكثيرامنرجالالدينوآباءالكنيسة نطةوا ايلام الظروف والاحوال لا يما كانوا 
بعادون ٠‏ فأنتترى أيها الذىانالامال الفة كانت تألف التجائب والغرائب ولم كن يوم العقل يعرف 
الحقائق لا 1 كاير العلماء . اذلك ا رسل اننهط الانبيا. و أعطاهم العجائب موافقةلخاطم وهم جاهلون 
ولك نلماجاءالقرآن أرادالله أ نينث خلقاجديدامفكراعالما فةال ‏ ومامنعناأنترسل,الايا تالا أ نكذب 
بها الاؤلون ‏ وقالتعالى ‏ أدعالىسبيلر بكبالحكمة - لأرقالطبقات ‏ والموعظةالسنة ‏ للجهال 
9 وجاد طمبالتىهمى أحسن -. للطبقة النوسطة وحض على التفكر والتدبر والتعقلوالنظر فقال ‏ قلانظروا 
ماذانى|اسمواتوالارض - وقالتعالى - أولمتفكروافى أنف_همماخلقاللهالس.وات والارض وما هما إلا 
الى - وقالتعالى ‏ وق أنفكم أنلاتبصرون - وكيفيبصرالا نسانماف نفسه والا فاق الااذا كان: كا | 
وانكوأنيتالى الجهلاءوقلت طم نظروافى تجائب أجسامكم وف تجائب زرعكم كانظرت فماقرأت فى هذا التفسير 
لضحكوا استغرابا ولعحبوامنقإةعق ل القائل ولكنكاوقلتطمان مسيم رزقت بغيرحساب لفهموها وسبحوا 
الله بكرةوأصيلا فالقرآنجاءللا كثار من الناظرءنوالمفسكربن والاقلال منالمغرمين خوارق العادات لانالله 
لابرسلها لاح لالارضالاقليلا ولايأميبها الالمنفعةعامية ومصلحة دينية ويفضل عليها العلل والحكمة والنظر 
الصحيح وإذلك مر ىأ خلالار ص من نعد نزو لالمرا أن قد ار تقت أفكار هم ه وأهل أوروما من اختلاطهم ظ 
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بالم.امين فى ال حروب الصليبية عتقاوا وفسكروا بعقوطم ورقو قواجيعا أعمالالخياة وا نكان المسامون أصبحوا عبيد 
اطوئناعينءلى ساط الراحة ولذْلك حاء.: م الاورو يون :أمطرواعليهموا بلامنالعذاب ومضن امن الارحاق فأخدوا 
سنيقظونوقاموا ينفضون>الغبارعن رؤسهم وشفونالذل- عن بلادهم وهذا اأمه .بر من مبشرات نلك النهضة 
ومقوّمات ذلك الع زالقادم 00 قير ى الم انفا كية صرييم وعرش داس وعصى مونى اما حاعت لام 
كانتنائمةتمابينيديها وماخلفها أماالمسل فيقول - انفالسمواتو لارض< نات للؤمنين وفى لفك ومابث 

مندابةآنات لقوميوقنون ‏ وبعلا نالجهالعنذلكمعرضون والعقلاء به مغرمون 
<وارق العادات والعلوم الطبيعية والرياضية 4 

لقداستبانان وار العاداتتكونللناس ف حلامهم وتكون طمبعد. وتهم وءناك ١:-كون‏ <وارق 
وأماهى حقائقثابتة لاإستغر بونها ولاشكرونهابل هممهاموقنون وهذهالعجائب لاتزالتتوالى على الناس 
فى كل زمانومكان ف -كون عل بدالانسا. معحزةمقرونة بالتحدى فيقولوناننا ص ساون من عند الله والله أيدنا 
مهد المعحزات وبقولعاماؤنارجهمانهانهذهاخدوا ارقف:كون على بدى أقباع | نساء الدبن ١‏ مون أوأماء 
ويقواونماجا زن,كونمعجزة لنى,كون,رامةولى ( أنظركابالنقاية للشيخ السيوطى) وأئيت ذلك بكتاب 
جم رالذى جزى النيلبارساله ووضعهفيه و بقوله ( ودوعلى المنبربالمديمة وجد*ه بنهاوند وسار ية أمير <لك الجيش 
محذرا له من العدوّالكامنلهوراءالجبل باسار يةالجي ل الجبل) هذامافىالنقايةاذكورة وفغيره. نكت بعامائنا 
ا نهذ هقد تكو على بدا اساحز ويدالجاهل فكا تنكو نمكهزةعلىيد نى نكو ن,رامة اوى ثم (معونة) لجاهل 
شم (استدراجا لناسق) فيقولعاماؤن انتلكالخوار قنكون قسارالظقات وتسمى نأسما مختلفه لحت 
الوافعة عى على بد مهم . ولس تالا “نانول هنا ١ ١‏ لتقم على مانقوله أهلانشرق والغرب فهذا المقام أما رألى 
لا أفانلك ستسمكة قرسا هنا 

أقولولقدظهرف أقوالعاما.الاروا-جمافيه التجبالتجاب ولعمرىلايرضحالمامالاماجاءفىعلٍ الارواح فى 
العصراخحاضراً ولا ثم ف التعقل والتفكير .نيا وها ناذا أشرحدلك الا نشسرحاوافيانأقول لقدظهرء| الارواح 
وأيد هذه الغرائب وإواطلعت على الكتاب الذىألفته المسمى (اأرواح) وعلى غيردم نكتب!' مم المعاصرةاما 
وعلىما كتبهصديقنا دفر بدوحدى الذىهواوّل من أظهرهذا العل فى بلادنا المصرية وعلى ماجا فى كاب 
المذهب الروحاتى اواطلعت على ذا ككلهارايت مجباتجابا رأيت ان أعنلم الفلاسفة والحككاء فى انكلترا وذرافسا 
وأعمس كا الذ ينلا يظن فيهم الغفلةقد أأحضرر تالأرواح على يدالو. سطاء فوا كه وأزهارا وملابسامامهموغير ذلك من 
مجانبوغرائب «اذاسئلتالارواح عن ذلكقالتاتى أحضرته من أرضك لام نأر ضنرى لأن العوالم الأخرى 
لاتناسب عالمسكم ء ذل كذاع وشاع وملا الأصقاع . والناس ف الشرة نيام والناسأددا-ماجهاوا هذا ما أجل2هالآن 
من عل العصرأ الخاضر وهوأقربلماقالهعاماؤنا فالمكجزة للاانساء والكرامة للا ولماء والسحر للسعدرة وأما 
ماعندعاماء أورو وبا فسمه ماتشاء أنتسمسه ولقدسئلت الأروا ح (عن كيفية احضار تلك الأشماء والأخدية 
والملابس والازهارالتى-فظها الفلاسفة والعاماءفى! نكتراوغيرها ا ودامت واندومعندنائهاما) فأجات ان هناك 
شيئا (يسمى السائ ل المغناطيسى الانسائق) نكو نكشيرافى:لوسيط فخلطهالارواحبالسا ثلالمغناطسى الذى هوق 
طباعها وهذا المزجهوالذىئبه تحضرتلاك الفوا كه والملاإس وتصنءالتجائب والارواح بدون السائل الذى ى 
الانسانلاتقدر على فعلشئْمن ذلك هذا فى أوروبا 

ولقدرأى بعض الضباط مر الا تجليزفى ا د قومامن أهلهاعبادا يصنعونالكجائب و يضعون الرمل ويطلبون 
من الحاضربنأن ييفسك روا فأ شع روأى” نثرعلىأى لغة ف أسرع مانكتب تلك العصى على الرمل بأجل خط وأ بدعه 

تلك اللغةالتى تصوّرها الجالسون وغيرهملايعل 
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ظ ناساسئل لهند ىعن هذا أجا بان لنامعابدوتعاليم حرم عليئا الترفوالنعيم وحن تفسكبالزهدوالنقشفوالام ساك‎ 
عن الفساء و مهذانستعد الإتصال بأر واوآنائناوتاك الآأر واح تمزج (الساش المغناطيسى) الذى عنددا بالسائل‎ 
المغناطيسى الذىفينا بسبب الزهدوغير ه ومهذينالسائلين يفعلونتلك الأعاجيب ألانتج بكي اتفقماقاه علماء‎ 
أوروباحين الوا الأروا مع ماأجابيهعباداطند.ما أجل العزوما جب الحتكمة ومنفعةهذاىمقامنا أنتقول)‎ ١ 
انالمجائب والغرائب وخوارق العاداتمقدمناجعلها اللهفىهذا النوع الاشساق لكو ن تابد مذ كار طم يممأ‎ 1 
كوون عله فد الرشن الدوء لز يزيد التى تكو نفيهم ولذلكترى النا سف الشرقوالغرب يف رحون وتنشرح‎ : 
أفشدتهم كأيسمعون من جائب ميم وعسى وموسى وترىالأطفالوالنساءوالجهال جيقًا فرحين بذلك نشطين‎ ١ 
أ لسماعه واه سذلك فى الأرضموضوعاعيئا كلا .وا ساذلك لأن هكام نف نفوسهمسائخ فى فطرهم ان الوه فى عام‎ 
الأرواح فاماآن».زت على بدالأنساءدهشواله وحنوا وطربوا‎ 
: فوايد المكدزات فى التر سةالحديئة‎ ! 
ولتدحا ىاب أمين القرنالناسم عشرالشارح للثر دمه ألتى ' لخب آن: :كون عامها العم والأجيال ان امة‎ 
الاتمليز يدرسوناصغارفالمدارس ولصغارالعفولمن الهلا حكاباتالنّ والعفاريت والحرافات صياحا ومساء‎ 
وايصئعونطمالرواياتكسآلةالفاةالتىطلبتمنوالدهاثو ب 3لث.مس وثوبا كالتمر ولبست جلدا جار واخةفت‎ 
عن الأ بصار ونوارت عن الناس وغادت رأوردكثم امن الأمثلة على ذلك وعاب مت هالفرنسيةٍ قاثلا أنواظنت انتلك‎ 
الخرافات باطلة والحقيقة أعهاء وسعة للك وه الخياد فنقسعالمرائم وركبراخيالوليس جوز لعل أنيقولطم هذا غير‎ 
حقى بليثر ركهمة 7 حان مب فشر" ن ولاءدخل تاو ماخر نوا لك رباظهارالحقالق .ا راصمة جه فانعاشو لان‎ 
اتفعوا وان تعاموا العلوم الرياضية والطميعية أرالتماعلق لأ هان من امخرافات وحصت اللقائق بعدار.نكون‎ | 
الاذهان قداستعدتللقيها ذلكماجاءىكاب (أميلالقر نالتاسع عشر ( الذىا لفهعالمفرا نسى ينصمم أمنه أن‎ 
ترق التعايم فتبندئبالحرافات وتنتهى با حقا ئ قال ياضياتوالطبيعيات فيكمل العقل وينم‎ 
4 العلامة جوستاف ليبون‎ 
ولقدخفيت هذه الحنائق الكاملةعلى العلامة ووستا فو بون (الفرنسى) الذى قدا ننشسرت تعالهه فى الجهور‎ 2 
المصرى .ان الرجلشنا. بعانواحدة ولقدوقف ف الطريق فهو كروالمدنةالخدشة ويكروالمادة و بكذبعل‎ 
الأرواح و يكنب الدباناتلانه نفلر بعينواحدة ومن قرأ كتبه أصسبح حير ة شديدة الترالى قولهق كابه روح‎ ْ 
الاجماع نافلاعن ع العالم ( فوكرو) أأحد رحالالثورةفىتتر برهاذذاك ونقلوعنه (ناين قال( انماهومشاهدق‎ 
: كل مكان من اقامةسلاة يوم الأحد والتردد على السكنائس يد لعل ان مموع الفرنسيين يطلب الرجوع الىعاداتهالأولى‎ 0 
ول يعد الامكانمقاد مة هذا الميلالأمّة لانالسو ادالأعظم ف حاجة الىالدين والىالعبادة وال ىالقسيساين ومن‎ ْ 
خط أًبمض فلاسفةالعصراخاضر (وهو خطأوقعت فيه أن أيضا) الفولبامكان| حاد. «عليمعام لازالة الاوهام الدينية‎ | 
لانق الدينساوا:اللسا كين) وأطال ذلك‎ ْ 
ظ ولقد عام تأمها الذى ان التعليم والتر ببة سيازمهمامايوسع ا خبالنحس ب التعليم اخحانىواًعظم مناهجه فكان‎ 
(جو ستافاو بو نر من حاحوهقد نظروا بعينواحدة فظنوا ا نالغر انب التى فالا -انات جاءت عممًا ولقدعامت‎ | 
أعهاالذكى امهافىطبيعةالارواح كان وس اران والعلوم الطبيعيقوتهف بدفم بعد . ولذلاكترى علماء (البيدا جوجيا)‎ ١ 
أىفن التعليم على الوجهالاً كر قد أوجبوا انتكونالمكااتالخراف.ة لانساع الخريال فابالكاذا كان مأإبوسعم‎ ١ 
الخيالجاء حقاعلى أ لسنة الاندياءالصادقين‎ 


كه حول حة قاب ند ١‏ عت حتدااسة طللة ادر -. 
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عمف منط«كهه 


با نتيجة هذا المقال . 
١‏ ا نالناس لابد طم من التجائب والغرائب كارا بكارأيت فقو العاماء أورو با وكاترىئ بلادنا الشرقيةمن الحكايات 


ل ع ميد ملتسي لصحيه .جم يي جم مو لام ييا اما ا ير ير لوق لس من صصح وما وه معي سام سطع وس يديس الم لسوت 
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التىاخترعها الناسفىالازمانالغابرةمن أعمالعنترةالعسى وحكايات اله لان والشاط رمد وأمئاها وهذه ان 

أضرتمن وجه نفعتم ]نر ثم يكون عل الطبيعيات والرياضيات منظما للعقل «أما الجاهلون فهم على كل ظ 
حال حاهاون 

والقرانالكر بمجاءت فيه تلك التجائب لاعلى سديل الخرافة بلعلى سيل المجزة وهى نؤدى الغر ض من نوسبع ا 
اغبال ري في التنارق الارس والما والعجداى الطسيضة كانزى 0 و وامها ها 3 ٌ 
ثقب ف جسمهام نكل ثقب رج خبط فهذهحقيقة اخطار ارامت 8 انسع ل ار ا ٍ 
وور دى الكيرمئهل العاوم الحقيةية تقبلهاشو قووج_دفيهامن 0 يفو ماكان يقر زه لاتحقيق ولا مدف.ق ْ 
فعلىهذا :كو نالقرازمعاما لسائرالام والأجبال ‏ جع دين مابوسع تورات ومايصةإومن العلومالطميءرة ظ 
وهذدهى الحقيقة الناصعة الى ألقيتفىفؤادى وشرطاصدرى .ولا كن ً امرك بل الخاطر اطاجم على 
المؤاد ٠‏ ولعمرىما كتدتسطر منهذا الاوالاهاممبدؤه - والىالله عاقبة الامور ‏ اه ' 
١‏ الاطيفة الثانية ‏ تفصيل الكلام فى قوله تعالى ها لك دعا زكر يا ر به الآية 1 ش 
اعلٍ أ نف الانسانقوٌةعظيمة يسمونها المغناطيسيةالحيوانية ,يقول عاماء العصرالحاض رك رأبته فى يتاب !أ 
| (راجابوقا) الطمدى المترجمالى اللغةالاتحليزية وتاب انجليزىأ إضايسمى (قواك وكيفستعملها) انالانسان ١‏ 
متى وجهفسكر ملأ ستوجيها ناماموقنا شجاحهصادقافعز يمته صارفا ل همهالمه نالذلك الأعس لامحالة وهم فى ذلك أ 
طرق يستعماوتم! وسبلبلنكونها و الشكتابالثائىمايفيدازساعةيجمع الانسانفيهانكر ٠‏ حوالقمد اذى ' 
بان ١‏ إميقضيهاق العمل حاجته بلانو جيهقابٍ وها 0 قوله عايه ير 9 د 0 ا 
وامخسكر اس ىاماتوى بوسر هتفال ب أناتلاشيرما كوم حت يغير وامأبأتقسهم - وسير 00 0 
١‏ عليهوسل عن الله تعالى الاعندظن عبدىنفى - وسرفولهصلى أللهعليه وس أدعواالنهوا ثم موشونالاجابة - . 
ولقد را أبثف الفتوحات الك الح الدبن بنعر ىمايفيدهدا المعنى قائلاماملخصه )0 أرانانا كلتاسانته ١‏ 
وعظمتهمته وواقتعزٌ عتمكدكر با فانه لارأى ميم وصةتباوهى سيدة النساءعفيفة تم ىأ نيكونله ولد فدعا ابن | 

| متوجهانوجهاناماءاضرافكردفماخ يسيم فرزقسحى لخاء على صفات ميم اذ قال الله فيه ى وسيدا 
وحصورأونسامن الصالحين ‏ دانطبقت صفاءه على الصفات الى تمناهانم ا شاهد ىم ) فالأستلذحى الدين بن عر فى 1 
يطابقكلامه مأورد عن الام الاورو دبة وأطندية فالعصرالخحاضر وكل يدورءلى حو رهذء الآيات تتعحب من العم ١‏ 
والحكمة وزد جبامن الق رآ الذىامّلا-كمة وعلما فغضونالقصص وى أشاء الهكايات عن الام السالفة ا, 
والأجيال الفائنة ولقد قال مؤلف كثابقواك وكيف تستعملها ١‏ 
ظ 





رد لجس| ١ه‏ 


السب نا 
سد اعضادح 


سس 





ا 
عد تت امم 6 قا سات 1 تنه سجن ماك دولج 2 - 


##اتصوب 


حيصه جود املسم ملسو هه اممحمة 032.0 


لسسا 


ه066 





انآ فكارالانسان طا أتركلى على ظاهره فين أحس انه من العلماءاً ومن لتحا رومن العامة أومن السوقة لس 
ملاسهم وتز بابزمهم وسارمسيرهم ودرج فى طر يقهم 

فالفكرأبرزمكنونهعلىظواهرالجسم وألبسه لباسه و يقولون أبنا انكل فكرة نشعر بهاكمز أو خذلان أ 
واستضعا فيكو نطا أثرمافى الوا لبط بنا وف الاثيرالم الى“ سكو ن فتسيرمسيرالكهر با وقطركابطيراليرق ومد 
القوى المساعدة وتعطل النفوس المعاضدة عكذايقولذلكالؤاف_و بضدّهاتميزالاشياء .فاو ان اميا امتلا”' قليه ظ 
بالآمالموقناءالنجاح أثرقلبءفمِن حوله وانكانلاينطقيذلك وشسرط اللؤا ف أن جتن الطالبالشرور والجدال ظ 
وما فائدة فيه حتىتعتدلالرويح فتؤثر فى الجوّالذى بحبط مهاء أقولوهذا السكلام وا نكان لادليل عليه جدير ظ 
بالتفكيرفيه فان النتامجااتىبراهامن سارعلى الدرب تصدّق تلك المقدمات فلاتصديق الابالتحر بة ظ 

ويقولهؤلاء أشعرقلبكالسروردا نما واطردعنه كل فسكر يوقع'فيه تما وحزنا كتذكار النوائب الفائتة 
والمصائب الماضية فسكل فكرةمحزنة يعاقبعليها المرء ا مائلها فكأنالمصائبوالرزايا حل ف القلوب الى نجد 


للست مستت 7 1202737 
فيا 


اح عير مج جنم اليا عد حي ميج رين لمم موورييه ويه اسل عجوي جريصسي بين حييم ١‏ سرسصل و مويو 
2 اه 00 .2 ا 0 مي ع ا ل ل 06 


حوب موه مس مومه هوه اج مده سم 
7 يي 1 8 7 
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هص ى خصيبا 
ؤ فآما 0 9 ار لحدائقالز هرة وباسةات 0 السمر ور المبحة دك 
البحة و بجوو و سرت سا0 فامها كمقر سانقتل, ل سعد > ا 
0 ا بأوسينا ونلااذاك لعل 1ل وماحل” بدنالد ال بجلايب 
فى مله وذلك وك الفسكرينالعاملين. وى 
اللطيفة الثالئة ‏ قال ابتك أنلاتسكلم الناس ثلاث أيامالا رصنا يم 
اعلم أن حفظ العواطف ف القلب وكتانمايريدالا::_انالنتاقيه شديد على النفس ول ينل الع والحتكمة 
ا وقضا :امسا الأ ولئك الذين حفظو نقومهم المغناطيسية فلاسدذروننيهاوانار دتالمز يد فار جع الىهذ| المقال قف 
ش سورةالمقرة - مك عندتفسيرقوله تعال حافظواعى الصاوات وا لصلاة الوستلى وقوهوا لله قاننان 0 وذلك ا تدلمنا 
عن عاماء الجعية ا لنهية باصي كاف ف كر النهحنا أن زكر باأخبرهالته أنه لا كام الناس ثلائة أيام الا رصنا ليتوفر على 
3 رالهعزوجل واتحبا سالنفس عن شهواتالكىلمالمضيعة لدو ةَالرو. وحبةالعظيمة وذللاك 0 ن تجائب الع 
وعقالهعاما. الجعية النفسيةالمدكور ةلادع جلا لتياراارغبة والشهوتا نيغلتمن ديك ولا تحقق تلك الرغمة 
لتكونقوٌ ذلك تنضم ا ىأ خواتهاف-كو نقوىالجد ب النفسىاغيرك ومامدل الا را. والأفكار المحموسة قينا الا 
كثل الجام اذاحفظنا جنبغيرهالينا وان أفلتناممن بدينا انطلقولم نكن لنافائدةبهفيحظىبهغيرن فاذارغيت 
ظ أنند«شغيرك بأخمارييبة ورت نفس كطامحة لذلاكفاسكت فيهدذه كود تحفظها لنة. اك فاذا حققت ذلك 
أضفهالىماة. .كءى قو ةالمغناطسية فاكتمعن أصدقائك.لاقمةله من الا خبار واعم أن هده القوى فىنفسك 
كالما الخارىف التوركطل اسدد نامو حفظناه انتفعنابه وكلانر اهز العناتفعه والرجل الساكت اطادى بز يد احجاب 
الناسيه ٠‏ ذهذا القولءنعاماءالنفس وامثاله هن قوالعلما.الاسلامنى نضلالصمت بدهشنا انالاية ترش 
انه وانااسكوتمن القوىالشر , نفة النفسة الحااظه لقواى وهدا من حجائب القران 
اللط. 4ه ة الرابعة عدأ الله رى ور دم فأعمدوه هذا صراط مستقيم 34 
اعر ا نعاما. ١‏ قرول كتبرية مانفقولعسى فم تقدم - وجنتكا ية منر بكم 5 أن تلك ألا به 
هى قولهتعاى انالشهرىور بك فاعبدوه وهنوا كوعها ا, أ مماذ كرناهم نأ نكلدين راج ع الى العا والعمل 
فالعل رصن لهبالوحدانية والعمل رصوله,العمادة 
000000 ول أنا ' 0 0 00000 وعم لو 10 








الأنساء جنا طداية البشر اه (أقول) 


اعرأبها الك اقلا أريدمن «هذأ اللفسبرالاارتقاءعتلك وسموّفكرك وتبوع غ فواك وشرفك فلتعر أن ١‏ 


المسيسجوا مهم بذ راف ىالذر أن غجردالاعان ولاللتار ردح واما هماعناة ومثللنا انعس ىوصريم فقدذ 1 كهيرا أبله 


عفيفين زاهدين مير أبن من الشيطانومن المادةالتىتمرتنا وكانعروجهما الىالملا' الأعلى وانىالله للكون ذلك |) 
القولداعما الى أن تفكرف نفس كآن العالم الانساتى من أصلررجى وجهاده الدنا ليحر جبومامامن سمحنها اآى 1 


فسيسمالجنان معام الملا 0ك والأرواحالجردة لذلكثراء سس انه بذ كر عسى وسيم رضأ لذلك وعسى عليه 
السلام رفعه أله من الأرض فصارمع املا: كك فلتتحدف الع والحكمة حتى تصيرفوقهذهالأرض ونعشى الخ روج 





عاج دان مو واه 9 7 صساعى مام 


اا كي اللاي مومه 2 5 2 2 ا تا 





5 عر اما 5 
موسسم 1 


من سجن المادةفانكيوماماستسكون - فىمقعد سدق عندمليك مفتدر ‏ مععال املا كتف انان كف ظ 





هف 


1 شرا بالفعل فانفيك القرّ:الملكبة واياك أن نظن أنقولىمبالفة أومجازفة أونروجعن أقوالعلمائنامكلا . وان 
ْ أردتالبرهان فارجع الى ماذ كردالفخرالرازى وأيده بأقوالالا. امام زالىفى نفسيرسورةالنازعات قا أن نفس 
ا الي تتتزعاذا كانفىسياقالموت ومءنىغر قانزعاشد ,دا أبلغما يكو نوأشدمناغ راق النازع ف القو س ومع نذث د 
خرس ثمانهاتسمحء سم قسيقا اذا كانت مشتاقة للعالم الأعلى زاهدة فى العام" دق فأما الجاهلة والغافلة فهى 
ٍ محبوسةفاذاوصلت الى المنتهبى ظهرتطا ]رار ىأ حوالهذ|العالمفد برئهفهى المد يرا ت مس١‏ كاندبرا ملا نكة. وضرب 
لذلك أمث الا كثيرة ضر ناعنذ كرهاصف حامثًا كل لاظهرىعل الار وا اهارث القائر انالآر واالعاليةفىهذه 
إ الأرض - تق فىعوالمالجالطبتاءنطيق وفكل عا تصل اليه يكو نعدتهافيه نا كسب تمن اء/ اذوالعمل يصبح 
/ غر بز فاو د كسب غيرد وعكد| -- ى أصل أن عا الأرواح اخخالى من ع المادة فتكو نمن المدبرات. أن اله عل لتجيب ووايله 
| ماقصرقدماؤ نا الأول ول دور ثوناءاسا دي ناخد عن أورو بالجهلمايا” ثارآناثنا الأوّلين 
وادل أبيدك اننهانقو لعسىانآبةصد قار الدياناتكاها لغرض واحدوهو الع( والعمل أشبه : مماحاء فى قوله 
تعالى ‏ ولقدوصينا الدين ونوا الكتابمن قبا وأبا 5 أناتمو | الله فلا وردلث جلا وجيزة هن كل دبن | 
ش ا لانك من مَهَقالابنهطا ب لتكونوأشهداءعلىالذاس و كو نالرسول عليم | 
على فلتنظر فى ديانات الأ وعاومها أ نالدياناتمتحدةومعماها واناختافتفممناها واذن تعرفسر 
7 فل يكن الله بغافلعن السابقين ولاعضيع للحاضرين 
(9) كاب القيدا 
' أصل دياند اهنود الى هى أقدم من دين البراهمه ,ينركب من أر نعة أسقار وهى الرثقيدا والسامائيدا | 
والياجورقيدا والاثارقافيدا وه ىأ سفاراطنودالمقدّسة قالويها الله الوم بذاته والموجود فى كل الكائنات 
| الذىلا يكن أنتصيبه الوا سالماديةبلالارواح وهوالمئزهعنهذهالمادة وهوأر ىسرمدى وهو روم|! ات 
الذىلا كر لعق ل نيد ركةعلى ماهوعليه هناءن م ظ 
١ ١‏ السم العمل" + 
ا انالصر ومقاباة الاساءة بالاحسان 1 ا والطهارة وكبح جاح المواس ومعرفة اللكتب || 
المقدسة ومعرفة أله والصدق واجتناب الغضبهى الغضائل العشرة النىنجب -لىالافسان ظ 
ٍ )1 ادن حرست 
1 حرستاظهرسئة ٠٠م:‏ قبلالميلاد نار مؤحياته كالمسيح وأمّه عدرا. ورفع الى السماء وهكذا حذوالهدة 
ْ بالقده ودينه أشبه رمن قبله يع وحدةالله و تقول من رام باوغ الكال قليطاب ب عل الوحدة التى جى أصل ال 3 1 











لنصلالىاننه وقالاتؤباإطئئانورا إطيا والنفس التىوحدتالله: اننشلمنآممرا الطميعةة وذ لض «الأسد وقالان 0 
الفضائل مهو بدللنفس 
) دينبوذا 
قبلظهو رالدءنالسيحى بنحو ٠.ج‏ سئة ظهر بوذاسا كو الى وهوابن»لك ولمابلغ م نالعءر عشربن | 
سئة تأمّلفى شعمه ورأى البر اعمة اتحدوامع الملوك وأذلوا الشعساطندى بتعالفي وذهب ال القت فصرف فيهاسشين ٍ 
وعادولهمن العمر هم سئة ود بزلزل مانئاه البراهمة . والرافوي ال فاتبعه أهل اطند وأهل الصين 
| واليابإنوخلافهم و يتبمهذا الدن ل ْالمعمورة وتعالعه عل وممل 
فالعزيتتولفيه انالشهوةهى التىثر بطنابالمادة والدمرالأعظمهو الجول ومنه إصدر العذاب والشقاء والعل 


جب أن يشملمائرىومالائرى والبحث ف الانسان واستقصاءءصاد رالا شياءوأسباءها ولابد من الحب مصحوا | 
| 








بالعم 


١0 
بالعلم فتعشق النفس العم لتحزجمنهذهالمادة‎ 
أما العمل فهو يول وصاياهالعشر لانقتل لاكسرق كن عفيفا لانشهدبالزو رلا نكذ ب لالق نكل كلة‎ 
جسة كن خالى الغرض لاتأخ (,الثارلانعتقداعتقادات,اطلقوهو بحض على قه رالنفس وعلى الشفقة على سائرالخاوقات‎ ٍ 
ظ ومنكلامه (أنابوذا الذى كيت بكاءاخوق والسحق قلى أزنهم أصبحت اليوم ضاحكا مسرورا لأن‎ 
الآرية موجودة‎ 


الع واحبة) اه 








ل سيور سممه روجو موموه وجو المج .مع درم يوت بعد لجسيو 


(5) دين قدماءالمصريين 

أما ظواهرالديناللصرى فشهورة بين الناس فهسىكلها أصنام واطة قر بة وحيوانية ووصاياهم للعامتة كانت 
وصاواتهم عكذايقوا لون ان النفس يوم القيامة تق فأمام 9 قأضياسماويا وتقول أعها الاله العظيم وربالمقأنيت 
ملتمسةلنعمتك واىأعرفك وأعرفاسمك وعرفتأمما. الاثنين والار بعين إطا الجالسين معك فى دبوان 
الحق لعافبةالاشرار ثم تقول الروحاحواذنوفىفانى لمر سكب شرا ضدقر ببى ولا أحتزنت أحدا ولاجلت العامل من 
الشغل نو قطاقته مأ كسل ل أخطيع ل أسببالبكاء لأحد دلا وشي ت,الأسير أمامسيده ولا قتلت ولا أسأت 
أحدا لأطففالمكال ولأغين الوزن ولا أترجتالاين من فم الرضيع ولا اقنصت الوحوش من صىابضها 
| وهذدهى الصلاة التى ان صد ق نبهاالانسا نمام القضاةئجا وان خطأهوىالىالعذان هذا ماعند العامة (وأماحةيقة 
| الالهدعند الخاصةفهى هذه) 


: 





7 د - 7/7 ع 


( رؤياهرمس ) ظ 

ظ كانعند لمصر دين سرلايطلع عليه الا أ كابر العاماء وأصحماب السررؤيا منقوئة بالكتابة اطروغليفية فى 

| المعايد وكان ينناقلها الأحبار شفهيا وهى 

رأىهر مس وفت الا تخطاف الكو نوالعو ال وانتساراياةى كل صقع فسمع قائلا فوسطالنور يقول 

ظ انالنورالذىر ا بتههونورالةالذى شرق على كلثم وأما الظامة فانماعى العالمالمادى الذىيعيش فيه الناس 

ئش وروالانسان اما أن :تكو نأسيرةؤ المادة واماآن ترق ف النور وجيع الأوجاع والا“لام والمصائب تجملها نيرة 

| فتطيرالىالعلامن التلاماتالىالنور فثبت قلبك اذ نياهرمس حانماتر: ىالارواح صاعدةف معارج الافلاك العلوية 

ٍْ توصلاالىالله ٠‏ ثمسبحت الأفلاك السبعةهاتفةالحكمةالح العدل البها. العظمة الع الحلود 

]| ثشميتولالحبرلنتمامشحانه اعليابنى”أنتامو سانظاء يا واحدابدبركلشئ لاحجوز أن تقال المقيقة لاضعفاء لثلا 

ظ ينساموامها للشر فلتء[واتصمت اه -فينتدكو ندينهم التوحيدعندالخاصة والاشراك عند العامة 

(الخامس) دين (بو) الكبيرقبلالمسيح بألوسنةبإلصين 

(السادس) ليونسوسنة .هوه قبلالميلادبالصين وعاش م7 سنة وكاندينه كدينبوذا ظ 

| عقائدهفينالنسينوغي رما الصينكاتة لعن الجر بد ةالفرنسيةالمطبوعة فمدينة ليون سنة و>م١‏ عن |أ 

| الكتبالمقدسة للصينيين نشمرت قب لالمسبعحسنة (ندس) هو الرب العظيم 

ذوعل غيرمتناه وأبنهاتوجهت فهوحاضر هوغيرمتناء لاحانى بليجود بنعمه تحب استعمال الرجة يعتتى |أ 

إ| بالأرضحاضرفيوادانما الملائكةفوقناوتحتنا وعنأعاننا وعن أ يسار نا نريد أننراهم فلاتقدر لانهم فى غاية 
اللطافة يتراءوثللا حياءنادرا ا نالأرواح تس بالقلب الخلصانللاموات الفضلاء مكانافى السماء ظ 

ظ هذههى الديانات المنقشسرة اليوم وف الأيام السالفةى م بقاع الأرض فانظركيف اتفقتكلهاعلى التو حمد ولا أ 

| اشراك الاعند العامة لأنه لا.قدرون أن يتصوّر وا اطا لا.رى وانظركيف>مع عامهمكاء قكلتينالمعرةة والعمل 


) تاق‎  رهاوج‎ - ٠90( 0 
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وكانت الديا ينا تكلهاد يشا واحدافى جوهرها فأما الحلاففرا جع الى الظواهرالتى:سكسىى مهائلك الديا نات فصسمسلكف | فح انه 
| أن كون قوا قولالسيح اثانله رنى ود ب؟فاعيدو - آيةمنآناتاللةتعالىلامهاملخ صالدبانات وكذلك تفي أ 
| أيضاقولهتعالى ‏ ولقدوصينا الذي نأونوا الكتابمنقبلك. وام با 5 أناتقوا الله فهذه هى الديانا ت كلها وما )أ 
اللهودية والنصرانية خارجتينجماتددم وللهالأممن قبلومن بعد وا ىلأرى كأنالنوع الانسائق شاب قالىر به 
يعرج اليهفوجابعدكخر وءن[يدرك بق فسجن الجهالات وجهتالذلواطوان انه مهدى من يشاء 

0 تفصيلالسكلام على قو لهتعالى - وماقتأوءوماصلبوموا-كن شبهطم الح 5 وعلى الأناجي ل وعد دهاع ٠‏ 

لأفتّملكمقتمة فال ناجل لتق على الحقيقةالتار خخيةههاما خص جيل برناءابالئق ل لأنه.وافق القرآن تأة قول 

اع أنالمسبجاختارا أنباعهمن ضعافالناس وه الصيادون فى يرة طيرية كأنه يول أمها الناس ان تعالهى || 
لابعوزهاذ كاء خارق لعادة لأو تعدمونه ) أذ الرسل بدشرون بتوحيد اللو با حبة و برص ونالىطهارةالنفس من 
الذئوب عاءالمء. ٠وديةالتى‏ أخذت عن الاسونيين فاتتصب اذ ذاك يولس وهوفر يسى يعر فاللغة اليونانية وم بر | 
للسبح قط فادعى انهاخدذ الدبن عنه وصار ييخاصم بطرس و بو حه فانقسم النصارى فر يقبن فر بق ينبع الرسل 
وفر يق يتبع بولس 00 ثم عرددا ليبودعلى نير ون الروماى فأرس لطم ( نسبا سيانوس ( ْ 
الرومااى ثمابنهطيطس بقودا يوش وأ وى الأعحس بافتتاح أورشليم سدية 0 بوم وحوباطبكل وتفرق ظ 
الهودمشتتين وماتالرسلماعدايوحناوفيلس واحلتالرابطة وثف رقواشدذرمذر واختلطت تعاليم المسبحبالفلسفة ئ 
|| اليونانيةالمنقثسرةاذذاك لاسماالاسكندرية وما كانتلاميذالسيلاقدرةطمعلى انجادلة تغلبت الفطسفة اليونانية 


على نعامم 
وف أثناءهذا الاختلاط والمشاغبة نشأتالاناجيل ف أواخرالقرن الأول وما الاناجيل الا جموع روايات منقولة 
فى الأصلعن الرسل 


وقدكانتهناك أناجيلكثبرةف القرنالأوّلوالثاتى واختيرأر بعة ورفضالباق وقد أحصىمنالمنبوذ 
فإرسيوس ( وم اجيلا) مث لاتجيلمار بطرس واتكجيلالمصر بين وانجيلحياةسوع والجيلمارنوما واتجيل 
مار اندراوس واتجيل مار يرتلماوس واتجيل فرشيه واتجيل فالشينوس واتجيك السيمونيين وانجيل مهوذا 
واتجيل برنابا وا كيل السر بان واي لالعبرانيين واتحي لالنصارى واجيلنيقودعوس ولسق م نهذهالاناجبل 
| الاأسماؤهاماعدا امي ليرنابا الذىظهرفهذهالأيام و رجح العارفوناناختيارالاناجيلالار بعة المنسوبة الىمتى 
ش وصرقس واوقاو بوحنا الذائعة بين التصارى نمت فى منتدف القرن التاق المسبيحى 
وقدقال ا مع ساباةيه رئيس الدروسالءايافمدرسةالسربون لماتعذر على الكنسة معر فة المؤلفين الحقيقيين 
| الا”ناج لل اضطرتالىالقولالاتجيل حسسمتى أوحسس ميقس وهكذا 
ولقدلام شاسو سالفياسوفف القرنالثانى!(:صارىفىاءه المدعو الحطاب الحقيق على تلاعبيم بالاناجيل 
ْ وحوهم ف الغدماأدرجو «بالامس وقستة 4لام أمى الباباداماسيو سأ ن نح ررترجةلانينية جديد :من العهدبن 
ض القديم وا حديث تعتبرقانو نيةفىالكنائس وكانتمودوسيس الم كقد صعرمو الخاصمات الجدلية بي نالاساقفة وكت 

تلك الترجةالتى..رى (ذولكانا) وكات ذلك خاصابالاناجيلالار بعة متى وصرقس ولوقاو بوحنا وقد قال مرتب 

تلك الاناجيل (بعدانقا باناعددامن الذخالونانيةالقديمة رتبناهاععن اننائقحناما كانفيها مغايرا للعنى وأبقينا 
الباق علىما كانعليه ) 

ماع الوتجد ب المجمع (الثر بدتبنى) سنة ١64‏ أى بعدها ب حد عشرةر' ا م خط هاسيستوس 
الخامسس'ة .٠وه١؛‏ وأعس بطوم نسي جديدة تمخطاً كليمنضو سالثامن هذهالنسححةالثانية أيضًا وأعس بطمعة 
جديدةم:ةءدة هى الدارجةاليوم عند لكانوليكيين 


لعمرى 


ف سيوكيه 


ش للق 

لعمرى لق دلت لك أبها:الذكىثار عنالاناج لمن الكتب<الصاسائغا للشار بين ولقدكنت قبلالا-ن أود 
آنأ كونعلىعلسبذ.الجلةالوجزة لانمعرفةالحقائئى سعادة فأنا اليوم أعرفها معك لنبتهج بالعل والمعرنة معا 
ولترى أعها الذّىكيفكانهذا الانسانمسكينامسخرا للتةاليد واتباع السيرعلى ماسمعه من أسايذنه وشيوخه 
وهو وهم ساهونلاهونسا كين ٠.‏ ولعمرىانهذهشنشنةسارتعليها الام قدعها وحديثها ولا نستأن أحدا 
كيف لاوا نتثرا ناح ن ال مين وان نغير كما ناقدغيرنا انبج 'الذىيطلبه والصراط المتقيمالذىيسنه ألمئر رعاك 
الله كيف حض :على النظ رف العالموالتعقل والنفسكر فعرفهذاساداتنا وآباؤنا فى العصورالاولىثم خلف من بعدهم 
خلفنامواعلى الوضوء والنجاسةوالبيعوالفرائض وأتمضواعيونهم ‏ اناللةلايغيرما بقوم حتى يغير وامابأ نفسهم 

فالمدار على تغييرمابإلاً نفس لاعلى تغييرالكتاب المقدس مكان المسيحيون قبل ظهور بولس موحدينصادقين 
يدعون للحبة فاما جاء بولس كثرا حلاف و بعدذلكطرد البهود نر ون من أرضهم فتفرقوا شذر مذر وغير 
لا جيل . فأماحن معاشرالمسامين فاندينناسهل وكان القرآنف العصورالاول>حث عل التعقل ثماتحصرتالعقول 
وأسدل عليها عجب من الجهالة والتعصب والعمى فداستنا الامم واتقدناطا كارهين ذلك لتغيير طرق الفسكر 
لالتغيير الكتاب وسمكو ن هذا التفسير وتعاليمأخرى نظهر على يد فضلاء من المعاصرين لنافى الاسلام سيا نتشال 
الامة من وهدمها ورجوع وحدتها وانلةمهدىمن نشاء الى صراط مستةيم أه القول فى الاناجيل والانعاظ 
ماحد ثفيها فلنفصل الكلام على م أآلةالصلب واتجيلبرنايا 

لإ اتجيلبرنابا ‏ ومسألةالصاب »4 

لقدقدم تلك الكلام على اجيلبرناه! فى سورة البقرة عند قوله تعالى ‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهدم ‏ 
وذ كرتلكهناك انماذكى وأسلافنا رجهم الله نقلاعن التوراةقد حذفمنها الآنوا لد قلهرسم ولاامم وقلتان 
الأناجملالأر بعة هى التى بين يدى النا ساليوم وانجيلبرنابا بوافقالقرآن . وقد فهمت من هذا المنال الآن 
ماحصلمن نب ججيع الأناجيل الباقيةمنذالقرنالثاق ولايعر ف النا سعنهاشيئا ٠‏ أفليسمن التّهب أن يكون 
هذا التفسير كثرحظاوأوف رسعادة بظهو را نجي لبرنابافىهذهالأيام وانه ر يما انعدممنالوجودقر يبا لأنحكومة 
البلاد نحت آم الا نجليز وهم وجيع الأور و بين همالساطة فى أكثر بلادالاسلام ولقدمنع نشسرهبين الجهور الآن 
فلا نبت ا مافيه الآن أيها الذّىوهوأماى ولتقرأًهمطلعاعلىمافيهوالفرصة ساتحة فأقفول 

لإ رفع المسيح الى السماءوصلبيهودا وانه شبه به و مكان هذا العقاب » 

ولألحص لكماف الفصل الثامن بعدالمائنين ومابعدهمن الا جيل المذكور قال (الحق أقولانابنابراهيم حو || 
اسماعيل الذى بج بأنيأنى منسلالنه (إمسيا) الموعودبهابراهيم أن بهتنبار ككل قبائل الأرض) ظ 

فلماسمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ (الثرجمهذ! الفاجز لأنهاسماعيلى وقد جد ف على مومى وعلى سر بعة | 
الله فقامالنا سليرجو ه فاخت ى سوع ع نأعينهم وتبعهالمؤمنونالىييتسمعان تمذهبهووالذيندعاهم رسلا | 
فقط الى بت نيودي وس و بستانموراء جدولقدرون وف ذلك الوقتكانتالعذراءصيي تصلى فأخيرها جبرريل يما 
أصابأ ينها و بشرها بأن الهس حميه من العالم فانطلقتمى يبا كيةتطلبابنها فلإند ينهو ظ 

قتوجه رئيس السكهنة الىهير ودس والىالوالىالروماتى متهمايسوع انهبريد أن يجعل نفسهمل>اعلى اسرائيل 
وأحض رذ اك شهودزور 

وقدكانالوالىالروماتى يعطف عل المسيص فهدّدههير ودس انهيتهمهبالعسيانأمامقيصر ٠.‏ فذلكالوقت قال | 
المسبسف يبت نيقو دوس لقددنت الساعةالتىأ نطاق فيهامن هذا العام ثم أخذيدعوالته ومن دعائه ( أيها الرب 
الاله أذ كرقبائلالأرضكلهالتىقدوعدت أنتباركهابرسولكالذىلأجاوخلةت العالم ارحموتجلبارسالرسولك || 
لك لايسلب الشيطانعدوّك مملكته) فأجابوا كلهمآمين خلامووذا لأنهليؤمن بشئصفحة ١٠م‏ 
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وجاءصاحبالمنْزل فأخير بسوع تكل ما أعس هر ودس والوالىورئيسالكهنة ٠ ٠‏ ثم قال مسوع ليبوذا (ان ظ 
وقتىقددنافاذهبو افعلماج بأ نتفعله) فظو التلاميذانهيشترى شيا ليو إعالفضح معد لس قبل أرجل || 
تلاميذه م قال يسوع انواحدامتك سبسامن فاباع كر وف فذهمهوذاو ا خدمن 7 نيس الكهنةثلائين قطعة من ظ 
الذهبليدل علىالمسيح وقدمالجذودمع هو ذا فاماسمعهالمسبيحانسحبالىالبيت خاثفا وكانالأحدعشرنماما '١‏ 
فأخذجبر ,دل وميتخائيلورفا ثيل وأور بلسو من العالم -فماومووضعوهف السماءالثالثةفى صحبةالملائتكة يسبحون | 
إلى الأيد فد خل مهوذا بعنف الى الغرفة الى صعدمنها المسح فتغير مهوذاف النطق وق الوحه فصار. شبها يبسوع قال ( 
برنااحتى ننااعتقد :اانه يسوع أماهو فبعدا نأ يفظن ا خذ يفن لينظ راب نكانالمعل . لذلك تناو جبنا أنتياسيد || 
هو معامنا أأنسيتنا الآن ل أغساء 0 0 فو ْ وذ ا بوطى فدخلت الجنود ظ 


الجنودهر بنا كاله نين قال فخ الجنوديووذا وأوة وضطادر ويه لأنه انك وغوصادق انمو دوع فقال ٍْ 
الحنود مستهز انيه لاا تنا لنحءلكما -كاعلى| سرائيل وانما أوثقناك د لأننا نعم ١‏ أنك ترفض ّْ 


الملكة) فأجابيهوذالعل>جنتم نم انكم أثم سلاحومسابيحثاً خنوايسوعالناصزىكأنهلس1 فوثقوق 5 


الذى أرشدنم لتحعاوق ملكا فأخدذوا يضر بونهو برفسونه وقادوه الى أورشليم ثم ثم ان بوحنا وبطرس تبعا || 
الجنودوشاهدا الجوع الذي ناجتمعوا لقتلالمسبح فتسكلميهوذا كلا تجنونكثيرةوالااس يضحكون من قوله 

معتقدبناندهو يسوع وانهيتظاهر بالجنونخوفامن الموت واذلكعصب الكتبةعينيه بعصاية وقلوا له مستهزئين | 
(فل لنامن ضر بك ولطموه و بصةوافرجهه) وطلسرئس الكهنة وز ماه زور على مهوذا معتقدين انه | 


سوع فل يد وامطابهم ‏ قالبر: نأيأ (ولاذا أقولانرؤساءالكهنةاءتقدوا تقدوا أنمبو ذأ بسوع بل |[ التلاممد كلهم مع 
الذى كت اعتقدوا ذلك حجان نكل واحدكان يفو قالتصديق ٠‏ لعمرالةانالذىكتب ب نسى كل ماقاله إسوع 
م نأنهيرفع من العام وأن شخصا رسي عد ب باسمه وائهلا يموت الىوشكنهاية العام لذلك ذهب (الذىيكتب) مع 
أميسوع ومعريوحنا الىالصليب 

قأص رئيس الكهنة | ايوق بسسوعموتقا أمامه وسألهعن تلاميذه فكانجيعقوه يدورحولهذهالكلمة 
(أنامهوذا لاإسوع ( فأخذوايضر يونهو برفسونه ممأ لبسوه لبا س مشعوذ وأخدوايعدبونه 9 ثم قادوه الى الوالى 
الذىكان بحب سوعسرا ٠‏ ولاساله أفهمه 7 لسوع بل ا نامهوذا ولت بسوع الساحو الذى حوّلى 
هكذا :. حر ٠‏ فهمالوالن أن يطلقه وقالانم .يك نالمسيح فلاح لنافى قتله وانكانهوالمسيح فقدجنّ ولاءقلناف 


قتلالجنون 3 فقالالقومانوسوع ولكنمخبيث فأراد سلاطيس ( وهو اسم الوالى ) أن شحلص من هذه ظ 


الدعوى وفالخذوهالىهير ودوس فلماحضراليهسألهفاً نكرائه يسوع أيضا ثم رده محقرا الى ببلاطيس قائلا 
(لانة تقصرف اعطاء العدل بيتاسرائيل) وذلك بسبب ان رؤساءالكهنة أعمار اغيز ودؤيق ميلغا كبيرا مننالنقوده 
ولاصارعند الوا ىألسهالجندثو بإقديما من الاجوان تيك قائلين ( يليق بملكنا الجديد أن بلبس حلة وشوج 
+معواشو شوكا وصنعوأ الكليلاشديهابا كليل الذه واطخارة الكر بمة الى يضعها الملوك علىرؤسهم ووضعوه فوق 
رأسمهوذا ووضعواقيدهقصية كص و لحان وأجلسوهفىمكانعال وص" من أمامهالجنو, دحانينر وسهم هكمو دن 
له السلامكأئهملكاليبود و بسطو ا يديه لينالوا ا بات الى اعتاداعطاءها الملوك الجدد فامالم ينالواشيا ضربوا | 
يهوذا مأعطوا الوالىا يضائقودا قنناوطاوأس ليهو ذا للكتبةوالقد سين كأنه جر موصلبوه ف جبل الجحمةعر انا أ 
ممالغةفى حقيره وصرخمهوذاقائلا 9 ألنهلم تركتتى فانالجرم قدا أما أنافامو, تظاما) قالبرناإإولقداعتقد 
التلاسذاعتقاداحازماانمهوذاهو لسوع ولذلكارند د كثيرمنهمعن دينه أما الذين نوا على دنه 000 
سي زْنشديد مارأوا اندهوالمصلوب وطلبواجسددمن الوالى ودفئودف القبرالجديد بعد ا نضمحوه مانة رطل من 


الطيوب 


انف 
الطيوب ورجع كل الى يدّهومضى الذىيكتب وبوحناويعقوباخوه مع أم يسوع ال ىالناصرة وذهب مو التلاميذ 
منل خف الله وسرقواجئة مهوذاوخبؤها وأشاعواان يسوعقام -فصلاضطراب 
فعادت العذراء الى ور شل ومعها (الذىيكتب) ويعقوبو بوحنا م سعدا للاتكةفأخبر وأ يسو فى السماء 
الاق امالك وقد وأعليهكلثيئ فسأ ل دوعر هأ ن,أذنهأن» جم ا ىأ مه لتر أه فأذنه أن ينزلمع اللانكة 
الأر بعة ؤاءححفوفا بالسما الى مّهالعدرا ا٠معأختيهاومع‏ (الذى,كتب) يعتى برثاباو بوحناو يعدتوبو بطرسنذروا 
مناطامكأنهمأموات فأبض ب.وع أتّهوالآخر بنمن الأرض قائلا ( لاتخافوا لأنىأناسوع ولانبكوا فالى > 
لامبت) ذليثئواجيعا كانتحخبولان فتقالتالعذراءبا كة (فلكىبا: فى لاذاسماللهمو نك ملحقا العار أقر | باك 
وأخلائتك وملحةقاالعار تعليمك وقداعطاك قو على حياءالمو: فى ال) أجاب سوع (صتقينىيا أماء لا ىق اقول 
لك ,امن انى أ مت قط لأنادنهفد حفظنىالىقربا نقضاءالعالم ثمظهرالملائكة كار بعةشموس وقصوا علىالعذراء 
كيف جعلاللةميو ذاق صو ركب عت لمعذب زا أءوفاقا 
حمنئد قال بر: ناايامعل أجوزلىأ نأ سألكالآنكا جوزعندما 6ت متقمامعنا أجابسوع سل ماشْئّت بانرئاءا 
أجبك فقال برنابا اذا كان اشتمرحما فاماذاعذ بنامهذا المقدار اجعلنانعتقداً نككنتميتا ولقد متك أمنك 
حتى أشرفت على الموت وسمح اهن يقع عليك عا رالقتل بين لاصو ص على جيل الجبحمة وأنتقدوسالله أجاب 
نشوا ع صذقويابر نايا اناثنهيعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفةعقاباعظها لاناللهبغضي مو الخطيئة فلذلك 
لما كانت أىوتلاميدى الأمنا الذي نكانوامى أ حموتى قليلاحباعالما أراد اين الى أنبعاف_علىهذا الم ببالحزن 
الخاضر. رحن لابعاقب عليه بلهب اجيم فاما كان الئاس قددعوت الله وابناللهعلى كنت بر ه يما والعالم أراد الله 
أنسرا الناسفىفىهذا العام عو تمهوذامعتقديناتى! ا الذىم تع لإ الصليب لكلا : 1 الشياطين فى ف بوم 
الديئوية وسيبق هذا الىأنياً فى #درسولاللهالذىمتىجاءكدث مهنا المداع لبن بؤمنو ن دشير ١‏ بعة الله ثم قال 
إسوع انك لعاد ليها الربإطنا لانلكوحدكالا كراموانجديدوننهاية مأوصى سوع رنابا وأعسه أن كتب 
اليل و نظهراحدا اع المؤمنين ب ألةمهوذا مذهبواجيعا الىيجمل|از تون وعانق أنه على محضر من تلاميذه 
ول السام عليك! أتركل سوا اذى شلك وخلقنى ثم التفت الى تلاميذه وقال نعمة ألله ورجته مع م 
جلته الملائسكة الار بعة أمام أعينهم الى السماء 
وبعدذاك بششر بعض الناس بأن.وعماتولم بق وترون يشرراباًنهماتالحقيقة مقام وكخرون بشروا ولا 
بزالون يبشرون ,أن سوع هوابنالله وقد خدع ف عدأادهم بولاس وأماتحنفا ممانيشر بماكتيهالذين حافونالله 
ليخاصواف الوم الأخيرادينونةالنهكمين اتتهىالاتيل 
هذا ملخص ماق | جيل برنابامن صفحة 011 الى وب«س من الفص ل الثامن بعد الماثين الى الفصل الثاان 
والعشرينبعدالمائنين وهواخرالكتاب 
وانظر ايها الذككيفوافقهذا الاتجيل القرانموافقةصر بحةجيبة اذيقولهنا ورافعك إلى ومطهرك من 
الدبن كفر و|- و ربقو لف سور ةالنساء بعدهدذ: السو رة- وقو طم أناقتلناالمسبيحبن مىيمر. سوا لاللهوماقتأوهوماصلبوه 
ولكن شبهطم وا نالذءناختلفوافيه يه لفى شلكمنه مأطم به من عل إلا انباع الفانّ وماقتأوه رقنا بل رفعهاللهاليه وكان 
اللهعز, زاحكما ٠أفليس‏ هذاهونة ..هعان ماقاله رنابافى الا جبل وأنالمسيح أصى دان يعلر هذا - ولولا ماذ دأكره 
العاماءا يحيو نمنأنهذا الا جيل بعر فعندالمسامين قط ول سمعوه «أظن العقلاءانه تأليف اسلاتى فكت 
وقد تقدّم فى سورةالبقرةتار عالكتابوكيفيةظهوردفارجعاليدان أرد تالاستيعاب والصواب.ثم دتجب من العلل 
والحكمة . وانظر فماذ كرتفهنا المقالان الا ناحملالار بعةاختاروهاف القرر 0 وندوا ماسواها 
م نالأناجيل والتتود ذ سب ومانها جيل برنابا الذى حر نصدده / فل يكن يعامهالناس ىز من بعءثة نبيذا صلىأللهعليه 
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| وسل وانظركيفجاءالقرآن >ايطابقه ولاع ا لأحد افيه الانىهذالأيام والئمبهدى من يشاء الى صراط مستقيم |ه 
ظ (1) _المذاهبالمسيحية قدب اوحديشاومذاه ب أوروبا وذ كردوطاواستقلاطم وتنصرهم 
اعرأنالمذاهب ف الدينالمسيحى ثلانةفى الزمانالقديم )١(‏ الملكانية (؟) والنسطورية (م) واليعقو ببة 
فالأ ولو نيقواونإلنثليث المسيح وأنّه واللة ويقولون انالسيح ناسو تقديم وصيي ولد تإطا ألياوالابهوالنه 
وعيسى ابن الله بنْوّة حقيقية . والن.طو ر ب ةبشولونبالامتزاج فالكلمة عندهم أشرقت على جسد عسى كاشراق 
| الشمس على بأورءهاما البعقو بية فيقولون اتقلبتالكلمة لا ودما فصار الاله هوالمسيح ولما تمادى الزمان 
وانقرضتالاجيال الاولى! ,بق الاالمده الأوّلوهواماكانية وأصعايدهم (الكانوا ليكية) وهىصفة مدكاهل 
السنةعندام .مين . وأماالنسطو رية واليعقو ببة فل ببقمنهم ا حدالآنف بلادالافرتج ور تمايوجدمنوم فى نصارى 
| الشامومصروالحبشة ورئيس الكاثوليكيةالباءابرومة وهوكالقطب عند ال مين وقد صار البابا سنة مائة وتماننة 
هجربة رساسياسيا وأصسحتماوك أورو با تحت أص الباباوات بعد أمدطو يل ونا ظاموا الملوك اتحطوا فى 
رئاستهماليىسنة م١‏ هجرية أى سنة لم1 ميلادية فسقط أمسهم بالكلية ودخل الايطاليون عاصمة 
]| المايا ثم انهمفى القر نالناسم المتجرىلماندمي وامن البايا وانشقت طائفةفل يعترقوابر ناسته سموهم (بروتستانت) 
| أىمبتدعة كالمتزلة عندالمسامين وهناك فرقة تسمى ( أرئوذ كس ) ببلاد الروسيا فلا يعترفون بالبابا وان 
| كنوابوافقون الكاثوليكىكلماهمعليه 
ْ ( وهاك دول أورو ! ودينها القديم وزمناستقلاها وحاطاقب ل الاستقلال وزمندخوطا النصرانية ) 


الدولة اصل دبنها أول زم استقلالها | حاطاقي لالاستقلال | دخوطا النصرانية 
الم ج حيسي ع ا ل ع ب سيت 
فالرومان 
الانكيز سجدون للحجارة | مم ميلادية | كانت تتناوعهم دول | 4944 ميلادية 
والماء والصحر ما وربءا 
الغا يعبدون الأوئان به ميلادية | كانت تنناو مهم دول | نحوالسابقينأعلاء 
من أور يا 
العر وسبة يعمدون الآوئان واسؤميلادية | كانت تناو مهم دول | نحوماتقدم أعلاه 
من أور با 
| الدولة الروسية | يعبدون الأوئان ؟وم ميلادية | كانت تناو مهم دول | ولام هسجرية 
من أورما 
]| دولةاسبانيا | يعبدون الأوئان ٠‏ .هجر نةتقر يبا | اليونانفالرومانو بعض | كدول أورو باغير 
ماوك اوروبا فالاسلام | الروسيا 
البرتغال لعمدون الأوثئان ٠١+‏ هحر به للرومان ولن بعدهم' كدول أوروباغير 
الروسيا 





ومثلمن تقدم الفامنك والدا مارك والدوبد والنور ويج وأما البلحيك وسو نسرا فدخوظما النصرانية 
كاتقدّم وقية أحواطمامقارية لدول أوروبا السابقين 
امحاور. ور تبةعلى قصة عمس يس وعيسى كتحاجة النصار ىفعسى واقامة! خجة على أهل الكتاب ونكرار النداء 
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| لم تم أت بقوله تعاىيا أل الكتاب من قوله نعالى انمث لعيسى الى قوله تعالى ‏ وماالته بغافرعاتعملون ‏ 
وهذا القسم أر بعةفصول * الفصلالأوّل محاجةالنصارىؤعيسى الىقولهتعالى اشهدوا بأناسامون »م الفصل 
| الثانى فى اقامةاحجة فى أمى ا براهيم وذ كرسيئات أه لالكتابوتقر يعهم الىقولهتعالى وهم يعامون » الفصل 
الثالث فىآدابالرسل سل وأنهم يدعو را بد ولسوا اهمولا الملانكةمعبو دين الىقولهتعال وهو فى الآخر ة من 
الحاسرين » الفصل الرابغ فى تقر يعأه ل السكتابونذ كيرهم بابراهيم ودعوتهمالىاتباعه 
( الفصل الول ) 

د مَتَلَ عيمى عِنْدَ له كمتل دم خَلمَُ بن راب © قالله كن فَيكُون » 
51 قم رَبِكَ فلا نكن بن انون الزدايلة يوي ري 
فق" تعالو'ا ند دح أبْناءنا ينا كب ونساء نا ونساة؟ 1 | وأتشتاو نكم لبتبل 
- منَة الل د على الكاذبينَ ٠‏ إن هذا تمر الْقَصّص اللَق وما من إله إلا اف ون 
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1 العزير 2 0 فإن "| فإن 21 ايه 0 و قل يا| وله السكتاب 
تَعالوا إل كلمة ساء 9 وينتكل ألا َمْيدَ إلا اله ولا فر د شيئا ولا تخد 
عضا بَْضا أَْبار) من دون الله فإن تَوَلًَا فقولا اشْبَدُوا بِأَنا سامون « 

قالان عباس رضىاللهعنهما انر هطامن أهل نجرانقدمواعلى النى “صل الله عليه يه وسلم و وكان فوم السد 
والعاقب فقالوأ إلنى صلى التهعليه وسلماشا نك نذ كرصاحبنا فقالمنهو قالوأ عيسى تزعم أنه عبداللة فقال 
النى صلى الله عليه وس أجل أنه عبدالله فقالواله فهلراً دت لهمثلاوا نبئتبه محر ترجوأمن عنده فا جير يلعله 
السلام فقال لاقل طماذا نوك (ان مثلعيسى) شأنهالغريب ( كشلآدم) كشأ نكدم م أخذرببين وجهالشبه 
وهوانه خلق جسمه منتراب فلا أب ولا أ فوا سر عنس الذاوق با أبالفاما الخصم فهذافوله (خلقه 
منثراب خرقلةكن) بشرا (قبكون) فكان فقول خلقس تراب راج لجسمه وقواه كن فنكون رابجم 
لروحه وعكذاعيسىقالله كرن فكان بلابهالذى؟ خبرنك به من كثيلعيسىبا دم (هوالحقمنر بك فلانكن 
منالممترين) الشا كين خطاب للنى "صل أنلهعليهوسل لز يادة القئمات (فنحاجك) من النصارى (فيه) فعيسى 
إمن بعدمنجأ لك من العل قل تعالوا) هاموا ( ندع أبنامنا وأبناء م ونناء نا ونساء م وأنفسنا وأنقسكم ) أى 
ندع كل مناومتم خاصته و إهل بدته و إصفيا ٠‏ «مرن وأدواءص أ ة ونفس وقدمهوا كلا. الا دناءوالنساء نااك داع 
عنهم بنفسهأشدةاليقين لان من بفغدمهم بنفسه قدمهم فد ذ كرالمماهلةدلالةعلى صدق النموّة 5 م نبنهل) تتضرّعفى 
الدعاء ونلتعن بأن نلعن الكاذبمناء ثم بينهبإلعطف فقال (فنسجمل لعنة على المكاذيين) " فى أمي عيسى لإقال 
مد بن أسحق ف سب نز ول هذه الآبة والآيات قبلهامن أ و وَلالسورة مه عُقدم على رسوا لماعمل انه لاوس وقد تحران 
ستونرا كافيهمأر بعةعشررجلام نأشرافهم وثلانةمنهمكانوا ١‏ كابرالقوم أحدهم أمبرهم واسمه عبد المسبيح 
ولاق بره يذو رأ كواقواونة اليد داس الم واثالت برهم وأسقهم وماحب دارم يقانة 
أبوحاريةبن علقمة أحد نى بكر بنوائل وماوك الرومكانواشر”فوهوموّاوهواً بوملا لت عله م عامه واجتهاده 
فىديثهم فاماقدموامن نجران رك بأ بوحاربة بغلته وكان الى جنبه أخوهر ز بن علقمة فييشابغاة أنى حارنة نسير إِذ 
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عثرت فقا لكرز أخوهتعس الأبعدير يدرسولاللهصلىاللهعليْه وسل فقال أبوحارئة بل تعست أمّك فقال ول 

أ فقالانهواللهالنىالذى كا نتتظره فقالله أخومكرز فاعنعك منه وأنت تعر هذا قال لأن هؤلاء الملوك 
أعطونا أموالا كثيرةوا كرمونافاوآمنا محمدصلىاللةعليه وسالأخذواءما كل هذ,الأشياء فوقم ذلك ىقلب 
أخيمكرز وكانيضمرهال ىأ نسل فكانيحة بذاك ثم نكا مأولئكالثلاثة الأمير والسيد والخبر مع رسول الله 
صلى اللعليه وسلعلى اختلافم نأديائهم فتارةيقولون عسىهوالته وارةيةواونهوابنالله ونارةيقواونثات 
ثلاثة ويحتجونلقوطمهوائةبأنه كان يحى الموتى ويبرى” الأكه والأبرص وربرى الأسقام و يخبربالغيوب 
و يخلقمن الطينكهيئة الطبرفينفخ فيه فيطير و يحتعجونف قوطم انمولدالله بأنهم يانه أبِيعلمٍ وعتجون على 
ثالث ثلاثة بهو لالنهتعالى فعلناوجعلناولوكان واحدا لقالفعلت فقالطمرسولالله صلىاللهعليه وسَلِ أسلموا فقالوا 
قد أسامنا فقالصل النهعليه وس م كذيت مكي فيص حاسلامك وأثتم تثبتونئنه ولدا وتعبدون الصليب وأ كلون 
الخنزير قلوافنأبوه فسكترسولالتةصفىالنةعليه وسل فأ نزلالنهتعالى ذلك أوّل سورة آل عمران الى بم 
ونمانينكيةمنها ثمأخذرسول الصف الشهعليه وسل بناظرمعهم فقا للست تعامو نأ ناننةىتلاعوت وأن عسى 
تأت علهالفناء قالوابلى قا للست تعامو نأنهلا كو نول الاو يشبه أباه قالوابلى قال السام تعامون أن ر بناقيم 
| على كل شو 'كلؤهو يحفظة زر زقه فهل علكعسى شيءامن ذلك قالوا لا قال ألستم تعلمو نأنالل لاحن عليه هئ 

فى الأرض ولا السماء فهل بيعل عيسى شيئامن ذلك الاماعل قالوالا قالفاذر بناه وّرعيسى فالرحمكيفشاء فهل 
تعامونذلك قالوا بلى قال ألسم تعاموناتر بنالاياً كل الطعامولا يشر بالشراب ولا يحدث الحدث وتعامون 
انعسىى جلتهاصيأة كم لالمرأ أة ووضعتهكانضعالمرأة وغدىك يغذىالمى ثكانيطم الطعامو يشر ب الشسراب 
و يحدثالحدث قاوابلى فقالصلى اشمعليه وسل فكي ف,كونكازعمتم فعرفوا ثم أبوا الا ججودا ثمقالواياحمد 
ألستتزعمأنه كلة الله وروحمنه قالبلى قلوا-فسبنا فأنزل الله تعالى - فأما الذين فى قاو مهم زيغا فيتبعون 
مانشاءهمندالاية 5 ثم ان الله تعال ىم تمد اصلى اله عليه وس علاء نتهم اذر دواعليهذلك فدعاهمر سولانةصلى الله 
عليه وس الىالملاعنة 

روىانهم مادعوا الى المباهلة قالواحتى ننظرفلماحالواقاوا لصاحب الرأى فيهم ماترى فقال والله لقد عرفتم 

نبوّئه ولقدجاء؟بالفصل ىمس صاحبم والته ماباهلقومنبيا الاحلكوافاذا أأيتم الا إلف ديتكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا فأثوارسولالله صلىالتهعليه وسل وقدغداحتضنا الحسين] ذا بيدالحسن وفاطمة تمابى خلفه وعلى 
رضىاللهعنه خلفها وهو يقولاذا أنادعوت قأمنوا فقا لأسقفهم يامعشرالنصارى انىلأرىوجوها لوسألوا الله 
تع ىأنيز يل جبلامنمكانهلأزاله فلاتباهاوافتولكوا فأذعنوا ارسول الله صلى الله عليه وسل و بذلوا له الجزبة 
أل حإة-جراء وثلائيندرعامن حديد فقالصبىاللهعليه وسل والذى نفسى بيده لو تباهاوا لمسخوا قردة وخنازير 
ولاضطرمالوادىعليهمنارا ولاستأصلالثنج ران وأهله وهذامندلائلالنبوّة (انهذا طوالقسص اق ومامن إله 
إلاالله) ويس ثالث ثلانة (واناللهطوالعزيزالحكيم) لا أحد يساويهفالقدرةالناتتة والحكمة البالغة فاذن 
لبيسله شمر ريك 
(فانتولوا) أعرضوا (فاناشعليمبالفسدين) أىعليمبهم فيجازيهم فوضعالظاهرموضع الضمير ليدل على ان 
التولىعن الة والاعراضعنها افادللذين ٠‏ وماقدموفدج ران المدديئة واجتمعواماليهوداختصموا فىابراهيم 
فكل يدص أنهعلىدينه فقالصفىاللةعليه وسل كلاه برىءمنابراهيم بلكان حنيفامسلما وأناعلىدينه فاتبعوا 
دينه الاسلام فقالتاليهودماتريدالا أن تخذدك ربا م انخذ تالنصارىعيسىر با وقالتالنصارى ,امد ماتريد | 
إلاأن تقول فيكماقالتاليبودفىعزير فأنزلالله ( قل با أعلالكتاب) مناليهودوالنصارى ( تعالوا الى كلة 


1 لس لم ص سم رس سم 


مم ل عي ل 


سواء) أىعدللابختاف في هاالتوراةوالاجيل ثفسرها فقال ( أثلانعبدالاالتة) أىنوحد بالعبادة وتخلص 


نبيا 





فنل 
| فيها (ولانشرك يدشيئا) ولاتجعل لمشر يكافىاستعدقاق العبادة (ولاب خف عضنا بعضًا أر با من دونالله) ولا 
| نقول عز براءنالله ولاالمبيح ابن الله ولانطيع الأحبار والربانفيا حدنواء نالتحر وات حليل لأن ىلا منهم 
ْ شرمثلنا * روىأتهالمائؤلت عدوا أحمار رهمور دباترماً ربايامندونالله قالعدى:بنحاتمماكا نعبدهميارسول 
6 أنله + فال أليسكتواحلونلم رب قال نم قال ا 000 واو ( 0 


|| كافر ون بمانطقتيها لكت السهاو بة 





بإ لطيفة 4 


2 

ظ أنظلرا الىرحذا الترتيب )١(‏ ذ كرعديوقصته وأحو اله م مأ ى باعخبة الدامغة على انه ليس ! إلا (م)ثم 

ظ دعاهم للباهلة 0( ولمالم جد قالانبعوا أبراهي الذىأ جعت عليهالديا نات الثلاث (5) ثم علا جد أعرض عنوم 
وقال اشهدواباً ا مسامون 


( الفصل الثاق ) 

ا أهلَ ااسكتاب 1 اجون فى اهم وما أَرَات توراه والإنجيل إلا من تمده 
ظ 5 فاون 5 1م مولام احج" فا كم به ءا في تاجرد فيا ليس كم ظ 
ؤ عل “واف سل 1 نم 1 1 كن اهم وي ونا تعب 0 نَ كان 
معي ناوا كان من : الشركين إن أَوْلَ ناس امم لذن اموه وهذا | 
| الى لين آسنو واف وَل ومين * وَكَتْ طائقة' من أهل اسكتاب يخلوتكم 


ل 01 


._ _- م ا فو 
ا 


ظ 00 إلا أنقسم ومأ يَشْمرون » يا أهلَ الكتاب ل مَكث رون ) باك . اهو 
يدون »يا أهلَ السكتاب تَلْيِسُونَ لق بالباطل وتكشون اناد وا تسن | 


| « وََلَتْ طائقة من أَهْل الكتاب اتا الى دن عل ال را قحب التبان 
وَأكْفْروا آخرَة الملم جعون » وَلَا تُومموا ١‏ إلا 0 يدم قل إن المدى ) 
| هُدى اله أن يو أَحَد ميئل ما أوييم أو حا جوكم' عند يكم 13 إن المَضْ ل بيداقم 


و ىت © م 


1 امه من نشاغ وَاالَ” وَأسِع” 0 * ص برجمته 92 ' نشاة 37 5 الفضل حير | 
ظ ومن أهل الك تاب ؛ من ) إن مم مئة بققنطارٍ وده لمك متعم من إن 25 مدة بدينار 
2 إليك إلا مادمت عليه 424 ذلك ربانم" قالوا يمس 0 ف امن سبيل” 


قولون على الله المسكذب َو عدون » إلى دق عهده وان إن الله نح 


ف و الاك لقا 4 ل ودس ل 0 
0 * إن الذينَ يعون بعهد اله وأ بماني' تنا قليلاً أوائنك لآخلاق للم فى | 


(95 - جواهر ‏ “الى ) 





03*00 
٠‏ الخ -ة ولا _ 2 2 ا وام القيامة ولا ذكيهه وه عاب ألير» آ 
ل 











0 مذي" لق 9 7 1 0-7 بالكتاب ضار مِنَ السكتاب وما مُوّمِنَ الكتاب 














1 ظ 
ٍْ وَهوأونَ هو من عند الله دَما هو من عند الله د على الله الكذب وم ا # ْ 
: لا ادعى كل مو النصارى والمهودا أنابراهيم علىدينبوكاتقدّم قال ابنهتعالى ١,‏ يا أهل اللكتاب لم اجون ق : 
ْ ابراهم وما أنزلتالتوراة) على موسى ( والاجيل ) على عسى ( إلامن بعده أذلا تعقلون ) هذه المسألة ِْ 
النار يخية المشهورة وكي ف ,كو نابراهيم على دينموسى وقدأتزل التوراةعايه بعدابراهيم عدّة هله و بينموسى || 
وعسى #سب>؟ ويتالانالدةالأول هوه والثانية .#و؟ فتكونالمدة بين ابراهيم وعيسى أما ماسم 
واما وم مأ أخذيقرعهم فقال جب ل وأى» يج سحاجة مم فمالككبه عل عاندءعونا نك وجدقوه ف التوراة ١|‏ 
والانجيلمكابربنمعاندين فكيف ساغ لك امحاجة والجادلةفيالاعل لكيدمالريذ كر فى كا بم ولايقبله العقل ولا || 
اناده النقل (والله يعل) أمس | براد. بم الذى حاج حم فيه روا أنت لانعامون) أفلايستنتج من ذلك انه (ما كان ْ 
ْ إبراههم مهود ياولا نصرانيا ولك نكان حنيفا) مائلاعو العةائد الزانغة (مساما) مادا لله وليسالمعنىانه على دين || 
| الاسلام وملة تدص اللهعليه وس ول وكانكذلك ليل ان الاسلام :عدالتوراةوالا جيل فكيغكانابراهيم على || 
دين دصل النهعليه وسل ول ينزلالقرآالامن بعدهبنحوثلانة "لاف سنة ( وما كان من المشركين ) معرضا || 
| بأ نالنصارىواليهودمشركون أىلم يكنمتكم أبها المشركون (انأوف الناس,ابراعيم) أى أخصهمبه من ولى || 
1 اذافرب (للذبنانبعوه) موعأمّنه )5 وهدأ النى والدين آمنوا) به لوافقة شمر لمعتهم لشر نعته غاليا ( والله ول » ْ 
ْ الؤمنين) ينصمرهموحجاز يهمباعانهم ٠‏ ولادعا اليهود حنديفة وعمارا ومعاذا ال ىاليهودية نل ( ودّت طائفة ْ 
| منأهلالكتابلو) ععنىان (يضاونك ومايضاون الا أنفسهم وماشعرون) أثهم قد أضاوا أنضسهم ,رسو || 
| العواندالمدمومة وثبامهافيهمالمران على الاضلال فانلاعم ل ثرا النفسداتما (يا أهلالكتاب/ سكفرون با يات | 
| الله) وهىماجاء ف التوراةوالا جيل الدالاتعلى نبوّة محمد صلى الله عليه وسل ( وأنتم تشهدون ) اها آيات الله || 
أ ويصحأنيقالم كف رون,القرآن وأتتم تشهدون بعش تمد ف كابيكما (با أعل|اسكتابمتلبسون ا قبالباطل ) | 
|| تلطونا 1ق الواردفى!لكتاب المقدّس الدالعلى نبوّة دصل اللهعليه وسل بالباطل وهو تحر يف القول وتبديله || 
| فيةمالشكىنفو سأ تباعم (وتسكتمونالمق) نبوّة »دصل اللهعليه وسلم (واثم تعلمون) عاتكتمونه . | 
١‏ ولماقالكع ىبن الاشرف ومالك بن الصف لا دام مالما حولت القملة امنواما اال عا +م من ن الصلاة الى الكعية ا 
ْ وصلوا اليها أ 5 لالتهار “مصاوا ا ىالصحرة اخره فان المسامين اذاس معو اذلك قالواهم عل مناوقدرجعوافيرجعون . 
| وقيلاناثتىعشرمنحباراليوودقالوا ندل الاسلام أوّلالنهار وتقولىكترهنظرنانى كا بنا وشاورنا علماءنا فل || 
| تجدممدابالنع تالذىوردفالتوراة لماقبلذلكنزل (وقالتطائفة مناه لالكتاب الى لعلهم يرجءون ) وقالت || 
]| تلك الطائفةالمبودية أيضا ولاتمدّقوا أن يعطى حدمثلما أعطيتم منالعل والحكمة والكتاب والجائب كفلق || 
| البحرلموسى وقلبالعصاحية أو كاجو ؟و يادو عندر بم كلالاتصدقو 00 من شعبالله |) 
الذين اصطفاهم عل العالمين و<م شو اسرائيل فاذاحاء 2 "هو منوموا ١‏ فلا فقمالاننهحاكا زو منوا إلا ان نبع 
< ديم قل أناطدىهدىالله أنَيوٌ: فى أحدمث لما أو: نزم أو ياجو ؟ عند ر 035 0 
وقول انلهتعالى انا طدىمن عندالله وله أن عل النبوٌ ةفىالعرب”م كانتف ن اسرائيل وزادهايضاحافقال (قل | 
| انالفضل بدالتةيؤتيه منبشاء والهواسم) ذوسعةبتفضلعلىمنإشاء (عليم) بمنيستحقالفضل وكأنه يقول 
| انفضلىوانكانواسعايصحبهعل وحك.ة فلا أعطى إلاحيث>.ن العطاء ولا أمنم الاحيت بحسن المنع فلذلك 


(عقص 












للف 





وستعج د لعا الاح عت هجوتا 0“ للد قات 06 ل اتا وبا ا لز ا 0 
(عغتنص برحجته من يشاء) على حسب الاستعداد (والله ذوالفضل العظيم) فهنا ذ كر انه واسع وانه رحيم واه 


ذوفضل عظيم رأظهرهذ«الواطان عند ا ا ماذ 0 ا ا 0 و2 7 فام نقذ 51 عاد ا 


الا أولوا الألباب ٠‏ ولغداستودعقر: و ومائتى أوة. 5 هيا فأداها اله فعاف عاونا 
استودعه فرثى ا ترد شارا أ حده ولقدحرتعادةالنصارى أن ونوا فى الغالت مأمونين وأا الهود فاغهم غاليا 
خائنون لذلكنزلقولهتعالى (ومن هل السكتابمن | نتأمنه بقنطار يؤدّءاليك ومتهممنانتأمنه بدينارلا يؤده 
اليك إلامادمتعليهقانما) أىالامدةدوامك قانما على رأسه تطالبهمبالةافى ذلك لأنالبووديعتقدون!نمملابعاقبون 
على من ليس مندينهم (ويتقولونعلىالنه|!_كد بوهم يعامسون) انهمكاذبون فدعواهم ان من ليس علىدينهم 


لاحزمة له وائهعزوجلربالعالمين لاربالبهودوحدهم ولد.سسترجتهفاصرة على حدمن خلقه بلهى عامّة (بلى) < 
باتلا نفوه بلعليهمسديل (منأوفىبعهده وا' قىفان اهرحب المتقين) من أوفى بعهدهفأدى الأمانة وانقال-كفر [ 


أ |الحمانة وميد عرب ود وميك ٠ه‏ ولفد -كتسعاما “بهو د 0 رأاة 


اذك قال تعالى (ان انين بكار ترون) ستدلون 0 مناقلياا) متاع الدئيا ( آم لئنك 0 
نصيب (طمف الآترةولا يكامهم الله) كلاما سرهم وذلك لغضبه علييم (: ولاينظراليهم بومالقيامة ) استهانة مهم 
(وابز كبهم) وى عليه, !+ ل )5 طم عذابة! م( على فعلهم وهن دالاية' النازلة فىالمهوود لست خاصة مهم / 
تشم لكل عهدوميثاق أوجمهالا نسان على نفسه فكل ذلكمى عهدالهالذى حب الوفاءيه والمرادبالامان!لكاذية 
فىأى عقدمن العقود أوعم لمن الأعمال أو رأىمن الار اء ٠‏ وف احديثمن حلفم علىمال|صرىئ”مسل بغيرحقه 
لق الله وهوعل.ه غضبان_وفيهايضا أن رجلا أقام سلعة وهو السوق قلف اطهلقد أعطى مهامالم نعط إبوقم ها 
رجلامن المسامين ور تزلتالاية » وقهلذًا المتامر وآيا تكثرةفى البيخار كو ملم لالكرج عن هذا الممنى فلا نطلل 
مها .وقدعرفتالحقيقةانالاية شاملةلكل عهد ولكل عين فاحرة فعل أ وممل قافهم هدرت ٠‏ فعلى ا ف 
أقطار الاسلام أ نعنعوا المسامان-جيعامن الحلف لأ نذلك أصمحصيضا و نظه ران الغضب الدذى حل" بدبارالاسلام 
ناجم من جهلهم بعظمته تعالى فيحلفون على النقير والقطميرصدقاوكنبا والمسحيون ,نزهون لسائهم عن ٠‏ الخلف 
فواتحجبا كل التجب مر جهاةالمسامين 


177727727 7 7 اج مومهب ب و ات حو اود جا 1901 212 


ا نكعببنالأشرف وكالتن العبرت وحبىبن أخطب وأباياسر وغيرهمكانوابءمدون اىاللفظة فالتوراة || 


المكو بةباللغةالعبربة فسحرذونهابتبديل حركات الاعراب فيتغيرالمعنى تبعاله وذلك فى دفات النى صل الله عليه وسل 
وغيرها لذلكقالتعالى (وانمتهم) أىاليهوو د ( لفريقاياوون ألستتهمبالكتاب ) التوراة ( لتحسبوه من 
الكتاب وماهومن التكتاب) وانماهوانحن ف الذىغير وامعناهالىما أرادوا (ويةولونهومزعندالله وماهو 
منعندالله) بلمنعند أنفسهم (و يقولونعلىالنةالكذ بوهم بعامون) انه مكاذبون 


( الفصل الثالث 0 
ما كان لبتسر أن يونيَة الله المكتاب : لمكي 2 3 7 لاس كونُوا 


9 
1 


0 3 


عيادًا لى من دول أللم ولك كر ريا نين عا 5 6 ون / كتاب وَعا 0 


- ص و 


ونون # ولا 2 أن دوا لللأسكة وَالتَبِيينَ أزبا) أأدء 0 الكأثر 3 


١ 
ح١‎ 


ات لط تس ست لق >7 ."نوو ف تروة ب انتي:ة" 33/31 لي بي يندج انب 7717777 7 وات 7ج و م 


١ 
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مو 


0 : 
ا 7 9 1 5 
1 2 97 9 لما ممكام أثو ومن بد ور نه قال أ موحد على ذلك" 


3 


م 










مهم كه 


رد قالوا أذ دنا قال فاء هدوا ونا 5 م( 8 الشاهدن * 3 مول بعد ذلك ظ 
ولوك م الفاستون » قر دن الله يدون وله أسئل . بن فى الستموات والأْض ظ 
طآ وأعا كه !يِه رجءون # قل ما بلله وما أل عَلينا ما أل على إ ناه 


ص ات 


وَإِسْماعيل وإسحق وَبِعقَوب 3 د الأ باط ره ل لود عفد والت.ون مز رهم 


ا 0 5 رمعو ”رتاه 2-0 لل بي مهس 00 لود .رمس 
لا نة رق ى بس احد متم 00 4 مسامون » وهن 1 عر الاسلام ديا فان وقيل 
5 د عراس 


مده وَهدْوَ فى الآخرة من اطاعرين #*# 
١‏ ملخص هذا الفسل ) 
ماجب على الأندياءفىارشادالماق وهو أ تلاأن لابأعسوا الناس بعبادتهمن رلا بعمادة الملائسكة وابما يمس ونهم | 
أن رك ونوامعامين اخبيرلغيرهم: وأعساء ومأوكاعا: دلين على سنن ندياتهم وثاة ا عل ىكل نىوا تباعه| نوم اذا سمعوا أنالله 
عز وج لأرسل رسولامه دَق -كتامهما نيؤمئوأبه و بنصروه ثانا أعمىال: ىص لى الهعليه وسل وأمته أنكونوا ْ 
مؤمنين با أنزل على سائرالاً نبياء لاريغر قون بينهم (هذا ملخص الآيات) 

روى أ نرجلاةاللانى” صلى انله عليه وسل بارسول الله نل عليكك بسل بعضناءلى عض أفلا نسحد لك قال 
لابنينى أن يسحدلاً حدم دونالله واحكن! كرمواننيج واعرفوا الح قلأهل, © وروى أن أبارافع الفرظى والسيد 
اأنحران قالا,ا جمد أثر بد أن نعبدك ونتحذك ربا فقالمعا ذالله أنيعبدغيراللت وان نأمي بغيرعبادة الله فابذلك 
بعئنى ولابذلكأعسنى فتزل (ما كانلبشسرأنيؤنيه النهالتكتابوالحك) الفهموالعل (والنبوّةهم يقوللاناس 
كوتواعيادا لىمندونالله) أىلاجتمعالنبوة معقولهلاناسأعبدوق (دلعن ) يول ( 7 نوا ربانيين ) 
منسو بين الى الربومى بين قتر يون الناس بصغارالعلقب ل كاره وتكونون عاماء نعماون بعامم حامهان ببنعل ظ 
اليصصرة ايام لون مور الناس فك ونون ماوكهم وعلساءهم ومعاسيهم لخر ومواظبين أثم على طاعةالله ١١‏ 
وعناديه قال بوءبيدة أحسسهدذهال_كلمةغيرعر ببة ابماه هى عبرانية أوسربانية وعلىكل فهى ندل على الذى : 
ع وتمل ماعل وعلالناسطر بى|خ1. رالح (بما كنتم تعلموثالكتابو بها كنت ندرسون) أى يسبب كونم : 
معامين الكتاب و يسببكو نكمدارسين له (ولا يأمس؟ أنتتخذوا الملائكة والنويين أر با ) منصوب عطفا | 
على ثم يقول (أ أدأ مس ؟بالكفر بعداذ أنث مساو ن) الصْمير ففببأصي؟ للبشر وهواممجم لا واحد له من لفظه || 
كالقوموالرهط و لوضع مو ضع الو احد وا جع فيشمل عيسى وت#د اصلى الله علبهماوس| وغيرهما(و)اذ كر باد (اذا خف ْ 
لنهميئاق النبيين م 1 نيكم ن كاب وحكمة ثمجاء ورسوا لمصتق امم لتؤمتنبهواستنصرنه) أىوالشلان؟ نيتكم || 
كا بإوحكمةا فاللامللقسم وماشرطية ومرتكاب وكمة يانيل وقولهلتؤمتزيهاجوابالقسم وجوابالشرط || 
عدوفدل- عليه جواب الشرط كأنهيقول وانهان” تت الكتاب والحكمة عمجاء رسول مصدق طمالتؤمان به 

ولتنصرنه هذا اذا فتحتاللاموان ن كمسسرت كا و نالخار وا مجرورهكذا لأجلاتانى إنا 8 الكتاب مشج رسول 
مددقله أخذ اله المرثاق لمؤمخنبه ولانصرنه (قال) الله تعالى (أأقررتم وأخد؟ تم على ذلك إصرى ) عهدى | 


و 


سوى _ 


١ 


وسوس سس 
سم يهلانه ِو صرأى يِسْدٌ (قلو | أقررنا قالفاشهدوا وأنامعك من الشاعدين) فأدشهد - على بعض ولتشهد 
الملاكةمهذا الافرار ونا | أإضاعلى اقرار5 شاهد , والمعنى انا أذ العهود على الا نبماءوالا ندياء “على مهمأ ن يو بد 
كلرسول وك لأتباعه من جاء بعدهم من الأنساء مصدقا الكتامهم فسكيف عائد النصارى واليبود وكتامهم فيه هذا 
الممثاق دلهذا الئاق مق رف الفطرةالانسانية . انمندعا الىاخر إدضدّ مكل داع مثله فنيالفطرة نوكيده وق 
العقلننسته ينه (ذننولى) أعرض (بعدذلك) لفك المثاق ( فأولتك هم الفاسقون ) التمردونمن!!لكفرة 
( أنه رديناللببغون وله أسل) انتقادوخضع (من ف السمو اتوالأرضطوعا) طائعان بالنظر واعلوة (وكرها) 
| كارهينبالسيفوغيره (واليهيرجعون فل باد ( آمنابالله ) أمى الرسول أن كبز عن نفسه وعن أنباعه 
بالامانبانته (وما أنزلعلينا وما أنزلعلىاء راهم واسماعيل» وراسحق و إعقوب والأسباط ) أولاد يعقوب وكانوا 
١‏ ندما يا وعددهماثناءر (وما أو موسى وعسى والئبيون م من ربهم لانف رق بين أحدمنهم خهم) تصديقاو:_كديبا 
ظ ونحنلهمساءون) مدقادون أومخلصونفعبادته (ومنيبنغغيرالاسلام) أىغيرالتوحيد حيد والاقياد 1ك الله 
ظ امازل لى الأ نياء (دينافان ع تقملىمنة وهو الآخرةمن اخاسررن) الواقعان قا لاسران 


ظ 0 0 0 
ايناث وَاق 1 00 كاين 5 ا 8 و ا مد الله والوئكة 


ع نت لتى 1 2ه ره 


, والنّاس أَحمَِينَ © خالدين فيها لاقف 0 َمَذَاب ولام يترون » إلا لين 

ظ تأدوأ م من ] عد ذلك وَأَصلدنا فإن الله ع : إن لذن 8 وعد إعايم 7 

ظ كن "!أن تل تَوبدم' وَأُوآئِك ثم الضتالون » إن الي كوا وَماوا وتم 

2 قا غيل من أ رم مل الأذض ذهيا ولو افْتَدَى ب أولئك لمم عذاب 

077 “وما هم' من ال * أن تنا وا الب حَقَ ا عا تيون وما تاقوا من شه 

الله به عا ل" * كل الطعام .كان حلا لبَى را يل إلا ماحم إسْرائيل على نفسه 
ار 1 


مِن قبل أن ا اا اماق اوها إزسك؟ م" صادقين » اق ن افترَى 
له الكذب من ) لعل ذلك ولوك " 1 و الكّذا 1 5 بن قل" صدق الله قه فا بعو! 27 إناهم 





8 5 6 
حن 0 0 





00 


يم وما كان م اله شر كين * إن وَل نف وم | لاس اذى يئكة ميا رك وَهدّى 
ا لمن * فيه 50 ات معام اميم ومن : ْله كان 57 وله ا الناسرحج البت 

استطاع إِليه سيلا وَمَنْ كف فإن الله عي عن الْعالنَ » قلا أَمْلَ الكتتاب 
ك1 .ون بابات الله وَاق” هيد “عل ماتمملون »* قل" يا مله الكتاب 0 دَصدون عد” 
| سيل الله 4 من ا 5 17 ُء قاذ وما اه بعافل عا لاون ف 


3 
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٠]‏ لقدكانالفملااذىقيزهذاقالنبينوراجباتممومايدموناليهواهملايدعونالناس لعبادة أنفسهم وها | وأنهملايد عون الناس لعمادة آٌ نفسمهم وابما 
دأعس ون شياعهمواً تباعهم نيو منواعاسزل على كل : نى إعدهم ولاجر. أن هذ | منطيق على اليوود والنصارى الذين 
ظهرصد ق النبوٌة ا مهمدية ىكتبوم لذلك أ عه مهذا الفصليذ كرفيه أنه إستمع دان مهدى الله قوما كفروا بالقرآن 
و بالرسول بعدا يكأنهمبه وقدكانوامن قبل نقرونبه ويشهدونانهحسق وءقواونان نساقد أظل زمانه وقد ظهرت ١‏ 
طم الدلائلءلى صدقه وألله لامودىالقومالنلالمين 3 

فهؤلاء الاعد يدف لالد وعايهمف الآحْردلسنةالله والملائكة والناس أجعين حتى الكافر بن د 
من كافر ومو مو بدلعذو زمنكر الحق وا نكان بعضهم جهاه 55 2 58 لا .حفف عتمم العذاب ولاهميو - حَ ا 
التائيين الذي ن أصلحوا أعماهم | فاناللهغفور ‏ غيل و بنهم سد رحيم - ملم ظ 

مان الفسرينفىهذ' المقاممقالين مقالافىقوممن العرب أسلدوا ثمارئد واو هتواعكة ثمتر بصوأ بالنى" ريب 
النون ومقالا آخرفى المبوده والنصارى م تقدم فقوله تعالى (انالذينك فروابعداعانهمثم ازدادوا كفرا ١‏ لن تقبل 
تو بتهمواولئسكه مالضالون) اصتح فى التسمين معا فالهود والنصارى آمنوا عوسى وعسى ثمكفرواأ باتوراة 
والانجيل عاغير وا وبدلوا تمازدادوا كه رابالتى وهكذا ١١‏ رندونمن العر ب كفرو ابعداعاتهم ثمازدادوا كفر ١‏ 
اذئر صو ابإلزىر يبالمذو ن ٠.‏ ثمقال ) ا الذي نكفر واومانواره مكفار ذلن شبلمن أحدعممل 0 ضذهبا)أى 
قدرماع_لا' الأرضذهيا لوافتدىبه والواوزائدةلناً كداائن فى ( أرلتك ل عذاب)مو/ (وماطم دن ناصر بن)ماذعين 
يعنعونهم من العذاب وقولهتعالى (لنتنالوا البن) آى أن تبلغواحتيقة الي الذىعوكالا خب رالذى يترتبعليهالرجة 
مناللّهوالرضاوالجنة واليرمناننالثوابوم ن العبدالطاعة غنول( نتذالوه(حتى تنفقوامماتحبون)من العف الهداية 
والجاه فى منفعةالناس واليدن ف الحرب والمالؤالاتفاق وقولهتعالى ( كلالطعامكانحلا ) أىحلالا (لبنى 
اسرائيل) أى يعقوب (الاماحز- ماسسرا يل على نفسهمن قب لأ نتتزل التو راة) سيبهنمالآيةان ايرود انزلةوله 
تعالى . فبظلم من الذينهادوا حر مناءليهم طيباتا أحلتهم ‏ قالوا لسنا لمن حرمت عليه نلك الطليبات بل كانت 
حر مةعلى نوح وابراهيم من بعدهحتى اننهى الأمى الينا شر مستعلينا كما حو-مت على من قبلنا فقالالله طم لس 
كذلك بل كل الطعام كان حلالالينى| سرائيل أى 'ولاد عقو ب الذينكانواقبل موسى و عردم عليهم إلاماحر”مه يعوب 
على نفسهلما كانيهع رق الفسا فأشارعليهالأطباء بأن لاا كل لوم الابلولايشر ب ألبامهافرتمهاعلى نفسه وتبعه 
أولادهفى ذلك التحر > وذلاك (منقب ل نتنزل التوراة)التى اشدملت على حر يم كلذ ىظفرو بعض الشحوم وبعض 
ما-جلت الفلهور وما اختاط بعظم وذلكالنحر يملبفيوم وذلك م كن محر”ما على لعقوب ولاعلى أولاده ولاءلى 
براهيم ونوح (فل فأنوابالتوراةفاتلوها ان كنتم صادقين) فواند عون أمس ادنه النى “صلى أنله عليه وس عمحاجتوم 
يكتامهم فامأسمعو اذك ةو او جسروا أن خرجوا التوراة وىهد نه الآيةدلالةعلى النبوّة وهذه ال ألةمن أ يجب 
المسائل وأدقها ولن تعر ف الابطر ب قالوجى ٠‏ عمقال ل (فنافترىوا بتدع على اللهالكذيمن بعدذلك )أى من بعد 
إازام اخة (ذأولئكهمالظااون)الذينلاينصفونوهميكابروت (قل) يامد (صدقالله)أى وكدتم (فاتبعواملة 
ابراعيم حنيفا) أىملةالاسلام التىهى ف الأصلملةابراءيم ( وما كانم نالمشركين ) فيه تعريض بشرك البهود 
وكيف تنبعو3 غيردين| براهيم و (ا نول ببتوضع للناس اذى ببكة) لغةىمكة والبيتالذىفىمكة هوا مسجدا حرام 
ثم بعدهييتالقدس وأوّلمن بى المسسجدالحرامابراهيم فهدم ثم بنادقوممن جرهم ثمالعالتة ثمقريش دمعنى 
(مباركا) ك شيراخير والنفع ان حقه واعتمره و(فيهآيات بينات) بدو [المفسرون منهااحراف الطدور عن موازاة 
الببت ومنوا ا نضوارى|اسباع خالط الصيدولاتعرةضله ومئها ان كل جبارقصدهبسوءقهرءكا صاب الفيل ومنها 
(مقام ابراه .م) أىاطه رالذىكانيقوم عليهعند بناءالبيت (ومندخلءكانآمنا) أىومنها أمن من دخله ( ولله 

على الناس - + مجالبيت) ‏ دما ز يارةعلى الوجهاخصوص المعأوم فسورةالبقرة وأبد لمر الناس قوله تعالى ) من 


اتاد د سمه عم العامة ساكس ريزوب د لد بجحو ببح حي م طح عن موه وروص اعت لوديا 1 





”الك اسوداو سملل ةلل م مم ع ا م ا وس س0 1 1 


و ل - ل-- م سسسب وس سوم بجو و سو ص و 111 د 
مم وج سو ب حرو سو ب م .به ا ا انز ب وج لست ةا جه نحي سهد م ا هو هت بسحب هه تل ا ل ان لاه المت اه عد مصهتا هرا ا 1 10001ب شتت ل 10 ا ا ا ا و وب 7 اك مسو 1.0131 
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استطاع اليهسديلا) وقد فسر رسولابنهصل النه مليهوس| الاستطاعةبالزادوالرا-لة و به أ.خذالشافى والحسن وسعيد 
انجبيروجاهد واجدبن حئيل وقال! لشاف ىف الاستطاعة اماباليدن واجداماببلغه الاج فاستطاعة ثامّة فعليه 
الحج واما ا نلارثبتءلى الرا-إة وهوقادرعلىمن بمايعه اذا أمى هأ ن حجعنه أوقادر علىمال و جد من يستاجره 
| فبيحجعنهنيجبعليه ٠‏ وأماح الزادوائرا-لة ذهوانحدزادا ي؟فيه ذهاباراياباونضةةمن تلزمه نفقته وكسوتهم 
| وانكوندينهمةضيا وانبجدلهرفةة بخ رجونؤالوقتالذىجرتالعادةفيه !روج فان قدموا أو أخر والابجحب 
|| عليه ويشترط أمن لطر بيقن عدومس| أوكاف رأورصدى يطلب الخفارةو:كون منازلالماء مأهولة بجد فيها الماء 
| والزادحسبالعادة فانتفر"“قوالم حب ٠‏ وقالمالكالاستطاءة بالبدن فمحب على مئ قدرءلى المشى والكسب 
|| فالطريق وقال'بوحشيفة بمجموعالالوالبدن ٠‏ والضمبر فىاليه للبيت أوالحج وكل ما أدىالىالشئ فهوسبيل. 
]| ولقدفسلتالكلامفالحج وجيع أعمالهىسورةالبقرة فهناك صورةمنه واصعةجلية فلانعيدههنا ( ومن كفر 
فاناللهغي عن العالمين ) كانهقال ومنل حسفان اللهغنى>عنه ؤم لعدمالحجكفرا وذلك تغليظ علىتاركه قال 
| عليه الملاة,السلام منماتو ميحج فليمتانشاءمهوديا أونصرانيا 
ظ (قلا أل ال؟ :ابل تكفر ونيا ياتالله) ١أسمعية‏ والعقليةالدالة على صد ق تمدص اللمعليه وسل ف الاسلام 
أ والحجوغيرهما (والنشهيد) مطلععءلى مالك فيجاز بكم عليها ( با أهلالكتابل تصدون عن سبي لالله من 
ظ آمن) هذا التدكرارللبالغةف التقر يعرذلك انهمكانوا يغتذو نالمؤسنين, بوقعونالشقاق ينهم وه ن ذلك أنهم أنوا 
|| الىالأوسوالخزرجوذ كر وهمبالوقائع التىكانت ينوم فى ا+اهلية وأنشدوا أشعارها فأئارت-جيةالجاهلية (تبغونها 
عوجا) أىحالكونىإغينطالبينطاءوجا أى اعوجاجا (وأتمشهداء) تشهدون انها سدل الله والمدّ عنيا 
ضلالواضلال أرأتتم عدولعند أهلمككيثةون بأفوالكم وب تشهدون بم فى القضايا ( وما الله بغافل عما 
| تعملون) وعيدهم اننهى تفسيرالةسم السادس بفدولهالأر بعة وف هذا القسم لطائف 
أ| ١‏ اللطيفة الاولى ‏ تفصيلالكلام فىقولهتعالى قل با أهلالسكتابتهالوا الى كلة سواء يبنناو يسك الآيات 2( 
]|[ اعرأنالاسانىجيععصورملابزاليرى انف الناس منطممزية ظاهرة وعبقرية حاضرة وعاوم باهرة 
]| وغرائبنادرة وتجائب ساحرة تأخذ الألباب وتحيرالعقول فالتصارى مهرهمالمسبحلماسمعوا احياءالموق على 
5 بديه وابراءالاً كه والأبرص وهناك أمقبلهم وأمقبلهم وهكذا تراه فى سار الأقطار والأمصار قديما وحديئا 
| لكل أمة غراموعشق وافراط فرجل أورجالبرونفيوم تجائب سوا كانت حقا كاف المسيح أوغيرمعاوم كاورد 
| فىمسيساطندالمسمى (حرسًا) منقبله شحوءة الافدنةرءواءمه ماروىالمسييحيون عن عسى . ومثلآخر 
| فىالعراقمن قب لالمسيح وعكذاروايةالمصر بين ف قدي الزمانءن !وز برس وابزيس مما أشبه ذلك وعكذا أحل 
؟| المكسيكلادخل عندهم اه لأورو بارأوهى منتظربنالغادى طمنازلاءن السماء بعد رفعه ولقد جد الآن فى الأمة 
| الاسلامية أ كترطوائفهامغرمين بشيوخهم ودتمممنبرى أنه مرفعوا الىالسماءكاف يعض بلادالغرب و بعض بلاد 
أ الفرس ولس تأر يداطالةفى القول ذات ىأر د الوفيق«الاصلاحلاالنفر بو والجراح فالقرآنأعطاناكمة وقولا 
!] عدلاوظةلاعوجفيرا وهى انهؤلاءالذين على | بدمهمظهر. ت خوارق وتجائبايسوا الاعبيدا مسرن خلقهماللة 
ظ فاذا اخملفالمسامونىطراثق 2 مجهي ومذاهيوم وثثنا كن وأوندابروافليكن طمهذا المنباج اق القائل ‏ تعالوا 
|| الىكلةسواء بينناو يبتكأ نلا نعبد الاالنهولا نشرك بهشيئا ولاءتخذ بعضنابعضا أر بابإمر:دونالته ‏ ولقدعات مما 
أ سبق نالأحبار والرهبانكانوا>للونوحر”مون فهاهوذا كباله يقول لنا لاجوز لأحد أن بحرم حال والا 
| لكاناتباعهعبادةله وانما التحليلوالتحر ملنهعزوجل ولرسوله ولجاعة المسامين 

4 محلس عام ف الاسلام‎ ١ 
على المسلمين جيعا ف أ قطارالمسكونة أنيكونطم مجلس عام جمعأ كابرالقوممن سائرا اذاهب والشيم وااطوائف‎ 











١10 
| و يعرضفيهكلمافيهخلافمن معاملاتوعبادات ويكونهنا الل سلهالقول الفصل وهذا الجلسدائمائمرض‎ 
عليهالمسائل كل حين ويم قمع الدحرماداءتالسءوات والأرضودينالاسلام وهنالك:-كون حقا قدعملناقوله‎ 
ولاتخذ بعضنا عضاآر بإبامندونالله - والدليلءلىذلك|ن الانسان>رج وقدوجدقوم»على مذهب‎  ىلاعت‎ 
منالمذاه فسر هوعاء هولو ولدىقومءلى مذهب اخ رلا نبعه فكانالأم اقطاعات للذاهبول_كرع وجو دجاعة‎ 
كرعاصمة أسلامية كاف لكر وح الئاس من نبعة التقصير وأسثآر ه بد أن المذاهف ترك كلا فكل جاعة‎ 2 
يببقون على مذحهم ولكن هذه الجاعة القائعة على احا تنظ رفى كل مايعرض من الأحوال وتوف س المسال العاممة‎ 
والافتاء ماهوا الأقرب والاً أنسس حتىلا باو نهناك وقوفولانكو ص على الأءقاب وهذه الجاعة نشير لأهل كل‎ 
مذهب عايئاسبهم أه‎ 

١‏ اللطيفة الثانية ‏ تغصيل الكلام فىقولهعلى ومنهمء نان تأمنه بدينارلايِؤد .اليك )م 

لفدعاستمانةلنه فما تدم انالييود ميل الىالخيائة وانالنصارى فربالىالأمانة فاعل أناليهودطمعقيدة 
خاصة ومذهببرجع الىالاسةئثار بالسلطة وهملاير بدو نأ نيدخاوا أحدافد؛:,ممنغير نى اممرائيل فهو م جهة 
دن ومن جهة قومية فلذ اك اشتهرعنهم قد اوحديثا انهمحر يصون على جع المالءن عغير أهل ديهم وهم اليوم 
أسحعاب امول والطولف الكرةالأرضية 

لقدن كرا حدعاماءالفرحة 1 تدقرأ فى اتامود (وهوشرح التوراة) مانالى 

نكن شعب الله فى الأرض وقد اوج ب أن فر قنافى الأرضانفعةما ذلكانه لأجل رحتنا ورضاه عنا سخرا لنا 
الحدوا نالا سالى وه مكل الأم والأجناس سخر هملنا لأنهتعا. ى يلعل | نه احتاج ج أ ىنوعين من اليوان د ع أخرس 
كالدوابوالاً تعام والطير ولوع ناطقكالمسمحيان بوط وي وسائرالأم من ه لالشرق والغرب فسخ رهم 
اليكولوامستخون لخدت فلذلك فر“قنا فى الأرض لما لى ظهورهم وعسك بعنانهم ونستةخرج فلونهم ْ 
وس عدرهم لنافعنا أجعين 

لذلك يجب لينا أنتزوج بناننا الجرلات للاوك والوزرا والعظلماء وأنند خلأ شاءنا فىالديانات!#:لفات وأن ) 
تكو نلنا الكلمة الملمانى الدولوا أعماطها فنفتئ م وتوقعهمفى اروب وند خل عاي,م الرعب وال حوف وفى ذلك كله 
تحن نستفيد الاستفادة كلها 

لذإاكترىالبلشفية مهودية والحرب الدكبرى أشعلها اليوود وممهمشو بنهور العليوة ف الالماق وماركس 
مؤسسء ذهب البلشفية ولينين رئيس البلشفيةالآنف بلادالروسيا ولاترى فلسةةقامة فى أوروبا الامن فلاسفةالبهود 
وهمهم الذين أذاعوا فى انيا انه (لارجةعلى ضعيف) حوري رمك انان وقال (دٍ للغاون ( كل . 
ذلك قعل الموو د وهمالدينةامواستر جع ون فلسطان بعد ضماعهام نأبده م نحو ١‏ أل سئة ٠‏ ولقد أخيرا ى أحدهم 
قائلاان طم جعيةد ا ةترسل فك عام جاعة نجوس الأقطار وتبحثف الأمصارعن اليرودالقاطنين ف الأما كن اختلفة | 
0 ناليهمر المعونة وثر. ترجع فترسل طمما اليميحتاجون فهذه بعض خصالاليوود الدالة على محافظتهم 
على قوميةهم الى تغالوافيها الى الاضرار بالأسم 


بو نةتتى س3 1 





جح جوع << “ابت ود لزلا ح ح مخن :-1ث ال #سس ووه الج لماه هوجية م 





©* اوم صمو هه ابلك طانة من 
عع بياس لب ات بسحت وو لام بن لاح لمتكم لي 


الأخلاق واليهوود » 
وهاك حكاية رواهاعاماؤنا السابتون ىعم الأخلاققائلين ان الانسانقد:كو ناخلاقه تابعة لاعتقاده فاذا 
اعتقد رأيا أوذهسمذهباوتهوّرهوحةق بهصار تأ خلاقه وسحاياهمشا كإةلذهيه واعتقادهلأنهيصرف أكثرهمه ١‏ 
وعناده الى نصمرةمدهيه و نحقيق اعتقادهفى جيع متصر فاه فمصبرذلك خلتا له وسحية وعادة إصعب اقلاعه عنها 
( حكاية مودية » 
والمئالفىذلكماجاءفى اير نرجلان اصطحبا فىبعض الأسفار أحدهما محوسى من أه لكرمان والآخر 





بودي 





أطف 


كار و وزو وريم 
بوودكمنأه ل أصفهان وامجومىكانرا كاعلى بغلة وعلها أمتعته والبودىكانماشيا لبس معه شي فبينا هم | 
يتحدّثان قالالجو مىلايوودى مامذدهبك قالاابيودىمذهى انف السما. إطا هو إله بنىاسرائين أسأله الرزق 
والصصحة وأ ن بعيفنىو بعين نىاسرائيل وان جيم ف ىآدم لاحرمةطم فاطمود»هم حلاللىولأهلدنى و حرم على- 
نصرةمنليس علىدبنى وااثشفقةعليه فمالالجو, سى أن أعتقدأنه يجب على" أن أر بدالمير لأينا جنْس ىكاهم ولا أ 
أر يدسوأ لأحدمن أهلدنى وغيرهم وا نظامنى ونعدى على" لأن إلى ق السماء إلهالجيموهوعادل فمالاليودى أ 
للجوسىاذن انصرمذهبك لأ م نأ ناء جنسك فأركبنى غلتكفقدتراتى متعو با وأطعمنى فقدتراق جائها فأركبه 
ساءة وأطعمه ومشىالجوسى قاما أعيا الجوسى سرك البهودىالبغاة وسبقه فقالالجومى قف فد أء.يتفذعال 
البهودى ألم أخبرك عن مذهى فآنا اليومأ نصر ه أنت نصمرتمذهبك اعطاق اليغاة وأنا أنصمره خيانتك فقالله 
امجوسى | نتركنى هناتاً كان الوحو ش والسباع فضى الوودى فأسا الجوسىفانهفك رف اعتقاده وقالقدقتبياص 
اعتقادى فأعطيته فلا'قم بأخر مفادعو إلها لسماء فقاليا إطى اناق قت ,بأعس لك كدق للموودىوعدك لى بالنصرة 
عليه لبغيه فامشى قليلاحتى رأ ى البغإتقدرمتالبودىودق تعنقه وهى دأقءة تنتظرصاحيها فلحقها وركيه! وترلك 
البودى ف الببرّيةللسباع دالو حوش فال اليوودىارجنى ولاتتركنى فتال لجو سى قدفعات مر ة ولتفهم .اقلتيك | 
| أن فالدما إلطاحازى/المدلفامنعك أن تعما.ه وخنقى قال مذهب مات عله وسار طب.عة فى اقتدا. بالآياء | 
| والأهاتوالأستاذينوالمعامين -فماءالجوسىمعه حتىجا بهالمديئة وسامه ال أله مكسورا وحدّث الناس بقمته | 
فلامه الناس على رجتهله وكيف سار بسدالخيائة فال انه اعتفر بأن ذا المذعب صار عادة بمعساقتلاعها فأنا | 
| كذلكالرجةعادة بصعى اقتلاعها اه د 
ظ واعل أبها الذى انهنا المذهيالهر دىالبومصارهفةعامةىرجال السياسة فى الأمم الأورء ببة مأصبحوا | 
| خائئين سحلو ندماءا هل الشرقوأمو اطمودما. نعضهم وانأم النصارى و ديارهم حبو نابعضهمفداخلهاو لكن ال 
| دوطممتةاطعة متعادية مع نعضهاومعأم الشرقومعاملاتهم|اسياسية كعاملةاليبو د فالةالأعسمن قبلومن بعد وهو 
حسينا وذم, الوكيل 
لا اللطيفة الثالثة تنفصيل الكلامىقوله تعالى أن الذءن يشترون بعيدابت وأعانهم اقلملا ا 

عرن عبد ألئة بن مس عو درضى الله عذه أن رسو لاننةصلى ابنه عليه وسلم قالمن حاف على عين صبر ينتطع بها مال | 
اعرى “مس للق اللهوهو عليهغْصْيان وأنزل الله تصد بق ذلك أن ّالذين يشترون عهدانله وأكسانوم تمناقايلاالاية | 
[| ولقدقدمتلك|انهيدخل تيهالعهودوالموا.قاما + وذةمن جهةالرسل و يد + فيه مانازم الر جل نفسه مر عهد وميثاق 
فكل ذلكمن عهدالهالذى بحسب الوفا به 

0202007 الا واجب علما. الاسلام والحلف إللّه 4 ظ 

على ا لمينق! قطارالارض! ن طتاروافيسالة الرعان فان ابله عر وجا .بقول - ولا نجعاوا الله عرضة 
| لأعانالآية ‏ وتقدم تفسبرهاىسورة البقرة والآبةهناقدنددت على الحالفين الكاذبين وانهملانصيب طم | 
ظ الآخر دولا رتكلمهم الله ولا.ينظراليوم نومالقيامة ولايز كبهم رطم عذا بأ إيم - واعل أنالمسامين قدا باوابالماف صدما 
]| وكذباول دو امن العلما من يمنعهم مع أ نالو عيد الذىجاء على حلفم كن على سواه من أمورالدن 
| ولعلمانشاهدهمن الذلة واطواز واخهل المطبق واذلال الأ لل لمين ر بعاجاء منهذا الخلق اليم الحلفبابنة 
| والتكنيفالو عد. فعلى عاساء الاسلام فى الأةطارأن يفو | ال مينمنهة ! العم لالشائنوالقولالكاذب والوعد 
|| الخلف فانهنايرقخلاقهم ويعدل تنفوسهم والله هوالولا جرد 

ل الأطيفة الراعة _ ف الأمّة العر ببة قدعهاوحديئها > 

وفوخد جر انوكي فكان ساداتهم عتنعه ن عر الاسلام حفظا لار باسة واحترا ' للعهود التى أنذها الفرئحة 











سبي همسي 


) ثاتى‎  رهاوج‎ - ١/( 


بكرل 


عليه مواتجبكيفكانت الدولة ار ومانية ات سلطان عليهم حي ثلابيرمون "مس الااذارشيته ولابذرونالاما كرمته 1 
وأتجب للا مةالعر دية كيفكا: : خاضعة ( لطان الأمم دعاك فارس من حجهه + لما سلطان رالروم م أ خرىطا 
سلطان. وهمايتحاذبان العرب وكلمنهمايدلىالبم ؛ هب من القوّةئارة والمال أخرى وهمكرة #سوالمةفلتفهاهل. ' 
عمس ةوتلك1 حرىر يشةفىمهم الر .مساقطة م على حالمن القلق 
00 زال| مام واسة” تتأ ام ورك الزمام وصصنتالآمّة وعظمت المنة وتوحد القماده 
نبئّت!! .مادة وغلءتالءعرب وظهرمنهم الكدب وأصمحوا سادة بعد ان كانوا م .ودين وقادة بعد أن كانوا 
مقودين وثبت ملسكهم على الأساس 5 وتلك الأيام نداوطها دن الناس ‏ 
هذاما كان فالأيام الخالية والقرونالماضية ثماثقاب بالزمان واستدارتالأيام وتبدّتا نحن وكثرت الاحن 
ودار تالدورةالشمالمة ف الأفلاك العلو بد فرج ٠‏ تعض الدرب!رٍ لى أيامجاهليتهم وغلبهم من كانمن خدامهم فنرزى 
كثيرامن' مس اهم بالف رجة حدمو نَ و ءلى مدافعهم يعولون ور مهم شرحون وم "١‏ مول و وكأن الاسلام 9 
ما كان فهمكاوك الطوائف الفارس.ةبعد_ولةالاسكندر وكّل كمال كالأبدلسة فانا للهوانا اليه راجعون ” 
وترى الشر دف حسان بن على هل الخرمان حت إشسراف الاحليز والمسجد الأقصى بفلسطب نحت اشرافوموائ اف 
الهود ولقدطردالاطما الذين؟ رسلتهم بلادنا المصرند أنند - ل الأقطارا داز بد ومذعهم من دخو [البلادالم.دسة 1 
فرجع لحمل المصرى ومن معه من اللحاجان وذلك عند كاءة هذه الأسطر وفى ظبنى انهذه الال لا ندوم وانالامة * 
الاسلامية -تسّأ تفدورها ويعظلمقدرها وحفظا كانهارترجم>#دها وتصون بيضتها وث:يم عتما وتكون من ١‏ 
أجل آم العالممن كاقررناهفىهذاالكتاب و9 قررناهى كلياب ولك و ننللاسلامشانه الر انة فالدهر 
: بكار وانصرن الله الشرق دأها. و يععلى القوس م نكانله و برجع العلا ىفصابه والسيفاىقرابه ظ 
ود خلالمدنية منبامها وتطلعالشمسمن مشمرقها بءدالمغارب و إظه رج اطانى تلك السباسب فيعزمن كان ذليلا 
و يذ لم نكانعزيزا وتفرالنواظر وتسراخواطر وتشرحالصدور و إظهرالسرور ويزينه النور وتقوم ل 
كانتناعة وتخفسأمكانتقاعة ‏ سنةالله ف خلقه ول نتحد لسئة الله تبديلا ‏ 
القسم السايع من سورة ال تمران 
وهوفصلانائنان » الفصلالأرً فى طلب الحادالمسامين وأعهم دير أتة » الفصل الثاق فى توصيف 
أعدائهم واحاب الاحترا سمنهم 


( الفصلالاول ) 
ا أها الذين امنوا إن تطيشوا قر 9 من الْدِينَ أُوبُوا الكتاب يدوك يَمْدإِعَاتك ا 


ا 


كارن 7 2 ود و0 د 00 ليك اينات ا د فيكم رسوله ودن | اعتوم 
بالله َع 2 إل صراط ل مستةوم, 10 ا دوا اموا اله حقٌ ثقاته ولا عون د 
إلا وأ 1 1 * وَاعْتَصِمُوا يحل لله جبيما ولا تفقوا وذ كروا نعمة الله 0 


يكم إذ 5 م أَعراء 205 سن فريك : كأمتة بنعمتنه إخوانا 0 م على 


0 مر 


شما حفرة من انثار فاع 9 ٠‏ مثها كذلِك مال الله لك اانه ً 3 عدون # 
لنبنكن 


١ 
وَأ 2-7 0 يبد عُونَ إلى 2010 رون بالمعر وف ويسبون عن المدكر وأولئك‎ 
7 رامل 0 . + ركه‎ - 0 
م المفلحون * ولا تَكُونوا كالذينَ مض وَاخْتَلَهُوا من تعد ماجاء 9 البيئنات وأوائك‎ 















تر هو بن ثم ءءء 
م عَذَابُ"ء عظيم” 3 مم تنليض وجده ولسدود وجوه 2 فنا الذنَ سودت وجوههم 





يم 2 انك فُدوقرا العَدَاَ 0 02 ما الذي بسكت : 
ونجوههم' فنى ر رشمة الله 5 و باخالدون » تلك 1 اله تثلوها عل لِك بالق وما الله” 
6 


0 بريد طلم لاعا لين # وله ماقى الس” 3 يمافى الأردض وَإِدُ 9 بوي ل‎ ١ 


ا 





/ 0 م خير أ أَخْرجت 0 26 رون ارك دل عَن المخكر وتومدوز الله 
52050 الكتاب لكان ده دي اير مم رمن و 26 الفاسقون 4# 
0 بعدانا ص ابنهالنى” صلى الله عليه 5 ْ أنخاط اهل الكتاب تق ر عاطم اسلجم عن سبمل الله احَد حاطب 
ظ يانه ال متاق سه نعظماطم وتكر كرضفنا وأسعاداطم وتشر بها قاثلا ( باأعها الذينامنوا انتطيءءا فر ينا 
ظ من الذي نأونوا الكاب برد ام ذلك أن نفراءن الأوسوالهزرجكانواجاوسايتحدثون فر ”مهم شاس بن قيس || 
اليهودى فغاظهتالفهمواجماعهم فا مس مشأ :من اليهودأ نبجلس الوم بذ كرهميوم بعاث و طشده م لععض ماقمل فيه 
وكا الطفرقذلكالو مللة وس ففعل قدّما رع النوموتفاخرواوتغاضمواوقالوا السلا حالسلاح و جهع من ااقييلتين 
| خلقعنليم وغضبالفر يسان ع ضباءظما فتوجهاليومرسولالتةصىاللهعايه وسو ابه وقالأندءونالجاهلية 
وأنابين أظهر بعداذ أ كرمكلنهبإلاسلام وقطعيه عتم أمى الإاهلية وأنف بين قاو بم فعاموا انها نزغة من 
الشيطانوكيدمن عدوّهم فألقوا اأسلاحواستغفروا وعانق بعضهم بعضا وانصرقوا مع رسو[الله صلى ابنه عليه 
وس واتماخاطيوم ادنّهب.فسهبعدما مسال سول أن خاطب'ه ل الكتاب تشر يفالمدرهموا اعظامامقامهم ه فتراء يقو ل 
فماتقدم قريا أهلالكتاب تعالوا ال ولكنيةولهنا الله عز وجل مخاطبا المؤمنين ( ا أيها الذين آمنوا ان 
تطيعوافريقام الدب نأونوا الكتاب) يعنى شاسا اليهودى وأحابه ( بردو بعد اإعانكم كفرين ) والكفر 
| موج ب طلاك الدارين . ولما كان المسامون او نالدران وقيهالارشاد والنماعم ااام داعية الى تكجب 
| التجبين فاندلايلرق بهم التخاذل والانغسام بعد ماسمعوا من الحم والأحكام فلذلك أعقبه بموله (وكيف 
ظ تكفرون وأثتم تل ى علي آيات النهوفيكرسوله) .ولا كان التحج بعالا على الله كان المراد منه المع والغليظ 
| قالقتادةفىهنهالآيةءءلمان نان كا ب الله ونى “الله ذل الكقده وسل أمانى' “الله فقدمضى وأما كاب الله فقد 
أ بغاءاله بين أظهر؟ رحجة مئه ونعمة (ومن بلعتتصم باللة) أى نتميك هينه فى الخحلال رالخرام وجيع الأحكام 
ظ و بلتحئ اليه فى ججيع الامور (هقدهدى الى صراط مستقيم) طر يق واضحودوالطر ب قٍالمؤدَىالىالنة ( يا أعها 
الذينآمنوا اتقوا اللهحقتقاته ولاو أن إلاوأثتم مسامو ن) تقوىاننةحقتفانه أنبطاع فلابعصى ويشكرفلا 
| كفر ويد كرفلاشى كقالهاءنسعود وهذاظاهره أنه خارج عن طاقةالعيد ولكو انحققون جلو «على مايقدر 
| عليهالعيد فل وكانالانسانساهيا أوناسياغفرلهذلك رهؤلاء جعاؤاقولهتعالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم ‏ فى 
سورةالتغابنمفسراطذهالابة فهى حكمةلامنسوخة كاقالهابن عماس وطاوس وغير هم جع ل الأو ىمفسوخة 00 
اكسعيد بنجسسر وقتادةوالسدى وقولهتعالى ‏ ولاءوان! الاو نتم مسامون ب أىلانكونن على حال سوى حال 


م 


> يمسم 
لصم سمس لعي سسا 
١‏ ل لي ما لين مد ممم بسس يسا يميم 


نفد 

الاسلام اذا أدرككالموت فالنهبىمتوجههنا للقيدالذىقيدبهالموت (واعتصمواحبلالنهجيعا) اذ من بسك 

باخمبل المنعارف نامر التردى هك امن تمسك بدن الاسلام والقرآن امن اطلاك ف الدنياوالاخرة فالحبل مستعار 
للق رآ أوللدين , ومعنىالاعتصامهنا الوثوق والاعتادعليه ,وقوله جيعا أى مجتمعين عليه ( ولا تفرقوا ) أى || 
لاتنف رقواعن الح بوقوع الاختلاف بينم كانفرّق أه ل السكتاب وأهلالجاهلية ( واذ كر وا نعمة الله علي ) || 
باطداية والتوفيقللاسلام الذىيبدىالىالائلاف و؟انهمن نم عيرها (اذكنام أعداء) فالجاهلية تتقاتاون 
(فألف بينقاو ص بالاسلام ر فأصبحتم بنعمته اخوانا) متحابين حتممينفالله ٠‏ يقالكانالأوس وافزرج 
أخوبنلأبورن فوقع بي نأولادهما العداوة وتطاولتالحروبماثة وعشرينسنة حتى أطفأها الله بالاسلام وألف 
ينوم نبيناصل ألنهعليه وسل (وكتتم) يامعش رالأوس وا از رج (على شفاحفرة) على طرف حفرة مث لشفا البئر 
ليس بينم و بين الوقوعفالنارالا أن موتواعلىكفرم (فانقد كمنها) أىتقلصك بالامانمن الحفرةأوالنار .أو || 
الشغاىءنى الشفة أى الطرف ( كذلك) أىمثلذلكالتبيين (يبيناللهلم آيانه) دلائل. ( لعا_كمتهتدون ) 
تمقالتعلى (وتكنمتك أمةيد ونال ىالخير وريم ونبالمعروف وينوونعن النسكر ) قوله منكم للتبيين أى 
كونواامة ندعو ن الى برا كقوله كسنكم خير أمّة أرجت للماس تأمس و نالمعر وفال والدعاءللخير يشملكل 
مافيهصلاحديىأود نيوى والأصبالمعروفوالنهى عن المنك رخص من الدعا.للخير.ذ كرا معطوفين عليه لتفبيه | 
على فضلهما و يصحأن يفال ولتق مطائفة. نكم بالدعا. الى وبر والأصبالمعرو ف ا-إعلى امن للتبعيضذلك لأنالدعا. || 
الخير والأمبالمعروف والنهى عن المنسك رلا.يقوممهما الامناستوهواشرائط خاصة وهى فرو ضكفايات وفروض |) 
السكفاياتمتى قام مهاقوم سفطت عن الباقين ولوتركوها أثم جيع ال امين (وأوائنك) الداعون الاآصرون الناعون ش 
(همالمفلحون) الذيناختصوا بكمالالفلاح » روىأنهعليه الصلاةوالسلام سل من خيرالناس فتالامرهم || 
المع روف وأمهاهم عن المنكر واتفاهمنتة واوصلهم للرحم (ولاتكونوا) بامعشير المؤمنين ( كلذين نفرتقوا ) || 
وه أهل السك ابمن اليهودوالتصارى (واحتلفوا) فى ادو حيدوالتتز يه وأو الالاخْرةوا صر الناوتهيه ( هن نعد ْ 
ماجاءتهم البينات) ايج المبينةللحق امو جبةلللاتفاق عليه . والتفرتقالمدموما ماهو ف الأصو ل دون الفر وع لقوله ْ 
عليه الصلاةواللام ٠‏ ناجتهدفأصاب ذإهأجران ومن خطأوله أجرواحد ( وأولئك ) المتفرتقون الحتلذون | 
(طمعذاب عظليم) وقولهتعالى (يوم تديضوجوهوتسودوجوه) منصوب صافهممنمعنى الفعل أى طم عذاب || 
عظم يوم تبي ص وجو هبالبويحة والسرور وتسودوجوهبالكا بة والمزن فالبياضوالسوادكاتانعنذلك (فأما 
الذيناسودتوجوههم) منأه ل الدكفر وااردة والنفاق يقال طم على سبي ل التو ببخ والتحجيب ( أكفرتم بعد || 
يعاني) اذ مكنتمبالفطرةمن الايعانأوآمنتمالفرآن تمكفرتمأوارنددتم (فذوقوا العذاب) أمى اهانة ( بجا || 
كنم نكدرون) أى سب بكفرك (وأما الذينبيضتوجوههم) منأهلالاى زواتخلصين ( فى رجة الله ) || 
أىجنةالنه وعبرعنهابلر-جة لأنهادارها ولأنحياةالانسان ويمله وما يشرتب عليه كله منرجة النهتعالى وجيع )أ 
الوجودمنرجةالله وكأنه شال أداعةهدةالل. جة أممنتطعة فقيل (همفيهاخالدون :كايا تالله) الواردة فى وعده || 
ووعيده (تاوهاعليك,الحق) متلبسةبالحقفلاشبيةفيها (وء اللهيريدظاما للعالمين) وكيفيكون منهالظل ولا || 
ظلالاحيث يوضع الشئفى غبرموضعه ومن وضع الشئفىغيرموضعهتهدمبفيانه وزالملكه فلي سابيضاض بعض || 
الوجوه واسودادالأخر ى وعذابقوم ونعيمآخر بن الاعلىآساس ونظمثابتة يموازين صادقة لحك معاومة || 
عنده كاب مكنون وال ل كلاثباتهالاعلى العدلوالنظام ووضعالشئفموضعه واو أن ملكه أسس على غير || 
العدلازال ولكنناوجدنامئل لسمواتوالأرضمنه منظماداما فالعدلاذنثاءت أزلا وأبدا ولذلكأعقيه يقوله || 
(وبنهمافقالسموا اتومافىالآر ض) وقدقاماعلى العدلواولاءلغنيا وهوي أسس ملكهعلى العدل لايق من الأم الا 
العادلة ولابر فم عند الاالعادلون ولذنك قال ( واى اللةترجع الأمور) فيبق الأم مادامت نافعة مضاعية لنظامه 


وريغضها 










































لقنا 


ويغنيهاانظاء تهكد| شبو يعافب الذاس على مقتضى ذلك .ولا كان المساءون العاماون عقنضيٍ القرآن الذن 
١‏ يعتصمون كم لاله يعارلا يتّفر"قفون الداعو ن الى بير الا مي ون ,المعر, وف الناهونعن المكرأة اقرب الى 13 
والعدل أ نالسءواتوالأر ض سس ّاعلى العدل قال الله تعالى ) كنم خيرم ةزر رج تللناس) أى أظهرت لط 
1 أىما أخرج للناس : يرم نأثة مدص الله عليه وسل . ٠م‏ بين كو هم خبرأمهفقال ( تامسو نالمعروف 0 
ا المنف#؟ ر( في -دهى ١|‏ بةالتى ادل المسامون مهاسا , رالأحم وهل« المز يه لاثم الابشرطها وهو الا : مان هلدلك قال 
١‏ (ونؤمنو نالله) مد 0 كرعلىسه لىالاستطراد اه لالكتاب فقال (رلوآمن أ هل الكتاب) من اليهودوالاصارى 

ا ) -كان خبراطهم) ماهم ليه مو اليهودية والنصمرانية ) منهم المؤّمنون ) كعبدابلةين 
| سلام وأصحابه الذين أساموا من اليهود والنجائئى وأصحابه الذرن أسلموا من النصارى (وأ كثره العاسنون) 
| اللردون ف الكفرطابا للماصبوالرياسة ومهذا: ام 


لن يشوك" إلا أذى و ل و “لاز انرون * صرت 


ع * للد انرا و إلا بل من الله حب من لثمي وَباوًا بصب من الله 


م © سس 


وَصْربت عليوم التكدة ذلك ا 5 زان بيات لله وَيمحَاونَ ن الأثبياء شير 
حل “ذلك بما عصزًا وَكانوا يدون ه لينسرا سواءة من أهل الكتاب 2 ا يَتْلونَ 


ميم 


آبات الله اناء اليل و امعدون * 0 بالل , اليم الآخر و١‏ 486 رول حي 


- 


وين عن الشكر وَيسارِعُونَ فى ارات وَأُولَئِكَ من الصسالمين وما نموا بن 
خيْر فلن تكفروة وَاالَه عليم ل إل ٠‏ الذينَ كفَرُوا 7 فى عنم أ أموالهم 


كه تي وس 


وا ولام من الله شينقا َلك أَسمَابْ الثار 0 فيها خالدون ل مثلٌ ما فقول 
فى هذه الحياق الانيا كمئل ريمر نيام أماك + راث قومر طلثرا نش فأمنكنه 
وَما ظلمهم اه ولسكن: مم إظامون » ياأها الذين اموا لا تَسّخَذُوا بطانة من 
دونسكم 151 ونكم ٠‏ خالا هوا ماع قد بدت البتئضاه رن أغْوايوم ماني 
صدوز مم 58 5 بن كم الآيات ا ار ل هام 2 ألا م 1 
ولا بونكم لين كدب عل وإذاقم قالوا آم وا خلواعد را لكي" 
الأمرل من الب و" د نوا بدينظكم ١‏ إن اق اله علي د بذات الصدور 3# إن تنك 


م_ 


ُ 


0 سوم وَإِنْ تصينكلم سييئة سيئة مرحو بها وَإِنْ 0 متروا وتوا ايض كم' كيدم 
شيك إن اله . ما يَمَلونَ تخبط » 








أن 
و 0 2 مسسدس سس 
لتدعد ر ؤساءاليهو دالىمنآمنمنهمفا ذوهمفا ئزل الله (لن يضر وكالاأذى) صررابسيرا كطعن فالدبن 
وتهديد (وانيقائلءكيولو كالأدبار ) منهزمين فلايضروء بفتلأوسر (ثملاينصرون) وهدماجلة ابتداء اخبار || 
معطوفة على جاةالشرط والجواب ف-ك أ نهقي لأ خب رك انهم انيقاناو ؟يولو #الأديار .ثم أخبرم أتهم لاينصرون وهذه 
الأيةق د تحققماجاء فيهاهن الغيبفان بنىقر ينلة والنضير ويهود تيبرة-غلبوا غنهممنقتلومنهممن نو وأ خرجمن | 
الديار (ضر بتعليهالذلة) عدرالنفس والمال والأهل والمّسك بالباطلو الجزية ( أدما تقفو ) وجدوا (الا 
بحبل) عهد (منالله وحبل. نالناس) أىالابعهدوذمّة من الله وكابه ودْمّةالمسامين أوالايدين الاسلام واتباع ظ 
سبي ل المسامين (و بإو| بغضسمن الله) رجعوأيه (وضر بتعليهم | لسكنة) فهى محيطة مهم كا حيط البيتالمضر وب 
على أهله ٠‏ وب ةالانالهودةالبا أذلاء اذليست طم دول ولا ملك (ذلك) أىماذ كره نض رب الذلةوالمسكنة والبوء | 
بغضب (بأنهمكانوا كفرونبا يإتالته و ريقتلونالأنريا. بغيرحق) بسببكفرهموقتلهم (ذلك) الكفر والقتل | 
(ماعصواوكانوابعتدون) مسدب ع صيانهم وا عاد امهم حد ود الله (لسواسواء) أى لس أهل الكتاب سواء ف 
الله آنا اللروهم ب جدون) ,تاو نالقرآنساءات لايل - يقال نى كىأواتوكقنو ‏ وهم يصاون تبجدين أ 
(إيؤمنونبالته واليومالآخر ويام ونيالمعروف) كلايمان وسائربواب'بت ( وينهون عن النكر ) الكفر | 
كعبد الله بن سلام أماأولئتك الذءن/ ب اموافهم لايصاو ل بالامل ولا بو منونااظهالاامانا مدو با بالشرك 5 وهكذا نقمة ا 
الصفات (وآو لك) الموسوفونيماذ كر (منالصالحين) الذبنصلحتأعماهم وأحواهمعندالته فرضى عنهم || 
(ومايفعلوامن خير فل نكغروه) تلن حرمواسؤزاءه (واههعلم بالمتقين) بشارة للتقين نحز بلالثواب ) ان الدن 1 
كتروا لن نغنىعنهمأ» واطم ولا ولادهممن ) عذاب (اندشيئا وأولئك صاب النارهم فيهاالدون)#وقو له تعالى ظ 
(مثلما فقون فىهذها حياةالدنيا ال) أى ف المعاخر والمكارم وكسب النناء وحسن الذكر بين الناس أو ما || 
تقر بون بدا ىالنه وهمكافر ونا ىمثلاهلاك ماإشفقون( كثل)اهلاك (رعفيباصر )بردشديد( أصابتحرث) || 
زرع (قومظاموا أنهسهم)الكفر ( فأهاكة. ) عو بةطمعلى كفرهم ( وما ظامهم الله ) باهلاك زرعهم 
(ولكنا نفسمهم يظلمو ن)دواعل أنهذهالصفات من ضرب الذلة والبوء بالغضب والكفر وقتل الأئدياء والعصيان 
والاعتداموعدم تف عأمو الم طموكو نهم أحعاب الثار وأن قار نه ضائع لاثلائم صفات المؤمنين الذين يلون || 
ايا تالندو يسجدونو يؤمنون|اللهر يؤمنون باليومالا خْر وياصونلمعروف ويمونع نال لكر ويسارءون 
فى اليرات واذافعلوايراثالواثوابه واللهعليم بهم ٠‏ وهذابشارةظم فهذه تسم صفاتاو منى أ هل الكتاب تفابل 5 
دفات/لل افر بنمنومكما يقابل الليل النبار والظامةالضياء والعدمالوجود . وأ نت تعر انالعداوةانماتنشأمن اختلاف |أ 
الصفات وتماعدالاخلاق ومن تباعد تأ خلاقهم وننافت صفاتهم واذابهم لاريئنا و ن بل شنافرون ولذلكأعقبه 
عابر نبعليه من النصيحة للؤمنين ألا يتخذواهممنهم أصدقاء يفشو نهم أسرارهم فقال ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتتخذوا بطانة) بطانةالر جلووليحته دفيه شبه ببطانةالثوب و يتالفلانشعارى والشعارالثوب الذى يلامس 
الجسم بحلاف الدثار (مندونم) مندونالمسامين أى بطانة كائنةمن دو نكم (لايألوتكم خبالا) أىلايقصرون 
لكف فسادد يتم ودنيا 8 ٠‏ نقال ا لافى الام يألو قصمرقيهوا لما لالفساد (ودواماعنتم) أىودواعنتم أى شدة 
ضرر؟ومشقتك أ ىهنو أنيضروكفديتكودنيا م أند الضرر وأبلغه وهذه جاة مستأنفة وهم مع ضبطهم 
| نفسهم تفلتهن| لسنتهم مابعا به بخضهم للسامين (فديدت البغضا-من! فواههم) 
ومهما يكن عند امرىئ”من خليقة © وان خاطا تح على الناس تعل 
(ومائخصدورهم أ كبر) عمايدا لأن بدرّه ليس عن روية واختيار وما كان أ كثر الئاس يغفل عن كشف 
للستي سس 


البواطن 


8 





1 


ظ البواطن بفلتات الا..ان أ عقيه قوله (قد بينا ل الابات ) الدالةعلى ع لاماتالاعداءوموالاةالمؤْمنين ومعاداة 


٠‏ الكافرين (انتكنتم تعقاون) ما يناه ليرا الجل. سا نفة و كر زأن:سكون الثلاثةالأوللصفةليطانة ( هاأتم 
ٍ أولاء حبو نوم ولاحبو م( أى تمأ أولا الخاطئون: موالاةالكفار بعوودي زرا رفي ةلدا ارا 
+ للم إما لقرابة أومصاهرةوغير*هاتحبونهم فتفشو نهم سراركولاحبو نك فلايفعلونمثل لمعك و هم باطلهم 
أ | أصلب متك سقميم لأنهم لايؤمنو كناب (وتؤمنونالكتا_كل) ومنهكتامهم (واذا لقوكقالوا آمنا) نفاقا 
(واذاخاواعضو اعليالأناملمن ااغيظ ) من أجل الغرظ تأسغا وتحسراحيث ل دوا الىالنشئى سبيلا (قل مونوا 
ا بغيظك) دعاءعلبهم يدوام الغبظ بتضاءف قو ةالاسلام ( اناللهعليم بذاتالمدور) أى بالخواطر القائمة بإلقلب 
قٍ «ولا كانت ءالةفىالقاب سكنى عنهابذات الصدور فهو لعل مألسر ونه من عض الأناملغيظا اذا خاوا واهو 1 خف 
منه وهو مأ نسروثه فقاو صم (ان كسس حسنة) من خير ومنفعه ة (نسؤهم وان تصبم سدئة ) 4 من ضر" وشدة 


لطت سي حا اج الا عون اعم عون سدم 


مشا قاد -كاليف (ونتقوا) هو والامهمو حرام لنتعليم ( لابضر؟ كيدهم ) عداوتهم ومكره ثم ) شينًا ) لأن 
الملقينق كس ف الله والصا بن الذيناطما : نت نه وسهم للحوادث يتل اتفعاهم ل اصنب - من الكروة ) اناسهما 
تعملون ) من المير والتقوى ( مخيط ) عامه فيجاز بحم 35 أتمرأهله وقد قرى “ بالماء أى ما عماون فق 


عداوتج فيعاقبوم 1 اتوي العيه الداع ونفسيره اللفتلى 


ماىالموات وماىالأرض © الثالثة - كنم خيراً حرجت للناس #0 الرابعة 55 ضرب الدلة والمسكنة 
٠‏ على البوود طد الخامسة ب و أواعك أحعاب الثارم وباخالدء ول 000 السادسة - اخاذالبطائةمن الأعدا 2 
١‏ اللطمفة الأول 1 5-8 أن الأصىبالمعروف والنهبىعر الما سكر الواردينفىهذوالايات 


4 اطتصسةاه حم دل معو اجو + ما سا مولع مدر د" ل مه مامد ميدي ب :45 لنت" 16ل 2 


اهناك ا : ابورقة لمق الك فأ مافت ييا ا وهكذافد تكسي (القرآن 
والعلومالعصر 6 سنتنه | نالصناعاتوالء' “مواجية على الذين طم طافةوقدرة من الأغنما. ما.وغيرموأرسلت دلك 
أ الكتابوالجلدالأزلمن هذا التفسيرام تمل على الفاتحة والبقرةالىسائرالأم الاسلامرة شرقاوغر با وأرسلتهما الى 
ا ماوك الاسلاملأؤدىماعلى قبل! فؤت فكلمن عنده عل و وكتمه عاقيه الله عزوجل على كتانه وتهاونه وغفلته 
والذى أضت بالأم الاسلاميةظنها انها ليستملزمة م نالعلومالابالفقه وهذاضرب من الجاقة والجهل العظيم 
١‏ اللطيفة الثائية ‏ قولهتعالى وما النهبريدظاما اعالمين ويلهمافىالس.وات رمافىالأرض ) 
لما كان!ل_كلام!أسابقفيه قومأبيضتوجوعهم وترون أسودتوجوههم وقوم كفروا واشخرون آمنوا 
!| وقوميعذبون واخزونينعمون وكان الخلقكلهم عباداللهوخلةهأر دفه وله تلك آباتالله تلوهاعليكبالحق - 
ظ فلاشهة فيها ولدسرراللهعر يدظاما للعالمين وا اعمزهء زوج سائ على ننلامأ كل والعدل! ماهو الننلام اام ولس 
ظ العدلماتتعارقو: نه يانم واماهو نظام العالم العام فاذن كو نالعذاب والنعيم وال كر والايمانمن كال ذلك النظام النام 
أ فىالسموات,الأرض (ليسفالامكان أ بدعمسا كان) راذا أردتمالتثبتمن هذهالنظرية فَتَأمّاوا فىالسموات 
والأرض دوا العدلفهما من ظالمة ونوروأرض ومما. ررقع وخفض فلا تسْنْسوا مماترون فذكر السموات 
والأرض فىهذاالمقاء لتببان العدل . ودذا التاماع ل ساح فأقول 
(1) نظرةفىالعوالم المذاهدة الأرضية (؟) نظراتالقرآن فيها (م) لم ذ كرت السموات والأرض ىف 
ظ مواضع كثيرةفى القرآن 


حا اسل سح عن و لو عسو و ميات وله وم صوعميا حياد يي سس م سبي ب ب يي ا 





ا ا ا ل ا الس يا اه ا ا ل لل 200 


(يشرحوابها) ثمانة وذلك لتناهى عداوتهم فهم'نارة حساد ونارةشامةون ( وان تصبروا ) 0 عدارهم وعلى ْ 


اك 0000 0ك 


وهنا لطائف اللطيفة الأ ولى الأصيبالمعروف والهىعن الى كر .03 الثانية ف ومااللهبر يدظاماللعالماين ولله ظ 


ليحنا حمس ا تجا 


فداقتم! بوي حيدم عدرة ميدقو عالت لا 0 أبنه نهسا ألا 0 5 و 0 ا ْ 


عع مو اس ابو يديا 


ليو ل ا اداو ا ل اي ف ا م ا ا ا ا 





١1 





)١(‏ نظرة فى العوالم المشاهدة الأرضية 

اذا تمل تأيه االذى فمائرى فانف الشجروالزرع والعنبمقاصدشتى ألترأنالنخل نقصدهلما ربشتى فالجذ 
قوف بيوتنا والجر بدلسقائف تنفيأظلاطا والموص لأسفاطنانضع فبها أمتعتنا والليف المحبال نك بها ما أردنا 
والقرنغتدىوة فكهبه عكذا النينوالرمان وغيرهمالنافيهاما رب شتى مر فا كهة ره ودواء بورقه وتسوية طعا 
خشبه وتفيؤالظلال بشحره وهوقائم وعكذ! . هذه هى الفوايد الى نناها فى حياتنا الدنيوية 

(0) نظرات القرآن فيها 

ولقدذ كرالّالزرع والنخلتارةللاستدلالعلىالخالق وتارةعليالبعث وثارة على فناء الناس ونارة على 

قر بالارتحال وعكذا 


/ 
ؤ 


6 فأما عالم السموات 
فقدجاءذ سكرمف القرآ نتكذلكوفكل موطنلهمقصدجى .فيه لأجله ألاترىالىماجاء سور ةالبقرة فى قوله أ 
تعالى ‏ ثماستتوىال السماءال 1‏ للاستدلال علىائبات الألوحية وفى قله تعالى ‏ ان فى خلق ا -موات | 
والأرض!1 - الاستدلال عل الوحدانيةبالوحدةفهذا التكون. وف سورة 1لتمران فى قوله تعالى - ان | 
لاحن عليهئي»فى الأرض ولاف السماء - للاستد لال على سعةعامه وهنافىهذهالآبة للاستدلال على عدم ظامه | 
بقولهنا - وما الله بريد ظاماللعالين -. فانكتم فى شكمنذلك وقد رايم وجوه!| بيضت وأترىاسودت | 
وقوما كفروا هآنخرب نآمنوافلاتصّبرواهذاظاما وأتم لاتعادون نهاياتأعمالى فأنا لا أرريد اقلم والظل هد 
الحراب والدماروالسمواتوالأرضباقيات آماداطوالا واذا انتهتأبامهابداتالأرض غيرالأرض والسموات غير | 
السمواتواامظامف الحالينتام فاذا كا نهذاهو أظاى وهرلاخللفيه فهوعينالعدل فاذن كو ن ماترون من 
كفر واء ا نونعي وعذا ب كاه من نمام نظام فقوم بسجنون وخر ونكرمون «النظام هذا الاختلاف ام أ 
لاعوج فيه ومع ذل ككله فايس ل> الموضفؤ عنذا لأنكم لاندرونغاياته ولاتعرفوننهاياته لآأنعواقبالاً.ور 
ل.تاليك حتى نحكمواعليها واتما الأمور راجعات الىالله فانظروا لظواهر الكون وساموا بأن الله عدل 
فأما الحتائق ونهاياتها فلاطاقة ل>ك بعامها وانما الىالله تربء الأمور اه 
واعل انالكلام على ال.مواتوالأرض قدتقدّمىقوله تعالى #ماستوى الىالسما. وهى دخان فهتاك 
مةالشافف عددالهواتوحقائقها وارا اءالمتقدمينوالمتاخر عن وهكذاسان الو حدة فىهذا الوجود فى وو له تعاالى 
- انف خلقالسموات,الارض - وابضاحالارضوفهمها ثم الكلام قد تقدّم فى أول السورة على حوَكات 
الكوااكف وتجائب النظام لبيانعل الله فارجع البهاهناك فى كل مقام حسبه وعكذا سيأتى فى آتنرهذه السورة 
النظرف السموات للد كر وللتهف-كر ودوامذ كراللة ف القياموالقعود وانهنا الخلقلم كن باطلا فكب من غفاة 
بعض ال سامين الذبن يقرو نالقرانوهمعن الارض والسموات معرضون ٍ 
يامن يقر الى هذ اقل للسامين فى أ قطارالآر ض ان الق ران جعلالنهفيه السمو ا توالارضلبيانالعدل وجال 


بس وق 
لفشييننا 


ا 0 ارو وج 11 
- حمست مس مد جد عم حصي له سات .سطس سه ع حت ته رونت وسور هدجس لوز ام 5 


جب جع ستو سو جوو جوتو و سو و و 0 


الصنعة وانساع العم وكل ذلك لا رشاد؟ الى اانظروالتفكر والببحث والتدقيق فانذ كرهنّ للعزئارة ذ كرهنّ للعمل 
والاتتفاع أخرى الريقلى سو رةالبقرة - هوالذى لق لمان الارضجيعا - طالتالآباتالتىفيهااختلاف 
المسامينوالاصارىوالموود فارادالله أنيقولارجعوا 0 وافظروافىسمواق وأرضى ولايث هلن»الاختلاف الدينى 
عن النظر الطبيى 

ونا كانالنكلامعلىالسمواتقد أسويئافيهسابقا وكانذ كرها لاجل العدلم يكن الافىهذهالآيات 'ناسب 
أننذ كروصف العلامة (فلاص بون)الفلح المشهور فنئقول 

كيف يقوى الفك ر البشرى على الاحاطة مالا يتناهى من الشموس واللكوا كباتى لاتعرف نهاياتها فتأمل 


وصسص 


اذ 


لومس 11110 1 ا 1 
وص (ذفلاصى بون)لهوصغاسهلا شود بالعد لف النفلام والتساوى ف الا حكام وان سكان كل كو .كبكاهل أرضنا يرون 


000 بو 0 كن اداع وا 5 اه القارف 0 انه 
والطماراتطر يقة يكنا السير ا ل 


0 
1 
0 
ٍْ 


1 ولكن هذه المسافةاه.ائلة تقطعهافى'انية وثلث نسسمارتنا المدهشةالتى تسير بسرعة النور ٠‏ ومتى وصلنا الى القمر 
ل رما الارض منهكوكابز يدعجمه أر بعةأضعاف عن عتم البدرلىا ا ننفلراليه من الارض 

ثم نئةلىمنه الى المر عزوهو اقرب السياراتاليناوعلىمسافة خطوتينمذاحسب الاصطلاح الفلي لأنه لاببعد 
+٠ 0 1‏ مليو نكياومتر 

ظ والمرع أصغرمن الأرض لايزيد قطرهعن نم قطرها الافليلا ومادنهحوعشرمادتما وجوه أقل كثافة من 
|| جوّها ٠.‏ ومتىوصلنا الىاار خر رأبناسكانه ‏ اذا كاثفيه سكان ‏ بننارون الى أرضنا التى هى نحمة الصبح 
: عندهمكم نظ ركو الىالزهرة 01 أملا وقد أجعواءلىأنها غيرصالحة لالسكى لأنهوا .ها 


ووه حرواتو 


ٍْ كماو راماءزنعلىالأرض!ا أ كثرمن مائتىكيلوغ رام ٠‏ والجسم الذىيقع من عا شاه ق يقطع ف الرجخ مترأ و8485 
ظ عدي ران لجان 5 رسيو دي عرس د لمر مه أمأعلى 


نسيةص بع البعد ٠.‏ إذلكة» “رعاما لمر زان الآر 000 للحياة ولاسمارنقر مهامن الثم سبحو لدون 
| وَالحياةنها ٠‏ أماالمر عفهوا والكر أل وسطة ا لصالحه الحياة اذلاء دولا حر وها 

5 هذا ل لمع مثلهفكل السياراتوا سكو ك الآهاةبا !سكا ن والتى ”مهاف سياحتناالمدهشة ثم برح من 
المر يعن الى زح ل الذى ببعدعن الشمس نحو #م «ليونميل ل 1 
2 بلغ م زحل 6“ ضعفامنم الارض ه والسنةفيهتعادل ©وب» سنةتقر با منس: سني الأرض . وطذ|ا 
| السبارنسعة أقارلاترى مر أرضناالابالمنظار 
1 وبعدمانجتازالس ارات واحدافواحدانهلالى حم (الفا) الذىهوأقربالنجوم الىالشمس لأنه لاببعد عنا 
| سوى :90ب ألفضهف بعدالشمس . فالقطارالذىسيراليهوسرءة .4 كيلومترا فى الساعة لاسلغه الا بعد 
أ ولا ملءاونسنة سذة ٠‏ ولاتصل القاملةاليهالابعدماءونوندههمدءونسنة بعدا نطلاقها ٠‏ واذاو قع فيه| نفعجار 
هائلفا نذالا نسمع صوتهذا الانفمجارالا بعدم ورثلانةملايين سنة على وقوعه 

واذاواصلناسير نامسافةمانةمميا ركياومتر باغناجمايع ده عاماء الفلك من جوم القدرالثاتىعشر . ثمنجما آخر 
بيعدعن الأرض +٠‏ سنةأذاسرنا اليوبسرعةالنور ٠.‏ ماخر وهكذاعل التوالى 
|[ وكطاتقمناى الفضاءاللامتناحىريناعوالمجديدةيتألمكلءنهامن ألوفمنالشموس ويبعد الواحد عن 
|| الآخرملياراتالمليارات من الأميال الىأن ندل الى ار ةالتى :يدو لسكان الأرض ذرات من الرمال كل ذرة منها 
: شمس محرقة 0 5 
ْ ثم تبلغ بعدماذسيرالوفا أخرىمن السنين سمرعة النورالىجحرة أخرى فاخرىالىمالائهايةطا ٠‏ فنقضىعمرنا 
ْ الذى فرضناه ملايين الملا يان من السنين ونحن فىوسط الفضاءاللامتنامى م ننقدم خطوة ول تبلغغاية وكثيرا مانشاهد 
| حو لنافى ايان سيرنانى الفضاء بسرعةالاورعوالمء:دثرةيدلنا على ان كل شئ ق الكو نعرذة للوت ولكنه ذبعث 


1 ) “الى‎  رهاوج‎ - ١6( 











ل فاذ ذاتم ذلك لناأصبحتالسكرةالأرضيةضيقة شاوصرنا؛ بطسعةالحال توق الى الطوافحولهذا الكو نالواسع / 
فنخر جمن الارض الضيقةغي راسفين عايهاقاد دي ن قرب الكوا كي وهوالقمرالذى سعدعنا وهم ألفكياومتر 


يان ب مه فالمريخ ٠‏ وكذلك|اسرعة ٠‏ فالرج لالذىيزن فامرع .4 وسبعين || 


الاق ظ 

| شك لآخر ولاتغيرمنظرالسماءعلينافىهذهالرحلة اطائلةالافوضع النجوم واذااولنا أن نكشغفموضعالارض 
| اضطررًا الى البحث عن مرك الشمس أما النجوم فتسكون بالنسبة الينا كما كانت وحن على الارض فاذا 
| أحصيناهامنأىحلكانوجدناها ١‏ نجمامن القدرالاول و .+ من القدرالثاتى و +م؟ من القدر الثالك 
[أادو.أه من القدرالرايع و ١.٠‏ مرو القدرالخامسو ١٠م‏ مرن القد رالسادس (وهذا كل مابرى بالعين انجردة) 
ش وسو الفامنالقدرالسابع ثم بزدادعددهاسرعة كا لوكانرقيهامنالارض حتى يبلغ عدد جوم القدر الخامس عشر 
4٠ |‏ مليونا أماتجومالقدرالسابم عشر والثامن عشرفلاتق نحت حصر فنستدلمن ذلك على اتنالوسرنافى الفضاء 
| بسسزعةالنورملاراتالمليارا تمن السنين 1 اتغيرش كلهبالنسبةالينا ونا اختلفتمناظرهكثيرامما كانتعليه وحن 
فى الأرض 0 ' 

وتقولالانانالحياةءوجودةف النظامالشمسى موجودةفالارض بلاجدال وموجودة فالمري والزحرة 
على الغالب وانالسياراتالأخرىكعطاردوااشتر ىوز حل وغيرها لستقفراء ولكن سكانها ختلفونعنا على 
ماظن اختلافا كبيرأ فى تركييهم الكماوى 
وك انللشمس تماق سيارات: الف منهانظامنا الشمسى«كذلكالنجوم التى كل منها شمش هائلة ٠‏ فقد 
١‏ أنبت العا ان للنجوم سياراتعديدة ورصدالعااء أخرابعضهذهالسياراتوعر فوا كثيرا عن أ حواطا 

ولاح أنهكان للعاوم الرياضية شأنكبير فى الا كتثافات الفلكية . فاولاها لما اكتدف السيار نون 
| ولولاهالماعر فش عكثبرعن حقيقةالعو ال الساحةف الفغاءاللامتناهى ٠‏ وقد لأعاماءالفاك الى الرياضيات فى 
| تقدبرعددالعو ال الاهلة,السكان فقالوا اذافرضنا أن لكل من النحوم المعروةة لدينائماتى سيارات كأ لاشمس 
|| وأنثلاثامنهذهالسيارات العّاتى تصلح للحياة كان عددالعو ال الآعلةبالاحياء ”.٠‏ مليون أرض كأرضنا على 
|| أقلتقدير لأنما أحصى من النجوم حت القدرالخامس عشر بلغ مائة مليون نجم الى الآن ٠‏ أما نجوم القدر 
السادسعشير والسابع عشر والثامنعشرا الى لاحصهاعة ولاتقع نحت حصر فل ندخل فى حسابنا لأننا اقنصرنا 
أ على النجومالتىرصدها البشر ودرسوها ٠‏ على انماقي لعن الندومالمعروفةيقالمثلوعن النجومالتىل توصل 
| البشر بعدالىمعرفتها ٠‏ وحيذئد يصيرعددالءوال الآهلةبالأحياء أعظم م نأ نبحدهرقم أو بقع نحت حصر 
أ ولاندرىلاذا يكون ببزسياراتالنظام الشمسىسيارات تصلحللحياة ولا "ون مثل ذلك بين سيارات 
| النجوم ٠‏ وقدثبتا نالنجوماستسوىشموسعظيمة طاسياراتكا لاشمس ولكل نحممنها نظام مستقل 
أ كالنظام الشمسىمي” أوسيمر”فىمثل الدورالذىتجتازهالشمس وتوابعها الآن ٠.‏ فك انالنظام الشمس ىكان 
سد ماواحدا مجر 1 أجزاء عديدة ثم جد ت هذ الأجزاء كذلك بعص الشحوم ٠.‏ وما أن نورالشمسحتوى 
|| على أشعة ضروريةللحياة كذلكنورالنجوم ٠‏ فضلاء نأنالموادالتى تتألفمنهاالشمن والسيارات هىالواد 
عينها الى تتألفنها النجومكاهاتقر يبا ٠‏ فاماذائر يدأن حص را حياةف نظامنا الشمسى بل ف الأرض الى نعيش 
|| على سطحهاء وليستالخياةالارضيةمنأرقاها (الانسان) الىأدناها (الاسفئجوالمرجان) سوىنتيجة القوى 
| الطبيعية العاملةفى الارضوفكلكوكب تتوافرطافيشروط العمل المنوافرة بلاجدالفى جبع العوالم السهاوية مهما 
|| إختلفت أحواطا 
والظاهرانأقدملاً-ياءالأرضية ظهرلما كانتاليادلاتزالحارة وذشأ عن مزي قوامه الكر بون المتحد 

بالأوكسيسجن وا طيدروجن ول يكن طذهالاحياء حينئذسوى شعورطفي فك شعورالاسفنجوالمرجان ٠‏ ثم ظهرت 

أ اليارسة وظهرتمعها الاحياءالتىتتنفس ومنها الأفاعىثمالطيور والوحوشثمالانسان 
فالكر بون اذنهوالعنصرالاساسىفى اليا ةالارضية ٠‏ وليستالسكيميا العضليةسوىكيميا الكر بونم 
| يقال ٠‏ والكر بونموجودف جيعال.سيارات التىلابدأنتنكون قد مرت أو ستمر” فدور يمكنه من الاتحاد 


بالا وكسيتجو 











ا 111[101[1[]01 أذ 
بالأوكسيجن واطيدروجن بفعلقوى الطبيعة العاملةفكلمكان فتظهر بذل كا حياة كاظهرت علىالأرض 22 || 

واذالم يصسمهذا! القول الاعلى سيارة واحدة من السيارات التابعة لكل نجم معروف كان لنا ١٠٠‏ مليون 
عالم هل بالسكان أما اذاصحعلىئلاث سيارات كا يرجح أن يكون فى السيارات التابعة للشمس فزيد عدد | 
العواالمسكونة حينئد على . .ما مليون ٠‏ واذا احدذناهدذه النسية اساسا للسبعحث فم يحتمل أن سكون عليه 
السبارات التابعة للنجوم التى 0 يمكن العام من التعرف اليها بعد ٠‏ ه بلغ عدد العوم اللأهولة بأحماءكالاحياء 
الأرضية حد! لانخصيه عد ولايحد. حد 

ٌٍ نعدالآنالىال.حث ف الأحياء الذين يختلفون عن الأحياءالأرضية فى تركييهم الكياوى 

لقد تقدم القول أن الكر بون هو قوا م الاجسام الحية فى الارض 1 ره خصائص ومئآبءا ١|‏ 
لايظهر تأثيرها الافى أحوال شبيبة بأحوال الارض مر الوجية الطبيعية ٠‏ لذلك لاحتمل أنكونفءليىنتون |) 
مثلا كفعليفى الأرض لاختلاف أحوالهذهالسيارةمن حيث الحرارةوكثافةالنوروطبيعة الموادالموجودة فيها عنها || 
فأرضنا ٠‏ ولكن القول بأنهذهالسيارةوالسياراتالاخرىكالشتر ىوزحل وأورانوسوغيرهاغيرصاحةالحياة || 
أنعدعن العقل والمنطق من القول بأنفبها أحياء ختلفونعناتركيبي الكماوى طمجهاز هضمى غيرجهازناورئات || 
غير رثائنا وحواسغيرحواسنا 

واذا كا نالكر بو نلايسلملان كو نعنصراجوهر باطذ:الاحماء فق الطسيعة عناصر ا حو ىعكنها أن حل ا 
محلهء لنأخذ عنص رالسيلسيامثلاء فانهشديدالشبهبالكر بونينثاً عن 0 بالاوكسيحن حامض ١(_يلسيك‏ 
الموجودككثرة فىكلسيارة ٠‏ وتتلهر بعضترا كيبه عظاهرغر يبة 58 علايا الثناتو تباناتكالنباناتالدنيا || 
على انهذ.الخلايا ليست حية وان نكن شببية بالخلايا الحية ولسكن منمنا كان يعلقبلسنواتمانعامه اليومعن || 
حياةالاسفنج وما الذىيد لنا على نعنصرالسيليسيا ليس ف العوالم الاخرى قواما للحياة كالكر بون فى عالنا 
الارضى وهو كثرمنهحملاللحرارة فلاكحل فىدرجةشديدةالحرارةولاحمد ف درجةشديدةالبرودة 

والاحياء الذين بحة._مل وجودهم فى العوالم الاخرى ليسوا على شا كلننا بلا جدال فهيئاتهم غيرهيا تنا 
وحواسهم غير حواسنا وتركيبهم الكماوى غير تركيبنا 

ولسناندرى اذا يصعب عل العقل التسليم بوجودحواسغي رحواس البشر وأحيا- غير الاحياءالارضيين وكلنا 
عل أن الارض,النسبةالى العوالالاخرى أصغرمنذرةرمالف صراء افر يقيا وآن حواسناقاصرة جدًا 5 ادراك 
كثيرممايقع حولنا ظ 

خذ مثلااهتزازات أوتار العود ٠‏ فاذا بلغت سنم ف الثانية أثر, ت فىطماة الاذن وأسمعتنا نغما أو صوانا وكا : 
زادعدد الاهزازات اختلفت الاصوات الىانتبلغ يسمه ١‏ اهمزازا فىالثانية ٠‏ وتبداً الاذن تتام بعد مأبز يد عدد : 
الاهيزازات على ...لا فالثانية ومتى بلغ عددها موس ألفا استحال على الاذن أن نسمع شيا أما الاهئزازات 
التى يبلغ عددها يم مليارا فى الثائية فلانتقع تحت حاسة من حواس البشر لامها تصير جات كهر بائية 

وتحدث العّوجات التى يلغ عددهابين وم مليارا ووم مليارافىالثانية أشعةموجودة ولسكن الع لميعرفها ١|‏ 
بعد وتحتلفتموجات النور بين ٠ه‏ الى ٠هل/‏ ترريليونفالثانية وتبتدئ ”من الا-جرالىالبنفسجىمارةبجميع || 
الالوان والمر جاتالاقلعددام نوات النو رالاجر هى أ شعةالحرارة والفْوّجاتالتى تزيد عددا على تموّجات || 
النورالبنفسجى أى على ٠‏ وي تر يليو نف الثانيةهى | شعة لاتؤثرفى العين ولكتهانو: ثر فى الالواحالفوتغرافية ؛ 

ومتى بلغت القوجات رم كترليون فالثانية نششأت عنها أشعة رتتحن_فاوان بصرنا بحس بهذ هالقوجات |! 
لما كان للالوا نر الوجود بلكانتالارض تظهر لنامظهرغر يب فترىالبشرهيا كلعذامية والاشحارعبارة 
عن ساثل متحمد ال أن ننستر وجب علينا أن بر اق اباسامين لد جاب والرصاص وأن تجعل توافدنا 





ب 
| م نال خش بدلامن ال جاج 

أما اذا استطاع صر و أن يشعر يِمْوَّجا تأ سرع م نهذهالْعْوّجاتفانهير بنامجائن لا خطرعلى بالا نسان 

فهل بعد أن كونللا حياء غيرالارضيين حواس جعلهم نشعرونمهذه الاشعة الى لانشعر مها نحن لضعف 
حوأسناوقلتها 

ان الحركة هى أسا سكل شو فى هذا السكون فالعوجات ؟ نسمع اذا كانت أقل من ,مألفا فى الثانية ومتى 
زادت عع ذلك تحولت الىألوان ثمالىاشعة كهر باثمة قور بة 552 ومعظمها لابقع نحت حواسنا وان يا 
نعرف نتائحه وتراها فلساذيصعب على العقلأ نيس بلئكان وجود حوأس غيرحواس البش رحس بهذ المظاهرواً امثاها 

أ نججيعمافى الكو نمنعءو امويجراتوشموسونجوم وأقارص” أوءر>الآن أو سيمر ف المستقبل بمثل 
الدورالذىحتازءاليومعالمنا النتجمى وعالمنا النمسى أىدورصاط لعْوّالحباة فقبلمئاتالملايين من التمرو نكانت 
عوالم كثيرة كعالمنا الحالىموجودة ف الطبرعة وأسكنها لست العالمالذى عن فيه لأنتلك العوال قد دمت الآن 
ولأنعالاليومل يكن مو جودا فىتلكالأثناء 

كانت حينئذنجوم وشمو سوأقار وسياراتوأباموليالوقرونوفصولوسنوات,ا<ياءوحوادث ولكن غير 
النحوم والشموسوالكوا | كبوالاحياءا الموجودةاليوم 

الأرض الى نحن علي هال كن قد تكو نت بعد بلكانت سد لس فيه ماء ولاهواء ولاحياة ولاشئ م العناصر 
البىإسميها الكماو يون بسيطة كاطيدروجن والأوكس سحن واخديدوالأزوتوغيرها كانت كلهائازاملتهما حتوى 
على جرائيم الحياة و بدورالوجود اذاصحهذا التعبير 

الانسانية وتار بها والنشروجيو دائهم وكل مافى الأر ض من جادوحي وان ونبات ,كنم وجودا فىهذا السديم 
الامهيئة نطفة أوجنان ٠‏ و كن حل الأرذ ض سوىغازمتةموّج ف وسط الفضاءاللامتناهى ٠‏ وقدقانا يح لالأرض 
وذلك خط لانالارض كسائرالنحوم: والشموس والسيارات ١2‏ _كث دقيفة فى محل ولد بل تسير على الدوام ف 
الفضاء الواسع 

نكن رضنامو جودة حينئذ ب لكانتنحوم وشموس وسيارات أخرى]داة بالسكانكاه الحلةاليوم وكان 
عؤلاء السكان بعيشونو عوتونو يتأ مونو يسرونو بون وكرهونو تكائرون جيلا بعد جيل مثلنا تقر سما 
ش وكانتطم حضارةوشرا نع وعاوم وآداب تنشاس ب مع درجة رقهمفى لف الأدوارالتىعىوا عه 

وكانوابعتقدون5م نعتقدأ نالخليقة كاهائقف عندهم ولانتعدىدائرةفلكهم وقدانقرضوا م سننقرض نحن 
لأن الا بديةالتىلابداية ولاعهاية ط ا لا خرف امامها الممالك والدول والشعوب فقط بل خرف العوالم الى نوالت 
وستنوالىالىالأبد أما الطبيعة فهى القوّةاخالدة الى تعمل على الدوام انها باقية وكل ماعداها فان لان الماضى 
والمستقبل غيرموجودينفى نظرها الانالحاضر هوكل قوع النسبة الها 

وانتحاولتنا البحث فما كانتعليههذهالعوام كحاولة الغا درس نار يعالأرد ض فك ان الغا تن نار بم: 
البشر بةمحصورافتار يو ها دعن وك امهانظن نفسهاصاحبة ا حق ل الذى تعيش فيه وتعتقدا نكل ماف 
الكونمإكطا ونجهلوجوداحياء أخرىغيرها كذ لك نحن بالنسبة الىالعوا/الأخرى ها يككننا والحالة هذه 
أن نعرفهعن العو ال المنقرضة أقل كثيرمماقدتعرفهالعَلة ع نعالمنا الأرضى 

ولدس من السهل على عقلنا المحدود أن,تصوٌ رالا بديةالتىلاحدّطها وأنيقتنع بأنعوال أ خرىقبلءالمنا الحالى 
كانت تدور حول شموسهامنذالآزا لوأنه لم كن طابداية ولن,كون طانهاية ولكنهاهى الحقيقةالىندل علىعظمة 
الخالق وجلال الخليقة 

و بعدمئاتالملادين من القرون تصبمالأرض التىتحن عايهاخراءقاحاةلانعالنا الشمسى لابعود حينئذصاهحا 

للحياة 


١. 
للحياة بل تنطن الشمس وتظل السياراتوننقرض الاحيا.منها وستظل مواص|ةسيرهاف الفضاء الواسع ملاييناملابين‎ | 
منالقرونا ىأ نتصطدم بعال تقد يعيداليها الحرارةوالنور والحياةبةوّةهذا الاصطدام‎ |! 
ولك نالسدمالىنراها الا نتسكون قدحوّلتحيئئ. الى شمو ستدور حوطا كوا كب يتعاقب فيها الليل‎ | 
ْ والنهار وتموعلى سطحها الحياة وهكذا على الوا ى الى مالانهايةله‎ 
|| ا فالفضاء ممتلى/ الا ن بعو الا حصب هاعد منهاماظه رحديثا أى..نملايبنمن انين ومتهاما بلع دورا! سيخوخة‎ 
0١ ومنهاما أصبعجفى حالة الالال ومنهامالابزالسدماغازية ذهناعوال متلئة حياة وهناك شموس مشدلفكة وهنالك‎ || 
|| سدمفىالةالتسكوّن وقوىالطبيعةلا تنق ص ولانز يد بلحى فى حالة نشاط أبدى تعمل على نحو بل عوالّالتكون من‎ | 
حال الىحالاذلاشئ خرجمن العدم ولاشئْ بعود الىالعدم فىهذا الوجود آ‎ | 
١ اذنالمستقب لكالماضىوالعوا الماللقبلةموجودةفالطبيعة كالعوالالمنةرضة ضة فاذا اتطفأات شم سنابعدملايين من‎ ْ 
|| السنين فانالفضاء لا يكونءالياحينئ دمن شموسونجوم وعوال تر ىخيرشمسنا وتجومنا وعالمنا ولامناحنياة‎ | 
ْ وان تكن غيرحيائنا هاوجدقبلناوءعنا سيو جد حت بعدنافى ال ةلاختلفكثيرا عن حالتنا‎ || 
(| ولكن كيف كنذا ان تتصور ذلك بل كيف>كننا ان نستوعب ( الزمان والكان ) اذا أخرجناهما مندائرة‎ | 
عاللنا امحدود انالمكانموجود من تلقاء نفسه أما الزمان فلاوجودله الا بالذسبة الينا لأن الكان يكنا أن‎ | 
|| نتصوره فنعرف أنهفضا- خال أومتلى» كبير أوصغير يسعقايلا أوكثيرا فاوم كن العلم موجودا لما مجزنا عن‎ | 
نسو رالمكان أما الزمان فى عكس ذلك اذلوم نكن الارضموجودةندور علىمحوردا ووم يكن اللي لوالنهار‎ | 
١ لماوحدنا (الزمان) فاذا زالالكونبق المكانوادكن الزمان بزولمعه ومافولنا (اليو م( أو (غدا) الافول‎ | 
لع 1 عكن أن يهال على اطلاقهفاذاتوقفت الارض مثلا فى دورتها على محورها اشى مافصدناه مهذا القول واذا‎ ْ 
أسرعت الارض فى سيرها أسر. ع الزمان أيضامعها ودولاوجودله,الفسبة اليناوتخ ن نيام يس ب ووو ش‎ || 
ظ م نيم سو ىدقيقة واحدة مان اشير لاوجودلهبالسية الدنا فهلهوالساعة كلا لأ نالساعة > كن تقسيمها الى‎ 
ا ماض ومستقبل وهل هو الدفيقة كلا لأن الدفيقة : تقسم أضًا وكذ'ك الثانة واأساعة والدفيقة والثانة من‎ 
|| متيس الزْمن على سطح الأرض ولا مك نأ نتخذ كذلك فى الكوا كب الاخرىحتى فى أقر مها الينا لاختلاف‎ ! 
)| بومناط و لاوقصصراعن بومكلمنها بسب السرعة ف دوراتهاعبىحورها ودورتها<ول الشمس فالزْمان بالنسبة الينا‎ | 
اما أنكونماضيا أومقبلا أما الحاضرفاذاوجدعلى رضنا فانه»كون عشي الثائية على الا كثر على أن الطبيعة‎ | 
لاتعرفالاالخاضر لانالماضى وجد والمستقبلموجودف الماضىبالنسبة اليها ولان المقايس الى ختيس بها الزمن ]أ‎ | 
نسبية لا يمكن اطلاقهاءلى العوام الاحرى ولاتنفق مع الابديةالنىهى أهم خواص الطميعة والوجود أه ش‎ ْ 
ظ "قو لا فااستترى!نالعدلواضسفى هذا القولحيث! نسكان كلكو كببرون القدرالأوّل. 8 والتدرالثان‎ 
ه+والثالك م١ وهكذايرىسكانكلكوكبكيرىالآخرون اه‎ 
اللطيفة الثالثة  كنم خير أثة أخرجت للناس )2 ظ‎ 
١ قدتقدّم الكلام على هذا المقامىسورةالبقرةعندفولهتالى  وكذلكجعلنا ؟ أمَة وسطا . وعندقوله‎ 
| ومن رش عن ناراف الامن سغائقسه 7 وأناهناك فى هذبن المقامين مايشتظر من 2 الاسلام فى‎  ىلاعت‎ 
١ مسدقميلالزمان وكيفكان! ناءاير اهيم الحليلقد أصبدوا اليوم نح تأعى الف رنجة وانذلك سببجهاهم فالخاز‎ 
والشام ومصر وشمال فر يتما وانه قد اقترب الوقت الذى يبنو ن فيه تجدهموان أواناسنيقاظهم وانتاخر رهم لأنهم/‎ 
بتقوموابماقاميهالخليلصاواتالله وسلامه عليه من الخصالالأر بعال الموصمة هناك‎ 
4 0غ اللطيفة الرابعة ل فى الكلام على اليهود وأنهم ضر بعليهمالذلة والمسكنة وباؤا إغضسمر الله‎ 
ولفدتقدء اكلام على ذلك هناك فسورةالبقر:فالآباتالتاليات لقولهتعالى  واذ امتسويو مو م ىلقومه‎ 











١ 
|| وهناك اسنبانكيفكان سقوطهمفهاويةالضلالة درجات بعضها فوق بعض بالترتيب الطبييى وهذامن‎ 3 ' 
|| أحجب الجب فانظركيفذ كراليهودفىسورةالبقرة,صفات هى بعينها التىجاءت فسورة آل عمران ول بجعل‎ 
: لغيرهمكالنصارى وال جو س أومشرك العرب ذلكدلالةعلى!نالحقيقة هى هى لانحيد عنهم شعرة‎ 
ْ لإ اللطيفة الخامة  وأوائتك أسحاب النار هم فيها خالدون »م‎ 
لقدتقدمالتكلام على الجنة والنار فىسورةالبقرة فى قوله تعالى - واتقوا النار التى أعدت للكافرين - |أ‎ 
وس اى شرم أه للجنة والذارفهذهالسورةقر ما ونذ كرحقائق نس الناظرءن وك فكان الكشف الحديث ظ‎ 
مطابقا للقرآنوالحديت ف بيان النار ظ‎ 
» اللطيفة السادسة  احَادْ البطانة من الكافرين‎ 
- ولقدتقدّم!اسكلام على ذلك فسورةالبقرةفىقولهتعالى - إذ تبت الذيناتبعوامن الذيناتبعوا ال‎ 

( القسم الثامن من سورة آل عمران ) ظ 
وفىهدا الفسمأر بعة فصول # الفصل الاولف نظامالدفاع عن البلا د الاسلامية والعقمدة الدينية والدعاية طا || 

(وهذاهوالجهادالأصغر) من قولهتعالى - واذغدوت الىقوله تعالى والله غفور رحيم الفصل الثانى فى 
الجهادالأ كبر تحفظ ثروةالبلادفلا »كون الريا و بالطاعة وحسن املق والعفوالح من قوله تعالى ‏ با أيها الذين || 
آمنوا لاتأكلوا ارب أضعافامضاعفة ا ىقولهتعالى ونم أجرالعاملين - الفصلالثالك ف الاعتبار بالأمم السالقة || 

وأنبيائهم فاما صبر وامعأً نسائهم نصرواوفازوا منقولهتعالى ‏ قد خلت من قبلك الى قوله تعالى وهوخير 
٠‏ التاصرين 5 الفسل الرابع تطسيق ذلك الاعتبار على هذ.الأمّة 0 وسل من قوله تعالى سئلق | 
' فىقلوبالذ نكفروا الزعب الىقوله تعالى وخافون ا نكتممؤ ظ 


( الف لالاول ) 

ليوا أهلك تُبوى الموْمدينَ مقاعد لقتال واف تريخ م ع , إذ نت 
اننا نكم أن ' تَفشَلاوَاقَه وَليُما وعلى الله فَلِيَمْوَ ل الموأمدُونَ » وَلمَد 0 21 

رقا :م أَوْلّه نائقُوا الله ملكي كسكدون » إذ تقول لفو ين أ بتكي 
تو 6 الآف يزيم مزلين ل 1 إن تصكير تصير وا وَتَنقوا 
دك م قارع طذا ني كز 0 مقن مخمسة ا لآفى مِن اللأبكة رن . 
وما جملة الله الإبشرى لك ومو به ٠‏ وما النتضر إلامن عند الله عرز 
لمكم . قم عل طرق من الذي كَفَدُوا أو يكب » م فِيتقلبوا خائبين * لِيْس لك 1 
من الأ ,فق" أذ بوب َو و م 0 * وَّه مانى السسّموّات ومافى 
الْأَرْض ‏ تشغر أن شاه وَيِمَذَبُ مَنْ شاه وَاقَهُ عَفُور رحيم” . 


) 0 بي 42 ظ 
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اع امد لت حو سوس لحن لم سي بيسن معيو يح ميد لوو سس . ا ست 











لذن 
: والسلام أصححايه ودع عبد الله بن! لى ابن ساول ول بد عهمن قبل فاستشار ه فال عبداللهاب نأنى ابن ساول( 218 الأنصار 
| بارسولالله أقمبالمدينة ولاتخرجاليهم فوالتهماخرجنا منها المعدرّ قط الا أصابمنا ولا دلهاعلينا الا أصبنا منه 
: فكيفو أ نتفينافدعهم يار سو لانن فان أقاموا أقاموابشريجلس واندخاوا قانلئهم الرجال 6 وجوههم ورماهم 
]| النساءوالصبيان,اخارةمن نوقهم وانرجعوارجعواائبين) وكانصيىاللهعليه وسل أميل الى هذا الرأى وقال 
| بعض أحابه أخرج بنا الىهذهالا كيلب لثلايروا ‏ ناجبناعنهم وضعفناوخفناهم فقال رسول انه صلى التهعليه وسل 
| !ا فقدرايتؤمناىشرافأت تهاخيرا. ورا يتف ذبابسيق ماف وّلنهاهز عة ووأي تأ فى أدخلتيدى ف درع حصيئة 
|| فأدلتها المديئة فان رأيتم أنتقيموا بالمددينة وتدعوهم فال رجال فا::هم بدر وأ كرمهم الله بالشهادة بوم أحد 
| آخر ج بنا ا ىأعدائنا وبالغواحتىد خل فليسلامته فاما روا اذلك ندمواعلى مبالغتهم وقالوا أصنع رسو لاللهمارا ت 
| فقاللايطبتى لنى" أن ليس لامته فيضعهاحتى يقائل نف رج بعدصلاة الجعة وا صبمح بد ع بأ حد يوم السبت ونزل فىجانب 
| الوادىوجعلظهرهوعسكره الى أ حدوصفهم وأمّرعبداللهنجبير على الرماة وقالادفعواعناالنبل لاا نوامنورا"'.نا 
تمقال اثنتوافىهذا المةامفاذاعاينو؟ولوا الادبارفلاتطلبوا المدبرين ولاخ رجوامنهذا المقام فاماء ل عبدالله بن, أبى 
| نساولذلك شق عليه خالفة رأيه وقاللااءه أطاع الولدان وعصاتى وأشارعلى قومه أن ثمزموا اذا رأوا العدرّ 
| وحينئد ينبعهم بقية اليش وف ذلك ماين قولالنىصلى التهعليه و( امهم اذاعاينو؟ ولوا الادبار وكانعسك ر المسامين 
الفاوع سك رالمشركين ثلاثة 1 لافواتغذ ل عبدالنه نأ بى بشلئاثةم نأ صحابهالمنافقين وثبت الله الباقين وهم سبعماثة 
حتىهزموا المشركان وحينئذ طمعالمؤمنو نأ ن تنكونهذمكوقعة بدر فطلبوا المدب رين خالفين النى صلى النةعليه 
وسل فرجع المشركونوكروا على المسامين فانهزمالمسامون و بق رسولالنةصلى التهعليه وسل فى جاعةمن! ايه كأبى 
| كر وعلى والعباس وظلحة وسعد رضىاللةعنهم وكسرتر باعيته صل النهعليه وسل وشججوجهه الشر يف وكان 
| من غزوة أحدماكان فهذاقولهتمالى (و) اذكر (اذغدوتمنأهلك) أى منجرةعائئة رضى الله عثها 
(نبركة الؤمنان) تزطم (مقاعد) مواضع وموامان (لقتال) فتنخذعسك راون صفوفهورتويئهم ( دا 
|| سميع) لاقوال؟ (عليم) بنيانك وما إصيبح بتركصىي, القتال اعهز ام عبدالهب نأبى ابنساولفهمت بنوسامة 
أ منالخزرج و بنوحارئةمنالأوسوهما كاناجناج العسكر فقوله (اذهستطائفتانمتم) متعاق بقوله شميع عليم 
|| فهوتعاكيقولانى أعلماتفولونوماتضمرونيانىسامة ويانى حارئة حينهممتا (أن تفثلا) أى نجبنا وتضعفا | 
وانى أعل انمانى قاوبهانين الطائفتين لم حرج عن حديث النفس وما كانمن حديث نفس فلس بذنب فلذلك 
أعقبه بقوله (والله ولبهما) عاصمهمامن اتباع ماخطرمن حدي ث النفس وناصرهما فى الحرب وحافظهما ومتول 
أموره ]ب التوفيقوالعصمةعلى ماتقتضيه الحال فليكن جيع ا مؤمنين مت وكلين على الله اذافرغوا من المشاورة وألجعوا 
أمى هم ينهم أن يقوموابعمل ولايترددوابعد امال .اورة فهذامعنىقوله (وعلى اللهفليتوكلالمؤمنون) وهو اذن 
]| ينصرهملأنيدالله معالجاعة فليفوّضوا أمورهماليه فى تناج مات تالاسةثارةفيه وتم" العزم عليه وليرضوا يما 
| يأنىبهالقدر بعدذلك فانالنصر ببدالله بعد ال خن,الأسبابالمعقولة كماحصل ف واقعةبدر لإوبدرامملماءبينمكة | 
والمدديئة م كان لرجل يسمى بدرافسمىيهيقول تعالى (ولقد نصر؟ الله ببدر وأأتم) ثلثالةو بضعةعشرأوثلانة عشر 
رجلا (أذلة ) بقلةالسلاحوالمركوبوالمالوعدمالقدرةعلىمةاومةالعدوٌ وكانالجساعةمثك تعاقبون عل البعير 
الواحد ومامعكالافر سواحد أماعدرٌّكم نكفارقر يش فكانوازهاء لفمقائل ومعهمالسلاجوالشوكة فل كن 
نصرم لضعف عدوم أولقوتم وكثرتم بلكانبالانحاد والطاعة وماترتبعليهمامن نصرالله لماعتم ( فائقوا 
الله) فالثباتكا انقيتموهوىبدر (لعاجج تشسكر ون) أى لعلك تنالو ننم اللهفتشكرونعليهاوقوله (اذتقول |[ 
[ للؤمنين) ظر فنصريقوا لاللهتعالى - ولقدنصر؟ الله يبدر ب حينقلت للؤمئين تقو يةلقأو مهم وثبيتا طم 

(ألن كفيك أن عد كر بك بثلاثة لافمنالملائكة منزلين) منسكرا بالاستفهام ألا يكفيهم ذلك موقعا الثبات /. 
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اا سوسس 5 غئ ع -6666 72221 
والاطمئنان فى قَأو مهم وقد كانوا كالاسين من النه مر لضعفهم وقوة عدوهم ولقد أمدد ناه م بألفثم صيرناهم ثلانة 
كلاف وقدا حاب عو هذا الاستفهام الائكارىفقال 09 أىكفيهم: “لك ثم وعدم ملز يادةعلىأجتزهموتقواحم 
حثاعليهمارتةو ية لقأو بهم فةال (اننصبرواوشمواو انو أىالمشركون ) من قوره م هذا) من ساعتهوم هدو ظ 
واصإه مصدرهدن ٠فارتالقدراذاغات‏ سكعي لأسرعة نمم ارللحال الى لار دث قمها والمء: نىاتيا بوم (ددة دربم 
كمسة | آلانف منالملائكه مسؤّمان) كسرالوا ومعامينا نفسهم وخيلهم تعلامة تعرف فالحرب والسومة 7 
العلامه أو بشتحها | الى سومهم الله (وماجءله الله ) أى امدادم الملا ك3 (الابشرىلم) بالخصر (اما 
قلو بك به) ولتسكناليه من الحوف (دما النصرالامن عنداة) لامنالعدة والعدد فلاحاجة ا ظ 
عدد واماوعدت؟ بالمدد وأمددتم ر بطا لقاو بكم لأننظر الام الى الأسباب أ"كثر فأما الخاصة فامهم يعامون || 
أنالنصره ن الله (العزيز) الغالت لع م( 3 نصره من لشاء وخدله من بر بك على مقتصى ستته الى سنمهأ ١:‏ 
واتماتصع , ( لبعطع طرؤامن الذي نكفروا ) شَدّل بعض وأسراخر بنوان نم قتلنم سبعين وأسرتم سبعين من صناد يد 
9 روس ) وبكبع) و م شتدنة العظ (فينقلبوا خائبين ) فنهز موأ منقطنى الآمال*نصرم شل | 
نة وأسر عض ويبة كخرين واذن تسكون أو للتنو بع واذا كنت أنا مالك أعمسى لك وأمس هم والنصر . 00 
1 عنتدى وان ! ألقاه را حكيم ف نصرىم نأ نا. وحدلىه أشاء فاذن (لبس للك من الامى ثين) أى لمس لك مر اص 
١‏ شيع باعجمد الاماوافق أمرى وانا انتعيدىميعوث لانذار هم و اهدهم وآنا عل عصالحهم 1 ثم عطفبو هم 
ا 
١‏ 
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لشي وق امعد ران للفعاءنالماصو دان بأ نالمذمرة على الآص فى قو له 100 س لك مو الأعس شي 5 فقال(او 
رتوب بتوبعليهم أو يعدمهم) لاستحقافهمذلك (دائهم ظالمون)وهذالآبة تشيرلأءو ركثيرة فنها مارو ى أن النىصلى 
النهعليه و. سلردعاعلى عاص بن الطفيل لاقت لهو ومن معمسبعين رجلامن 1 صخابه اذ أرسلهم الى بترمعونة وهى بان مكة 
وعسفان وأرض دذيل فق صفرسنة آر لع ه من اطحرة على رأس أربعة أشه رمن سوك وأعابعءثهم ليعاموا الناس 
:| التران والعل وكانا ميرهما م ادر بن ترم وروى البخارىعن ابن خمرا رأنهكان يدع وعلءوم اذارفعرا عدين الركوع 
أ قالركعة الأخيرة م والفعدر ادها لضع امعان ع جدور نا ل كالجد وروىا أنهدقنت شه رافى اص لوا تكلهايد عو ّْ 
| على تلكالقبائل وفى البخارى وه لم أنه كان يول الله العن فلا::اوفلايا لأحيا.من العرب ومنها أنه لما كسرت 
| رباعيته وشبج راسه وجعل بسي لالدممنه جعل يقولكيفيفلحقوم شجواندهم وكسمروا رباعيته وهو بدعوهم 


[ الىابله ومنها أنه قل ان الننى صل الله عل ع4 وسل كا نيد عوعليهم بالاسنتئصال ومنها أندلماة- لىجمه جزةومثاوايه أراد 
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يد 1 مي 
حم من سي حصه . صتصح سمسصيي بص 


أنيدعوعليهوم فهذه الأمور وأمثالها أحزنتالنىصلى التمعليه ودراكاهه - ليس للكمن الأمسثيئالا. ه- 
دانا لعا اتاب تبعضج ببعض وأمس نك الجهاد كم أردنها وتتاجج أعددمها واذا أي" عحبث دعاء لك فاستأصلنهم م 
كرءذلكموافقا لسنى! لبىرهدتها وسأجع ل مئهم نسلا بدخاون دئك وحفئلون شر يعتك ولعمرول أرضى 
و ساعدونعبمادى فافعل ماتو ص واصير واذاكنت أستحمبالدعا فى مثل هذاننىا عداؤ وك فبطلال+هاد فنأبن 
تكو العزعة والصير اللذان لا بكو نان لاحي ث؟كونالأعدا -أقويا. والرحالالمئلما لاسمم|الأئبياء أعظمماميز ون ش 
بهالصبرعلى الشدا: دتى إسموا (أولىالعز 1 فذووالءز هم الذين يغالبو بالشدائد الطبهية والعدرٌ الانساتى : 
هذا بعضمافضت به ستتى ف خلق فلس لك بامهد ولالأحدمن خلق أن يقاومها ولن جد لسنة الله تبديلا ‏ | 

الاو ا نأعداءك ياتمد وأوليا.ك وجيع من ف الأرض والأرض نفسسهاوالسماء ومن فيرا خلق وملى فلى الأمركل. || 
فلذاك أعتبه بقوله موغلافى ننى الأمعن الخاق (وبنهمافى السموات وماف الأرض) خلقا وملسكا فلوالأمس لالك 
فر ماهدادمنغفرهم ( واللهغفور ) لعباده (رحيم) مهمفلاتبادرالىالدعاءعلبهم اه الفصل الأول ف الجهاد 
الأصغر 


ةس ا واس سس ل اا كس 22222377777 
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ا ا ف اموب سويحوب يدون سيوم 


هآ 
( الفصل الثأنى ) 
لإ فى الجهاد الأكبر حفظ ثروة البلاد فلا يكون الربا وبإلطاعة وحسن الاق والعفو ) 
اا ها الذينَ اموا انا كوا ليبا أَصْعَانًا مضاعقة وَانمُوا الله ل ملك + تفاحون »* 
َاتدُوا الثَّارَ التى أعدّت للكافرين » وَأَطَيمُوا لَه وَاسُولَ لملكم' امون « وسارِعُوا 
| إِلَ متقرة ون ربكم وجنة عَرضها السسمرات وَالْأَرْض أعدت للمتفين ‏ الذينَ يفون 
فى السّرّاء وَالضّراء وَالمكاظمن الميبظ وَالعافين ع ناتاس وَاقَه تح المنسنين وَالْذَىَ 


إذَّا قملوا فاحشة أو لما أ: تسم ذ كبوا الله سفوا نو" ةر ال 
كح اذا و اال ع ع 5 عغره للم به 6 2 م#»# للم 
إلا ايله” 0 يصروا على ماؤعلوا و دلمول أولئك جزاو مم مغر ة من م 2-8 تِ 


تورى ٠ن‏ 2 ها الأخبار خالدين فها وَأعم ا العاه .اين * 

لمافرغ من ال لامعل اجو ادوا قتع لوطل وعىهناالمديئة وعلى الصبر والثيات فى الحرب وان النصر 
نانع ما واثكل نا بيددئ الله أن يكو ن|الاعلى متتذاهها وماعداذل كفا عادوغرورشر. عيذ كر أصولذلكو ساس 
زاته م المحافئلة على الاق صادفى|!املاد وحفظ الأموا الس يتبسرناس اسكمار وا ومن الانفاق فى الأمور 
العامة وللفقراءوالمساكين ومنتهذ يب النفوس,الصبر وكنلمالغيظ والعفو فقال ( با أيها الذين آمنوا لاتأ كلوا 
الر بأأضعاذامضاءغة) لائز يدواز باداتمة -كركرة فامهمكانوانى الجاعلية عند حاولالدين بزيدونالمال و يؤترون 
الأجل فاذا كاثلاذان ديز وجاء أجله ولم ,كن للديونمايؤدّى قاللهصاحبالمال زد فى المال ونا زيدك فى 
الاجل و يعاو نذلكمياراة صيرالدين أضعافامضاعفة وانما كر>رهذهالآبةهنا وانكان أصلالربا حراما وان 
اضاعءف عد: المضاءفة لانهذاالنهبىع نمس واقمكانوايفعاونه (واتقوا أ فمانهيت-كعنه (لعلكمتفلحون ) 
راجين الفلا حف الدنياوالآخرة وكدف تفلحو نف الدنيا كقتالالعدو و لائعرفون طرق اللحاة ونظام الأمور 
والخروبلانقام إلا بال لولامال!لابصناعة وزراعة وتجارة وعمارة فاذا 0 الأغنماء من الفقراء فار حقوهم 
بالدبن والرباغا تأ يدموم وشا تووقفدولاب الحركةالصناعية والزراعية والنجارية ولايظهر ذلك ظهور ينا الاق 
أيامالحروب فان خذلان الأ ينيع سوء نظامها وض سباع أفرادها وماذايفع ل الدوّاداذا كان الذعب مغاول الأبدى 
ذعيقانقيرامكدو را جناح ان الد: ولةالروسية #زقت شذرمذرف الحربالكبرئىفىهذا القرنلأنالشعبكان حسيرا 
ذليلافةيرا فل يتوعلىمةاومةالألمان فتامتالبلشنية ورأت أنالرباجء لال مال فى بد الأغنياء وتعته بل جعلت 
الأموالمو: زعة تقر سماءلىالذعب ولذلكةدرت أن ”ص الأ مكلهاعن قتعم بلادها ببعضماقامت به من نظام الأءو ال 
هذا الموجؤ يردك مسرذ كرالربافىهذا المتاموهوسرلا بكاديفطنلهالناس الالماقامتهذها رب فنبيتنا بل عرفتنا 
لماذا كسر ال امون وشةوافى القرو نالا خرةذاكلجهل ماوكهم واستبدادهم وضر بهم على أ.بدى العاماء حتى صار 
المالقليلا وهذا القليلق يد ىالأغنياء وهم قلي لأ يضافي زمتهم الف رئحة وغيرالف رئجة فهذا سر قوله تعالى لعلكم 
تفلابحو ن ‏ بعدالكلامفم سآلةالرر ب فتكجبمن الحك.ة ومن الع الخزوتنى ا نا المقدس والمسامون! أكثرهم 
نيزن ه ونا كائتهذهامعاتى الشسريذةالعالية قلأن< خطنطا الناس أردفهع ايناس العقولء شقهدالعامة 
والخاصة م معا ثقال (واتفوا النارالت أ -ذت|ا-كافر بن) بأنتترحكوامابءت.م وتعاطى أفعاطم فاذاعامكم 


٠6| (‏ - جواهر - - ثانىق ) 
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الناس بالربا كالجاهلة مسنم النار فى الآخرة وخذلام فى الدنيا فى حروبم ( وأطيهوا الله والرسول ) بترك 
ا حر ما تكالر با و>كوه وفع لالصدقات (لعلوتر جونوسارعوا) بإدرواو ا قباوا ( الىمغفرة من ربعم) أى الى 
الاسبابالموصلةالى ذل ككالنو بة والاخلاص (وجنةعرضها السموات والأرض) أى عرضها كعرضهما وهذا 
ظ كالعّميل الدلالةءلىسعتما لانهاذا كانالعر ضكدلك فكيف»؟ ون الطول ( أعل تلتقين) هيت هم * ثم وصفهم 
على سبيلالدحفقال (النين: «نفقون ف السراءوالضراء) فى -التىالشدّ:والرخاء أى ىجيع الأحوال اذ الانسان 
اومن مسرة أومضرة دهم «نفتونماف رواعليه (والكاظ مين الغيظ ) الممسكان عليه الكافينعنه مع القدرة ظ 
يتا لكظمت القر بةاذاملا اوش ددتعايها و ىالحديثم نكظمغيظا وهو يقدر على انفاذه ملا" الله قلبه أمنا 
واعانا (والعافين عن الناس) التاركان عقو بة مع استحقواموا 5أخدة وعن النى صلى الله عليه وسلل انمؤلاءفى ظ 
















أمنىقليلالامنءصمالنه وقدكانوا كديرا الأسمالنى مضت (والئه حبامحسنين) أى جنسهم ومنهم هو لاء (والدين ا 
اذافعاوافاحشة) ذهلةباأغةفى القممحكالزنا ( أوظاموا نفسهم) أنأذنبوا ىذ نبكاندونا لكائر(ذ كروا الله) ا 
| مذ كروأوعيده وحةهالعظيم وحكمه والخحرمان, من جوارهوالطمع فى مشاهديه والقربمنه (فاستغفروأ لدوم ) ٍْ 

بالندموالتو بة (ومن يغف رالذنوب الااللّ) , أىلايغف رالذنوب لاله وهذهجلةمعترضة ال حث عل الاستغفارولاطماع |! 

اناس فرحته (ولريصرواعىمافعاوا) أىليقيمواع ىالذئوب ولرشبتوا عليها برتابوا منها واستغفروا ( وه 5 

يعامون) أنهامعصية وأ نطير بايغفرها وأنالاصرارضار ( أولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم وجنات نجرىمن 1 
حتها الاعهار خالدينفيها) وهذهاخجلة سان آاة والذب ناذا فعاوافاحشة أوظاموا أفسهم | نموأ لانطم أحس ان ْ 
لخلية وتحلية فالتخليةالمغفرة والّحليةإلجنات (خالدينفيها) فى الجمات ( ونع أسر العاملين ) وامخصوص ظ 
بالمدح محنوف تقديره ذلك الجزاءوالمغفرة . ولءمرك 5منفارق ببنجنة عرضها السموات والارض يناها ظ 
المرءبالمسارعة لعمل اخيرات وفعلالمبتات وجنةتمجرى حتها الأنهار لويذ كرسعتهاو: مجائبها بل! كت فيهابالأ مهار | 
فالأولىه, الى طلب تبالخيرات والثانيةعى التىد ىت أحرا لأوائك الذي نأ ذنموا ثعمثابوا فغف رطم فعدذلك أحرا 
والأجر على التوبةشئُ ولواب الواسععلى الفضائل والأخلاق العالية شيءآخْر فاحداهها جنة العارفين والثانية 
جنة الصا هين الذين يعمدو ن الله و فالا حماوغراماوعشةا للفضائل والكال والجالمتسّلين 


( الفصل الثالث ) 
١‏ ف الاعتبار بالأم الالفة وأنبيائهم وأنههمللما صبر وأ فازوا ) 
د حلت و يكم شان" قروا فى الأزض ف روا كيف كان ماية ‏ ل 
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أن مات أَؤ قل انفلم على أعقابك وَمَنْ يَنْقَلِبٍ على عبيهِ فلن يش الله سينا 


ال ل ل - اال « 1م اك اه هم 
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وا تردوكم على اعقايكم وتلقليوا خاسر بن * 0 الله" ا وهو خار 


التفسير اللفتلى » 

( قدخلت من قبلكم سان ) وقائع سنها الله فى الام قبلكم ( فسيروا ىالأرض ذانظروا كي فكان عاقبة 
المكذبين) لنعتبرواعائرونمن؟ ثارهلا كهم (هذا) القرآنموما وماجاءفيهمن الاعتبار بالسيرف الأرض خاصة 
(سانللناسوهدى) منالضلالة (و.وعظة) وهىماغفيد الزجر (للتقين) لأنهم هم المتفعون به (ولاتهنوا) 
ولا تضعفوا عن الجهاد ( ولاتحزنوا ) على من قتلمتم (وأتم الأعاون) بالنصر والغلبة (انكتتممؤمنين) 


أ مصدقان بأن:اصر؟ الله (ان سس قر ح( بكم القاف وف حهاجرجبوم أ حد (فقد مس القوم) الكفار (قرح 


مثله) بوم بدر ول تضعف قاو بهم عن معاود .> الى القتال فا نمأ وى (وتلك الأيامند اوها بين الناس) نصرفها ببنهم 
نديل طؤلاءتارة وطؤلاءاًخرى كاقيل فيوملناويومعليما » ويومااساءو يومانس” والمراديها أوقات النصر 
والغلبةوائم اندلوطا لضر وب من التديير (وليعلاللةالذ.نآمنوا) أى لعز المؤمن المخلص ممن يرند عن الديناذا 
أصابته نكبة وشدة ومنصبرعلى الجهادءن غيرهفالمرادبالعإ لازمهجازا (و يتخذمتكشهداء) ويكرمناسا منجم 
بالشهادةوهم من استشهدوا يوم أ حديشهدونيوم القيامة مع الأنبيا. والصديقين على الأمم و يشهدالنةطمبالجنة (والئه 
لاحب الظالمين) المشركين ود ينهم ودولتهم فيكون نصرهماستدراجالااستشهادا ( وممحصالله ) طهر ويصئى 
منالذنوب (الذين؟منوا) اذا كانتالدولةعليهم (وعحق) يهلك (الكافرين) انكانتالدولة علبهم ( أم 
حسيتم) بل أحسلم استفهام! نكارى ( أنتدخاوا الجنة) بلاقتال أمهاالمؤمنون ( ونا يعزالله الذينجاهدوا 


ْ مت فى الع محاز براد بهلنى المعلوم ىم حسام أ نيد خلوا الجنة ولاإصدرالجهادعتم (ويعاالصابرين) يلوت 


على ماقبله أى ول اجاهدواوتصير وا (ولقدكتم) أمها الذين0 يشهدواءدرا ( تمنون اللوت ) بالشهادة فى الحرب 
لتنالوامانالشهداء بدر فحتم بوم أحدعل الخروج (منقبلأنتلقوه) منقبل أنتلقوابوم أحد ( فقد راعوه 
وأتتم تنظرون) أى فقد رأيوهمعاينينلهحين قتلدونكممنقتلء ناخوانكم وهوتو بيخ طمع ل نهم تمنوا الحرب 
وت جبواطا ثم جبنوا فاتهزمواعنهاولمارى عبدالله بن قيئة الحارى رسو لالله صلىاطةعليه وسم حجر فكسر | 
ر باعيته وشج فذب”عنه مصعب بنجمير وكان صا حب الرأية حتىقتاه ابن قثة وهو يرى أنه قن ل النى صلى الله عليه 
وسلم فأعلن ذلك ف الناسفانكفاً الناس وائهزموا وجعل الرسو ل يدعو الىتعبادالته نزلقولهتعالى (وماممد الا 
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رسولقد خلتمنقباءالرسل) ة فيا وك خاوا بمو تأو بقتل ولقد بق أ نباعالرسل على أدياتهم بعد ماخلت أنياؤهم 

م أخذبو بخهم ,الا سّفهام لا نكارى قائلا نجهاون سأنالانبياءا لسالفين (فان مات) حمد ( أوقتل انقلبتم على 
أعقا )ار نددتم عن الدينالىد يتك الارل اوه عو تأوقتل يقال لكل منرجعالىما كان عليه رجعوراء «ونكص 
على عفقسه (ومنشقلب على عقبيه فلن بضرالنه نياً) باريد أده نل لكمرنفسه (وسيحزىالله الا كرين) على ظ 
نعمةالاسلام بالثياتعلية كا فعل1 نس بن النضرعم أنس بن مالكاذفالياقوم ا نكانقتلمحدفان رب مد ىلاو 0 

ومااصنءو نالحماة بعددفقائل حتى قل د مأ كان نف سآ نكو تالا بإذناعه) إعشيشته كت ذلك ( كتابامق جلا) ظ 
موقا لا,تقدم ولا نَأ خرفلا الفرار شحى منهولا الاقدام لبه 5 ولقدتقدم أ نالرماةخالفوا أص النى صلى الدع ليه ٍ 
وسو قباواعلى النبب وخاوامكاتهمن نقضالمش ركون عايهم فكانت اطر : عةفشال نه ر يضاهم (ومن برد نوا ب الدنانؤته 
منها ومن بردثواب الآنرة نؤئهمنها) ثوابا ( وسنجزىالشا كر ين ) لثم النهتعالى فل تشغلهمالغنائم عن الجهاد 
(وكأين) أصله أى دخلت عامها الكاف وصارت ععنى 5 ا على غبرفياس (مننى) | 
يانلكابن (قات لمعه ر و نكثير) جاعاتوالرى من الربة وهىالجاعة (ها بغرا ) ذتروأ لما أصابهم فى 

سبي لاله (وماضعفوا) عر العدوّ (وما استكانوا) وماخضعوا للعددّ وهومن السكو نلأ نالخام ضع يسكن لصاحيه 
ليفعليهمار يده (والله بحب الصابرين) لينصرهم (وما كان قوظم الاآنقالوار دنا اغفرلنا 00 واسرافئا فى 
أمس ناوئيتآ قدامناوا نصرناعلى القومالكافر بنفا. ناهمالله)بالاستغفاروالالتسجاءاليهتعالى ( ثوابالدنيا) بالفتح 
والغندمة (وحسمن : و ابالآخر ( فىالحنة (والله حب انحسنين) الذين يبفعلون مثل مأفعل هؤلاء 95 أعها الذبن 
آمنوا انتطيعوا الذبنكفروا) المنافقين (يردو؟) الى الكفر ( على أعقابم فتنقلبوا خاسرين ) ذلك ان , 
المنافقينقلوا للؤمنينعنداطزعة ارجعوا الىد.نك واخوانكوواوكانتحد نبياماقتل ( بل الله مولا 5 ) تاصرم | 
(وهوخيرالناصرين) فاستغنوا به عن ولاب غيره ونصره اتتهى التفسيراللفظظى ظ 

كأن الله تعالىيةوا ل اذا كنتم ذوىمبادى* شرربفة وسان قو يمة فكي فح نون وليست اليا ةالاثراتهاولاهذه ١‏ 

الدنيا الابإلامال فيهافاذا أصاباصياً الضراء لاج ل المناقب الشريفة فسكيفيون وهومن الاعلين أو حزن الفضلا. ظ 
وقدامئلا” اتا فئدئهم الايمان عبادتهم وأشر بت قاو مهم العمل للفضيلة فاماحياةعالية وامامون عاجلة .على اننى قد | 
قسمت الأمى بان عبادى وجعلت الأيامدوا لا فنسره زمن ساءه زمن وكيفلا يكو نذلك اأجعل المياة حهادا ظ 
م أجعل بعضك لبعض فتنة قات لح أ أنصبر ون أولستقاد رأ نأ خلفنامين على ذرا اش الراحةتاً كلونكااً كل ١‏ 
الدود ولك نكلا انستى أ نآ جعل السعاد:نابعة للاجمال ولذلك خلقت البغضاء والحسد والغيرة والمنافسة فل 
أذرالوحشؤوحاره ولا لظلى فىكناسه ولاالأعرانى فبادته ولاالنىالموى اليه ففقومه دل سلط تكلا على كل 
لمكو نذلكسائقا لأحماهم بإعثا على فضائلهم مستحرحاما كنىغرا؛ رهم ولد س كو نهدا الوجودعلى غير هذا 
النظام , ألمتراىأهلةرطاجنة وعى مدينة قربثونسكانت على شاط البح رالاييض سكنها أ"ناس نزحوامن سواحل 
الشامسمو ن الفينيقيين وقد حصلت يينهمر دين الرومانيين حروبمتطاولةوكانمن قوّادالة رطاجنيين3ا نببالالشهور) 
فذاقمنه الرومانيونطعمالموت وقد| أصلاهم نا راحامية وأذاقهمالعذابالطون فانق ضالرومانيون على نفس قرطاجنة 
وخر بوها وفرتقوا أهلهاشدرمدر واتنصصرالغرب عل الشرق فقال حكيم من حكوائهم ان موت أعدائنا موت لنا 
وستذهبدو نا فقالوأ لهلماذا فقاللأنالامةاىلاعدر طاءناوم ها تصبدح ساهية لاهية ناغة على و سادالراحة فتهلكها 
الشهوات وم وتبالحسرات وكي ف يظهرف أبنائها المواهب أو يشب من بنيها الشجعان الاجيح الا بالعدوّ المغير 
فذلك هوالذىستخرجننها الفضائل وين عنها الرذائل باستعدادهالمناواته واستبساطا لحار بته ولقدكان ماقاله 
ه وسمنترومة وعظم امس هاوترة فتفزقت كل ممزقفالازمان القديمة وقامتعلىأ نقاضها أوروبا الحديثة فهذا كله 
مسرف وله نعامى . وتاك الايام ند اوطا بين الناس - فاذالم تسكن مد اولةوتم الامس لبعض النا سأطذاهي العيش اطنى” - ولو 
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بسط اللةالرزق لعبادهلبغوافىالارض - ومتى بغواوطغواهلكوابالبطنة والجهالة والترفوالنعهم ثمقال أتحسون 
أن السعادة نذال بغير الا مالأ والجنةفى الآخرة.جردالامان ثمقالكيف نجهلونسنن الام الساافة فى الايام الخالية 
والدولالفائتة وما اع والدن رام رتطلك نيم 0000-١‏ ابما 0 ل 
أرسانها وأوامرى ال فم تكبها اذامات وسو ل أوقتل وهل ذلك شأ نك ايك أنتعلفر لمعمل لاونم 
من الذين نوددهم من! مالم على حياة الر سل الذين يرساونهما ليم فكيف نحملون مدكم | فى وعبادق وطاعتى 
معلغات على درسو فاذاماتالرسولقأناالم و “الذى لاعوت.ء أمها النا سانماهى سان[ لنها وآنات أ حكمتهاء 7 
فك أفنيتها وح أبدعتها فكي ف تعكسو نز الامور وتضاونالجهور ونذرونالنور وأنا الذىهديتك فلس 
مانم لى لأجل حياة تمد بل للسان المسنونة والاحكام النصو, به و والعلوم الفاشيةوالآيات القابمةوكيف باون بعد 
أن جاءهماطدى فيعمدوا علىالعظما. وكبار الدولة فاذا كان هذا فىحقالاندياه فكيف بغيرهم. فانا "م أن 
تكونرا أسرىالارهام عي واعلىقوّاد؟ أوتهنوابعوتهم فلت_كن ال فالمرؤسين كلرؤساء . أقول ولعمرق 
ما أضل أمة الاسلام ولا أخل بنظاءها الا الاعتهادعبىالر ؤساء والحضو ع التام لملوكهم فاستبدو وأمهم خاضعين وأذلوهم 
ظ مخدوعءين وفتلوا رجاهم ٠‏ وأسّ حمو انسا. هم وهم خاضعون ألم تعاموا أن العالمسا' رعلى نظام محدود د وسان 'نانة وان 
| الآجالمقدّرة فىكتاب ولسسما أثتمفيه الالترقية أنفسك وتعايمم وتسم فكيفنجينون ولا ينالكم الاما 
ظ سيكونار وو 0 رلته تياد وغناعهااً باموجج بيو ام أرفكلمنهما على 
7 0 ل ا ل ا د تسهز اقل الاغابا: 8 ْ 
لك من الامى شيع ول .فعل من الامس الاما أوحيةهاليه فاما ألا ,ون له عددّ فلا فأنا الذى خلقتالاعداء 
والعدادة وأعس سح بالمحار بة لظلهورالفضا: دل 
فكأ نهسييحاتهلما أص رسولهبالصيرحتى مرقة 4 نالدعاء على الاعداء فلايدعو باسنئصاظهم وس 6 
أ | هم بالثبات فلايفر ومن ع عه همك نديقاللاءنا ص من .العداوةوالاعدا للانساء لامي ٠‏ أنارال 1 
| عزوجلفالقرآن رن ضرعل مقاومة لاطا ود همأ جل , وطذهالمناسبة أذ "كرهنا قطعتينمن 1 
| ننامتهما الالىمترجةمنكلام(ش؟سبير)الشاعرالافرتحى والثانية ميس لابيات عر بية 
ظ بإ القطعة الاول » 
١‏ فوائد الآلام الطبيعية للاف .ان من شعرث كسبير الشاعر الانجليزى ) 
يا صاحي- تقصصيا نظر بكها » فى حال منفانا و بهد الدار 
أو مائرون البدوفى قفروقى مه شظف الحياة هنا وخيز قفار 
أصى وأهنا من معنسه ة حاضر 5 كالةبرمطليا يدوب نضار )1( 
بلهذ الشحرات ف الفأوات أهمج منظرأ ف الصبيح والاسحار 
من ساحة الملك الرشيع عماده » مأدان حساد ودانضوارى 0( 
إنا وان كانت خطيئة آدم » حقت عايئا سةة الاقدار 
فتتادءعت توب الحوادث خلفة » والصسف اوه الشتاء العارى 
والثلج عض" بنابه والريم نز ج جرناببطش الص ر(س) والاعصار(ع) 
)١(‏ الذهب (؟) الاساد (س) البردالشديد (4) رياح تصع د كالعمود من الارض الى السماء 
27ح 0 


لمتشي طق ا 11 





اللسيسس وسصوس سي 
107 لست هد 


| 
0 
0 


١ 
فأظل ص تعدا وتاذرققى فاي» ذام8 سوى التعليم والتذ كار‎ 
عرريت عن الملقالذميم واتما » آنات وعظ فصلت للقارى‎ 
انالمواهبكالمعاطى صوّرت »© شوهاء أقنت أعين النظار‎ 
ان النوائب حية رقطاء فى » أنبامها السمك الزعاف السارى‎ 
لكن فى فبها جواه رأخفيت » تزهو على التيجان بوم نفار‎ 
هذ ىالحياة وان نكن فى قفرة ة » فال | فيها ص_فوة الاسرار‎ 
فصوامت الاعقار فيه نواطق » والكتب فى شجر ونه رجارى‎ 
فبأى- كلاء الاله تكنبااي ن وآعها قبس من الانوار‎ 

( القطعة الثانية ‏ قال بعض القدماء » 
عداى طم فل على ومنة » فلا أبعد الرجن عنى الاعاديا 
مو بحئوا عن زلتى ؤاجتفبتها وهم نافسوتى فاجتفيت المعاليا 
فلت بهياب لمن لامهابنى » ولست أرى للرء ما لايرى ليا 
كلانا غنىعناخيه حياته ©» وحن اذا متنا أش د تغانيا 
إ فقلت مجساهذه الايات م 
اذاما اعترتتىفى الحوادئمحنة » تبدّت لنفسى ف المعارف سنة 
وان حسدالاعدابدتلىفطنة » (عداى طم فضل على" ومنة 
فلا أبعد الرحجنعنى الاعاديا) 
لقد عاموا آداب نفس سبرثها » وهذبتها حتى استقامت وصتتها 
ولم ألالاعداءلابل شكرثتها » )- م يحثواعن ع زلتى واجتاينها 
وهم ناف ولى فاج جتنت المعاليا) 
ولى همة فوق الثريا تقلنى » فأنتى عناتى للفتى حان ,يننى 
وأضرب عنهالذكرصف حاولا اق » (فلست مهياب لمن لا مهابى 
ولستأرى للرء مالابرى ليا) 
واتى اصرق بالعلم ١‏ كل ناته م فلا طمع فى الصحب الا أمانه 
ولست أدارى المرء إلا تقاته »# (كلانا ذُنى عن أحيه حيانه 
وحن إذا متنااشد تغانيا) 
و ولنرجع الى صل الوضوع فنقول 
قال انه تعالى امها النا سلاتطيعوأ الذي نكفروا وهم المنافقو ناذقال بعضهماست_كينوا لأنى سفيانواً شاعه 
واستأمئو هم فان تطيعو هميردو دد لمهم وهكذا كلكافر فانمطاوعته يدعو الىاليز ولعلى حكمهم ومو افقنهم 
ظ ولعمرىانهذاهوماعليه المسامونالآن فاناللة يقول هنا ان تطيعوا الذبن كفروا ردوة على أعقاي؟ 
فتنقابوااسرء بن ولقدصدقالله وعبده وحققتالكلمةعلى المسامين الذءن قز مانناوالذين قبلهم اذطاوعو | الفرحة 
فاستدذلوا طم وش ربوا مرحم ولسوا اللبا سالذى شسحونهف بلادهم ومن الجهل الفاشئى فى أمة مه الاسلام اليوم 
الغفلةالمستحكمة والنذالة الفاشية والجهالة الغاشمة والموئة العمياء والداهية الدهياء ان الفرئجة كوا على 
العقول و بصقوافىالوجوه وأسجدوا النفوس فاذافعاوا زينوا للسامي نكل فسوة قوخور وأولع مهم المترفون 
والشرفاءوالمتعلمونؤالمدارس ولايزالون يقلدوئهم و يشر بون فحانائهم ويا كلونفمطا جمهم و يذرون سونهم 
- 2222222 م سس 


واذا 


٠ 
2.١ ؟“هت‎ ©5١25-7979 222222222222222 
واذا ا حتفاو بعظماهملامهن طم ذلك الافمابناء الف رجة ف دياره م كأتهم لاعقولطم ولا أسماع ولا أبصار وهم لايعامون‎ | 
١| ألاسا 00 فهذه 0 العمياء‎ ١ ناه عام واستنزاف لثروهم اوشينلسجيتوم‎ ْ 
1 ظ فهو الذئ “مهل اند ل اللا مستي ا وانكان ابعل ذلك والمسامون‎ 
فالشرةالأدى,غافلون ن دسيقومفبيوص شدون وسيعامونو يعماون اتهى تف سير الفصل الثالث‎ : 

2 درس على ماحصل فى أحد وتطميق حال الأم على هذه الأمة ة والاعتبار بذلك كله 4 
( الفصل الرايع ) 

.9 5 ور احا 2 وار 
متلق فى قلوب الْذِينَ كَفروا الاععب ا ما برل ب سلطا مام 


29 9 
ئ د 


| رويس متوى الاين » وَلقَذ سَدَقَكُم الا وعد إذ تحسلومم يليه بح إذا ظ 
ظ فلم تتام فى ل لأ وعصدم نَمْد ما أرَا كي' ماتمُون نكم مَنثربد1 لدنيا ظ 
| وَمنكام' من يريد الآخرة 0 صرقسكما2 شي" لَك وَاقَد مانم وَاقّ د ذوفضل 
| على الوْنينَ»إذْ تُصْمدُون ولا تلود على أَحَد وال سول يَدمُوكم' فى ]+ 12 فأنابكل: 

ظ تنا بم كيلا تاثا على مانانكم وام َاقَُ حَبيت عا تلوق » م 
| آَل عليتكم' من بد الم أَممَةَ تعاس ب وى ى طائقة مالكم وطائدة؟ أقم يم 

بر ال تلن ظنّ الجاهلءة و هَل لَنامينَ الأ من قَّء قل إن الأ 


بُْ 2م .- 


2 اله خغول فىا: تفرم “هالا دول لك لون ان لنامن ال 3 0 ماقتلنا هيا 
ظ 1 كم ف ك0 لور الى كع 0024 ال” إلى مُصاحِمِهِم' سبل 2 

قَْ 00 ' وَايسَحص ماق فلوبكم' وَاية علمم” 4 بذات الصدوره إن الذئ ا مك 
وم :' تلان م 0 الشيطان بض ها | ولد عقااف اله عَتْب" إن 
: 0 5 » يا أمها الذين اموا لاتكونوا كالذين كفروا وَقالوا لإخواى' إذا 


١ 2 3 0-0‏ 4 اه 1 ا 26 
روا ف الازضن از انرا 0 وما قتاوا ل اله ذلك حسرة 





3 0 32 4 اام 2 
فى قلويهم واه تحذى و عيت وَأقهُ ما تُعملون ' بصيرث » وَابنْ يلم فى سكيل الله 3 
3 0 احص ب 


و قم ا يكن 0 
وامور يه هات م 


فيا رمة من الله لت 0-0 لذت فط عليظ القَاب أن 3 حَوّلك فاح 


- ىس مي 
ا 








٠6 

المت وكين » * إن منص ركم ا فلاً غالى 0 ' فن ذَا الذى 0 77 
ظ بن بد على اق فلمو دل الومون وما كان لت أن 0 ون 
لوو القيامة ” 7 ]وفك عضي لاون # أن 


اله 
- 


عا 77 * َم اه 7 منين : 2 3 1 من ا م وا ع . 


د وبع َم نيدب ولط وَإن كانوا من | قبل فى طلا مون 3 





أو للا أصابشكم' ممبيبة قد أَصَي م مثليها قم أنى هذا قل مون عند نش 


سمس سس ل ل 


إن لله على 0 َه قدي * وما أي م 0 الأمان فبِإذن لله و 6 0 0 
9 0 لذن ناوا وقيل / ل" تعالو"| قاتلوا ىق سوال له 0 ادفمُوا قااوا 71 2 “قعال 


معنا ؟ . 31 م لاسكفر يمل 26 منوم ' للإعان راون وذ بأفواو ماين قفوي 


الا / 1 
١ 5‏ عا 0 ل ٠‏ لين قو 20 2 0 و 0 0 ا 


© > سان 
© سس 6 و - َه ص 


أحاد من ري رْرَقُونَ » قرحين ين ]نام اق من مس و 200 ش 
© سال ار 5 
ياحقوا 0 من ] خَلنِو' آل خَوْف “عيبي 50 كن نون ب لس ةشرول بذئمة ان الله ظ 


صل واه ليم ولا يقن * الذي استحابوا له والرة سول من هك : ماأصايي” : 
22 بعلر. عرك”, ١‏ ظ 


1 للْذِنَ أُحْسَنُوا مني" وَاتََا أ م الذينَ قل لنبث اناي إن التاىَ د ئ 
5 م فاختسام 3 زَادم إعَان وَقالوا حَسنينا اق وَيسم ا 3 » فَانْعَليُوا بعلم 
رب ه© م» ده زر 


[ 9 أنه ه وفضل 7 السعهم الا ا وارصوان الله اق فطل ع ليم» نما 4 | 


5 
-37 
5 
00 
0 
مالي ١‏ 
١‏ 
تم 
0" 
- 
كن 

26 
اها 
* 
0 
0 
0 
3-3 
0 
ا 
8 
> 
1 


الشيطان رو اواياةه ولا تخاقوم” وشافون إن 5 موهمان ب 
و التفسير اللفغلى » 


لماقذ فالنهتعالىنى قالوب الكقار لو مأحدالر عب نادىا بو, ا عدناةو سم يدر لقال انشئت فقال ١‏ 
صل انثة عليه وس أن شاء الله و لمأ رجعو ا وكاتوا ببع ضالطر إق ندمو اوأرادوا أنيرجعوا فألقق اللهالزعبفىقاوهم ١١‏ 
وهوقولهتعالى (سئلق) نعذف (فىقلوبالذينكفروا الرعب) الخوف (بما أشركوابانة) بسبباشراكيميه أ 
ظ ( مال ينزل به سلطا:ا) أى اببس على اشرا كهاحجةطم وأصل السلطنة القوّة (ومأداهمالنار و ينس مثوى الظامين) _ ١‏ 


ممم . 


21:41 7371ل ال اا سوسوم 





اانار 


م 


لوز “م مسقا اح 


مستي الممصص .سمي م سيل لتكت 
لوديا 


| والغنيمة وانهزام العدوّ وجوابالشرط ودواذاحذوف] ىأمتحتم فسكنم عندالامتحان فريقين ( منكم من 
بريد الدنيا) وهمالتاركونمما كزهم (ومتكمنيريدالآخرة) وهو أمبرالرماة وءن معه ( ثم صرفكم عنهم ) ' 


كفكعنرمفغلبوم (ليشليم) على المصائب و تحدم أتصبرون (ولقد عفاعتم) تفلا لما عل أنهم ند.وا 


ال 


نات صا م طن طن زات اانه سدس هونن سوا ةتانز رن سج الات لز ستالاوانة :اط :ان اط سب نا لطا ل جنا 0 القط سحا اووس سامت مسج سجس مسسسم سج اناس سيم سرس حيين يونس موهدت : 


وأثتم على] ثارهم (اذ> .ونهم) تفتاونهم من حسهاذا أبطلحسه (بإذنهحتىاذافشلم) جبتم لمالم تنقوا تالفتم 
وا نطلةتم من 1 مكنت> الى الغنيمة (وتناز عتم فى الأعس) فتقال قوممن الر. مامت مامو قفناهنا وقد انهزم المشركون 
وقالاخر, وثلا خال فصر سو لانلةصلى اللهء ايه وسل فثنت أمير الرماةعبدائله بن جمير ف نفر سيردون العشرةونغر ١‏ 
البافوناائنيب فلمارأى -الدين الوليد وعكرمة بنأى جه ل ذلك -جاوا على الرماةالنذين نيوا مع عبد ألله بن جبير ظ 
فقت لواعبداللمبن جبير وأصحابه وأقباواعلى ال مين فانهزمتم ( وعصيتم من بعد ما أرا كم ماتحبون ) منالظفر | 







5-3385 


على اخالفة (وانلهذونضل على العالمين) فالاتلاءبالصائبكاغداقالنم كلاهمافضلمنه وقوله ( اذتصعدون ) , 
من الاصعاد وهو الذهاب والابعاد فى الأرض متعلق بقوله ليبتليكم ( ولا تلوون على أحد ) ولايقف أحدلأحد 
(والرسو ليدعوة ففرا ( من خلفكم يقولاى”عبادالته أنارسولالله .نكر ذله الجنة وكان اذ ذاك فوق | 
الصخرة وأدّل'منعرفه كع بن مالكرضىاللهعنه قالع رف تعينيهتزهرانحت المغفر فناديت بأعلى صوق ظ 
يامعشرالمسامين أ بشسرواهذ ارسولالنه-لى التةعليه وسل فأشار الى أناسكت فانحازتاليمطائفةم نأ ابه فلامهم 
صلى الله عليهوس | على الفرار ثم : طف على قوله صرف كم عنهم قوله(فأثا بكم تما) يمافانتكم من الظفرو الغ .مةو يماذقام 
من القتلوالجرح و بماسمعمم نالارجافهوتالرسول(بم)؛. بباغتام أذقتموهالرسولبءصياتكلهواما أنايم 
أىجازا 5هذءالجازاةلتمرتنو اعلى الشدايد ولتقوواعبىالنوات ومرئعر كه الدهر وأصلت نأرهالخامية جسمة 
بلهيبها وذاق ألوانالشدائد وحلبشطرى الده رصب حصلباقو يالاسعادة لمن لمتقوٌه الحوادث الجسيمة ولا 
راءةان تع ركهالموادثعركا و نذرّب'ارالحوادث جوهرهفى بواتق الآلام فيكو ناذذاك معدنا نقياخالصاخاصته 
نارالموادث وتقشعليه الدهرفكيره فصارذهبا ابر يزا فكانذلكالقرين ( لكيلا تحزنواءلىمافانم ) من 
منافعترجونها (ولاما أصابكم) من مضارذقتم] لامها (وانتةخبير يماتعملون) فاذاك جعل جعملكم بين السار 
والضار” ا بتلاءبالنم وامتسحانابإلنقم فى ساترأطوارحياتم ولسك نهذ الحادية أعظمالحوادث أثراىحيا:كم فهى 
جديرة أنه ل 5 مس ةصغ رب نكل عظيهة من المدائب فائها أقلمنهاخطرا وأضعفأثرا ( ثم أنزل عليكم من بعدالنم 
أمنة) أمنا (نعاسا) بدلمنأمنة ء نأفى طلحة رضى الله عنهماقالكنت فيمن يغشاهم النعاس يوم أحد حتىسقط 
سين من يددىصى ارايسقط واخدوبةط واخذه وقالرفعترأسىبوم أحد -فعلتآرا اهم وما منهم بومئد أحد الا 


رع رسج سس سسوسكم 


عيدحت جخفتهمن النعاس وقالنحوهالز بير بنالعوّام ومنقوله اتىلأسممقولمعت بن قشير والنعاس يغشاى 
ما أسمعه الا كا1إية ولا وكان ناء.ن الأميثشئ ماق لناهاهنا وهذاق وله تعالى صف لفظ نعاسا (إبغشى طائفةمتكم) 
وه المؤمنون نخاصون (وطائفة) وه المنافقو ن (قد متهم أنفسوم) لامهةمو نالا علاصها (يظنونبالله غير 
الحىظنّالجاهلية) صفةثائية لطائفةالذينيزجمو نأ نالأنبياء متحكمرن فى قضاءالله وقدره وانه اذا أرسل ثبيا 
فكأ ىا أترجه. ن طورالبشرية وأبعدمع نكل فتنة و بلية وأصاحيقو [ للشئكن فيكو ن وكيف؟ون كذلك آم 
بردفهذهالسورةلنفس تبيخ صو اللهعله وسل - ليس لكمن الأميثئ -. وسردمت عليه ن يدعو على عداله 
بالاستئصال بل قلت فو ق ذلك ا زماف الس مواتوماف الأرض فل الغفران ولىالرجة ورجتى وسع تكل شوئفر بما 
أسلمنهمقومور بما أسلأ بناؤهم مهذاعخاطبرسولم مترجءونالىسيرةالجاهلية فيقولةائلمنكم (هللنا من 
الأمس منشيئع) أىمالذامعاشرالدامينمن أعس النصر وااغلبة على العدوّئئ ( قل,ن الأمس ) أى النصر والغلبة 
كو فليسلكمْمن الأمرشئ كالم يكن لنبى”من الأنبياءذاك وان ايعطيهالتةلاصاء بنالمؤمنين من فضله على | 


٠١ (‏ - جواهر - “الى ) 






٠6 0‏ 
حسب الاستعداد ومقتضى ال-كمة وهذهاجإإتمءترضة بين صاحب الال يقولونو بين الجلة الخالية وهى (يخفون 
افا أ نفسهممالا.يبدونلك) لأنهنا القوا لفاحةالشك وظن السوء وا 2 جوع للجاهايةالأولى كبعضعاتة الأسم الذن 
بروناناللةمتى اصطقى عبد من عباده أغد ق عليه ال: ول به وأزا مع نه العللاليدئية وأرسلعلى أعدائه كل 
قاصمة لاظهر قاطعةللءمر فانعدهم و الوجو د كعاد وكود أرقف سند نهو د ذلك را أى الجاهلين من أهلمكة 

| الذينقالوا مافسورةالاسراء - لن نؤمنلك حتى تفج رلنامن الأرضبنبوعا - أى تفجر لنامن أ رض مكةوهى 

]| قاحلةينبوعا أو>كو نلك جنةمن خيلوعنب فتفجرالأنهارخلاطاتفجيرا أى,كو ناك بستان يشتمل على ذلك 
أوتسقط السماء كازعمتعاءناكدفهًا ‏ أىقطعا ب أوتأق باهواللائ كةقبيلا ‏ أى كفيلا بما ندّعيه أو 

ات ضَافنا ادر ركه وعد اللكغر تود ابيا ها لل ا التعدالل فهذا ' و 


ظ شه مظنا ل عاك المسشة الو اس ون فعا حورت واذا كانهو لاءمة - لمر ام فهذنا معناه اهم 


مسلطوت على!-كهمتى طليوا أجييوا نهؤلاءلابالمونمنثيئ «إلا أها_كه أنه ولا اطلمونشيمًا الا احضره أبله 


هذاراىالماهلية دلهذارأى العامة زمانثاوق كلزمان بر ونان العابد بن الصاحين أمى همك ذلك وأنالمقرب ١‏ 


من النهعكذا يكونفيتملقونلاصالحينالعايدينلأج لأ نبز يح واعنومالبلاياو خرجوهم من مضض!لشقاواتف ا ياة 


هكذ| هؤلاء الذبن يقولونتهل لنامن! لاحي مع ثي” يع أ ىالبس ند تاحيو با لنهواطههو المالك طذا العالم وكدف عون ٍ 


المصطئى ا مختارعند همهز وما حخشهمقهوراء ٠ن‏ أعدا #ألله وأعداءالر, سول ذلوكان نداماساط اشهعل.ه هو لاء الأعداء 
فهذاهوالذى أ خفوهىمطض. .ونقوطم هل المامي الاعس ه ننئ ثم م أبانذلك أسْدٌ إبانة وأوتهافةال على 
سبي لالاستئناف (يقواض لون و كان لناء متام ) أىللاغلمنا وقتل من قتلمنا فآ امهم الله على 
لسانرسولهيقول أنا لأخلق العام بلا نظام وانماأنا أبدعته سابق عم وأحكمته أشد احكام فلكل اعمس ب * 
مصرعه ولك لأجلكاب وللانى جعلت الاسباب ٠قدّمات‏ المسببات لأرى في الارادة وأقوّى العزعة 
وأستخرج من هذهالمادةالمظللمة نفوسامشرقة أفعل معها كا يفعل الحتبر ون قاذ آخر. 2 لحرت كيت 
علي باهز أة فى أحد فذلكلا يلم قوىةالعزعة وضعيفها وأمبزالحبيثمن الطيب وهل عتازالذهب الابريز 
إلابابقادالتار ما لاعتازالك دهان الصادفو الا إعانوالعر : عة الا بالنوازل العظ.مة والفوادح العميمة قهذا قوله 
تعاى (قللو 2 تتم بيو م في المدة (ابر: زْ ( لخرج (الذينكتب) قضى (عليهم القنل إلى مضاجعهم) 
أىالىمصار عهم بأحد 5 وماحم الئةبالمر بوالقتال 1 عنم أخفاهاوتجائب عامها ( وليتبىالله ) وتبر 
(مافصدور؟) أى يظهرما اختبافى صدوره حتى يقبين لم وللرسو [التوىاعانه والصْعيف فدينه ), ربحص) 
مافى قاو بجم) نطهرهاه والشكوالارتيابها أعطا م٠.ن‏ ٠الامنه‏ وماغشا ذبه من التعاس نااك عدم | به من 

صر فالعد رَعنك فهذهدروسالايمانلثمته فى قاو : 7 ( واه علم بذات الصدور) خفياتها وأثم 9 
فلذلك أظهرها لك بهذهالامتحانات التىألقاهاعلميك فى حد فالتهعال. 1لا لوا نم تعامون الآن عايظهرمن العمل 
واعلموا أمواالمؤمنو نْ ان الذنوب شع بعضرا بعضاقلاحةها نا لسابقهاحذوالتعل باتع روكل ذنب بستتهم ذثبا كوت 
اللاحق عقاباعلى | | ابقك أكون | الا حقءن المكاتكالواب للسانقمنها وهذامءنىقولهمبينا السيبفىثترك الرماة 
صس| ؟.. هم وأ نطلاقهم الى الغنيمة (1دالذبنولوا) اوزموا (منجيومالتق الجعان) جع تمد صلىانلهعليه وس 
وجع أنى سفيان بأحد )ا عا استزطم) دعاه ما ىالزلة وجلهمعابها ) اشيطان سعض ما كسيوا ولقد عفا الله 
عنوم) تجاوزءهم (اناللهغفور) اذوب (حليم) لادكجلالعةورة ثم ان هؤلاءالذينتركوامي! كزهمتبعهم 
أكثرا حار بين وم ببق مع النى صل الله عليه وسإالا أر ١‏ ذعة عشير رب حلاسيعة م المهاجر بن وسبعة من الانصار وكان 


فبهم أوكر وجمر وءلى ولاه بن عمد الله وعبدالرجن بن عوف والن سر وسعد بن ألى وقاص (يا أمها الذن 





آمئوا 


حي 2 6آئ62 612 تت ئتتظدظش2 ار 222222225 2 ل ا تي لاسن 
ا ع ا اسه لح مه يك 


هوا 


بووسسسس ص سس سو و سي 
آمنوا لاْكو نوا كلذين كفروا وقلوا لاخوانهم) لأجلاخوانهم فالنسب أوالمذهب (اذاضربوا فالارض) أ 
سافروافيها وأ بعدوا للتحارة أوغيرهافانوا ( أوكانواغزا) جعغاز كعافيوعق فقتاوا (لوكانواعند ناماماتوا) كر 
مأنواة فى سدر هم (ومافتاو غ2 كاقتلوا وَغر وهم هده ا جلةمفعو لقالوا واتماةالواذلك لكو نعافيته نكو ل تسم ره ٠‏ 
)ىقلاو مهم فها اقوا له (لمحعل الثهذلك حسرةفى قاو مهم فاللام لام العاقية مثلهافىقولهتعالى ‏ ليكو ن لم عدوا | 
!| وحؤنا فدات علي #اللدليس الصف والمرو دراسدب أأموت ولا الاقامةسيب|اللياة ( والله بحى وعيث واألله عا | 
تعملون بصير ولأنقتلئم ف سبي لالله أومتم) فى سبيلهوج واب القسمقوله ( للمغفرةمنالله ورجة خيريماجمعون) ١|‏ 
| من الدنيا (ولأنمتما وقالم) على| أىوجهانفقهلا كم (لالىالله) لاالىغيره (تحشرونفمارجة) فبرجة وما 
!| زايدة (مناللهلنت طم ولوكنت فظا) سى اخ كلق حافيا (خايظ القلب) قأسه ( لافضوامن حولك ) تفرقوا ظ 
عنك ول لس سك" :وأ النك (فاعف عنهم) فمابختص بك ) واسسمم) فمالله قعالى ( وشاورهم فالامى ) أعص | 
الحربوىكلمايصح أن يشاورفيه (فاذاعزمت) وطنت نفسك على رأى بعد ماشاورتهم (قتوكل عب الله) ف 
امضاء أعس كعلى ماهوا أصلملك (انالله حب بالتوكلين) الذنلابترددونفى أمو رهم ١‏ بعد امام المشورة 00 
الرأى فينصرهم ( ان ينصرم الله ) كم نصرم يوم بدر (فلاغالبلكم) فلا أحديغلبكم (وان خدلم) م 
خذلع يوم أحد (فنذاالذى ينصرممن بعده) مق يعد انلة (وعلى النهفليتوكل المؤمنون) بامضاءماعز مو اعلمه || 
بعدالتفكير والخين سائ را سبات الخيطة كاحصل بوما أحدمن صف الصفو ففىالخحرب واقامة كل فىمسي؟.. وباخالفة ) 
انبزم الجيشهقيلانملائرك الرماةصى! كرهم قالصلى التدعليه وسلطم ألم أعه اليم ألاتتركوا المرا كرحتى نام | 
0 تركنابقيةا خوانناوقوفا قالالنىصلى الله عليه وسلٍ بل ظذنتم| نانغل فلانقسم فلذلك قال الله (وما كان | 
لنى نيغل) وماصلنى” أن مخونف الغنام والنبوةتنافى اححيانة (ومنإغلليأت بماغل يومالقيامة) أىبالشىمٌ 
الذىغله جمعه على ظهره وقدحاء ف الحديث المنقدم فى سورةالبقرة عند ا!-كلام على الشفاعة كالذى ورد فى 
البخارىومسل ١‏ لاألفين أحد؟ حجىءيوم القيامةعلى رقبتهبعيرله رغاءيةولبارسولالله أغثنى فأقول لاأملكلك |' 
مى الله شيماة أبلغتك ٠‏ لا ألفين أحد و بجى يوم القيامةعلى رقبته فرس له جحمة فيقول بارسول الله أغقن 
فاقو للا أملك لكمن النةششاقد ا بلغتك . لا الفين أحد م يجى: بو القيامة على رقبته شاة طائغاء يقوليارسول 
الله أغننى فقو للا أملاك لكمن التهشيئاقد أ بلغتك . لا ألفين أحد بجحىءيوم القيامةعلىرقبته نفس طاصياح 
فيةولبارسولاةأغتثنى فاقوللا أملكلكمن اشّشيئاقد أبلغتك . لا ألفين اعدامىء يوم القيامة على رقبته || 
رقاع نحفق فيقولبارسو لاله أغننى فأقوللا أملك لكمر اللهشيئًا قد أبلغتنك ٠‏ لا ألفين أحدم بحىء يوم ١‏ 
القيامة على رقبتهصامت فيقوليارسولاللهأغثنى فأقوللا أملكاكمن التهشيدًا قد أباغتك) اللفظ لمسل الرغاء 
صوت البعبر والئغاء دو تالشاة والرقاع الثياب والصامتالذهب والفضة وهذا القول كلقثيل لتلك الخال التى || 
.كو نعليها الخائنون عدالموت وفى بوم القيامة ( م توفكل نفس ما كسبت ) تعطى جزاء ما كسبت ( وهم 
لإبظلمون) لاشقص وا ب ملهم ولايزادفى عقا ب العاصينمنهم ( أغنتبع رضوانالل) بالطاعة ( كنياء ) رجع | 
(بسخط منالله) بسببالمعاصى (وماواهم جهنمو ب المصبر ) امال التى يصير وناليباعخالفة لحاهم الاولى (هم || 
درجا عند الله) ذوودرحات (والله بصير عايعماون) عام بأعماطم ودرحا: نهم فينجاز يهم د منّ الله على | 
| المؤمئين) أنم عليهم نعماخاصة,اطداية فوق| انع العامةلا-كافر والمؤمن ( إذبعث فبهه رسولا من أنفسهم) من || 
نسبهم وجنسم, ليفهموا كلامه بسهولة ( يتاوعليهم آيانه ) القران (ويزكيم) إطهرهم من سوء الطباع وفاسد 
العقايد (و بعلمهم الكتابوالحكمة) القراقوالسنة (وانكانوامن قبل فى ضلالمبين) ان للماً كيد مخففة من 
الثقيلةواسمهاضمبر!!:.ا نأى الشأنكانوامن قبل مبعثه لق ضلالظاهر (1) نظنونبالنهظنّ الجاهلية الأولىوتفعاونكن! 
وكذا( ولاأصاتك مصيبة) بومأحدبأنقنل مت سبعون (قد أصبممثليها) يومبدر بأنقتلتم سبعين وأسريم 
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أل 

سبعينمنكفارمكة (قلم أنىهذا) من أينهذا أصابنا لإقلهومن عند أنفسم) ما اقترفتها نفسممن الذنوب 

الا بقةبإختيار؟ الفداء بو مبدر وانلاحقةبترك ميا كم (اناللهعلىكلثئة- بر) تقد رعلىالضر ومئعه ( وما 
أصابجبو مالتقى الجعان) جم لمسلمين وججع المشركين (فباذنالله) فهوكان بقضائهوقدر «ليبتليم (وليعل المؤمنين 
وليعا الذين نافقو ا|)وليتميزالمؤّمنونوالمناففونه عطف علىقولهنافقواقوله (وقيلطمقاتاواسبيلال) لالداخرة 
) أوادفعوا) ع نأ نفس وأهليكواموالكانم :كو توامو قنين ,الا خر: 0 (قالوا لو نعل قتالالانيعنا َك( أى لو نعل 
مايصح أ نيسمى قتالالاتبعنا 4 مستهز ين القتنال لاف قاو مهم من الدغل كار وى أن عبدالله بن أبى ابنساوللما 
اعذل بأصحابه رومأ حدكي تفم رهم ثلث القوم وقالماندرىعلام تقتلا نفسمناتبعه جابر بنعبد الله بن جمرو بن حرام 
الانضارى من بنى سامةوعو يقولياقومأذ كرك انلهأ نلاحذوانيكعذ حضو رعددّها جابهقائلالو نعل قتالالاتبعنا 0 
فقالالله (هم للكقريومئذ أقرب منهم للاإعان) لتوليهيم وكلامهم ( يقواون بأفواههم ماليس فى قاو يم ) 
يظهرون خلافمايبطنون (واشأعل ما يكتمون) من النفاقوماخاو به بعضهم الى بعض ثم أبدل من فاعل 
يكتمون وهوالواوقوله (الذينقالوا لاخوانهم) أ ىلأجل! <وانهم الذي قتاوابوم؟ حد (وقعدوا) أىوقدقعدواهم 
عن القّالأىحالكونهم قاعد بنومقو لالقول (لوأطاعوناماقتلوا) كالم نقت لح نلماقعدنا وهؤلاءهم عبدالله بن 
أفى وأمثاله (قلفادرؤا) ادفعوا (ع نأ نفسكالموت) الذىسيأتيكلاحالة (ا نكم صادقين) انم تقدرون 
١‏ نندفعوا القتلجم نكشت _ عليه (ولا حسين الذ ينقد اوافى سجيل التهامو ان) كالذ ين قت لوافى/ حد والذين قتأواببدر 
(بل) هم (أحياءعندريهم) ذووزلئى منه (برزقون) منالجنة وهناتاً كيد لكونهم أحياإفرحين بها ا ناهم 
أللهمن فضله) وهوشر ف الشهاد:والفوز بال حياةالابدية (ستبشرون) يسرونبالبشارة ( بالذن/ يلحقوابهم ) 
أىباخو انهم المؤصنين الذي ن لايزالو نأ حياءول يقتلوا فيلحقوابهم (منخلفهم) أىالذبنمن خلفهم فالزمان ( ألا 
خو ف علهم )من وقوع حذور (ولاهم يح زتون)على فوا تحبوبهوالمعنى انهم استبشسرون ب انبين طم م نأم الآرة 
وأحس مرع تركو امن اخوانهمالمؤمنين الباقين ف الدنياانهماذاماتوا أوقتلوا كانوا أحياءحياةلا يكدرصفوهافلاخانون 
من مصائب نحلبهم ولاحزنونلفواتمنافم طم بللانصسبهناك ولاحزن فقوله ألاخوف علهم بدل منالذين م 
يلحقواموم هوداذ كر استبشارهم بسعادةاخوانهمالذنهم أحياء سيموتو نأ خذ بذ كرما ب تبشرونزيههم لأنفسهم 
فقال (إيستبشرون بنعمة) 'نوابلأعماطم (منالله وفضل) زيادة ( وأنانهلايضيعأجرالمؤمنين ) عطفاعلى 
فضل وقرئ“بالكسرعلى الاسنئناف » روىأ نأبإسفيانوأحابهلارجعوافبلغوا الروحاء ندموا وهموابالرجوع 
فبلغ ذلك النىصلى النهعليه وس[ فند ب ابه الخروج ف طلبه وقاللا رجن معنا حد الامن حضر نومنا بالأمس 
نفرجصل التمعليه وسل مع ججاعة حتى بلغوا -جراءالأسد وهى على 'عانية أميال منالمدينة وكان بأخابه القررح 
فتحاملواعلىأ نفسهم حتى لا يفوتهالأجر وألق الله الرعب ف قاوب المشركين فئ ذلك يقولانلهنءالىواصفا ااؤمنين 
(الذيناستسجابوا لله والرسولمن بعدما أصابهم القريحللذ.ن حسنوامتهمواتقوا أجرعذليم) وروىآيضًا ا نأباسفيان 
نادى عند انصرافه م نأحدياتجدموع. ناموسم بدر لقاب لان شئتفقالصيىالنهعليه وسل انشاء النهفاما كان القابل 
حرج فى أهلمكة حتى نزل ب الله ران فأئزلانهالرعب ف قلبه و بدا لهأنيرجع غر به ركب من عبد قيس بر يدون 
المدينةللدرة فشرط طي -جل بعيرمنز بيب انثبطوا المسامين وهكد التق نعيم بن مسعود وثمرط لهدعشرامن الابل فاما 
التق هؤلاء بالمسامين يتسجهزون قالواهم ا نأنوم فديارم ليفلتمتك أ -د الاش ريدأ فتر ون أن خرجوا وقد جعوا 
لك ففترالامون لماسمعواذلك فققالعليهالصلاةوالسلام والذى نفسى بيده لأخرجن ولول خرجمىحد نرج 
فى سبعين ركبا وهميقولون حسبنا الله ونم الوكيل وف هذا يقولالتهتعلى (الذبن) بدلمن الذبن استجابوا 
(قالطم الناس) أىالركبمن عبدقيس أونعيم بنمعودالاشجى (انالناس) أى أهلمكة ( قدجعوا لم 

فاخشوهمفزادهم) هذا القول (ايعاناوقالواحسينا الله) كافينا اله من أحسبه اذا كفاه ( ونم الوكيل ) ولعم 
و سج اجرج م 77 سح اس 275252522222575722933227 د ست ا 
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.- ممم ١‏ سم 


- بو سل به لمعم سس ومسحالت نسي ظله 
0-2 ب 0 





لوا كو لاليه حعو (فاتقلبوا) ر جعوا 5 ار (بلعمة منالّ) لّه) عافية و و ثبات على الامان (وفضل) ف التحارة 7 
؛: فانههم لماانوا بدرا وحدوا مهأ سوقا فاجروا ور محوا وكانت بدرسوقا فى الجاهلية حتمعونالها كلعامتمانية أيام 


فاتتظرواسد را إسفيان أماهو فقدا نصرفمن محنةلىمكة وكانمع الصحابةتفقات فباعو | فأصابوابلدرهردر سمين 
وانصرفوا الىالمدينةغاعين (ل >سسهمسوءواتبعوارضوانالله والله ذوفضل عظيم) نفضل عليهم بإلثيات وزيادة 
الإمانوالتوفيق (ا اذا الشيطان) اللبالم كنعيم بنمسعودالمذكور ( وف أولياءه) القاعدين 
عن الحروجمعالنى (فلاحافوهم) لاحافوا الناسالذين خوّف> منهمالمتبطون (وخافون) فى غفالفة أعرى 


| (انكتتممؤمنين) نتهى النسم التاق يفصو لهالار بعة وفىهذا القسم ائتنا عشرة لطيفة 


ل اللطيفة الاولى - الدورى والتوكل » 
الشور ر ىاسقار لامك و 5 أحنابه ا محر و ا داقر م آم بفنظرونه ركان ناويل ارذ! 


| لس لامته وعزم الام أرادوا مله غنول فقال طم لا يفيرجوالانياء 7 عزْمهم وقدلبسوا ا آلات جرهم 
ْ فاستمعوا لأعه وقيللههناك ص فاذاعزمت فتوكل علىالله 5 


فهاهنا أصبحتّالشو رمن الواجبات واذا كانصاحب شرعنا 9 يستشيرقومه والوى مُرْل 
عليه فيل على حكمهم و سير بحص هم فبالستشعر ىكيف استيدماوك الاسلام والم وكيف تركوا الثورى فغابر 


ا الايامالا مما القومكانوانياما وواله قد يجبت الج بكاه فكيفترك بعض ال مين الشورى واستبدوا بأمورهم 
وظامواف حكمهم ألاساء مثلاالقوم الجاهلون لذلك فاجأهم الغر بيونوأذلو هم صاغر إن وانقضوا عليهم طامعين 


شاوه حصيد ا خامد ينف القر ون الاخيرةلما أفلنحمهم وف * قجعهم فنق.وافالبلادهلمن مخيص - وقد 
آنأ نيرجءوالجدهم وينالواعزهم ويوفواحظهم وهمساللون 
( اتوكل 

أما التوكل فهاهوة ابعر رق نف عله القض فاناننه أصى هبالتوكل بعد أناستشارالةوم ورضىالقوموم 

ببق إلا العمل فهناك بكو ن التوكل وا !يرال ىالأمام والاقداملاالاحجاموالرضابما سيكون فاما الموت واما النصر 


| فيرضى الاق إذ ذاك بمايأئيه 


فآما أولئك الجهالالذينيذرون النفكير والندير ويقولونهلمن حير وقدتركوا حب لالأمور على غار بها 


| فهمالمغرورونلاا لتوكلون . انالتوكل بعدالعزم فهذا قولالرسول الأمين وهذا قول رب العالمإن غن أبن 


| للناس بعدهذائبيان . ولقد فسسرالامامالغزاىماروىفىهذا المقام م نأ نسبعين ألفايد خاون الحنة بغير حساب 





مو هذ دالأمّة وذ كرمنهمالذينلايسترقون ولارتطر ون ولا كتوون فعل الرقبامن الأمورالتىمن عادةالشفاء مها 
أنكو نموهوما لامظنو ناولاحقةا وكذإك الى ليسطبا لكل ميض بل لكل داءدواء جرتبهالعادة وغلب 


' على الظنّ نفعه هكذا الطيرةوالتفاولبالستك فد لك ليس دلملاعلى الشمر واماهواً ص موهوم فأما الأمور المظلنوية 
| المعتادةالتى يغلب على الظن نفعها فهى التى بصحمعها التوكل كالطبالمعلوم والزراعة والتحارة والصناعة والامارة 
| وما أشبهذلك فهذميكونالتوكلمعهامشروعا والسير علىسبيلهاحودا . ولعمرك ما أجهل أكثر أهل العل 


أدبن ورا أبعدهم عن النحصيل وكيف يكو ند يفنايأصيبالأسباب اللقبوا لة و يعاق الدخو -- ( فى ظلثالر وابة) 


ظ حاب لم امبو أنقسورقالدني ب ظاواءلى البلاحة عا كفن جهالقانمين و وتوا اندرا 
اها بكتعليهمالسماءوالارض وما كانوا منظرين 


_ 


١‏ الاطيفة الثانية ‏ امدادالؤمنن حمسة آلاف مناللانكة بعدثاثثة آلاف أو بألف م 
الامداديالملا:ئكة يا لفه الذى عكغ على قر اء ةالديانات ٠‏ فأما أهل النظر فأ كثرهم ينون ذلك ححازا أو لا 
| يصدّقونه ولقدذ كرنا فىسورة البقرةالأدله النى أدلىمهاحككاء الأ منظنية وجدلية ووجدانية عند قوله تعالى 
| - واذقالر بك لللانكة فلاتطيلهناباعادتها فأمامعاوتهم للناسومشاركتهم للم فى أ مالم فىهذهالحياة فهو الذى 
| يحتاجالىز ياد ةالمظر وتدقيقالمكر فنحنفهذا المقامبين أمسبن اما أن جتزى بالدين ونكت بلابمان 
| ونفول لا تكلففوقمانطيق ولانقولالابالتحقيق واما أنجدسبيلا للبحث وطر يقا للتنقيب ووسيلة للبرهان 
١‏ ولقدذ ,ر, تفى كا بالار واحماوردع نجل ةالعاماءم نأسلافنا والمعاصرين من الف رنحة ولست أذ كره على سبيل 
| البرهان ولسكن لأطلعك على ماوصل اليه الببحث البشسرى ولتدلىداوك ف الدلاء ثمتنظركانظروا فاع لأ نالعلامة 
الرازىقالفىسورةابراهيم ماملخصه ا نالنفوس بعدالمو تتساعد النفو سالمشا كا طاوتعامها فانكان ىبا باخخير 
مى إطاما وانكانف يا بالشرسمى وسوسة 
|| وهكنا نتلت فيه عن اخوان الصفا أن السفوس الاحسدةالشريرةفىهذهاحياة شياطي ن ,لقو والنفوس 
المتحسدةالخيرةملائكةبالقوَّة فاذافارقت أيد|هاصارت الأول شياطين,الفعل والثانيةملائكةبالفع لأ ىكالملائكة 
ظ | وكالشياطين . ولقد تقلت فيه عن المعيات النفسية المنتشرة ف أورو باشيئا كثيرا من الأسئلةالتىوجهوها إلا" رواح 
ْ التوظنوا أنبمقد أحضر وها بطر عامية وسألوها أسئاة كقوطمهل نال امخترع والعال العونمن الأرواح فكان | 
؛ الجواب ,أيه مني جم لكلمافووسعه فائهاتلهمه بع ضإطاماتة_كر بة ليكو نالفضل اليه مفسو با عرص 
ا وأوآن العونً عطى له بلاعمل منه ولاف_كر ولاتنقمب لتساوىالجاهل والعليم والخاملوالعامل 
| فانظركيفيرى بع ضالفرنحة وأه لأمييكا وهم يعدون بعشراتالملايين ( آلاف الألوف ) ان هناك عالما 
٠١‏ ر وحيايعين النا سف الأعمالالشر ه ٠‏ ولقدذ كره تذلكفى ياب الأر و احجوا أنستنا يةامدادالملائكةللنى" وأصتنايه 
١‏ وجب تكيفا صبيجالعل الحديت يق ول مث ل ماف القرآن بل القدماء وانحدنونمعا 
| اق لا أطيل القول بنق لتحادثات الارواح فانذلكشرحهيطول ولك نآذ كرلك ما كتته تعلمقاعلى ذلك 
ا 


> اللا ا ا و يي و جل ل ا يط 0 ست يمت السيمصة 
1 
١‏ 
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وهذا نصه 
حمنئدذ قلت باشي رمد :مل فىهذا الحدي ث أل جد فيه عاماحد بدا فى فهم القرآن . قالوماذاك قلت قال تعالى 
ب فامافضيئاءليةالو, تماد طم على مون تهالادابةالار ضِّ كل منساً نه قاما ح- تسن ت الجن أن لوكانوا يعامون الغمب 
1 ' مالبثواىالعذابالمهين فان الجن أيإم سلوان عليه السلام بقو اأمداطو نلا ممسحر بن وكان سلوان عليه السلام 
1 متكتاعلى عصاه فلما أ كلتدابةالارض تلك العصاخر> على الأرذ ض وأو كانوايعامونالغييمالبثوافى ذل كالعذاب 
ولعاموا أنسلمانميت ولاجرم نهذ« القصة أخرتها ألارثق الانس ياخبارالجن . هذاهوالمقصدالحقيق منها ٠‏ ولقد 
تحلى وانححا فى هذا الحديث ألا ترىانهم لماسألوا الروح هل تستطيع الأرواح أن نكن فم المستقبل فكان 
الجواب كلا اذلوعر ف الانسان لتقمل لأهم ل الحاضر 
ولماساًلتالار واأ أل سمعهذامن حوادث يتنبا الارواحعنهاوتم ى حينهاه «فكانالحواب قدتفق حمانا أن 
1 الو ب تر سورت ين امور ركنن الفائاة فيارد ! لجع الأرواع اليا "زه عن لكر الخوا ف لكاي + 
2 ثم أفاد أنالارواحالرصينة قد تستشعر وأع سيكو نف الغال بمتعلقا حوادتم مرولا يعامها الاادنهفلاتقطع فى جوامها . 
أما الارواحالطائشة فلامهمها آعم اسفقائق فتنشرالا خمارا الكاذية ٠‏ ولاجرم أنذلك مغزىقصة سلما نعليه 
السلام وشرحما انطو ت عليه من العل و برها نصدق لمافيهامن النوقف عن تصديىماتلق الجن م نالا 5 أه 
مانظر باشب رمد الىقولالروح ان بعضالناس يستدلون على قربموتهم و يحددون زمن وقوعه وانحؤلاء 
الذين | نطلقت أرواحهم من قود الجسدلامهوط. ص الموت ألستثرىياشيرأنهذامصداققولهتعالى - ان الذبن 
للقاقيظ طتاه كح ع روود و ريواشمو ممدو ميوو سو سند ابوروا 


قلوا 






يي ميسو ور 





ا7111-----ذذ00 1 1 1 252111111 
|| قالوا ر بنا الله ثماستقاموائتئزلعليهماملائكة ألانخافوا ولانحزنوا وأبشر وابالجنةالتىكتتم توعدو نح نأولياقٌ م | 
| فى الحياةالدنيا وف الآخرة ولك فبهامانشتهى أ نفسكم ولك فهاماندعون تزلامنغفور رحيم ومن حسنةولاممن 
|| دعا الىالله وجملصاخها وقالانتى من المسامين ‏ : 
| فتكجس باشيركيف,يقولتتنزلعايهم الملائكة ليلهموهم السرور واللهيجة و خاطبوهم «انظر الى قوله تعالى || 
ظ ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم حزنون الذينامنوا وكانوانتقون طمالبشر: ىف اياة الدئيا وفىالآخرة ١‏ 
| لاتبديل لكلماتالته ذلكهوالفوزالعظيم ‏ فقدقالسل اسشتعليه وسل لما سئل عن البشرى قال ( هى الرؤيا | 
| الصالحة براها الرجل أوتر ىله) وتكبياشير#دمن قول الروح فى هذا انالطبيساذا اكب علىدرسه بالاستقامة 
ْ لابنية حشدالمال وكسبالمعارف بد ون جدولاعناء ينالمساعدةالارواح العاوية أوليسهنذا من مساعدة اللانكة | 
ئ إلحدين وقدقال صلى الله عله وس (اعها العل بالتعل واعا الحم بالتحل ( فلاعل بلاحد ونصب ولا حل بلا تكلف [ 
| وتصبروجد وقالتعالى ‏ وانمنثشئالاعندناخزائنه ومانئزلهالا.قدرمعلوم ‏ وقال ‏ وكلشيعءندهعقدار_ 
|| وقدعامتفمامضى أن الارواح لاتخصمنمضوا منعالالارض بلهناك منهم أعظم وه,اللاكةالمكرمون أ 
1 “ا نظرقولهتعالىىسورةالنحل - الذي نتوفاهماللانكة ظالمىاً نفسهم فألقو | السإما كنانعملمن سوء بلىان | 
|| النعليم عا كنت /عماون ‏ تقال - وقيلللنيناتقوا ماذا أتزلر بم قالوا خيرا لذبن أحسئوا فى هذه الدنيا |أ 
| حسنة ‏ ثمقال الذيننتوفاهمالملائكة طيبين يقولونسلام عليكم ادخلوا الجنة يما كنم تعملون - أليس 
' هذا ياشير يوىةالىمايقولهالرومهنا أنآأر واحهم تطلع على ذلك عندانطلاقها من قبودالجسد و بق فيهاذ كرمعند 
| اليقنلة فهؤلاء لامهوط,أمالموت ولابرون فيهالاانتقالامن حال الىحال أوتغي ركساءخشن كساءلطيف ٠‏ وهل 
| يعطى من لاإسةدنق الحكمة كلا اه ظ 
ظ ثم نقلرالىقولهفالأرواح الصالحة :ساعد ؟ على تحمل ال حنة ولكتها لاندرؤهاع.م لأن بها خيرم الروى وتجاح | 
| مستقبلكم وهذاقولهتعالى ‏ فعسىأن:كرهواشيئا وهوخبرلكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ‏ | 
| وقوله ‏ ما أصاب»4نءصيية فىالآر ض ولا فى نفسي إلانى كاب من قبل أن برها ان ذلكعبىالله سير وقوله | 
|| - ولناونك بشئمن اللخوف والجوع ونقص من الأموالوالأنفس والعْرات و بششرالصابرين الذيناذا أصابتهم مصيبة ؤ 
| قالوا إنا بله وانا اليه راجعوت أولئك عليوم صلواتمنر مبم ور-جة وأوائكك هم الهتدون - ثم تأمل فول الروح | 
| وهذابدءالقصاصاتالتىستنو مهممن تعلقهمالمفرط باخيرات وقوله ان العدل قائم خيبة آماطم فتتجب كي فكان 
ظ مطابقا أشدالمطابقة لقولهتعالى ‏ ولاتتجبك أمواطمولا أولادهم اتمابر بدالله لبعذمهممها فى احياةالدنيا وتزهق || 
| أنفسوموهكافرون - وقولهتعالى ‏ المالوالبنونز ينةالحياةالدئيا والباقياتالصالحات خير عند ر بك نوابا | 
خيرملا لؤعل النهالمالوالولدعذا بف الدنياوفالآخرة لمن تعلق هماو يجعلهما وسياة لارثقاء روحه ثم جعل 
| المالوالبئينز بنةالحياةالدنيا ولاخير الافمابتق منالصالحاتالبافيات ظ 
ظ وأماقولالر وان العاومالآر ضية ليست بشوع بالنسبة الى العاوم السماويةفهذاقولهتعال ‏ قل وكانالبحرمدادا || 
| لكامات رى لنفدالبحرةب لأ نتنفد كات ربى وإوجئناعمثلهمددا - وقول الروح لانخنى أنغاية الروحانية هى || 
| أصلا حت الر وى والغرضمنكل الامثلة والمقالات النىةأنيكم هووقوة_- على حقائق مابعد الموت لنتجردوا من || 
|| الارضيات وتسعوا وراءالسماويات هذا وكثير أمثالهيفهم من قولهتعالى - ان الذي نكذبوابا ياتنا واستكير وا 
عنها لاتفتمج طم أ بوا ب السماء ولايد خاونالجنة حتى بلجالجل فىمم الخياط وكذلك نجزىامجرمين - ومفهومه أن || 
الذينصدقوا ولوستكير وا تفتجطم أبوابالسماء ‏ وقولهتعالى - انالذينلايرجونلقاءنا ورضوا بالحياةالدنيا 
واطم ا نواءها والذبن همع نانإنناغافاو نأولئك مأواهمالنار با كانوا يكسبون - ومغهومه أنالذينيرجون لقاء |[ 
الله ول برضو ا بايا ةالد نيا وجعاوهالجة واحذواصا [الاجمالةباسفنا ول طمثنواطا ول يغفاواعما أودع ذا من آبات |0 
متسس سج 52227 سس م 37335225237555725552ة توس بجع هه 
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الله فأو لنكمأواه الجنة بها كانوا بكسبون اه 
( حكمة ومجزة ) 
ياشير مدان قولالر وسمعنا أيضا انالطبيب ينال المساعدةمن الار وا حالعأوية وقولهى العام والمترع انيمائالان | 
المعاونة من الارواسحالعالية اذا آنوقت الاختراع دال على مدا|ةالأرواح فى أعمالناعندالاستحقاق أليس هنا 
مطابقا لق وله تعاى فى سورة 1 لعمران -. ولقد نصر؟النهببدر وأثمأذلة فاتقوا الله لعلكم نشكررن اذ تقول 
الؤمئين ألن كفي أنعد ؟ ر ب بثلانة لافمن املائكة منزلين إلى انتصبر واوتتقواو ,أ نوك من فورحمهذا 
عددكر بك نخمة آلافمن الملائئكة مسوّمين وماجعاءاللهالابشرىلم ولنطمئن قاو بكبه وما النصر إلا من 
عندالته المز يزالحكيم - ألافانظركيف رتبت الأرواحالمعونةللخترع والعالم على اد والمثابرة وهى تطابق الآية اذ 
جعل مساعدة -جسة لاف من الملائسكة موقوفاعلىالصبر والتقوى وهجوم العدوّ أولست ترى ان بان الأر وام 
متجزةللقرآن ٠‏ لقدكا نسمع هذا ونكل عامهالى الله تعال ى اًصبتحنائروى نظائرهعن الأرواح العالية أنفسها وقال 
ففسورةالأقال - إذتستغيئونر بكىفاستجا بلك أنىممد ؟ بألف مر الملائكة مردفين وما جعله الله إلا 
بشرى ولتطمان يهقاو بم وما النصرالامن عن دالنهانالشمعز _حكم اذيغث.يكم النعاس أمذ.ة منه و ينزل عليكم 
من السماءماءلبطهركبه يذهب عنكرسزالشيطانولير بط على قاو بكم ويشبتبهالأقدام اذيوى ر نك الىالملائكة 
انى. هكم فثبتوا الذينكمنوا سألقفقاوبالذينكفروا الرعب - 
فانظركي فم الملائكة أنيشتوا الذين1منوا وأنهسيلتقفىقلوب الذي نكفر وا الزعب فترى ا نماقالهالرويح دنا 
من إطامالأرواحالأحياءومساعدتهموانارة بصائرهم موافق للا ياتومتجزةفىهذا الزمان فتأمل اه 
ل( الحياة بعد اموت ) 
خطبة للسرأوليفر لودج العالمالاتجليزى المشسهور ف الحياة بعد الموت نقلاعنمجلةالجلاتالانجليز يقمنقولتمن 
كاب الارواح لولف وقد حذفمنهاماتقدمذ كره فى هذ السورةمنهاء اذاصحأناللهموجودفعلا وأنهديوى الى البشر 
و يساعدهم وأنالانسان ليس منفردا على هذ,الارض!!ابحة ف الفضاء بلحولهكثيرمن الاعوان يعطفون عليه | 
و يساعدونه وأناللهتعالىخدذ بيده فسيرهالى!أقيقة والكهال الادى اذاصذلككان حقيةة نتضاءل فيجنبواجيع ١‏ 
الحقائق ٠‏ وقد,كونمن الضورمن يعتقدأ نالانسانآر فعالكائنات وليس ف الكون أعلىمنه وانه'نشأ على | 
هذا السيار أىالارض واذاماتاضمحل ٠‏ وان ليس فالوجودمن بعينه ولام نيفهمأسرارالكو نأ كثرمنه وانه | 
أرفع الكائناتطرا لأنه أرقماوصل اليه النشؤعلىهذهالبسيطة فىهذا العصر . ثمقال ظ 
وقدعرف الآ نأنفى الكو نأراضى غير رضناهذهوقديكون فيهامن يقابل الانسان منالكائنات ٠‏ ولكن 
أليس ف الكو نكائنات حتاف عناوهل بجوزان نعتقدأ نك لكان مدرك يجبا نيكونلهجسممادى مثل أجسامنا | 
اناعتقادامثل ذلك لامسوغله ولاقام عليهدليل ظ 
قدأظهرالعل مافى الكو نمن الاتتظام ون فيهعو المكثير تلاعالماواحدا . ولنافىالاجرامالفادكية مثال علىأنه أ 
قديكون فى الكو ن كاثنا تكثيرةلانعامها . اذلوكاناطواء الجوىغيرشفاف1ا رأينا من الاجرامالسماوية شيا ولا أ 
| عامنابوجودها ٠‏ ولس احتجاب الأجرامالفلكيةعن بصرنا أمايعز حدوثه فانالضباب والغيم حجبانهاعنا | 
أوقانا كثيرة ٠‏ ولك ناتف لنا انكانفامكاننار ؤية ماوراء الهواء فرأًينا شيأ من عظمة السكائنات وانها غير | 
متناهية ٠‏ ولستسارداعليمماعرف من الحقائق الفلكية فانك تعرفوئها وهى كثيرة غير محدودة . وان 
عقو 1ك لتقصردون نصوّرحقيقةهذا الكو نام ؤلفمنعالير ا عالموراءعالالىمالانوايقله ٠‏ وجيع هذهالعوالم 
خاضعة لنواميس واحد ةلأ نعناصرالنجوممثل عناصرالأرض وخصائصهاف النجوم مثل-صائصهاهنا ٠‏ فهل 
الانسانهوسيدهذا الكون العظم انالانسان حديثالعهدالوجود على الأرض فا كان حال الكون قبل أ 
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وجودهليس الانسان سيدالكائنات بلهودرجةمن الدرجاتف النشء ثمقال 
ا نالانسان لاود الكو نولا يفهم سراره واتكنه يتامس فيهالحقائ قتلمسا وقد كشف حديثا (الرادبوم) 
الارغون (أشعة رننجن) و (بعضطبائعالكهربائية) وقد بدأ الآن يعرفشيئا من بناء الجواهر الفردة 
ونظه رهذه الامو ركانهاوجدت وهى غيب رجديد: بلكانت موجودةقب ل أن :-كشفها واول نكشفها لكانت موجودة 
أيضًا ونحنلانعرفها ٠‏ وف الطبيعة أيضا أموركثيرة ل نكشفها حتىالآن 
ولكن 5ع العلل ليس تمر الاقروناقليلة ,ىقر ناواحدا لانهل ,تقد م تقدمايذكرالافى القرنالتاسععشر . وقد 
عرفناشيثامن حقائقالكون. الاانماعرفناءجزء .نكل ذلاو زلنا أنننووجودالكل . لناان نبحث عن 
| الحقائقوالموجودموجودسوا-عرفناوجوده أمم نعرف واعتقادنابوجودثئ أوعدم وجوده لايؤئر فى الكون 
١‏ ولكنهيؤثرفيناء تحن لانعرفتركي ب الجواه رالفردة ولكنا قد بد أنا نعرف شيئاعنه فسكل جوهر يشبه النظام 
الهس ى فتركيبه وله بواةتقا بلالشمس والكتر ونا تند ورحوطامثل|اسيارات حو ل الشمس ء وهذهالالكتر ونات 
خاضعة فىدورائها لنواميس مث ل النواميس الى تخضعطا السيارات ثم ان الجواهر الفردة غيرححصورة فى الارض 
بلتوجد فى الشمس والسيارات وكلكوا كب السماء تنا لفمنها كاتتألفءتها الارض ولاتعركل النواميس الجار ية 
حى علبهاحتى الآن ولكنناسائرون ف السبيلالوصلالىذلك . ثم قال 
لبس متك الامن رأى الل يخرج من قر ننه و يعوداليها ولانعرفكئيرا م نأمورالغل ف ذهابه وايابه وأنا أظنه 
يدرك مانعكه نع ضالادراك وهو بدب بان أقدامالئاس الذينمداركهم فو قمداركه بكثير وماذا يعرف الل عن 
اعتتقاداتالناس وآرامهم وا عماطم ومد اركهم ان لناعبرةف ان امي واناتالتى مث ل الغ ل تعيش ببننا ولا تعرف شيئاعنا 
وء ندى انف الوجودكائنات: .بتنا البها كذسبة اقل البهاونحن ننسكع بين أرجلهاغيرعارفين شيئاعنها , انحواسنا 
تعيننا على التوصل الى ادراك بعض الامور ولكنها قاصرة جدا وإذلك نقو مها بذرائع عديدة كالتلسكوب 
ولك رسكوب . ورحمامن ذلك لانعرف عن الكو نالاالقليل ولمبزل حولنا أمو ركثيرة لاندركها ولكننا ندرك 
بعضهاءنطر يقغيرالحواس وبقية الخطبة قد تقدم فىهذ.السورة 
هذه خطبة السيرأوايق لودج نقلنها لكم ناب الأرواح يحذافيرها ول أ:تصرها وتركتها باوطا لأغراض 
ثلائة الأوّلانه أنبتفيها ان أرواحناباقية بعدالموت الثانى انه أثبت انهناك عوالم أعلى منا وان لسبتنا الهم 
كنسبة الغلالينا وامهم حيطاون بنا الثالثانهأثبتانهؤلا..ساعدوننا و يفكرون قم ناهدذه ا ورثلائقجاءت 
فى الخطبة لذلك أثننها كلها انالنهقهذء!!-.ورةذ كرفماياً فى ا نالأرواح,اقيةبعدالموت قال تعالى ‏ ولا نحسين 
الذين لواف سبيل اللهأهواتا بل حياء عندر بهميرزقون - وهذاهو الام الأول وذ كرادتهن الأمى الثاتى والثالك 
انلدملائكة وانهؤلاءالملائكة:.اعدونالناس الخاصين فى عاطم 
ل تجيبة فى أعى الأم الاسلامية اليوم » 
قدق أت خطبةاللوردأوليثر لودج وهذا العالمءال/طبيى بلهو أ كبرعاما. الطبيعة فى أرروبا وهذه الخطبة 
خطبها أيام الحر ب الكبرى كائراه مصرحايذلك فيها 
طب أوليك لودج فى مع من قو مه وقنابز الالمانتتساقط فى أنتحاء بلادهم والعذاب واقع امهم والغازات 
الخائقة حرطة مهم بقف فيقو لا نأرواحناباقية واندلةعوالأرقمنا وانهذهالعو ال الروحية تساعدناوتعاوننا هذه 
أعماطمف بلادهم 
أمادعض الذين تعاموافى بلادئا المصرية و بعضالبلادالشرقية فهاذايةولون يشواون حن عاماء عظماء لاذا 
لأنناقرأنا الاتجليزية أوالفرنسية أو الالمانية أو الايطالية أواغتين من ذلك وقرأنا بعض العلوم وحن تحمل 
الشهادات فحن أسمى نظرا وأعقلل وأرق فكرا من جيع الم مين الجاهلين الذين يؤمنون ,امور لايةبلها العقل 
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يقولون تحن نبق بعدالموت أوانحناك ملائكة أوأنهناك امدادامنالسماءبأولتك الملائكة انالقرآن والكتى أ 
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السماو بةتنزلالالأم أقلمناعاماومدنية فلنفع لكا نعلت أوروبا ولذسكفر بهذا كإهومتىكفرنابهالطلقتعةولنا 5 
منعقلهاوعر فناهذهالدنيا وحينئذنستقل وتنكونلناجيوش جرارة ظ 
هذامايسر ءكثيرمن هل لعز اليومو بعضهميهجهرون ٠‏ فثلهؤلا. بقاللم انادعاءك انهذ.الأمورنرافات أ 
واسئنا كع ى تكذر! ورو بإطاوادعاءكان التكذي ب بهار قلاعم ران ومعادةللبلاذكلها قضايا لايقولبها الصبيان !! 
فانأوروبا اتىتدّعونا نكعرفتم علومهاهذهالخطبة مموذج لعاماءالطبيعة فيها وإوكان القوم مغفلين مثل 1 
المغرورءنمنصغارامءامينى اشرق لقالوا الخلب لابو عن الازق رب ضع الحرافات واثثنا عمايفيدنا 1 ا 
هذهالحماة ولسهذا الوحيدىهذا العمل بلهناك آلافو لاف أفضلمنه فى هذا الشان فهدذه الطائفة من ا 
المتعامينف الشسرقمغرور ادا بو تانر اللغة ادراك للعلم وهذها نضا :ضحة 5 فاناللغةلمسسعاماوائى ! 
هى مقدمة للع وهؤلاء قرأوا الاخة وماقروًا العلومالتى لفت سباولوقرؤهامافه.وها لأنبملادراية لم يتللك العلوم كر ! 
ا نالانسانالذى بجهلاطندسة أوعل الجبر وهماءامانمؤلةانباللغةالعربية لابعرفمةصودها ولايعقلهما وكيف أ 
يعقلهما ا ففوالمعل فاللغاتشئوالعلومئئ فاعرف بهذا الميزان أهل زمانك وادرس أخلاق ' 
الأمّة الاسلامية ونبه المغرورينءنها الىطر ب الرشاد 
ف اللطيفة الثالئة ‏ لي سلكمن الأمرثئ )؛ ْ 
لقدذ كر فىتفسيرها مايفيد أن الرسليجرىعلبهمالقدركايجرى عل العالمين فالخير والشر مقرونان فىقرن ١‏ 
بحر بانعلى البوالفاجر والعالموالجاهل ولك نأر با بالنفوس العالية من الأنفياءوالحكاء يكون المت ٠صباحا‏ 
يضىء طم والميرسلاحا جاهد ونبه فىسبيل الاصلاح و.هاتبس كل موئ ببداللة و يستئن من الاصابة أحدا وتراه 
كلف الأسادباقتناص السانحاتا لبار حاتمن الغزا لان و<كى على الغوروالصةو رأثلا تنناولغيراللحوم فكل سكل 
رارض ولهجاهد ا اء للقوى واسعادابللنفوسوالأجسام ذالرمنالشت وهامتلازمان صنوان لايفترقان 
3 اللطمفة الرابعة ‏ وبلةمانىالسموات ومافىالأرض 1 
قدقدّمتفهذهاسورةأنذ ررااسمواتوالأرض تل فاإختلاف الوا اضعكلاستدلال على وجودالله با به , 
كيو اذى خلقل>ك ماف الأرضجيعا واآنة - انف خلق السمو ا توالأرض واختلاف اللملوالنهار والفلك ' 
ال - للدليلعلىالوحدائءةا ىآآخرماقدّمناءهناك ونز يدالآن انقوله هنا ونتهمافى السموات ومافىالأرض ‏ ' 
د ملفيدالبرهانعلىا ليس النى صل الله عليه وسلمن الأمىة ومكأنهيقول ركي ف كونلكياجدثئ حتى ندعو ْ 
على عد انك بالاستتصالولىما السمو ات وما الأرض فتكيف تطلب منى امائنهم أو تحاول ازهاقهم وارهاقهم ١‏ 
وكي فيكو نذلك وآنا الغفورالرحيم فلأ نارجهم فأغفرطم بأناصبحوامسامين فان رجتى وسعت كل شئّ 
إطرق أَخفيها وأعمالمحمحوبة أخبارها عن العالمين ! 
اللطيفة الماسة - محري الربا ) 0 
لقدعي”شسرحدة فى سو رةالمقر تعندآيةالر/ 5 وكيفكا ن>ر عه جو هر وء رسةالعصر وكي ف أصبحت 





مسح عد ل 





| الدولتحرم استعماله وتريداهماله وأنهسببانتقاصالعمران وهدم البنيان وذ .اد هذا الانسان وضياع البلاد '. 
ظ وذل”العباد فقامتالباثهية وقبملها الاشترا كبة وكل بنادىبالو يلواث.ور وعظال الأمو ر ٠‏ وانظركي فكانت 1 
| تحر يم الربافىهذا المقام مسطورا وبعد الحرب فى أحد مذكورا . ولعمرى ماعلاقة الرا بالحروب ان العلاقة أ 


وأضعة حلية ظاهرةمهة ألاترى انالحربلاقوامطها إلا باللاح ولا فوز طا الا ,الك راع ولا بد من حند طا ْ 
يعماون وفلا-ي للا رضيزرعون وصناءللا لا تيقوّمون ومهندسين!1آ! ماقوالمدنصلحون وطرقبالبخار ' 
سلكو مها وقطراتعلمهاوعلى الذلك فى المسحار ' عماون أ 





اذا 


أل 
فااذا فشا الربا فىالبلاد افتقر العاملون وذلة الفلاحون ويس من الرواج لجار وبارتصناعة الحداد 
والنتحار فهداسرذ كرالر بافىهذا المقام وقدوفيتالمقامحقه فىسورةالبقرةعندانةالربا 
1 (إ اللطيفة السادسة ‏ الجنة والنار »4 
اعلأنالجنة والنارقد أفضنا الكلامعليهماسورةالبقرةعندقوا لهتعالى ‏ وأنوايهمتشاءها واليوم نعيد 
الكرة هما تتحةيق أجلى وايضاح أ كل وأحاددرث مرفوعة وآراء مشروحة وعلوم حدائثة واكتثافات 
| صريحةفنقول )١(‏ قدأ خبررسولانةس:الهعليه وسلأنه رأى أرواح الأندياء صلى الله وسإعلبهم ليلة أسرى به 
| فى السموات مماء مماءآدم فىسماءالدنيا وعسى و بحى فالثانية ويوسف فالثالئة وادر يسفالرابعة وهارونف 
الخامسة ومومىوابراهيم ف السادسة والسابعة قال ابنحزم فصح ضرورة أن السموات هى الجنات (؟) عن . 
| صفوانبن يعلىع نأ يبه عن النى صلى الله عليه وسلم قالالبحرمنجههم أحاط يه سرادقها وقالتعالى ‏ والميحر 
|| السحور ‏ أكىالموق روىأنالهتعال بحعلبو مالقيامةالبحرناراتسجر بهانارجهم (م) عنابنعباس عن 
كعب (والبحرالمسجور يسحر فيكونجهتم) (4) قال عبد الله بن سلام ( وان الجنة في الماء والنارق 
| الارض) (ه) قال على بن أبى طالب ايهودى أين جهتم قال فى البحر قالعليهالسلام ما أظنهالاقدصدق 
أ وعنابنمسعود قالالارضكهايومثذنار والجنة منورائها وأولباءالتففظلالعرش (4) أخبرتعالىانأرواح 
الكافر ين لاتفتتهم أبواب السماء ولايد خاو نالجنة فاذنمن فتتحتطي أ بوابالسماء دخلوا الجئة ”م قاله بعض 
القدماء (7) أخيررسولانتةصل اننهعليه وس انشدة رمن فبحجهتم وان طانفسين ناف الشتاء وقسا فى 
الصيف وانذلك شد مرو اله رواليرد وانتارهن أبردنا نارجهم بنسع وسدّيندرجة (4) وعنه صلى انله 
ظ عليه وسل أ نخر اهل الجنة دولا فيها بعد حزوجه من النار يعطى مث لالدنيا عشر مرات وقال أيضاان الدئياى 
| لاخر ة كأصبع فاليم وقالاللهتعالى جنة عرضها السموات والارض وقال أبضاعرضها كعرضالماء والارض 
(ه) عنابنعباس قالليس فى الجنة مما الدنيا الاالاسماء )٠١(‏ قا تعالى ‏ يوم تبدلالارضغ_يرالارض 
والسموات - وقالتعالى - وقتحتالسماءفكانتأبواب! ‏ وقالتعالى ‏ يوم تتكونالسماءكا مهل وتكون 
| الحبالكالعهن ‏ وقالوتعالى ‏ وجلتالارض والجبالفدكتادكة واحدة فيومئد وقعت الواقعة وانشة تّالسماء 
| فهىبومثذواعية واللكعلىأرجائها - وقالتعالى - أنالسمواتوالارضكاتارتقاففتقناهما ‏ وقال تعالى 
| - خالدينفههامادامتالسمواتوالار ضالاماشاء ربك عطاء غيرمجحنوذ - هذه الآياتوالاحادينهى ال ىأردت 
| سجعها لكون أساسالمانبنىعليه من العاوم الحديثة التىكشفها عاماء العصرالحاضر فى أوروبا لتعجب من آمة 
الاسلام النائمة نوما ميا والاعم من حوطاباحئون منقبون عارفون نظام الكائنات وتجائب الآيات وغرائب 
| المصنوعات وهمعن الع معرضون وعن البح ث ساهو نلاهون وقديعا المرثم جين نيدلى بعامه لئاس لقصورق 
نفسه وخور فعز يمته وجهلباطراف الموضوع فاسمع لما ألق اليك وتتجب من العلٍ وهيبته والعرفان وصولنه 
| والحكمة وجاها واآباتالله وكاطا 
ظ (١‏ الارض كرة 'ارية م 
يدر لد ا حدمن العصورالسالفة والامالغابرة انالارض التى نحن عليهانار ولميكن فتصور أحدمنهماننا 
على قشرة كقشيرةالمطيخة أوكقشرةالبيضف الشخو داخلهانارمت أ جتة فانظركيف وردفالاحاديث ان البحر 
| نار وإ نالميحر. من جهام أحاط بدسسرادقها و ركنأ حديعل انفوقاطو أءبرداقارصاحتىلو, دخلتقه رأسآدى لصارت 
تلجاق جزء صغير من الثانية 
| نحنالآن متتضىالكشفالحديثبينزمهريرفوق كثرةاطوا.البالغةنحو .+ كيلومترا وبين نارفى باطن 
| الارض وقد ورد ف الاحاديث السالفة ان النارتنتملعلى أشدالبرد وأشدا حر وانظركيف تجدجبالالنارالقائمة 
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5 
ف العالموأقر بها الينان مص رجبالايطاليا ومن ج بأنى قرأتف الجرائد أيإمتأليفهذا النفسيرانبركان (اثنا) قد 
غلاوفار فلاسمعك ماقاتهالحرايد ووصفته الكتب 
١‏ ركان اثنا 4 

هذا البركانوا افع الى الشمالالشرة ومن جز يرةصقلية (سيسيليا) والبركان جبل غخروطى الشكل, عل الال 
له قة عالية تبط مهاجبال ودضابنارية وفىقته فوهة تحترقه الى باطن الارض فتقذف منها المواد الهتلقة من نار 
ودخانومقدوفاتماتهمة أوسائلة وقدكون ف اجبلا كثرمن فوهة واحدة كاف بركاناثنا الذى أحصى فيه أ كثر 
من .لم فوهة 

وتسكون البرا كين غالبافى الجز رالصغيرة أوعلى شواطئ البحار ٠‏ وقلماتحدبركانا فى وسط القارات ٠.‏ واذا 
وجدكاند ليلا على ا نذلك لمكا نكانبحرا أوشاطرء حرف الأزمنةالغايرة 

أماعلةالبركان فهى الحرارةالشديدة المستبطنة للارض التى تصهر المواد وتبخر المياه وتحوّل الجوامد الى 
سوائل والسوائلالىاًخره وغازات فتهَدّد هذه المواد بتأثبر الحرارة ويضيق عاءها المكان فتمزق القشرة 
الآرد ضة و تفتح فيهامنةذ تند فع منه الى الخارج 

وتقد فالموادالدذائية والغازاتوالجم منباطن الأرض الىعاوشاهق وتنحوٌلالاً حرة الىأمطارغزيرة ثم الى 
سيو عظيمة تسكتسالبلادماهو واقع الآن فى جؤيرةسيسيليا 

و بحس نان نشير فىهذا المقام الى لح نالقشرة الأرضية بالنسبة الىباطنها المشتعل ليتبين ضعف هذه القشرة 
ومطاوعتها للعوامل ٠.‏ فقدذهالعاماء الىان نبا لابزيد على .و كياو مترا مستدلين على ذلك مما عرفوه 
الاختبارمن الآبإرالارئوازية وغبرها من انحرارةالأرضترتفع درجة واحدةجيزانسنتيغرادكطانع.ق فيه الانسان 
ثلائينمترا ٠‏ فعلىجمق .. هم مترالزم ان نكون هذهالحرارة 1١٠‏ درجة وعلى حمق ,هو كياو مترا ازم ان 
تكون ...م درجةعيزان ستتيغراد وهىالحرارةالتىتصهرجيعالمعادن والصخور لذلك جزم ااعاماء بأن 
القشرةالأرضية لا مك ن انيز بد ها على .٠ه‏ كبلومترا أىانها أقلمن جز. عواحدمننمانة وأر بعين جؤء| من قطر 
الأرض وأقل من حن قشيرةالبيضة,النسبة الىالبيضة عينها 

والمقاد.رالتىتقذفها اليرا كين من الجموالسو ائل ا حرقة أعنلم مايتصوّرهالعقل وف سيو لطم الى تتدفق من 
| اننا الآن وتقو لالتلغرا افاتالأخيرة ا نحمقهاز أدعلى ..م قدما وعرضهاعلى ٠.٠.‏ مترأءظم 20 

وقدذ كر التار يعوا نامو ادالتى رجتم و بركان ( كبو) فجافاناسنة 1416 غطت سطح البحر فى دائرة 
بلغ قطر» ها 6+ ميل وهذاما يك لأن يغطى بلادا يطاليا كلها بطبقة من الموادالبركانيةعاوهاقدمان ونضص ف قدم 

ومن جب أن تكثرالزلازلالعظيمة آيامهذا النفسير أُوم يكن ذلك ندر يبا على التفكير ويذ كيرا بالعلم يلى 
فريقفالزا إزالفى هذ «السنقعند حدايطاليايل جاوز هابعدذلكالىاليابان فقامتفيهاقيامة الزلازل وأذ كرئنا ممافى 
القرآنمن يدمبرالمدنوهلاك الأعم خأة والناس ١‏ شعرون 

وليسمهمنا الاالمياحث العلمية والتجائ ب الكونية والنارالكرويهفباطن الأرض فق دجاءف البر ق والير يدانه 
حدئتزازلةتهذعرمنهوطا الأبدان وذلكف م سبتمبرسئة م+4؟ -فاءفيها اناليابإن نكبت اليوم بأعظم 
ماتنتكببهالأم مالم سمعبهالبشرالافى أقدمالعصورالناريخية ( الذى يقالله الاتقلاب الجيواوجى ) لما كانت 
القارات حول بفعلالزلازل الى حار والبحار الى جزر والجزر الى قارات زلزال غارت بهالجبال فصارت وهادا 
وارتفعتالبحار فصارت أطوادا وصهرتالصخور فصارترمادا فاشعرالسكانيه حتى أصبحوا جما وهوت 
مئاز مفو قهم فكانتطم رجا أصبحتمدينة (يوكو هاما) رابا ( وتوكيو ) وهى العاصمة! لجيلة صارت طعمة 

كد وقد هل فى بوكوهاماوحدها كثرمرنمأنة ألفنسمة غيرمن فناوا فىنوكيو 











وال (زلزال|هتزاز والارض د فد فعة أود ذعاتمتو( البة بالقوّ: #الطبيعية: د ث قبل وقوع إلا تفخارا حارات البركانية وف 
امناهار بعدها وثثارة .يكون بغيرها وقد أحصى عاما «طبقاتالأر ضستة كلاف وستين زرالا الى الآن وأعظم 
الزلازلما نكب تبهاليابان فقدقتل فيهاجسمائة ألفانسان ودصي القسممالمتوسط من الامبراطورية على مدىستانة 
كيلومترتقر يبا وطفتالمياه على مد يتين فدصيتهمائد مي را و على شواطرء البح ر فدص تكل مدينةعلى شاطئه 
واعلم أنجيع بقاع الأرضمه ردضةللزلازل ونحنر عالاامعر بزلزلة تكو نفديار نامثلا معان عد الزلازل 
| الى نحدثكل سنةتبلغ )0 1 الفا أىنحومانة زلزلة كليومواً كثرهاهزات لطيفة 
وقدحدثف البحارفلاشعراً حدءها وول كلأننافو قكرةناريةمضطر بةداتما وليس مححزها عنا إلا تلك 
| القشرةالبىترىمستعدةدانما للاهتزاز والاضطرا ب يما يحصل فيهامن الانكاش والاعوجاج ىكل حين 
فوازن أها الذى أوصافهن.اليرا كين عساجاءفى الاحاديث فاقرً كلام بن عباس وكيفيقول البحر السجور 
سج ر فيكو نجهم وكي فقول عمدانله بنسلام انالنار فى الأرض وكيف يروى انالبحرمن جهم أحاط به 
| سرادقها وكي فقولا لكش ف الحديتكترىانالبرا كين لاتسكون الا فالجزر الصغيرة أو على شواطئ البحار 
ظ وكي ف يقو ل تسيناصلى الله عليه وسل اننا رناهذه أبردمن نارجهم 4 درحة ثمترى فماقراً تان حمق ٠ه‏ كياو 
متراتكو > التارقه ٠٠‏ ."ا درجة عبزانسنشيغراد وانهذ.الخحرارة تصهر جيع المعادن والصحمور و يدننا و بين 
تلك النار قشر ةالأرض الى لايز يد > نهاعلى 4 كيلومترافه ىق لمن جز ء واحدمونمانة وأر بعين زا من قطر 
الأرض وأقلمن قشرةالبيضةبالفسبة ال ىالبيضة 
فعلى هذا :سكون النارهناك فى باط الأرض وفق ماف الحديث فاذا كانت فبايلى قشرةالأرض تبلغ ...سم 
درجة أعنى قدرالنارالتىتغلى الماء #٠.‏ مرة فح يكو نمقدارمابعد .و ك,اومترا أخرى وعكذنا فاذا قال 
0000 وسزان نارجهةمقدرنارالد نيا به مرة فانانقولقدكشغهالعا الحديث واذاقالالهتعالى ‏ وان 
حبطة بالكافرين - فذلك أصبح معروفا فالزمهر رمن فوقنا والسعيرمنحتنا وكلاهما منجهم كافى 
لحديث لتقم وتعحبمن قو| قولهتعالىحطة والاحاطة أقر بماتسكون فالدوائر والكراتولاجرماننابينكرتين 
كرةزمهرير يفصلهاعنا الطواء وكرة النار حجبها عنا القشرة الأرضية وقوله تعالى - لمحيطة بالكافرءن - 
ر مايثقلعليك فتقولحىحيطةبإلكافرينوالمؤمنين نقولماتقولهحق ويكون نظيرساقالهاللهتعالى ف القرآن 
- ولاتعجبك أمواهم ولا أولادهم اماير يدالته ليعذيهمبها فال حياةالدنياوتزهق أنفسهم وهمكافرون - فانه 
قيلهناك انالأولاد والأموالمعذية الكافر والمؤمن ولك نالمؤمنالذىأدرلكه الحقائق يرىانهنذا العذاب مع 
الصبر يور ثالأجرف الاخرة فكأنه هذا شجومن العذابباهتبارما له هكذا هنا انهاحيط بالجيع ولكن المؤّمن 
يعمل للنتحاة 
وتعجب أيها الذى كيفترىانمافوق القشرةالأرضيةمن المعادنوالنباتوا-فيوانتصيرهارا وتنقلب سعيرا 
متى أ حاط بها النار وترىالنارمتى لامس تاحش والئيابوالقشاتفدفصارنارا وذلاثكله يشبه ان يكون مؤ يدا 
لقولعاماء العصراحاضر انالأرضمن الشمس والشمسملتهبةنارا والكو اكب فمبدا أمرها تكون نارأ 
وااسياراتكانتثارا ثمأخذت تبردشيئافشيئًا والقمرمنالأرض ويردقبلها لصغر *#مه أفلست ترى ان العام 
الذى نحن فيهنحيط به النارمن سبائرأطرافه وهذهالنارمغمورة ف الزمهربر 
١‏ الماء كوؤنارا 1 
والماءعص كبك تلم من الا كسوجين والأودروجان وقدعامت فماتقدمانالاً كس وجين وهوالجسم ا حرق م 
انساع والأودروجين تسع واحدف الوزن فكأنالماء عل من 6 منه نار فالسيحر »كاد كو رنناراوحت البح رالقشرة 
الأرضية ونيا النارانحرقةال فةالعظيمة 





د 
١‏ 


اع آمة يمسسيصيهيه 
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لإ قلة عامنا هذه العوالم » 
أعلانى قبل |طلاعى على هذ الأحاددث ونظرى ف هذه الآياتما كان ليخطرلى أن أذ كرمث لهذا القولبل ١‏ 
كنت أعدمكفراوجهلا وعكذا أنتأبها الذى قب لأ نتف رأهذمالآيات والأحاديث كنت تعد كفرا فان المنة | 
والنار ص جعهما انهما مجه ولانجهلاعاما ومن فنحبابالكلامفيهما عثلهذاعد كافرا أومبتدعا أوفاسقا ولكن || 
لمارا يت هذه اليا توالا حاديث التى رأنتابنحزمجعها وذهبالىأنالجتة ف السماء والنارفى الأر ض ثم اطلعت |أ 
فى الع الحدرث فرأيت العمجب العسجاب وانهناكتطا بقاغر يببابين الدينو بين العلوم العصرية أرد تأ نأ طلعك عايها 
وأقرّبالمعاتى بغاية ماككننى ثم أحذرك أن تق عندما ري تبماذ كرتف النار وماسأذ كوفى الجنة فنا لست 
أقولانهذاهو الع الذىتقه عندهفر ع.اجاء ال ستقبل يما جهاهحن وجاءعللم نعهده والقرآن يجب الايقف عند 
كشف ولايقطع بأنهذا معناه 
| فانظركيفيتولابن حزم بأنالجنة فسمان قسمهوال موا تالسبع وهى الجناتالسبع وقسمهوالجنة التى 
عرضها كعرض المماءوالأرض وهوالكرمى والقسمالأوّلوهوالسبع عرضها السمواتوالأرض وانالأبواب 
العانية فى كلسماءياب وفىالكرسىباب وا نالعرش فو قأعلىالجنة وهوحلالملائكة وليس من ال+نة فى ثوه 
رقولهتعالى - الذبنيح ماد نالعرش ومن حوله - بان جلى بأن على العرش رما آآخر فيه الملائكة وقال ان 
هذاقولالعلامة ابن حزم وأنت خبير أن هذا مبى على الفلك القديم وقد ظهر بطلانه فانظركيف طبقه || 
العلامة أبن حزم عليه ولماظهر بطلانه واطلعناعليه أردنا أن نطلعك على الع الحديث ف الناروفى الجنة ولكنا 
نقولاك حذارحذارأن نجع لمائقوا لدحونفسهمعنى القرآن والحديث بل هواالثقوله وعليك أنت أل تترقف 
العم الحديث والببحث والانقيب فانكاوجعلتالقران لا حدم لالاهذا وأتى العإمالم نعرفه فى زماننا اتقلب عل 
الناسجهلا فكو نالتعليم ضلالا والعلو بالا والجزميهخبالا ولكن مالايدرك كاه لا ترك كله فلا سمعك 
ما اطلعنا عليه في الحدرث 
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( الجنة 

سأسمعكملخصماجاء فى يت فى المسمى (الارواح) 5509 فقد أحضروا ف أورو باروحالعلامة 
غَاليليو س الشهير بالعلوم الفلكية على بدالوسطاء للجمعيةالبار يسية الروسانية فى خلالستى +جيرة وا سير 
قال غالبليوس 

أفضلحقيق أطلق على الفضاء أنه مسافة تفصل مابين جرمين فاستنتج بعضالمغالطين منهذا التحديد أن 
لاوجودللفضاء حيثها ات وجودالاجرام . والىهذا المبدأ أسند بعض اللاهوتيين رأبهم فى ضرورة تناهى الفضاء 
وعدم امكان تسلسل أجرام حدودة الىمالااتتهاءله , الفضاء لفظة: ل على معنى مفهو. مبذاته لاحتاج ال ىالتعريف وما 
قصدى بهد المقالة الا أن أبين ل>عدمحد. وتناهيه . 

أفول ا نالغضاء لاحدلكه بدلي ل أنه منالمستتحيل تصورحدودحد. . الى أن قال . وانْشْئنا أنتمثلفذهننا 
الحسودعدم تناهى الفضاء فلنتصوواً نفسناطائر بن من الأرض نحو احدى جهات ا لكون بسرعةالشرارة الكهر بائية 
التى تقطع فى الثانية ألو فأعديدة من الفراسخ , فبعدطيراننا بثوانقلياة لائعودالأرض تتراءى لنا الا كوك حقير 
حعيف النورجدا و بعد قليل تتوارى عن نظرنا بإسكلية والشمس ذائها لاناوحلنا الاكنجم حقيرمتوغ لق 
أقاصى الفلاوعو, ضها جل لأع يننا جوم ع ديد ةلا نكاد ميزهانى انحط الآأر ضية واذا لبثناطائر بنبالسرعة ذاتهانة 
فكل هنيهة عوام متتجمعة وسيارات ساطعة و بقاعا زاهية تراتةفيها العولم كانثرالزهو رفم وبّكالأرضية 

على أنهل عض على سغررنا الا دقائققليلة وقد نأ.بناعنالأرضملايين فى ملايين من الفراس ورأينا ألوفا فى 


اج 00 الوف 
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| ألوفم العو الم ولكنلدىالتسقيقل خط بعدولاخطوة واحدةفى الكو ن واذا استقام سفرنا البعرق لادقائق | 
| وساعات بل سنين وأجبالا وألوفا وملادينفملايين من العصور والدهور فانا لانكونممهذا قد خطونا خطوة 
| واحدةفىطر شنا وذلكالىا ىصوبانجهنا وأيةنقطةا تتحينا من تلك الذرةالحقرة التىبارحناها وأثتمندعوتها 
ظ أرضا ٠‏ هذا ماعندى من تعر يف الفضاء 
وأما الزمانفهوكالفضا. لفظة معبرة بنفسها غنيةعر التتحديد وقد يسوغ ان ندعوه تساقب الأشياءبالاانهابة . 
فلنتصور نا نه . ماىيدءعالمنا أى فى عصر بدأتفيهالأرض تتسيختر' نحت النفسحةالاطية و برزالزمان مرنمهد الطبيعة 
السرى ٠‏ فقبلها كان تالأيديةسائدةساكنة والزمان جرىيجراه فىعوال أخو ى ولما برزت الارض الىحيز 
الوجوداستبدلت فبها الابديةبالزمان وأخذتالسنونوالقن ون تتعاقب على سطيحهاحتى اليومالأخير أىساعة تبلى 
الأرض وم حىمن سف راحياة . ف ذلك اليو م تتعاؤب الاشياء وتزول اخركات الأرضية النىكانت مقياسا للزمان 
أيضا فينتجمنهذا ان الزمانيتولدمن نولدالأشماء و,بنضى,انقضانها وهو بقياس الأبدية كنقطة سقطت من 
عباب الحوّف لحر ء فتختلف الأز منه على أختلاف العو ام , وخارجهذهالتعاقباتالفانية تسودالأنديةوحدهارتلا* | 
بضياتها فلوات الفضا. التىحى غي رحدودة , ففضاء لاحدله وأبديةلاقرا ارها هما الخاصيتا نالعظيمتان لاطررعة العا.ة أ 
وأذا كات الزمان تعاق ب الأشماء الزائلةومقماسها فاذاجعنا ألوفا فى ألو فمن القرون والاحقاب لا يكون هذا العدد [ 
الانقطة زهيدةفالايدية كا أن الالو ف ف الالوفمن الف راسم تعد تقطة حقيرة ف الفضاء ٠‏ واذا مضى على حياتنا أ 
الروحية عددمن القرونيوازى قدرما يكت_ على طول طا الاستواء فانه ينقضى هذا العدد اليم والنفس انها | 
اليوم ولدت ٠‏ ظ 
واذا أضفنا الىالعددالمذكورس اس|ة أخوى من الأعداديمتدة من الأر ض الىالشمس وأ كثر فانهينقضىهنا | 
العددالذىلابدرك قياسه منالفرون والنفس لاتقدمبو. مأواحدا الى الأبدية .ذلك لأن الابدية لاحدّطا ولاقباس ظ 
ولابع رف طابدءولاهاية . فا نكانتالقر ونالمذكورة كلها لاتعدثانية بياس الأبدية فى | أ هية مر الانسانعبىالأرض | 
اذا ما ألقينا النظرالىماحولناراًينا اختلافاجسماوتمريز اجو هرياقكل الموادالمؤلمنها العام ٠‏ فانظرالىكافة ؤ 
الأشياءطبيعية كانت أوصناعية , وانظرما أعفل التغايرف صلا ينبا وضغطهاووز نهاوسواها من المصائص الى ييز ها أ 
اموا مثلامنعرق الذهب والنقطةالمائيةمن اخارةالمعد زية والأنسحة النبائيةالمننو عة منالانسجةاحيوانية على أ 
اختلا ف طبقاتهاء ومع هذا نتطيع ان تنب تبوجهالاطلاق انكل الموا ادالمعروفة وأنجهولةمهماعظمتباينها وكثرتنوّعها ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
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انهى ا 2 أشكالواتماط متفنة نظهر فيوامادة أصلية واحدحت فعل القوىا لطبيعيةالتعددة . 

انالكيمياء النى بلغت اليومعند؟درجةرفيعةمن التقدم وقدكانت تعد أياى من متعلقات العلوم السحر بة 
| قدقوضتمسئلةالعناصرالار بعة الى أجع الأقدمون على تركب الطبيعةمئها وأثيتت أن العنصر الترانى ان هوالا 
| تركيموا أدمتنوعةف تفنناتها لمالا ثنهاءله ولق اطوا.والماء قابلاا تتحطيل وهما متركبان من بعض الغازات وان 
ظ النارلست بءنص را صلى بل حالةمن المادة نايحةعن نوع من ار العامة حيرا احتراق حسى أوكامن . و عقابلةذلك 
ظ كشفت |ل-كيمياء عدداواف رامن العناصرامجهولة منهاتن امكل الأجرام المعر وذة وسمتهاعناصر بسيطةاشارة الى مها 
أو ليةغيرقابلةاالتحليل الىماهو أ بسط . ولكن فعل الطبيعة لاقف حيم)اوصلت تقد رات الائسان وحكارادته بل 
ال قبع بنظرهالىما حاو زحدالمعرفة البشرية لابرى فىكافةالعناصر ال ركبة والبسميطةالامادةواحدة أصلية تتجمع فى | 
بعضالنواح لتنشامْها العوالم ونتفانأث_كالاو أنواعاىمدارحيائها ولعود الى مأوى الفضاء بعدانقراضها . [ 
من المسائلما امسج نحن الأرواحالمغرمينالعلوم عن التعمقفيها فلاناتى لها الاباآراء شخصية مبنى أكثرهاءلى | 
| أقةاقتراضية أمامألةر حدةالمادة فلاث 5فيهاولا مين , ومن يأ دقو لىغلى تمل الافتراضقولله استوعب ظ 
ا انأمكن شرك تفئنات أعمال الطبيعة كلها فتحةق يقنا أنه بل ور نوحدةالماد: بتعذر علي كش رٍجفباتصغر ذرة 
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وتتاج أحقردو يبة ٠‏ وأما الباعث على تنوع ماتراه ف المادة فهوتباينالقوى الى نول تامس حولاعها والظروف الى | 


كانتعليهاقبل نشأمها. اماج وهر هاف الاصلواحدوكل.إبقع أولايقع تحت نظرك من الاجرام والسوائل فهوصادر 
مرنمادة أصلية واحدة مالئة الكون الذى لامحد 
اذا كانتا حدى الدو يبا تالخقيرةالىتقضى حياتها الوجيزة ففقع رالبحار ولا تعرف من الطبيعة الا أسمائه 
وغاباتالادنالت-فأةمن العقلما مكنهامندرسعالمها وأخذ تقيسأفكارهافالكائنات فاعسىيكونت ورها 
للعال الارضى الذى لايق عنحت نظرهااذاجهجزة ا خرى .ها ثنقلتهذهالدويبة منالقعر الى مافوق المياه بإلقرب من || 
حزيرة غناء! كنستعروجزاهية فأى تير يطرأءلىأ فكارها الساقة و تشع دائرةتصوراتها ولسكن مازالت 
هذ ددون اساتميقة . هذا بيان حال علوم النظريةفى ال حاضر بابنىالبشر 
ا نسيالاعاماعلا الفضاء الذى ليس محدودينفذ الأجرام بأسرهايدعى الأثير أوالمادةالأصلية ومنه تتول دكافة || 
العو الووالكائنات فهذا السيالتلازمه أيدا القوى أوالنواميس الطبيعيةالمتوليةئةلمباتالمادة ومسرى العوالم ٠‏ 
وهدءالفو اميس ال لفة على | +تلافتركاتالمادة والاغئنة فى آنوا اع فعلها على مقتضىالظروف والمرا ك تعرففى 
أرضك بالثقلواللاصقوالمناسبة والتجاذ ب وا غناطيسية والكهربائية تمحركاتالعامل الاهتزازية ندعى عندم 
صوناوحزارة وبورا 43 
وأما العوال الأخرى فتظهرهذه النواميس تحت أوجه أخرى و خاصيات مجهولة عندم . وان فى سءة 
السموا تالت لانحدتفنناتمن القوى تعج زح نعن إحصائها وتقديرعظمتها كاتعحزالدويبة فقعرالبحار عن 
استرعا بكافة احموادث الأرضية 
ويا انه لاوجود ف الأصلإلالمادةواحدة بسيطة تنولدمنها كافة الأجرام والتركاتاطمولية عكذا كل القوى 
الطبيعية صادرةعن ناموس أصلى واحدمتفان فىمفاعيلوما لا انتهاءلهفرضه الخالقمن الأزل ليةوميه نظام الخليةة 
ومهاءالكائنات|نالطبيعة لاتضادذامها وشعارالكونهوذا الوحدةف التفئن ٠.‏ فانصءدتؤسرالعوالم وجدت 
وحدة النظاموالخلقة معتفان لابعر ف حدّه فىتلكالأجرام الفلكية وان أجلت بنظرك فىصى انب اماةم نا حقر 
الكائناتالىأعلاها وحدتوحدةالتناس والتسلسل كذ لك الق وى الطبيعيةكاهاصادرة,القسل لعن قوَةَاصلية 
واحدةيدىى بالناموس العام 
تعدوعل فى الخاض استيعاب دذ| الناموس فى شموا لاأساعه لأن ادو ى الصادرة عنه والداخلة فى دارة 
أحانك محدودة مقيدة اتما قوّنا التجاذب والكهر بائية نفصحان لكم نوعاعن الناموس العام الأصلى الشامل 
الس.واتوالكائنات فكل هذ.القوىالثانوية أزليةعاتة كالخلقة و علازءتها للسيال العام تعمل ضرورة فىكل | 
شئ وفكل مكانو بنْنوَع ملهابالمقارنة والتعاقب نتغلبفىمكان وتمحى م نآر يظهرفعلهاهاهنا عاملة أبدا فى تجهيز | 
العوالموادارعها وحفظهاوملاشامهامتولية أجمال الطبيعة ومعسجزاتهاحيثهاقامتضامنة على هذهالصورة بهاء الخلقة || 
الأزلية ونظامها الأبدى 
بعد أ نتأتلنابوجهعام ىتركيب السكون ونواميسه وخصائصه بق علينا أن لشرجكيفية تسكو بن العام والبراا أ 
عم تقل بعدها الى :كو بن الأرض وصكدها الحالى ف المبروآت . هد أبنا سابها ما الزمان ومانسبتهالىالأبدية ظ 
وأنهذهوحدةثاتّة و بالتالىلايدء ولانهاية ٠‏ ثم اذا لاحظنا من جهة آخر: ى عدم تناهىالقدرة الاطية حكمنا 
ضرورة بوجوب أزلية الكو نلأنهمنذوجدالله كلت كلانه القدسية وبما أن الله من ذات طبعهأزلى سرمدى أ 
اقتض ىأ نكو نعماه أزل.اسرمديا أىلايدألهولاهاية )02( فاذاتصوّرنا لءملالله بدأ ومهما كان هذا البدء فى [ 
اتنا بعيداقاسيايسبقه دائما أزلية ‏ زنواجيداذلك بعقلكم - أزليةلاقرارطا لبثتفيها ارادة الله القدوس || 


(5) هذا رأى خاص ْ 
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سبوا ا بر 1 
ظ ميتة عو الءمز وكلتهيكها, ووحصيهعقما 5 اناللهشمسالكئنات ونورالعام فكاان ظهور الشمس لصحتم 





ضرورةا نتشارالنورعكذا الديصحبه ضرورة فعل الخلقة وظهورالبرايا 

أى لسان إستطيع أن يصف تلك العظلائم الماهرةالمستترةفىدجى الدهورالتى تلالأسناؤها ففعهد م كن قد ظهر 
بعدفيه شع من تجائب الكون!الى:لك الدهورالقاصية التى أ مع الره بفمها كلته فابدفعت تيارات اطباء والذرتات 
ظ لنشيد بتجمعها المهندم هيكل الطبيعة الذىلاحد ٠.‏ ذاك الصو تالسرىالكر بم الذى كله وتهواه كل خليقته 
| وبريته المرءوقة به ارجت الأفلاك وسسءدت تجا الرب 
3 اذا اتتهلنا بالفكر الى بضعة ملايين هون الأجيال قبل العصر الحلى نجدالأرض لتبرز يعدالى-يزالوجود 
ظ وادكوا كب دوا لدمن! نظام الشمسىفى-اين ان شموسا لاعددطا كانت تسطع فىأقاصىالسموات وترسل شمتها 
| الىكوا كبلاحيط مها |ا<صاء وعاش مهامن سبةنا م الأحياء فى٠همارالانسانية‏ وأنظار أخرى عتعت بعدائت 
| طبيعية وغرائيمماو ية مقطا اليوممنآثر ٠‏ وقلوبوعقو[لاعددطا كانت تسحد وتعظم قدرة البارى' 
التىتتناهى ٠‏ ونحن أولا. الحاضربنالذن؛ زنا الىالوجودهد أرلية ٠ن‏ المياة, يد أنندعى معاد رتما للخانة 
لندركن أعمس الطمرعةجمدا ٠‏ أحبافى لتعاء نأ نالأبدية ورا نا كاعى أ اهما وأن الفا مرسمتعاقبتوعاقب 
فه خلقاتلاعددطا ولااتهاء 

فلك الجراتالتى “يز ونهافى أقاص ىال واتانهى إلانجمعات شموسفتها ماهىىيدء :كو ينها ومتها آهلة 
| بالأحماء ومنها ما بلغت دورالاخطاط 
| وبالاخةصارك أنناقامونف,سط غيرمتناه منعوال عكذاحنعائشون فدرام أزلىسابق وأبدى لاحق 
ؤ لوجودنا الحاضر وانذه لالخلقة لس عقدصور علي ولاعلى كر تك المقيرة 

انالمادةالأصلة تحوىؤذاتما العناصراطيولية والسيالة والحبو يةااتىتاً لغ منها كل العوام المننشرة فى كل 

ساحات الفضا. فه ىام تثورلكل ال-كائنات والوالدةالأزلية لكل الأشياء فلا يكن أنيعتر يبا نقص أو تلاش 
إذت«طى الوجود ندون' نقطاع عو الم جديدة و سق بلافتورمن الأصول1كوينية من أله الم الى بدأأت محى 
مسف رالحياة وعىالمادةالاثر ية أوالسيال العام الم الى“ الأجرام وفيه مسةقر اعنص را حي وى الذىبهحيا كل خليقة 
عندظهورداءلىسلم سيار فامن خليةة.عدنية أونبانية أوحيو يد أوغيرها - اذنوجد .واد أخرى لسى 
وسعكم أنه وّروها - ألا تأخذ عند نشأعهانصيبامسهذا العنصرالحيوى و بفادهينةضى أ جلها. فالسيال العام 
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اذثلاحوىفن:انهفقط الواميس الام عهاحفظ اأءوام بليهننثا فى كلعاءمالمو المدااغر بزيةالآوّليةاتىتنيتمن غير 
ررع وذلك عندس نو الفاروف الملا»ةلاحياةعلى سطحالكرة 
العظيم من التفاديرالاز للة . على انى لا استطيعأ نأنو سع فكيفرة خلقهالارو احنظرا لجهلى !1 ملة وعدم اجازق 
النورالامى ليناليهمع الاختبارالمعتوقمعرةة ذاته ونصييه من الاسدّةيال إلابعد أ نكو ن قدجاز بقضاء محتوم 
فى مسحمة النسمات السفلية من اليرايا وفمها لحز دمطاء فروض شحصته 4 ف ذلك اليوم يسم انه جبهتهبوسم مثاله 
و شخرط الروحفسلك الاذدائية قط حذار ٠ن‏ أن تبنواعلىمقالىاستدلالانك النظر ية اذ أحب الى آلف مية 
أن أطوىكشحاعن مسائل نفوق حد ننلرىم نأ نع رض لافسادتعايمى واستنتاج أقة وقواعد لا أسطا 
-خدثصية أنهفى نقطة م الفضاءوفىوسط ملياراتمن العوالم تكائفت المادة الأصلية فتولد عنها مجرة أى 
سحاءة نيرلا «كاديدرك قاسها وقةوة النواميس العامة امستمر“ة فبها وخصوصا ا تحاذب ف الدقالق أصابت 
| الشتكل الكروىوهوا ككل الذى ندصسه فالمدءكل مادة ممعت فيالفضاء ٠‏ شم أغبر كلها الكروى شو 
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وتروب جصوويو و ججتيم 


| حركائها الختافة لاتضه الاببط. كلىكانالحادث الذىأتبناعلىذ كرهتكر”رصرارامتهدّدة وفمدةمديد :الى أن )ا 
| تباغ الجرةدرجةمن الكثانة حول عتاتتها دو نال2غييرات!لشكليةالصادرةعن حزكه دورائها حول مىك.ها فلس ا 


١ الدوىالطميعية ذاعا المستقرةف الحرمالأدلى سينتع ا جراماثانويةندور-وله كابدور حو لامرة الأصاة ميمه‎ ١ 


7 
35 7 


الخركة الدوريةالناجةمن التحاذبالمنساوىم نكل المناطق فى الدقائق عوالمرك: وأصابت الشكل العدسى وتولد | 
! 
! 


١/٠. 





عن حركتهاعذهالدور ية قوّات أخر ىأ خصهاقوةالجاذبة والدافعة فالأولىتميلبالأجزاءالىالمركز والثانية تبعدها || 
عئه وتعاظم سر عة حك ة الجر تعلىقدر:_كائفها و اأسع نصف قطرهاعلى قدرتقر مهام الشسكل العدسى الى آن ْ 
أغلبتالقوٌةالدافءة على الجاذبة واقتلعتمن الجرةالدائرةامميطة خط الاستواك أنحركةالمقلاع تقطع الحبل بتزايد || 
سرعتها و بدفم القديفة الى بعدثما تقلت تلاك الداثرةالمنقطعة عن الجرةالىك:إقاعة نفسها ولكنها خاضعة لولانة | 
الجر ةالأولى و بآ طاحركتها الاستوائية فتغيرتالىحركة اتنقالية حول ارم الأصلى وأ كسبها حالتها الجديدة | 
هذ حركة أخرىدورية حولمس5:ها الذااق 

ثمعادت الجر الأصلية الىش كلها المكروى بعد أن ولدتءعالماج-يدا ولا كان تالحر كةالأصلية الولدة عن 


سائرالأجرامالمنفرعةمنها ٠‏ وكل من هذه الأجرام الثانوية سيكون ايضاشمسا آأى ميكزا لكواكب جديدة | 


تفرع منهبالطر يفةالسكو ينيةذائها . وما الأرضالااحدىهذ,السياراتكتيت ف حيتهافىسفراحياة وأصبحت !| 
مهدا خلائق ضعيفة:_كلؤٌهاعين العنايةالر بانيةالقَظة وجاءت وتراجديداتعزف فى عود الطبيهة العامة أل محه 1 





|| لصائب الله 


وق تفرع من السياراتقبلتحمدها أجرام نر ىصغيرة اقنطع تمن دائرة خط الاستوا. وأخنت تدور على 
محورها وحولالمرمالأصلى بةءوّةالنواميس العامةذاتها فتولد منالأرضالقمر وجد قبلها امغر ع.ه ٠‏ انما 
القوى البىنولتاقتلاعه من خط الاستواءالأرضىوسركته الاتقالية فىهذا الخط فعلت فيه ماجعلته.صي ب الشكل 
البيضى بد لامن التكروى فأصبح على ششكل بيضة صىكر ثنلها قا سفلهارقوسطها . هذا لستم ترون فى هذا 
الجرم الاجهة واحدة وهو أشبهبكرةهن الغلينقاعدتهامنرصاص وهى الناحيةالمسجهة دانما الى الأرض فيج 
من ذلك أن على سطس العام القمرىطبيعتينفغارةالتباين والاختلاف . الأول وهى الناحية المنجهة دانم الى أ 
الآر ض لاماءفبها ولاهواء ونيهاتجمعتكل الأجزاءالجامدة الغليفلة لوجود مس,زالثقل فيها والثانية التى لاربقع 
عليواقط نظا رأرضىحاوية كل السوائلوالموادالحقيقية وهىمتجهة أبدا ال ىالناحية الخالفة لعال؟ الأرضى 

واختلفت الأجرامالمتفرعة م نالسيارات عددا وأحوالا ومن السيارات مالمتفرعمنها شئئكعطارد والزهرة ؛ 
ومنهاماولدت قرا أو كثركالارضوا المشترى وزحل11 ه وهذا الكوكب أى زحل ولد عدا الأقار حلعة ثيرة 


1 








ْ وهذ. ا لحلقة عبارة عن منطقة | نفصلت ف المد. عن خط الاستواءفىزحلكالتئطتةالاستوائية التىا نقصات عن الأرض 
ظ نصارتقرا . انما الفرقانمنطقة ز<لمتكوٌّنة عزد انفصاطا من دقائق متحانيه الجوهر ور بما كانت ظ 


متتجمدة بعض | تحمد ذلهذا بقيتندورحولالحرمالأصلى سرعة :كاد تعادل سرعة الجرمذاته ٠‏ فاوكانت 


| المنطقة متسكائفة فى |احدى جهاتهااً كثرمى سواها لتجمعت حالا كدإة واحدة أوكتلات متعدّدة تصبح أقار ١‏ 
| جديدةتضافالىما كان حل مو الأ ارال خرى 


وأما النجومذواتالأذناب فقدتوهمها البعضعوال فىيدء نشأتها بجهز فيها بواعث الوجود والحياة كم فى 


| السيارات . وافترضهاغيرهم عوالم آخذةف الدرو سوالتلائى حتى المنجمو نأ نفسهمكانوايتشاءمون مها كدلالة 


النحسوالبلايا ٠‏ على أن المطام على تفننات وأجمالالطبيعة يعتر به الكجب لأقسة افتراضية بناها الطبيعيون 
والفاكيونوالفلاسفة لو بدوامها انالمذ نما تسياراتحدثة أوعتيقة فىحين انها لبس تهىالا كوا كب متنقلة 


صكرواد 


ف 
| كروادفالممالكالشمسية ٠‏ وما أعدت2سكونكالسياراتسا كن آهلة بالبشر بل اختصاصها أن تشقل هن 
| شموس الى شمو سانستّق منها الأول ايو يةالماعشة فتفيضها ذماإعد على العوالمالأرضية 
|[ فلتبعن باكرا حدالنومالم د نياتعند بلوغهالبعدالأقصى من الث.س ولنقطعن تلاك السمةالمديدة الفاصلة 
| مابينالشمس وأقربالنحوم ولنتاانؤسيرهنا المذياانتقل فنحد فع لالنوامدس الطبيعية ممتدا الى بعد 
لاتسكاد الخ.اة أن تصيبه فهناك يبطا سيره الى حدلايتعجاوز بع ضالأذرع ف الثانية بعد أنكان يسير الألوف من 


































الفراسخ ىكل ذلة عندة ربد نوّهم الشمس ولاببعدن:غلبعليهعندهنا الحدثم سأخرى أشْدّقوّة ونفوذا 
|| من التىبارحهافة حن.هالىدائرةفلكياوخصيه فيعداد أثباعها وعيثا ستثار بعدها شو آر 6 رجوعه فى وقت 
عيفته أرصاده, الناقصة أماتحن فنجوزمعهالةسكرالى تلك الأقطارالجهولة فنحدفيها من التجائب مالاءتوصل قط 
اليه تصوّرارضى 

قل منكعء نل يلحذا فى الايالى!اصافيةالخاليةمن القمرسحابة غرةمنتشرةم نأ قصى السماء الى أقصاها تدعونها 
درب التبانة أوانجرة وقدكش ف ل>عنها مؤخرا المرصاد فرأيتم فيها ملايين من الشموس معظمها أبهى نورا 
وأوسع حدما وأهمية من شك , ان الجر ذهى بالحةرقة حةلى فسيعح زرعتفيه زدور شووس وكوا كب تتلالا فى 
أرجائها الرحبة فالشمس وكافةالسرارات والأجزامالتابعةطازهرةواحدةءن تلك الزهورانثورةفىحةلانغجرةوعدد 
هذهالزهوراً ىالشموس لات لعو الثلاثين مليو::,عدكلمنها عن الأخرى أ كثر ٠ن‏ ثلاثة لاف ألف آلف آلف 
ظ فرسخ دن حذا سد لعلى سعة تلاك اير الممتنح آصوّرها وصفر. شمس> بالنسبة الى باق الشمو سس ثم ان حقار ةبلعم 
!| أرضك لسن بالنسةلىحتمهاوسهتها الماديد سب بلفوقذ لك الى حوال سكاتها الادبية والعقلية 
ظ ثم إن حجر تذاتهامع ملادان شمر سهالدست شيدًا با لخمسمة الى الالوف مو ارا تالمنتشسرة فى أقاصىالفضاء اماننلهر 
| أوفرسعه وسناء م سو اهالاحادتها 3 ووقوعهاتحت دائرةائارم فى حين ان الجرات الأحرى متوذلة فى أقاصى 
ال موات فلا بكاديسة. غههاص- ادك فاذاعامتم ا نالأرض ليست بشئئ فى عامة امجرات وعامة امجرات أيضا ليست 
إ| بشئ فسعة 'لفضا الذىلايشساعىعادسولا يكم ادراك حنارةالأرض وعا مأهمرة|اياةالجسدية 
ظ انالملايين من الشموس' ل لفةمتهاجر: حيط بأكثرها سرارات وعوال تستمد منها النوروالحياة ٠.‏ فنها 
]| نحم سر بوسمثاة الذى, بوعدءه ومهاذ دعلى شمس حم ألوفامن المرار والسياراتالحيطة يه :“موق سيارات الشمس 
| براوسناء ٠‏ ومنهاشموسمثناءأى نوم نوات ننتلفوظائفها الفلكيةعن وظائفشمسكم ف السيارات انحيطة 
تلك الشهو سال :اةلاتعدالسنينوالايامكا ف رتك وأحوالالحمياةفهاتعذرعلي؟ تصورها 

ومن الشموسمالاسياراتطا اما أحوالسكاتها خيرالاحوال وبالاجالانتفئنات هذه النجوم واختلاف 
أحواطا ووظائفهامماءةصرالادراك البشرى عن تتخيلها 

انكل ماتروتمن الننجوء والاجرامف الةبة الزرقا؛ ختص عحرة واحد:تدعىمةانادر ب التبانة ولكل منهاسير 
مخصوص مصدروقرَةالجاذبية فنسيرسرا ليس على سبي ل العرض والصدفة بلىطرقمعينة ميكدها الجرم الأصلى 
ه فقدنحقق لك مو خراأنالشمس لست «تنقطةصي,: يةثابتة ب لآسير فى الذضاء ساحية معهاموكيها الحافلبالسيارات 
| والاقار والمدنيات ولي سيرهابعرضى بلطر ينها حدودة.يرفيهبصحبة شمو سأخرىمنطبقتهاحول جرم آخر 
|| عفلم توادتمنه.اتماسركةسيرهاوسير با قالشموسرفيقاتها لاتصيبها أرصادم السنوية اذيقتفىعدداعظها من 
| الاجيال لاتماماحدىهذهالسنواتالشهسية ٠‏ 
| شمانهنا الجرمالعنايمالذىندورحوله!(:مسمع سائراك.موس رفيقائها ليس بحرم أصلى بل يدور هو أإضا 

بصعحبة أجزام أخرىم ن طبقته حول ماخر أعظممنه وعكذاقلعنهذا النجمالثاتى الى أن يحل المجز مخيلتنا 

عن تصور و هد السلسلةالمر تبةالقاعةمابين شمو س كير تم البىلا دقل عددهاعن الثلاثين مليو ئ وكل هذه السشمو سّ 


ذل 








اه 


مع سيار امريد د براق اموا داكت دوع دوالريا 4 واحدة فتظه رلعين الحسكيم الناظراليها عن بعد كفنة ظ 
من اللو لى“الذهمية ثرتهاالنفحةالاطيةف الفضاء حكما تنثرالر عرالر. الرمالف بلقم ااصسحارء ى ١‏ انفلا ة,كا دلا حدهاقرار | 
مدال كل جهة حول ارة النى أ تيناغلى : سكرها ا أ ىا جراتمنئورة فالفضاء كزرعز يزة أ 
الوجودف بح رلاحدلسعته . فالمسافةالتىتفصل مابا نكل مححرة وخر ىنفوق مسافةقطراتجرة ذاتهاع الاحد له, ذعلوم ١‏ 
انقيا سج رتنايعدبمئاتالف الف الف الف الف فرستم أماقياس بعدهاعن ,اق امجراتفلا كن لعقلأ نيدركه ظ 
بل الحمإةو. حدها نستطي عأ ن تقطع :لك الفيافى السماو بةالخالية م مظاهرااياة ْ 

وتتحلى فمارراء هذ الفلواتعوالم أخرى:تتبختر فى حرالاثبر وتناه رالحياة فيوادت#الى غر يبة إستحيل 
عليكنصورهافالمنتقل منج رتك الى تلك الج رات يعاين ضرو بان الحياةوقوى طبيعية لم :سكن قط لشخطر على ذهنه 
فيدرك هنا ة-رةالخالق و سبح مجائب أعماله 

رأنا انناموسا أصلياواحدادتو لى:-كو ين العوالموخاودا لكون . وانهذا الناموس العام ينلهر لخواسنا 
نحت ضروب مختلفة ندع وهاقوىطبيعية و بفعلهاتتحمم المادةالاصلية رتنحزتقلءانها الدورية أىتكون فاليد. 
مس كز اسيالالدركة ثم تفرع منها العوالم وتصبح بعدهاجر ما كشفابد, ورحو لهماتولد منه من الاجرام . والآن 
أريد أن أبين أنهد,النواميسناتها التىتولتنشأة العوالم ستتولىأيضا أعى انحلاطا لأن منجل الموت ١#صد‏ 
ذواتالنفس.ةفسب بلألماد ةالجادية ا يضاياعلالترا كيها فين يشضى العام سنى اح أنه 5 منه بارا أوحود وتققد 
عناصرءقواها الاصلية وتزولمنهالحوادثالطبيعية بزوالالقوى 

هل نظنو نانهسه لم دا راق اناكم لاحاتيه ود مكدو بافى سف رأحياة بعدان أصبح حرؤاميةا امعنىله ا 
كلاانالنو اميس ذاعها التىا ننشلته من ظامة'لعدم وجلته:ظاهراهياة ودرتجتهمن أجيالالصبوةالىاطرم»::ولى 
حص دثوره وأرجاع عذاصرهالجوهر يةالىمعمل ا لطبيعةالعامليةكوّنمنهافيا بعدعوام جديدة الىمالااتهاء له ٠‏ 

فأبدية الكو نتنقوم الم وامسذاتها النوليةاً عمال'ازمان! أى نعقب الث موس الشموسوالعوالمالعوالمدون أن 1 
يدي قوىالكونادنى كالا, وجود فاترودىآ قاصىالس.واتمنعومنيرة ر ماحتهامن مده ديد أصسبع الموت )| 
وأعقيها العدم وخلقةجديد تجهاونهابس .لما البعدالشا سع القام بينم ودين الاجرا ام القاصية الذى لاإشطعه النور |؟ 
الافى الوف الالوفمى السنين حمل شعتها صلاليو ماليم ظ 

مع اهار عا انبعثت قبل خا الارض بأمدمديد فق هذه 203 رهاتناه رحقارة الانسان وعدم دنياه 41 
سيق بوم فيهبيق ذ كر الارض فى« ل ل الا لاعددطا اىااء وام العليا | 
وحان ا هلى ف المستقبل عند بوذا هذا الحد لازى ندب أعمفنا الاتعاقيا ممردك) من العوالم اديةانة ' 
لا انقضاءطا ٠.‏ [ه ظ 





اج حرج اناي 6ه سعتلا . “مسم . ماشلفيم هيزئه خيز ضيه لل مله شه هيه 
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هذا ملحص ماجا فى العلل الحدريث وفعرالارواحموازنابه ماجاءفى القرآن والحدريث »؛ 
( موازنات ) 


الع الحديث القرآان واحديث الشر ف 
)١(‏ الأرضانفصلت عن الشمس والقمر انشقءتها  )١(‏ أولمبرالذينكفروا انالس.موات والأرضكاتا 
رتقاففةة ناهها 
(9) الارض اذاجاء أجلهامو روتصير هباء ثمتصير ١‏ (#) يومتبدلالأرض غرالأرص والسموات 
عالما جديدا وكذات يةالكواكب 


9 الآأر واحوف الأرة ض تنقلالىعو 1 أرة ف سمارية ل انال والسماء وآن الت * بي" صلى أنلهعليه وس 
را أىأرواح الأننياءىالسهوات وانة د لاتفتح 


طما بو أبالمماء 


لذ 


بلي يي 222222222222222 


الع الحدريث القرآن والحديث الشر يف 
(5) الأروا حتتتقلمنعام الىعا(سمارى على حسب 2 (4) وللاخزة أ كبردرجات وأكبر تفضيلا 


استعدادها 
)6( بعد اطواء برودة شديدة فى الخلاء وف باطن ره( انشدةا! رهن فح جهام وان طانة .ين نفسا ش 
الأرضحرارة فىالشتاء ونفسا فى الصف ش 
)5 نار جهنم قو ى من نارنا عدسراتالمرات )0 اننا رناهدها بر دهن نار ننارجهم نسم وستين درجة 
هااناذ الخصت لاك.اجاءفى !مإ الحديث فى المنة ودرحاتها والنارواحراقها واباك أننظن ألى أرى أنجوف : 
الارضوالزمهر , الذىذوقاطواءهها جيم وأ نكان ظاهر الا حاديثبوافقذلك والك يف الحديث بو بده فد 
كو ذلك عائلها أو كو نقطعةمنها لأنفىالعوا ل أراضىغيرار ضناكثيرة اوفههانار" شدمن .نارأرضتافر عاضءت ١‏ 
بومالقيامة كاهافصارت"اراواحدة مة:.يكون« :اك م والعاه وله وكذلكلاننانا ىأر ىأ نهذهالنحوماتى 


1 


هىه. مكوئة كاذ كرته ردحغالءلى وأ ىأ عاياقسوادة. ونعيم وأ نالأرواح الأرضيةترتق فيها سب استودادها وان 
الروح قاد ةتو: اصتار قت الىعالم' لطف | لاننان أ ىق أقطع 5 بأعهاه المنة وانّكانتالآنات ال د 
تصرحمها كقولهتعالى ‏ 1ن الذي نكدبواب! بانناواست_كير واعنها لاتمامطءأبوابالما. ولايد خاونالجنة حتى || 
بلجالجلىسم الخياط ‏ وكقولعبداللهبنسلامانالجنة فالسماء واالم أقل هى الجنة لأن الكشف ل يبينلنا 
حقرقة هلف الدماءسكان وانماذللككلامالأرواحالتى بناجونها وهذا الك ف+ يتم الآن فاذائيتواتضح وظهر 
حقا أنالار وام دكذاتتر ف و الدرجات فلنقلهدمهىال:ة بل نقولفوق ذلك أن تلاك الدرحات ما كان منها فمه || 
تكليف واذلال فهوم نجهم وما كانؤ.ه سعادة فهومن الحنة وكلهذا الىالآن ميةم :ايه دليل 

ثم أذاقام عليهدايل تكون تلك جنات حسية وايستّمتصودةالعارؤين ولامخط رحال الما الصالحان لأنهم 
برونالخلوصءن المادة يرا وانكونوا فيمتعدصدق عند مليك متتدر ويكونونملحقيناللائكة الذنفى أ 
جوار ر ممم أوصدت ذلك نقلاءن الامام نغزالى فيسورةاليقرة عند قوله تعالى ‏ واوا به متشامها وطم فنها ظ 


08ص 9 
20 معنم + نانع جنا نيل" مات 


أزواجمطهر:الآية - وبا وان اعلا .كاد شترب.ن الآياتوالأحاديثت »* ومحصل ما أراه أننا نعرفهنا | 
ونثر بص -تى :نا شف الحف؛ق ولا نقطع بذك فان'لملم آخدف الرق وعلى المسامي نأ ن يبحثوا فالفلك وفعل | 
الارواح - تى نصلوا ال ليكو نباب يلج منهال باحثونءءمتاحاوساما وميداً - وان الى ربك | 
النتهى - ومن تحب أن البرد لش ديد أت الصفر بدرجا تكثيرة حرق الاجسامكالناركاجا. فى الكش ف الحديث / 
وهذا من أتجب الكجب أه 


حن سس و ا ا سم مرتحن سسا سا سي م سس سس م ات 12 


( تجائب العم والدبن وواجب المسامين ) [ 
انظيورهذهالقائق من أجب ماق رك دبنالاسلام فكي فال انباطن الأرضنار وان الكواا كب ٠‏ 
عظيمة جداوفيهاسكان (وانكان يحقق) وكيف يتف قالع الحدي ثم عالدين ف ارتفاع سرارة جهنم وسواء! قان ان | 
هذه النارالأرضية وأمئاطا هى التى إعذب فبها الناس أمعى مماثلةلاما كن أحرى شدبدةالعذابوانهذ.الكواكب | 
اندع أن فيهاسكانا أوهىالجنات أوقانا انها أما كن تشبهها فعلى كل حال ظهورهذهالمقائق من مجائب الاسلام |( 
وغرائبه فعلى عقلاءالمسامين أن,تعاموا ويقرؤا عاومالطبيعة والفلك وطبقاتالأرض وعلالارواح فواحسسرتاه || 
على أمةالاسلام و أسفاهءلىدينتركه أهلر وديعة معتنقوه ونسبى | عاومالتى نطايهامدرسوه وحدهله مدمعوه 1 0 
يؤمن بهالاء.ن أ هاوه ذاليكاللهمالشةكى ولت الأمى - ولوشاءر بكماقعاوه واللههوالولىةالجيد ‏ 


5 ِ 3-5 
لكك[ ااا ل سي سسسسسسس سوسس سوسس ساس 


1/5 


حيس و م ا 0 


( الدارالخرة ف القديم والحديث . اللذات الحسية والخيالية والعقلية‎ ١ 
وهذه‎ ٠ أنتنعراً نماوردفشر؛ بعتنا المطهرةهى اللذاتالسية من الجناتوالحور والولدان وما أشبهذلك‎ 
اللذاتالحسية أ نك رهاقوموقالواهذه. تعاطاها الانسان كد.> والجسم قد بلى وابما يكو نالالسانف الآخرة بروحه‎ 
هذاملخصمايةواون‎ ٠ وانما اللذات والآلامبالرولابالجسد وهىا.ورمعنوية‎ 
'' وقالتطائفة كالامامالغزالى ان الاذات علىثلانة أقسام حسية وخبالية وعذاية فالحسية معاومة والخيالية‎ 
ْ ماتخيلها الانسان وخطرف نفسه كاتتصوّرنهراجار با أوحوراء أو جنات وأعنابا وهذه الصور اج فى تخيليا‎ 
الانساناذتهاضعيفة كالىتصوّرهافىالمنام ولوائها دامت تلاك الصورالمنامية لكانت لذتها نامة انما المانم من‎ 
تماملذتها انها مقطوعةباليةظة‎ 
| ولس للا نسازمن اللذاتالاما انطبعى حسه كالصورالجيلةفالعين والس.وعات المع والمشمومات فى‎ 
١ الشم والنواعمف الل سوال حاو فالذوق ولوأنامسا كانت أمامءصورةم نجل االصور ودو أعمى أ وكانميصرا‎ 
١ ولسكنهغافلعنها لاشتغاله باص مهمل يستلذ.السورة فاذنلالذةف الصورامشاهدة اما اللذةقالاحساس بصورها‎ 
| المنطبعة ف الششمكية فالمدارف اللذةعلىذلك الانطباع فأما الصوراتخارجة فى أنفسها فليست يها لذة بل الأمس‎ 
|| قاصرعلى تلك الصورامطبوعة فى النفس عكذاسم الحيات وان أجسام الحيات ليست مؤذية انما المؤذى الآثار‎ 
الناشبةفى الأجسام من سر بان السم كر أنسانا و بسر السم أو سرى ولعكن الترياق أ بطل نعلي أأ‎ 


سه م سم 


1ْ بقولونا نجس مك لذىمم ميطل لفعل سمه كسم امية اذاوضع على م وضع اللدغ | أإطلفع ل السم والاسان لوشرب ظ 


سما خيات/ نضره وايما الذى يضرء أن سسرىف الدمكاتفعلاحية اذندخلنامهافى الأجسام فيد خلالسم قالدم 


فسسرى فاذنالمدار على نا : شم برالسم لاعلى السم ولاءلىالحمة 


فنبت اذنانالجس. لوحل”فيه أثركأئرالسم اص احقصودمن الضر بدون حاجة الى امية ولا الىالسم واو-صلت | 


ظ فى الأصار والأمماع صورالنغمات اللنديذة والخيور ايا بذ لل أن تكون للك الصور وطلاث النققات ف الخارج | 


ا ع4 ا ولام ٠‏ 0 واستواادات 0 0 تيل ود - لغمة 9 1 


| عر 0 أما تلاك التخديلية د بارا وتسيب لافقد ف 50 افر 9 0 ظ 
| اشتهى مشاهدةالنى”صلى النهعليه وس لأ لف شخص لف مكان فى حالواحدةلاهدوه #اخطر بباط ف أماكنوم ظ 


سي ل م سا 2 سي المسس2 لهسصا 





الختلفة وامارقٌ تتفصلى انله عليه وسلم وهوهوجودخارجااس فلاتكون الافىمكانواحد و لمان الاخرةعلى 
ماهواًتم وأوسع' اولى آأه ماقاله صرف وايضاح ظ 
قالوأما الوجهالثالثالعقلى فهوالوجودالعقلى انكونت هذه الحسوسات آمثاة اللذات العقلية التى لست ١‏ 
عضيو سة والعقليات أقسامكثيرة خلفة كالحسيات فتسكونالخحسيات أمثلةطا وكل واحد يكون مثالا للدة || 
أخر ىممارتتّهف العقلياتتوازىرتيةامثالقالحسيات فلو رآاىق المنام االخضرة والما.الجارى والوجه الحسن 


١| والأمهارالجار ية اللينوالعسل وا لجر والأشجارامتز بنةبالجواهروالواقيتوالل ا لىوالقصورالمبنيةمنالذهب والفضة‎ ١ 
|| والأسر المرصعة لكان المعبرلاحماء على نوع واحد ب لحم لكل واحدعلى نو عآخرمن السرور وقر“ةالعين يرجع بعضه‎ | 
!| ا المسرورالعل وكاشفالعلومات وبعضه الى ممرور المكنة ونفا: الأعى و بعضه الى قهر الأعداء و بعضه الى‎ 
مشاهدةالأصدقاء وا نشم ل الجيع اسم اللذةوالسرور فهبى #2 نلفةالمراتب#تلفةالذوق لكل واحد مذاق حالف ش‎ | 
|| وكذلك اللذات العفلية ينبن ىأنتفهمكذلك وان كانت مما لاعين رأت ولا أذن س.عت ولا خطر على‎ 0 | 


ؤميعهذوالأة. ام مكنة فيجو ز أن يجمع بين الكل و عو زأن يكون ضيب كل واحد بقدره واستعداده || 


فالمشذغوف 





هاا 


فالغو ف_التقليدوالجود على المورالذى1 ينفتسلهطرق ا حقائق عثللهالصورة والعارفون نفتس لطم لطائفالسرور 


ظ ! واللذا تالعقاية كا بليق مهم ورطى شسرههم وشووتهم اذ حدالحئة ان فها لكل اصرى مايشتهيه فادا اختلفت 
ظ الشهوات/ دمع دان لف العطمات واللذاتوالقدرةوالسعة ه والطاقة اليشر به عن الاحاطة لعتجانب القتدرة قاصرة 
ظ | والرسجةالاطية ألقت بواسطة| لنّةالىكافةالخا القدرالذى احتملاه أفهامهم 

هذ اماقالهالامامالغزا الى ف الرسالةالمسماة بالمضنونيه عن غيرأهله اناق تترى انه نت ت اللدةالخمالية وجعلها 
١‏ أفض لمن الحسية وحعل فو وهالذةعقلية وى ادراك الحقاج ثق وجعل لكلءن الناس ماوصل|أ. ه أد رأكه وفهمه 


0 
1 
١ 
0 


ْ وانظرالىماقالهر عندينالاوردال. راود لانت نت الحرب الكير ىالعامة وأ ولي لودج م كارالطبيعيين ف أوروبا أ 


ا و بلادالاتجايز فانظركيفيقوللهايشهلما أ حضير, تروحهفماتقلتهى كا بالأرواح 
أمائيانى1 نافيظله رلى أنهامصنوعةمن خيوط شاب ليث عندم والدعض هنا 000 عن الثياب اعها روحيه 


| 
أ 
١‏ 
| 
أ 


«منوعتمو النور ,» «لوامها الفك رعلىالأرض فانظركيف تقول الأرواحالمائتة انها ب دكون شامها لصمع أفكارها 1 


ا 
ا 


ا له نالا نؤمةا م الجع بين ارا .عاما. الثيرقوالغرب فهوكاب شرق 


0 


ْ | وهذاع. يداد ارال مسن ره انبا اد وكفما كان إظنهالغز الى ظنا أصبحت تاوله الأرواح ف 1 
مخاطماتها 5 وقال أاضًا وهنا ٠‏ عاملى لء لكلثن امن موأ أد حامدة بلمن مواد رو ح.ه وترى فى ذلاك الكتاب أ 
كثيراتمايد على نالارواح تسو ع مانشا. أسرع من مح البصر فاقالهالامامالنزالى وأدركه بعينالبصيرة ق اشتهر | 
ا اسيم الأرواح ف أوروءا ٠‏ وقديةولبعضالا<وانانكابالغزالىالمذكور لسله حقيقة فنقول || 


فاذا اعتسرناهذا جونةشمالية واعتّيرناماتهدمفى »تال روحغاليل جنات حسية فى الكوا كب العظيمة وانتقلنا 


ْ العام الآر واح فق جنامها العقاية رأ .بذامطامَة بينكلام عام ائناوكلام علما. العصرالحاضر فأما أنتفلاتكن مقلدا ظ 
؟| ولاتقف عند حديلاقراً وزدعلما واعا أ نالنهلم يردمبنا الازيادة العقل ور ياضة الفكر فغموض هذه المسائل || 


ظ بوجب اللفكير والتفكير بزيدالعم وأاعل هوالمقصودالاعفلم منالحياة 


واعا انى أطلتالا” نف الجنة والنار ولس تأعيد السك رةعليهما فىهذا التفسيرالاقليلا بل أ كتى بماكتبته |) 


| الا ن وامه المستعان أاه 
1 ولعلك تقو لكيف تثيت أنر تند وهو مسيحى يدخل المنة ابض ينك اترلعل رسك اميا 
ْ ذو مها ءلىسبيلالنقل ول أحك بصحتهار ل مات بأنيكون أسرقبل مونه ذلسؤديننا ماتجعلما نقطع بكفر 
ظ أحدلا بعل الغ ب الاألله 
ولا ئرين فى الأرض دونك كافرا » ولا مؤمنا حتى تغيب فى الة-ير 


فر بماجار #ند و ننج نكن ور مأ كانمعدودام ن أه ل الفترة رق ان فيص لالتفرقة بين الاسلام ظ 


ش وال يدقة وهل بلغ اليه الاسلام على وجهه بحن اشكى و ذلاك واذا كنا لائزالنرى انال مين يجب أنبكونوا أعل 


: بكتامهم مادم عليه 9 فلكيفاكن دمغير مسامان ومن دخلتهذهالشيهةعةلهوقفت هاا بدناو بين العل وعاش مفتونا ٍ 


|| بالجهالتحرومامن| يم بوقوفالعقل وركودالذهن وموت الفؤاد والانقطاعع نالانداد اتهى 
ظ 0 اللطيفة السابعة ‏ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 0 


يقوا لعاماء النفس ق المعمات الاصريكية ان النف سك طاح عواطفها وكتمت أحواها وحفظت خطراتها 


ْ زادهاذلكقوة وأناطادأسا وحكمة وأنار يصيرتها وعلى ذلك بأعس ون التلاميذ أنيكو: 'وأعلى جانف مو التودةوالثبات 
؟| ويتولونانذلك محفظ المخناطسية الحموانية أننفيضمن النفس فتبق حفوظةليصرف»نها الانسان ف الاعمال 


ْ النافعة بدلالآر الشائعة. وانظركيفا صرالنىسلىالتهعليه وسم أنيكفعن الدماءعلى أ عداله حفظا | تلك اثقوة 


ظ 
ظ 


ٍِ 
ظ 





1 
ظ 
ؤ 
ؤ 
[ 
ؤ 
ؤ 
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قال 

النفسية العالية وكيفذ كر د مدهاتعلم للا'مة مابحب علهامن العفو والمغفر 5وكفلم الغيذا لتحفظ النفوس وتقوى 
الققوب وتكملا لكا لالأوق ومن مةالهذهالجعيات الذى ترجم حديًا 

لدس الرجل القو والارادة الماضىااءز عة هوذاك الذى كمس عنأ نيابه ويشبض حاجميه ونس رأستانه 
ويقلصعضلاته ووجهه زينظرنقلرالغاضي انق كا آر ادأنيتغلب عل المعاب ليس هوالذى ,تذعممن عمل 
البوى فانذلكقد أضاع قو أه .ومتى صادقه ر جلهادى مطمانوا'ق بنفسه صرع الاول وغليه ومتى حفذا ارو 
قوأه وحيسهابارادته ول أذ ن طاءالافلاتمنهكانذلكو حده كافياأ نيا فى لهبالفوانداجلية من جدب النفوس الله أ 
وقبول اناس له والاقبال عليمواحترامه فهذهالصفة كلا مين لايقدر يذهب ولا فضة به تفتعح الطرق المادية 
إ| والمعنوية وءن حرم حذمالصفةضاعت حيانههها منثورا وانماكانت أغلىمن الذهب والفضة لأن النفوس لما || 
|| أحست بفطرتها وغر يرتها أن نفسهكاو.ة روحانية ومغناطه .ة لشدة محافناته على الكنة والتزام الاحترا سأقبلت || 















بغطرت اعليمغيرعالةبالس.بب ولامدركة ماذادفعها اليذلك الاحترام والحب وان يكن ف الوجدجال ولافىالحبس أ 

ْ مال واتماذلك شأ نالنفس التىملاءها الجال وحفظت من ضياع رمح الحياة وهى المغناطيسية النة .ية كالتور || 

| حفنلتماءهالسدود والعرم ذلكقولهوٌلاءالعاماء فانفل ركيغمد الله الكاظمين للغرذا وقاللنبيه ‏ ولوكنت |) 

ْ فظاغليظ القلب لانفضوامن حواك ذفاعف عنهم - مد نبيه مهذ! الوصف وأصص المؤمنين به ورتب عليه عدم || 

| انفضاض الناسمى حولنا وهذ | نعلله الجعية النفسية بحفنا القوىو بقا.الروح ىحر زحصين ن الاسرافمواهها || 
+ اللطيفة الثامنة - ترنيب درجات الطائعين 1 

أ نظ ركيف ردت درجاتالطائعين فكانأعلاهم )0( النافعين لذوع الاسان القامين بشأن ال+عيةالانسانية 
وهم خلفاء الله على الحقيقة وأشار البهم بقوله - الذين فقو ن فالسراء والضراء ‏ فهؤلاء خلفاؤه ءلىعباده |) 
متشيوون علانكته ولذلاك جعل جننهم كا-كه فهي اهام - جنة عرضها السموات والارض - والخليفة أحق 
بالاطلاع على » لك مناستخلفه فبوأهم جنة تضارع ما-كه وذلك هوالجالءالكال (؟) الدرجة الثانية الذين 
يصبر ون على ذى الناس فهؤلاءوان/ :ومو ابام الأمة وإساعدرا الجموع فانهمزكو ا نفوسهمرطه روهاوقووها || 
فاستعدت الى المعالى ودى المثارالهابةوله ‏ والكاظ مين الغمذا 35 5 له الدر-: الثالءة درحة التائبين ولس ١|‏ 
هناك أحط منها واليها الاشارة بتوله والذين اذاف اوافا-شة أوظاموا أنفسهم - وهؤلا جنتهم ليس تكعرض || 
السماءوالار ض ولس وام ةمعان حقيةةالخلافة ورعابةالامة ونتلام امجموع لخنتهم ا انجر ىنحتها الاعهار اباك ان ٍ 
تمزل عن المرتيةالاولى وجاعدقالحكمة والعإ ولا تقصر ف نفمالامة وازالذالغمة وكن أيا ر<ما مادا لله فى رجه || 
اخاس ورعاته للخلق 

( الطيفة التاسعة ‏ ان عسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلكالايام نداوطابينالناس بم 

ملك يذ كرماقدمناهفى سورةالمقر قعندةوله تعالى .و بشسرالصابر ين الذين اذا أصابتهم مصيبةالآية - فاعل 
انهذهالآيات:نحوحوماذ كرناءهناله فراجعه وليس ف الاعادةهنا الاالتكرار الذىبيح ب أن تتحنبه 

ولقداس تيان هناك أ نلاسعادةفى الما ولا فى الممات الابعو ارض الدهر وقوارع المصائب وثر بية الله للناس 
بالخطو ب ولقدظهرتكت بكثيرةفى ذلك مثل أغزقا بس الذى لخصته عنالك وكاب (الكوخ المندى ) لعالم كبير 
]| ادر وف و<ذدالا يات التى:زلتفىغزوة أحدكلهادر وس وتطبيق على ذاك 

إ اللطيفة العاشرة ‏ أم حسام أنندخاوا الجنة الح 4 
هى كسابقتها حش على ا صبر والثبات و بامهماواحد 
الاطيفة الحادية عشرة - واب الدنيا والا خرة 1 
أن القرآآن يدعو الى! !كل الد وى والأخر وى والله يدطى الواب الدئيوى والأتروى فالثواب فى الدنيا 


والاحرة 





شم 
| والآخرةمعا فانالمسلوهو تجاهد ف سبيل تقد نالثواب! ف الدن.ابالغنيمة وف الآخرة بالجنة 
١‏ اللطيفة الثانية عشرة ب كيف نعمطى الدروس على حوادث الانسان والامه . 

ل كرغ زْوه أحد بلادرس فا نتتر ىكرفظع رالمنافئقون وامتازا خاصون وكانواوق تالشدة أشداطمئنانا وكان 
الصبرنه.ة والثياتكالا وذ كرأن الحربسحال واناطز بمة من أسبابهاذ:وبسابقةأجأتهم الى ارتكابمثلها 
وا نالتوكلوالثو رىمطاو بان تعلما لنا لثلاتشذعن الجماعة ففسير مع الأمة ونطاط إن الاجاع كجادوالقانون!! نون 
| فى الام الحاضرة وباليتشعرىكيفيكونرىالجاعةمطاعا الاسلام ولا ينغن أصيه الا فىالاءم الاورو ببة كالم 
بعرف 3ب اج رالاالأم الأجنبية و بذله رأ نالأم الاسلامية بعدالق رون الأولىم يكونواأهلاطذ|الدبن .وم نالدروس 
ان المصائب العظيمة كاطز عة يوم أحد نقمة تفسى المصائب الصغيرة فلابحفل بهاالانسان ودنا أعذام ماعرفه 
المكاءقد يماو حد شا . ومثها أن اشع رالا نسانالر وحو العمز, م وعنايةالله . ومتها أن بوازن مصائيه عا أأصاب عدوه 
٠‏ ومنها أن يت نكر نهذهالمسيبة بفعلل سا بت قدكانمنه ه ومنه ا عهاعنةله مها يستنير ىأ مثا طاء ومنها أن يرجع الىالنهوان 
|| القضاءوالقدرسابقان ليق لالحزن ٠‏ ومنها أنلايرجعالانسانفى,أيه بعدا نأ حكمه وعكذامن الحم التىجاءت فى 
هذهالسورة درسا على ا حد 

ا نهذادرس لكأيها الذى فاذا أصابكمميئأ وأقبلت نقمة فاجعلهامنمسائ لالدراسة وحافظ على الاستسّاج 
كا استنتج ف القرآن ليعامنا الله كيف نبحث ىكل مايصيبنا ونستخرج منه الحسكمة والعل 

آلاا:امثل المصائب كثل النارتصي ب الفحم فيكو زمنه دخانفنار أما الدخان فالغموم وأما النار فالعلم ٠‏ 
أولار: ىن الدخان ينقطع وتبق النارمضطرمةمضيئة أوليس الذى نفهمهف !لوادت التىتلم نابعطناعاءاوحكمة فاما 
الثم والخز ن فانهمنقطعاتهى ظ 
]| القسمالتاسع ذ كرالمنافقين والببود وكيدهم وانذلكابتلاءمن التهلانى صل ابتهعليه اولوت ايصيرا 
| فتقوى قاوبهم وترفم نفوسهم الى العلا وهذا القس مكسابقه برجع الىالصير وحفظ القوى العقمية من الضياع حتى 
| تستأه ل النفس للعلوم او وا للسورة 
| انكقدعاستكلامعماءالنفس انهم جعلوا حففلهابالصبر والصيانة والعفة والعفو وحفظ قواها لكو نكلنهر 
| حفظ ماؤه فقسوّبهاازارع ولو كو 00 رع دلاماءولا العلوم بلافكر لق و نف سكاملة وفىهذا القسم بعد ذمالكفر 
| وتقبيحه (1) انالنء لن نكو نأ سالكال فك من الخيرا تكانتسببالشقاء () وانهذهالدنيا جعلت 
| لعتازفيها المسيئون من امحسنين ,يتمهم من الحوادث المؤلة 9 وانالو اهب والنع اذا لبها الانسان صبحت 
ظ شراعليه ووبالا وأورثهنكلا وأصلتهنارالطمع والجشع وا رص فأصبح مبغضًا مكروها (١‏ وان الكبرياء 
| والفخرمنأسبابالشقاء (ه) وا نالا كاذيب عل الاندياء والتعنتعالبهممن شدالكبرياءمقتا (4) وانالحياة 
| الدنياغرور (97) وانالقضاء حت علينا أن نسمع أذ ىكثيراونتلى بنقص الأنفس والمّرات وأه ل العزم هم الذين 
|| لابالون وعندهدءا!شدائد يسمون (م) وان البخلبالعر أشدمن البخل,المالضررا رس عل ٠اليهود‏ د 
| فى زمن الرسالة © وانمن فرح عد ليس فيه فاحب أن بحمد الم بفعل] ثم شاوه من كال وان حالهمالاحقيقة 
]| لهالافى الخال فهذهنسع <صال بعضهايقتربمن بعض وعبات الور فلااذ كرالآيات فتاوه تبره 


ظ وَلَا تحر نلك الْذِينَ يُسارِعون فى السكثر 3 [-* نشوا الله سيق ترد افد ألا 
ظ جل نمطا فى الآخرة وكتم عَذَ اب عظي” * إن الذينَ أشْيرَوُوا امكف بالإيمَانٍ 
| ان يَضبُوا الله أله عينا وم عَذَاب ألم » ولا نحسين الْذنَ كَفَنوا آم على الخال 


ا اك 


سوسا سس صصييه سس ساس سمس حوس و سس و ا 


( 919 - جواهر - الى ) 


اا 


لقي ا :0 -لى ل دادو ما وك عذاب موين 1 ما كات ا" ف ليد ومين 
على مام" عآيهٍ 0 بين المبيث من الطيب وماكان اله لِيُطلِسَكُم' على اليب 
5 م من فشاو إشأه ةا 0 له سإ 7 وا 0-١‏ 4 


سىس 6 م ع 


ممصا عم سمسسسات سمت . 2 عا اسلحي ...2 ل مسمهت م مويسم سيا | ا سماد عد مدنا تب ندند نوكن ساعام م له 00000 7 





ْم 
وده 


5-2 2 5 ممه 


و الى 5-5 ب 26 و 
#ا اس © 


ماقرا وق الْأنبياء ا ونه ا 5 راف 2 ذلك عا قدهورت 


2 


دِيم" أن 0 نس بظلام لامّبيد 1 الذينَ قالوا إن ال له هد نينا ألا ون 
سولق 5 تنا بان كه لتر أ سل من قَبْلى بالبِنات وبالذى 
لم قر تشم إن 6 6 م صادوين» إن كَدبُو قد كدب وس منكبلكَواليناتٍ 
و لير وَالكبتاب لتر 0 َك نفس ذَائقَه للوات 390 ان ) جود / زم القيامة 


اي 


فَنْ رح ح عن الثار وَأخل الجن فد فازوَما اللياة لديا إلام: اع الور » لبون 
فى واكم وَأنشْسِي" لت بن نأا تكب من قل ات 


© ع © ار 


ا شم كوا أذ ى كتير وذ تيئر وتقو إن ذلك من عَرْمر لور وإ أَحَدَ 


41 ميثاق لذن ونوا اتاب ا لئاس ولا ره فتبدوة وَرَاءَ ورم 
وروا به 5 قبلا فبنُس رون 0 لاعدن لذن يفرحون عا أ 
+.ه ره.م ف --كورى > 5 02 0 
وَبُون ان تحمدوا بم 1 يفعلوا فلا ا مجم عفازة من المَذَاب ونم عذات الم” »ه 
وله ملك الستثوّات وَالْأَرْض وَالنَه عل كل شَىئه قدير” 2# 
١‏ التفسير اللفظلى 1 

(إسارعون ف الكفر ) يقعونفيه سر يعاحرصاعليه وهمالمريدون|لنافة ونالخلفون ( انهم ل يضروا 
النهشيئا) أى لن يضروا يد وسدا أسمله بأنيمينواملييم كاهرشان. ا انقلب 
(اتالديناشتر و الكفر الإجانالأب) 5 تأ كيدلاقبولعطم الأ فا نكبدالعد اس رات 
صاحبه الأول فلذلكزادالتاً كيد بأنهلن يضر رسو لالنةصلى اللهعايه وس وأححايه (غلى) مهلونؤخر وما اسم 
ان وخيرخبرها وما امم موصول (واتما) ذنباوقولهتعالى (يجتى) يحتار وقولهتعالى ( سيطوّقون مابحاوا به 


ء: م 


0055ظ5 ظ اا0_ 
لا بوّدى زكاةماله الا دعل اشةلهشداعاقع مقه بو «القيامة ور وآبة ألى هر ار من نا داللهمالا ف بؤد زكانهمث لله لوم 
القيامة شسجاع أفرع له ز يببتان(أى نكتانسودا وانيكونان فوقعيناحية) يطوّقهبومالقيامة يقولأنا مالك 
انا كنزك ثم نلاولاحسينالذين يبخاونا ناهمالنهالآية أرجهالبخارى وقولهاعالى (لقدسمعالنهقولالذين 
قالوا أنالله فقير وتحن أغنياء) هماليهو دلماسمعوامنذا الذىقر ضانةقرضاحدمًا » وروى أنه عليهالصلاة 
والسلام كتمع فى بك رالىيهود بنىقينةاع يدعو هم الى الاسلام واقامالصلاة وايناءالركاة وأن ربقرضوا الله قرضا 
حسنا فقالفشحاصننعازوراءاناشهفقيرحين سأ لالقرض قلطمه أب و كر على وجهه وقال لولا ماددلنا مر العهد 
لضر تعاقك فشكا الى رسو [اننةصبلى اللهعليه وسل وجحدماقاله فنزلت (سنكتبماقالواوقتلهمالا نبياء لغير 

حق) حعل الاستهزاء ماجاءفى الاسلام وقتلى الا نسا فى عط واحدكاءومىا مشر" نفوسهم سن الرذائل الفاشية 
رم لد ودام لثليا وقوله تعاى عولد ترا عذان زر 06 أى للم متهم بأن تقولطم ذوقوا 
العذاب الحرة ق وقولهتعال (ذلك عماقدءت أ بدك ) أىذلك العذاب بعاقدمتم من قتل الأندياء ء وساار المعاصى 
الأشرف ومالك وحى وفن<ا ص ووهب بنيووذامن البهود وعهدالينا أى فالتوراة ألا نؤمن لرسول الا .عكجزة 
خاصة قيقر بال الفر بإن وبدعوالل نز ل ا معاد به ما 2 ( البيناد) الدلالات ع 000 
(بو مقلم بو قياسكمن القبور وفالحدث و مر رياض الجنة اوحفرةمن حفرالتار 0 
ابعدوقو لهتعالى (فقدفاز ( أىاائحاة ة (ومااخياةالدنيا) أى لذاتهاوشهوات,اوزخارفها (الامتاع الغرور ( المتاع 
كلما استمتع تع بهالانسانمن مال وغيره والغرورمايغ رالانسانمما لادوم أىانمنفعةالانسانبالدنيا كنفعتهميذه 
الأشاء هيا 2 ززولعنقر يب (لتبلون) لتختبرن (فأموالى) بالانفاق وما يصيبها من الا فات 
ايو ولادمصر )0 ا بالحجهادو 0 والجراح اناو فوامرة ضْ الوسبي اوتا 
506 بذاك لتو طن تفسهم على الصبر والاحتال ( دان تميروا ) على ذلك (وتقوا) مخالفة حمس اله 
زفن طلك) أىالصر والتقوى (منعزمالمور) أىمعزوماتهاالتى ج بالعزمعايها أومماء زم اللهعليه أى امي 
به وبااغ قه (واذا أخذاللهميثاق الذين أوتوا ادكتاب) أىاذ كر وقت أخذه والذءن أونوا الكاضاى العا 
0 المبودوالاصارى الذين كتموادلا تل النوّة ا محمدية ف الو راةوالا" حل وأخذالميئاقهوالوكيد والالزام أن 
سنواما أونوامنالكتاب وهو قوله تعاى (لنييفنه للناسولا:_كتمونهفنبذوه) أى ال ثاب أو الممثاق (درا 
ظهورهم) طرحوهوضيعوه (واشتر وابه تمناقللا) من حطام الدنيا ( فبئْس ماشترون ) يحتارون لانفسهم 
وعنهه لى الث عليه وس! م ىكتم علمماء نأ ديا لهم جام من الذار وعن على رضىاللةعنه ما أخذالله علىأه ل الجهل 
أن,تعامو ا<تى أ خذعلى أ هل الع أنيعهوا (لانحسينالذبن يشفرحون ما أونوا) فعلوا من التدلاس وكتم الحمق 
(وحبو نأن حمدواع ام يفعاوا) من الوفا بالممثاق واظهارا ان والاخبار باأصدق (عفاز ( مشجاة (من العذاب) 
فائز بنبالحاةمئه (وطمعذاب أليم) يكف رهم ويك لسمهم (ولله لك السهواتوالأرض) فهو »لكأم هم (والة 
على كل ثئقدير ) فيقدر على عقاءهم ولس فقيرأ وهم غنياء كم قالوا أه التفسيراللهخلى 
شولاننهتعالى لانحزن,اجمد لأولئك الذينغادروادينك وسارعوا ١‏ الى أعدائك فانك بأعينتا وحن لاندعك 
لم ب لحفظكمنكيدهم ونؤمنك منشرهم وكيف يؤذونك ونحن ننصر الذين ينشرون الفضائل ويزياون 
ْ | الرذائل ويكونونللناسنافعينمعامين 








١/٠ 


و ب ب 7 
0 ومرفايات واي اي ات وما 00 نين فل تفعل ذلك 


العامة ا لصي سل 


الى أجل معدود اميد 00 وكيف آذراللؤمئين 0 فل سلطن عليهم يه 
وا ماق ولاوردنهم موارد المرب ومواقع الضرر ب حتى عتازاك جاع م الجبان والمنافق من ا لص وكيف 


بعامى وانما أرسلتالرسوللقيادتكم وبهذهالتكاليف عتدنكم فيكون القميز ويظهر ذوالورم من السمين 
وأنحق من المبطل 

وهل أولتكم الذين أغدقت عليه النع الى أجل محدودفبخاوامها وأعطيتهممالا ذنعواحقهينالوزنخيرا واتما 
| هوشرطم سيكون ذلك المالغلا قا عناقهم وسحنا لنفوسهم انكلما اشتباهالانسان وأنسبه ولازمه مع مال 
0 5 أوحاه ول بعال نفسهباتفاق المال والتفكرق أص هذ هالحماة وزواها سمكون معلقامها وهو لابراءطاليا له 
ظ ولا يلقاه مغرماأ به وقد أخطأًه 
| ومنْذلكالأقوالالجارحة والكبرياء بغيرحق وةولالزور والجهل والغرور كةول من يقول ‏ ان الله 
ؤ 
| 
ظ 
ظ 


سسعم بيه اهوت اسصسصاس جتصسيقة اح ص سي مسي فص مم بلالا لطي 


فقير ولحو أغضياء 55 وامكال هدأ القول برد ىصاحبه لأنمكتت فى حخائفه ويكونويالاعليه لأنهبرنى فيه ه-كة 


القولالزور والتطاول الممقوت والتعالىوالماكاتالس5-ة العالقةبالنفس :-كونو الاعلى صابها فه وكاطب ظ 


ليليحتطب الشوك بيذي ا حا راتسا 2 ومن | مهاءالله 4 وب 
| وقد أرساوابالمجزات والآياتالوامات فصبر واعلىما أوذوا واستعاذوالى فأعيذوا فاصب ركاصبروا 0 
| كا أعذتهم ولأنصرنكانصرتهم ولأذيق نال مكذ بين سوءاله-كال لأى أنصراطداة وأخذل الغواة اذا بلغ 
ظ | الكتاب أجله أن مكل مله بحي ت يكونالأنبياء أدواماعليهم والمكذيون بلغوا النهابة ف النكاية فيكوناازاء 
| على مقدارالعمل فأحسن للحسنين وأمىء للسيئين فلتصبرحتى تستوف مدةامحنة ويتتادوافى الفتئة فيكو نالجزاء 
لك وطمعدلا والقصاصمثهم والافصّاللكحقا حزؤاء وفاقا 
ع ىأنهذاوذاك سبزول 4 ناح ناسو 1م 2 ال هين 00 -_- . والأجمال عواتمها 


صبرتمعلى البأساء وثتم ف الضراء وكام ذوىءز. م<يناليأس كنم ءندىمنذوىالنفوس العالية و يوانم 
منازلالصابر بن 

ولايظن اصرق أنى أجتزى بظواهرالاموركالقتال والائفاق بلهناك ماهوأعلىمقاما وأعزشأنا وأرفممكانا 
الارهوالعم غاذاعاقبتالاغنياء على شحهم 71 وترم فا مواطم فلست عخليا العاماء من|التعذيب ولاالحكاءمن 
التأدب بل السخلبالعل أ د هى وعمس وأجاب للضر وأبعدعن العدل وآقربللاثم وكيف لا يكون كذلك وقد 
أخنت عب العاما «الميثاق فاذانيذوموراءهم ونامواعن نشره الذاس كات خصمهم ٠.‏ العل أصل وما عداه تابع له 
فلذلك! أخذ تالميئاق على العاماء وما الاغاماء الاتلامالعاماء وما اجاهدون 08 صدى صوت العامين ومنفذوا 
أوامى هم ف الدبن فسكيف أعطف عل العام البخمل بعامه أنهلأشدعن ابإمن البيخلاء ه وأقره بالىالنار و بس القرار 
فه لتحسبهم عفاز تمن العذاب كلا بل طمعذاب ألم ١‏ تالعرهو الأس للنظام ومدارالاجتاع فكي ف عفوعزعالم 





لطيفة 


ظ 0 اليس العزيه بعر فجلالالله وانهعلكالسموا اتوالً رض ٠‏ وائهعلى كلش ئقدير فالعرأمىمعظم جليل_| 


سسب عت 


ف ا ل سويت 


تف رقون بينز يدوجمرو وتعرفون!( جاع منالجبان والاصمنالمنافق وهل أطلعكم على غيى أوأنباتم | 


احسا .جوم - 


506 


اسه 1 


- 89 *3 
3 2-1 0 1 1 
ووم . جحي لمعك لوه او له وود ص متاق بمحاوسجادم 


لو ا كي و ا ا 


فلذاك باو كف الانفس ,لقتال وفالأمو البلا فاقوالا فات ةا افر ,الست اداان ظ 


ا 0 000 


0 
سيوس يق جح 


* 0 00 وح سس وو ل م و 


مس سس سس املسم اص سس وسو ست سس وسوس لل سمي سس 7 5 م سس حسم سي يم سس سس جص ص م صم مم بس لي رت سس يت ل ب يي سس سس يس سس ممم سسب 222 صم بصت سم ص سي سي مم سفسسي الند ساس يها لسك ممصم بدت ليه سس ل د سسص يسنم لسلمه سف مانت لاست مسد 


١ق‏ 
لإلطيفة فقولهتعالى ‏ واذ أخذالته ميثاق الذبن أونوا الكتاب ‏ الآيةالتى نحن بصددهام 

قال قنادة هذاميثا ق, خذهاننهتعالى على | أهل العم ف عملشيئا فليعامه وابا 8 وكنمان الع فانهدهلكة وقال 
أإضامئلعل لابقالبهكثل كاز لفق منه_ومثل حكمةلا تحرج كث لصت لابيا أ كل ولا نشرب ب دقال أيضًا طوى لعالم 
ناطق ومسةمع واعهذا عامافيذله وهذ!ا سمع خيرا فقمله ووعاه 

واعزأنهنا كانهذا القول يستدعى طاب العم والتفكرق أصوله وفروعة تأسب أنبؤى لعده يدرس ف 
المعارف العامة و نظرة ف السمواتوالأرض ٠‏ وأيضالما كانت الآيا تالسايّة فشو نغزوة أحد وكانفبها القتال 
ومجاهد ةالاعداء وقصص النافقين والضالينوالكافر بن وردالاباطيلوالدروسالادبية كالصبر والثيات والغنائم 
والفوز زر واطز : عه ة والتو بح وكانمنن عاد ةالقرا نأ نأ بعدذلك ماخر جالنفس من أمثالهذا المقام الى التفكر 
فى أمور شر يفة وتجائف و بدائع لتفرج على امال ولاتترعة يما يمن لف الاجوال فقيل ان فى خلق 
السموات والارض .وأ إضا ان ذزوة أحد مملوءة من الدروس الأدببة والعظات التأدسة والحم الخلقية 
والقوارع الزجرية وكل ذلك ليس :نهاءةالمقصودمن »اللياة ولا هونهابة مقاصد النموّات وائما هذه أشمه بالتخلية 
والمعارفا لطميعية أشيهالتحلية داذا حلى الا سان عن الرذائل فل نشد عن ا جموع ونث فىحرومهم وصبرق 
النوات كلتنفسه وعظمت قيمته واذن تستعد النفس اارة ق فالعلياء والعر, وجاك أبوا ب السماء فالاخلاق 
مقدمات والعلومنهايات والاحلاق ا <اربالعملية بة كغزوة أحد فاذلكأعقيهيا ية -. ان فى لق السموات 
والأرض وكذلك أولسورة التمران كانقمه ذ كاه وعامه بكلثئُ وانه لاح عليه شيع فى الارضولا 
فى السماء واصويرالناس ف الارحام كيف يشاء :قدمت عثلما ابتدئتيه ليكونالمبدأًبالجالالعلمى والمنتهىبالنظر 
فى العال العاوى والسفلى كانهيقالأمها الناسانرسالةالاندياءوا رب والقنال والتكاليف والانفاق كل ذلك لهال 
نفو 9 وجالعتولكم فاذلكابتدأ تالسورةيعلالكائنات وختمتهابال حك الكايات وما كانغيرذلك فانما 
هومقدماتاتلكالمقاصد وممادى 3ل كالغايات كذلككانتسورةاليقرة فاتهاميدوءةالتوحيد مختو. مة.أنماف 
السموات وما الارضللهو بدعا «المؤمئينآن دنصمرهم الله على أعدانهم ويغفر طم وترى سورة 1 لعمران 
ممدوءة ما ابّدئتبهسورةالمقرةءن التوحيد وختم تالدعاء,الغفران وذلك فى القسم العاشر وهو 


إنّ فى خَأق السَرَاتِ وَالأض وَاخَتلاف الليل وَالهار لايات لأولي الآلباب » 
لذن يذ كرون اله قيام وَفُعُودًا وعلى جثوم' َيتَفَكدونَ فى غَأ ىق , السّموات 
وَالأَرْضِ رَبّنا ماخَلَفتَ هذا باطلاً سبئحاتكَ كفنا عَذَابِ الثَّارٍ » رَيْنا 51 من مدخِلٍ 


الثَارَ ققد ينه وما لاطا مين من أنْصارٍ # رَبْنا ِننا سنا متاديا ينادى لمان أن 
امنوا ربكم و رك فأغفر* ( نا دَنُوَينا وا سوا 0 وتوم مم اليا 


نك 26 ا « 
أستجاب ثم ثم أثى لا أمنيح كمل مايل منكم ين ذّ كر أذ أنى بسكم ين 
3 لذن اجر وا وَأَحْرِجُوا بن ديام َأَودُوا فى سب لى وقائلوا وَقتلوا لا كفرن 


دمو مير 


سا وي ادحل جنات تجرى من ا ا عوابا بأ من خ مداه 6 


رَبنا وَآنناما وَعَدْئَنَا على يسيك وَلَا خرن يَوْمَ الهيامة إن 





١ 
3 نْ الثْوّاب 5 ل بعك نك تقل الذينَ كفروا فى اأبلاد #« متاع” قل‎ 0 
جم ينس اللهاد « سكن الذِينَ اله كوا ركم ّ جنَاث تر دن تنه مهار‎ 
خالدين فها نلا من عدد الله وما عِنْدَ الله حبك للائزار » وَإن م نْ أهل السكتاب‎ 


لل تع 0 


ارنة إلنكم وَما أ رك خاشعين لله لا ساون بايات 


لله 5 عن قليلا أوائك . ف جرم عند م إن له سريعم المساب # ياأعها الذزين 
اممو اعتيروا وَصارروا وَرَابطوا وَانقوا الله لماحك' تفلدون » 
ل( التفسير الافتكى ) 

سأل أهلمكة النىتصلى اللهعليه وس لأ ن ,ات مبا"ية فنزلت (انفخاق|اسموات والأرض واختلاف الليل 
والنهارلآيات لأولىالألباب) لدلائلوا 5 تةعلىوجودا صانع ووحدنه وكالعامه وقدرثه لذوىالعدو [الخالصةالنيرة 
من شوائب الحس والوهم ووردعن النىتصلىاللهعليه وسل وللمنقرأها ولررتفكرفيها ( الذينيذ كرون الله 
قياماوقعود اوعلى جنو ببم) بداومونعلىذ كرالتهفغالبالأحوال ف القياموالقعود وى <النرمهم على جنو بهم 
ولدس المراد الاختصاص مهذ: الحو ال بل المراد نيام ال ذكرسائر الأحوال.وعن عاندة رضى الله عنها قالتكان 
رسولاللةصب اللهعليه وس بذ كر ادل تعالى ىكل أحيانه ه وعع نأ نى هر ر انار سو لأنلةصك اللةعليه وسل قال من 
قعدمقعدا ليف كراللهفيه كانت عليه من الثهئرة ومن اضطيحعءمضطجعا لاريذ كر اللهفي هكانت عليه منالطرة وما 
مشى أحد مشى لاريف كرانلةفيه الا كانت عليهمناللهترة أخرجهأبوداود لإوالترة/, النقص والمراد به هنا النبعة 
ومن الذ كرالصلاة ولاسألجمرانبن حصين النى”صلى الله عليه وسل عن الصلاة وقدكانتيه بواسير قال صل قاعا 
فانم نستطعفقاعدا فانم تستطع فعلى جنب وى اعماء وقد أذ الشافى بظاهره وانالمر يض يصلى على جنب 
وبوى”برأسه وا وحنيفة يرى أن يصلى مستلقياءلى ظهره فان وجد خفة قعد (و تفحكررن فى 
خلقالسمواتوالأرض) استدلالاواعتبارا وذلك أفضل العبادات قالعليهااصلاة والسلام لاعبادة كالتفكر 
وذلاك مخصوص ,القلب ولأجله اق الانسان قال عليه الصلاةوالسلام بدا رجل مسدلق على فراشه اذ رقع واسنة 
فنظرالىالسما والنحوم فقال أشهد أنلكر باوخالنا اللهماغفرا إلى فتنار الله اليه فغفر له وهذا الع أشرف 
العلوم بهذارأمثالهيتفسكرونقائلين (ر بناماخلقتهذابإطلا) أىماخلقتهنا الخلق أىالخلوق . نالسموات 
والأرض عبثاضائءامن غيرحكمة واهاخلتته لحكمةعنليمة ومن هذهانخلوقا تالا نسان فلا بد أن يكون خلقه 
لأمرعظم فاذاجه ل الحسكمةالتى خا قطا فانهلايدصائرالىعذابيك (سبحانك) :نزيها لك من العبث وخلق 
الباطل وا اذا كا نعل أنناخلتنا الحكمة ؤهلناعها واخلالنايماخاقناله يردينا و بو ردنا الذكل لأنك لاحلق إلا 
لحكمة (فقنا) بإربنا (عنذاب النار) الذى نسّحقه اذا أخلانا بالحكمة التى خلقنا طا وغفلنا عن النظر 
ففاتئنا الحكمة وحرمنا العل والتوفيق ولندرماقال-موات والأرض من التجائب ولا جرم ان الناس ف الدنيا 
عسوناالعذابمن طر يقينطر بق جسا مهمكالسجن والضرب والتءذيب وطرنق الاذلال والاهانة ا 
والناس يشعرون مهما الدنيا فنرى الوزراء والأمراء ورجال الحكومات وذوى النفوذ اذا عزلوا أو أهينوا أو 
طردوامن مجلسر ؤسائهم أوقيلتهم كلة لاتليق عقامهم تؤلهم أشدّ الايلام ور يما مرضوا أو مانوا وافتضاح 
الانسانوسط الجهور واسقاطه أشدعليه مكل ضر ب وسيحن بلهوالعذابالحق وليس أضرّعلى الانسان من 












_ [ْ اللنلا 
]| جهاه وز يهف الجالس الششر يفة ومقامالملوك والعلماءوالادباء وما كانموقف ول الألبابعند ر مهمغتضىأن 
يكونواعلى نور وعلبوافموائفهم و ناس صياتبالملا؛_كة و # رم بعنال[ك ا لصرعين امال والجلال قال تعالى 
ظ (رها انكمن يدخل النارفقد أخزبته) أهنته وأذللته وأهلكته وفضحته وأ بلغت فىايذانه والاستحفاف به من 
ظ ال نكسارالذى بلحو الا نسان وهو الحماءالمفرط فالفضبيحة واماعبر بالاحزا لما فيه مون معنى الا نكسار الدذى 
|| يعقبالافتضاح وهونوعمنالعذابكقدمنا وأىافتضاح أشدهولا وأقوى من ظهور الجهل فى موطن العم 
فالعذاب بالنارالمطلءة على الأفئدة خحْزىالجهالة لاتنقص عر نار رالجسم الحرقةللهيا كل المشاهدة فهؤلاء الماظاموا 
| أنفسهميذنو بهاوجهاتهاعذيوا واقتضحوا (وما لاظالمين ) أنقسهم ١‏ من أنصار ر بنا اننا سمعنًا مثاديا شادى 
| للاعان) وهوالنى صل النهعليه وسل والقرآن (أنامنوابربم ) أى.أنآمنوا بر بم (فا منا را فاغفر لنا 
0 ذنوبنا) كارن (وكفر عناسيئاتنا) صغاثر'ءا (وتوفنامعالأبرار ) مخصوصين اصتحب توم والأبرار جع برأوبار 
أ كار يابو حاب (ر :ناوا نناماوعدتناعلى) السئة (رسلك) من الثوابلأئاحا فأ نلا نكون من الموعودين 
| بذلكالثوابلقصور فىامتثالنا فندعوك بذلك تعبداواست_كانة عس ىأ نلا نكون من المقصرين ( ولاحزنا يوم 
| القيامة ) لانفضحنا أمام الأشهاد حيننظه رالباراوالنيات ويتضح ماجمض من السيئات - ونجد كل نفس 
| ماجملتمنخيرحضرا - وماجملت منسوء منمرا نوداوآن ينها ويسنهحصنامشيدا وتقولياليتى كنت عنه 
| مبعدا وكيفلاحيسدعاءنا أوحخيسرجاءنا وأنتقداصتالدعاء ووعدت الاجابة وناديت للاعان ووعدت 
إلاثاية وماعامناك 'خلفالوعود فما رأينا من الخاوقا تكالنحوم الطالعة والشموسالتألقة فان مواعيدها 
محسوبة وأوقائهامعلومة فوعدك فىشروقهاوغرو مها غيرمكذوب فاذا كانهذا دبك فانا بوعدك ممدّقون 
000 فكلشيئ ‏ البعثوفالثو ابوفكل ماله أدو ارفهذا الوجود ( فاستجاب طم رمهم) الى 
طلبتهم (أى) بأتى (لا أضيعمملعاءلمتممنذ كر أنتى) ببانعامل (بعمكم من بعض) جلة معترضة بين 
هاشركة الفساءمع الرجالفماوعد للعمالمن الأجرلمانتهمامن اتصالواجتماع واتفا قف الددين »ثم أخذ يفص ل تلك الأجمال 
| فقال (فلذين عاج و) الشرك والأوطانوالعشائرللدبن ) وأخرجوامنديارهم وأوذوا فى سبي ) أى سيب 
ايمانهمبالئه ومن أ جله (وقاتلوا) |ا-كفار (وقتلوا) فالحهاد (لأكفر نعم سيثاتهم) لأحون عنهم سيئاتهم 
ظ (ولأدخلنهم جنات جر ىمن كتها الامهار ثوايامن عندالله) أىا ث تدهم بذلك اثابة من عندالله أى نفضلامنه وهدأمصدر 
| مر كد | قمحا سن الدواب) على الطاعاتقادرعليه .ولا اد التو ليد على اقبالاللهعلى عباده وانه 
: يعطبهم ماس لواف الدار ينيد ليل قولهفمانقدم فى هذه السورةنا ناهمالثهثواب الدنيا وحس ون واب الأخرة وقو لمهنا 
| واللهعند حسن الثواب واذا كانماعند.حسن الثواب ف الآخرة واو وتبهمأجر همق الدذيا فكيفيرىالؤمنون 
'| تقل بالكفر بن ف الارضالتحارة ولاختلجىصدورهمالوسواس ويداخلهم الريب فا سمعونما يعارضه 
1ْ ل فيقولونان أعداء ,الله فمائرى م ناغير | 
| وقدهاتكنامن الجوع فأجابهم بقوله (لابغرت نك تغلب الذي نكفر واف البلاد) والحطاب للنى سل عليه وسل ولأمته | 
ولكل أحد فانذلك سحابةصيف ف سماقليلزة تقشع أوكسراب بقيعة أ أوكالز بد يذهب جفاء فذلك التغلب (متاع أ 
ظ قليل) بلغةفانية قصيرةالمدة ال للملا ولام ما الدنما فى الآخر #الامثلما جع لأ حك أصبعهف اليم فلينظر ؤ 
| بم برجع (ثم مأواهم جهثمو نس المهاد) مامهدوا لأنفسهم (لكن الذيناتقوا ربهم لطم جنات نجرى من انها 
الامهارخالدبن فبهائزلامنعندالله) النزل ماهياً للضيفعندنزوله م نطعام أوشراب قال الضىوالازلأ يابالسكون | 
ظ وكنااذا الجمار بالجيش ضافنا »# جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ظ 
| وقدنصب على اكالم جنات (وماعندالشخيرللا برار ( ممارتق لل فيه الفحارلقزةالثان وكثرةالأولوسر: عة زواله 
ْ وكثرةالأول ودوامه ٠‏ ان أصهمةالنحائى لمانعاه جبر يلالىرسولالله صلىاللهءليه وس[خرج فصلىعليه فقال | 
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موي ةم سي ب يه ا 
تسق مسي سام امد رك ال سي نات حصيو د متمد و مصيياة تبني ب يا لسو مي ل اي 0 


“0 ب ا ا ا 5 ل ا ا لح و ف سي تسم سي وي و سر 


صم ميا بلس سي اس سس سيت - سي م ا ا ا 


المنافقون انهذ | يسلى على علج نصراق يرقا ولقد أسل عبد النهبنسلام الييودى وأصابه و وأر ينون من حران 
واثنانو ثلاثونمن الحدشة ومانة منالر وم فأشارانلالىهوٌ| لاءوامثاطم فقال (وانمن أهلالكتاب لن يؤمن 
باه وما انرا لاليم) م القرآن (وما انرا أنزلاليوم) م ىالكتابينالتوراة وألا جيل (خاشعيزننه) حال من الضمير 
ففيؤمنباعتبارالمعنى (الايشتر ونبا ياتاللهعناقليلا) منعرضالدنيا كا رفع ل الاحباراذ يداون صفة النى صلى 
أنلهعليه به وس حفظا للرئاسة ( أولئكطمأ جرهم عند دهم) أى ماخصوابهم نأنهم ينون جرهم مس نين ) اناه 
سر يمالحساب) لاخ عليه : ثموء من الأعمال ولانعوزه:أمل وتفك ر واحتباط ولاجرم أنسرعة الحساب تستدعى 
سرعةالجزاء (يا أمها الذبن؟منوا اصبروا) على مشاقالطاعات وعلىالدينالذى أتزلته فلا تسدنكم عنه الشدائد 
وغلى مايصييكم من الشدائد فلا نشسكوا للناس وعلىالقضاء فلاتجدواق! نفسك سر جامنه وعلى صد قالرضا فلا 
نسخطوا وعلى الفرائضفلاتتركوها وتلاوةالقرآنفلاممجروها وعلى المهاد لثلايفجاً ؟الأعداء وعلى أحكام 
الكتاب فلا تعدوها (وصابروا) وغالموا الكفار بالصبر على شدايد المرب والخطان عا لقداشوى وهذامند كو 
الخاص بعد العام للاهتهام (ورابطوا) وداوموا علىالمهاد وانبتوا عليه , وأصل المرابطة أن بر بط هؤلاء خيولم 
وهولا . .خيوطم بحي ث يكو نالفر دقان مستعدين امزال فيحار ب كل منهما الآخر مأ طاو قعل ىكل مقيم بغر بد فع من 
ور اعمس ابط وان لم يكن لاير ؛ طّ من الخيلا وغيرها وى الحد ير باط بو ار ار وموه ضع 
سوط أحد ؟ من الجنةخيرمن الدنياوماعلمها والروحةبروحها العبدق سبيل الله أوالغدوة خمرمن الدنيا وماعليوايةول 
رابطوا أبدانك وخي ولف الثغورمترصدين لاغزو وا نفس على الطاعة. و بلحو بالر باط ف الثغورانتظارااصلاة ففى 
الحديث من الر باط |تنظارالصلاة بعدالصلاة (واتقوا الله) بتركالمعاصى (لعلكتفلحون) بفيل المقامات الثلاة 
التىعى الصبر على مضْض الطاعات ومصابرةالنفس ف رفص العادات وصي ا دطة السر على جناب الحق لرصد الواردات ١|‏ 
وهى المعبرعتها بالشر بعة والطر بقة والحقيقة 
ولنا أن نقولانكرارهدذاثلاتصيرات صبر ومصابرة وصرابطة داع حثئيث حثيث الى الحاففلة على الاوطان وصد 
لعدوالمغير فلعمرك لادين ولادنيا ولاحياة لمن/يصابروا وميرابطوا وكأنهذمالغزواتوة كرهاوالوصايامرابلة 
لذأخذ حدر نام نالفرحة الذينهمذثابالشرق وآصاده نم نظرالله لذا وعرف ماسئقع فيه فكردر الامى بالصير 
والحربف مواطن كشرةمن القران ولعمرك ما أفظم دولالغرب علىالشرق فهل أحدثك عن أعماطهم ١‏ 
| لقو القناب ل النارية من الطيارات على الشبانوااشيوخ والاطفال والبهاتمقطر ابلسوص| كش والعراق واطند 
قال الاستاذالزعم ا طندىالمشهورا-مى (غاندى) منقولامن #الجامعةاطندية (1) انألوفامؤلفةمن الاجليز | 
لا يعكنهم ا ن يتحماوا أنيدعىهندىوا<دالمساواة أوأنيعيشعشة مساو يةظم اذسيادة الاو نالاديض أصمحت 
ديناطهم ( 0( لاشئ بستطيع صد الوظنى عن القيام بوظيفته ولوكانقوَّةالحكومة ل ليس هناك ملم ولا ونى 
بلالتهالواحدالأب الرحيم للدميع (والابوَةهناتجاز) (غ) ان مقاطعة المنسوجات الاجنبية منالاتتقام ولكنه 
لامف." منهلأته لازم للوطنية(ز وم النفس للحياة اذيدونهلا يكون الاستقلال وان حاء لابو من عليه (ه) ان الو لوع 
بالمنس وجا تالأجندية حلب العبوديةالأجندية ية والفقرالمدقع وماهوأقبح من هذا ألا وهوالعارع ىكثيرمنالعائلات 
0 الى أجؤم بأنأوروما اليوملا: شل روجا المسحية بل عثلروحالشيطان وما أعظا ماح الشيطان اذاظهر ولسائه 
بردداسم ابله 0( ا نالتحاح وقف على الشسحاعة والنصييحة واحبة والامان لاعلى المهارة القانونية وكثرة 
العدد وأطيل السساسية وكرهالناس وعدمالاء.ان (4) ان اضطراب البلاد لا يمكن معالجته الا يازالة الأسباب 
لابتقديم حاوياتالوظائف ولابالعو بات خرى (4و) انالمدافعالبريطانية ليسم ولة عن عبوديتنا أ كثر من 
مسؤلية مساعدتنا الاختيارية لبريطانيا اتهىكلامه 
أقولا نهل الهنديقرون (لهاماغندى) بالزعامه انتهى التفسيراللففلى للقسم العاشرمن السورة وهواخرها 
ظ واتظر 


صت عتبا _ سطة 


6ك 
| واننظ رالآنتلرتين نثلرةعاتةف سورة 1 لتمران ونظرة خاصةا” نوالسورة 
ظ ( النفارة العامة وسور اال رات ) 

ولنقدم طذهالنذلرة العامة مقلّمة فنقول ٠‏ اع أنالتر ببةف العالالانسانى اليوملاتعدو أمسيناثنين الأول 
الثر ببةالجسدية الثانى التر يبة العقلية ولائالثطما ذا نالانسانماهوالاجسم وعقل ومامثلهما الا كثل الاعمى 
| والمقعدالمذكورين ف الاقاتييص ف القرونالغابرة والأيام الخالية والح المروية والعلوم الحكمية رقد أباح طما 
]| املك الدخوا لفى بستانه والفرؤفىظلاله فسمرقا معا أجلالفاكية الخاصة الملك فالأعمى بتموّئه والمتعد بإرشاده 
1 حيثك : الاحمى >ء المقعدوهو ددعل كية النادرةالوحو دا اصةباالك فأماءلم الث أعس ماءى الدستاتى 
ئ طردههافى العرا. قتخطافمهماالس سباع وأ كلتهما الو<دو ش والضياع ومماقدكانافى ارم شر .كين فأصيحا فىالزاء 
متفقين فالاع بى شل لجسم والماعداليصسر مث يل امقس (الئفس كح للها الجسمكم عمل الأعبى المتعد فلذلك 
ْ درج تالأم المعاصر تلناعلىتر مة الا>. ا ام بالاست<ماءوالر ياد ةا بدنية والسفر حلى الاقدام والايغال فى الجيال 
١‏ والسير فى الب والبعحر واصناعات ال.ماقة والحمادة والبرادة والنجارة وقاع الاخاب وه ذلك وقدكان 
ْ الأو بو نيرس او نأ بنا همالىالباديةحتىتقوىئ بدانهم فى ابإندغرهم ثم يرجعونهم الى المدن ليتعاموا عكذا أهل 
| الممالكالمشحدةيعامونا بنا.همالشجاعة فير بوني عند الام كيين اركذ لكاخوائنا الفر سكاقدمًا فى سورة 
| البقرةبعامو نأ بناءهمالرماية وركوبالخيل وهم ف السادسة منعمرهم و يجيعونهم بع ضالزمن تقو رما لأيدانهم 
| وتتحيعاطم وتعو يداطمعلى|اصلابة والقوّةوالعفة والصبر وعكذا نرى أخلار المدارس يربون التلاميذ بالألعاب 
| الجنيزبةبالحركاتا ىت لفات وم تجسرأمتنا الممصرية ة انتهلالشيان ف المدار س تعلماعك ربا دقو ىأبدانهم كاقال 

اللهتعالى ‏ وزادوسطة ف العواجم لأنالأمة الاجليز يةاليوم حتلة بلادنا فهذامنوع منها لحمل أحد 

أ سلاحانى بلادنا إلانادرا واعك الآن وأنا | أ كت «ناقدحصات أمتناعلى مجاس نيانى وعسى ألله أن حعله فائحة 
ظ خير فيتع الشبان الأ الالجندية ف المدارس لتتتوى أ يدانهم وتصحعقوط ولقد أطنبفى هذا المقام الفيلسوف 
| أفلاطونى ابه الجهور يةاذ'وج بكثرةالرياذةالبدنية م أوجبالرياذةالعهية والموسيق الغنائية وعاق أعظم 
!| الآمالعلىر ياضة الأبدان وعكذا الا براطورة لومالذىأثارا حر ب الدكبرىالتىقلبتالعالالا نسانى البو م رأأيت 
له خطية قبل م أن .أمروا التلا.يد فيتعلموا الجندية فى المدارس ااعالية عفنا مئدة آث رحال 
!| الحسكومة إن ونوانافعينلأرطاتهم الااذا كانوا ذوى أجسامقو بة 
ولقداطلعت علىمانة لعن الولاياتالمتحدةمنذسنين انهم جر بوا التلاميذ المدارس :أ رساو همال اقول عند 
|| العطة أيامااصيف ناذا رأوا رأوا ان الذين أمى وهم بالعمل فاقوا ل ومساعدة: الفلاحينرجهوا اوهما صسر أ يدانا 
وأقوى عقولا وأكثردرجاتفالامتحان وأحسنأخلاقاتما كانواقبل ذلك وهممع ذلك شاهدواجالالطبيعة 
وخبر وامختلف النبات ومتعواباطواءالنتى وصارواقدوةالفلاحين ورغبوهمى'عماطم وشاركوهم فى صناعتهم 
أ وشمرحواصدورهم عشاركثهم فعلتيذلكمنزاتهم ىأ نفسوم هذ هشذرة منتر ببة الاجسام 
أما الام الثاتى فهوالتر ب ةالعقلية فاذا استكمل التلميذالتر بية الجسمية و-.ن غذاؤه وروعيتالعفة 
ىما كله وملابسه ومشار به وجيع أ حوالههنالك يعطى العل. نالرياضى والطبييى والعلالدبنى والاخلاق وما أشبه 
ذلك علىمقتهى البذية والاحوال العامة 

هنالك يقم لالعقل مامهدى الهو بقمل عليه و باليتالناسيقدرون هذا حققدره فانظركيف يرى الانسان 
نفسه ودوفاطواءالطلقكيف تي لالمعاتى عليه ىاقبال ونشسرق نفسهالحكمة ويزدان! ال واليهاء والصفاء 
هذاملخ ص التر دة ة فى الام اخالية 2 اثتبى 3 عل المتلنعة 


كسلا ةيوم احلث 


(:* - جواهر ب فى 





سس سيت لي ا سس صما م امم 
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6) النظرة العامة ل.ورة7ليمران‎ ١ 

اذا عرفتهذ.ال#دمة فاعل انالقران اماجاء اتردية الامة الاسلام.ة تر سة جسمية وعقلية دن قرأهذه 

امود وظن أنهاعمارةء وع حكاية سيد ناعيسى وذزوة أحد ونبدةمن غْرْوةبدر و نءض أوامي ونوا وه ونام 
هام قلاحذا له من فهم القرار كن فاننظرفىهذهالسورة د أنهاقام تالاص بن معا تر دةالهسم وئر سة العقل 

اما التر بية ال .مية فائهاة وتدتفيواىغزو ةا حد ولانظا نأن: كرها لجردالنار يع أوالدلالةعلى النبوة بل 
2 للثر دمه 

انالا انلايدتر ببته م نكبس جام الشهوات منالما” كل والملابسوالتزاوج وهحكنا كبح جاح 
الفضب والأومسط فيه فلن كو نجيانا ما لا .عون متهوّرا داذاانوى من ذلك وجب عليه ممية قواه العقليه 
والتتحلىبالحسكمه والعل هذاءو الانسان أوله ومنتهاه وبالتأمل فى هذه السورة نرى انهم أعمسما بالاقاصاد فى 
الشنهوات أثنا 'الغزوات 1 تر كيف وني م على انقاطهم عنصي كزهم فى مصاف انقتال حرصا علىالة'يمة فهذا 
وامثالة إن بدت النفسن! هو ابد للش رونا و:لكمملها فأما اتتخلامالصعفوف ف الدهاد وصيره معلى لها. 
الاعداءيوم ف وطعنهم وقتلهمعدا هم فسكل ذلكرياضةيدنية وطاعة إطية وقوةدنية وسمةءلية وأشرف 
مابقوىبدالا ان .دنه و ا ب والسكفاح والقنال فدلك <يبرالرياضات وأفذ_لمقوّ 
للبدن ومتىقوىالبدنقو يتالروح ولتدخذتغزوة أحد مقدارا عظاما من هذه السورة وكلها فى الشجاعه 
والشهامة وااروءة والنحدة وذلك واضحكل الابضاح 

امنا الث تر ديةالعقلية سيك أنترجع الى أو وَطا لانظرذ كر عل ابنه عاق السها. والأرض وانه !صو رناق الارحام 
كرف فإيشاء والمحاحة مع عيسى وقيامالله بالتسط فىخلقه وحسن نظامه جل جلاله فى هذا الوجود ثم اختتامها 
بالقسم العاشر الذىفيه تجائب خلق السمواتوالأرض واختلاف الليل والنهار 

ون تجب أن كون أسلوب القرآن جاريا على أ سن الأساليب المعروفة ف التربية فانك*رى انسورة 
بوسف| تتدى'وبوبالتر دب ةالأخلاةيةمن: نه مةالى مزلي الىسمماسيةمد نمة “مأ نتهى 3 فى جره ها إلى أن طاسمن ٠الله‏ أن 
يلح قالدالحين هكذاسورةاابقرة فانهخةءهابذ كرالممواتوالارض وكيف بدعوااؤٌمنون فقوله ‏ ر نا 
لانؤاخذنا اننسينا أوأخطأنا ال - رطا بالمغفرةوالرجة هكذا فى سورة 1 ل عمران التى تمن بصددها ترى 
السورة > على مكارمالأخلاق ٠ن‏ الم والثيات والجهاد والااخلاص فى امال والطاعات حتى اذا اتتهبى الى 
آمخرها وقدتمتقصةغزوةأحد وفبواحوادثالحرب ومافيهامنالعبر أخف شرح تجائبالسمواتوالأرض وختم 
السورةبالدعاءكأنيقولالعيد ‏ ر بنافاغف راناذئونيا وكفرعنا سيئائنا وتوفنا مع الابرار ‏ كا قال تمالى فى 
سورةالبقرة ‏ ر بنالاتؤاذنا انسينا أوأخطأنا ‏ الى قوله تعالى ‏ واغفرلنا وارجنا أنت مولاناا 1‏ 

فكأنهيقالفىهذ.السورة أمها النا سليسمقصداياة والدياءاتهذهالاجمالالظاهرة ولا ظواهرالدبن من 
الجهاد والصلاة والحجج اتماهذ .مهن ات لعقولم ص بيات لنفو 9 سم لىفهم دروم النافعات من الحم 
العاليات كالتة-كرفالنجوم ومعرفةالعلوم انتهىىالكلامعلىالنظرةالعامة فىسورة ‏ لحمران 

20 النظظرة الخاصة الفنم العاسر دم وهو آآخر السورة الذى نحن لصدد السكلام عليه‎ ١ 

تقدعامت' نماحاءقسورةبوسفوهى! أأحسو القصص بناسب ماحاء «هناوماجاء ف البقرة وانه عد أن أ مدروس 
الحياةمنتهذب نفسهق السحن وحسن الا خلاق مع المعاشر بن فيه ونظامه للحكومة المصر بة وه وهام المكة 
العملية أىتهذي النفس وسماسةالمتزل وسياسةالآمة و بعدأ نأ فيض عليه العم لتسكميل القرٌّ ةالناطقة,الح-كمة 
جع ذلك كلف قولهتعالى - ربقد] نيتتى من | الاك وعامتنى من نأو لالاحاددث ‏ فائيانالملاك اشارةالى الثلائة 
الاول وتعليم الأحاديثاشارةالىالحسكمة والنبوّة ثم قالتعالى ‏ فاطر ال.موات والأرض أنت وأى فى الدنيا 


| 
ْ 
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م سد وال محتقت تطة” ص1 مانتب موا زات تاليا و رز جم لطعي :0ك 





٠ والاحرة‎ 


/ا/ج 


ظ والا حر ةتوفنىهساها وأاقنى بالصالحين - فذكر لق النهالسمواتوالأرضأولا مطل بن يلحقبالصالحين بعد 
ظ الوفاةب اماف جوار ربه الذىفطرالسموات والأرض حتىجتع بنهءة العلل واللذاتالنفسية بعد الحروج من هذا 
النظام الجسمى وهوالمقامالحمود وموقفالسعادة وموطنالسكرامة والمشاهدة لابداعفاطرالسمواتوالأرض 
ومساهدة الانوار القدسية 
أنظرا ها الذ ى كي فكانت'هايات الانساء أن يلحقرابالعامالجيل عام العل وا الحكمة وأن,تخلصوا من هذه 
المادة بعدن هذ بوانفوسهم ها فيحرجون من الغللمةالىالنور ٠‏ وتأمل هذه السورة ٠‏ وأذنا رأيضايفكان ف 
أوطا الاشارةالىغزوةيدر فأماعُ عروه : أحدفتد أدذتمتواقسطا كييرا واستغرقتمنهاحزا وافراء ودمهاد, رسوانظام 
ا خرب وحهنا المروءة وشرف النفس وص” دوأ أجسامهم فو بت أدانهم وقد رجعهن/ عت منهمسالما وما 
انتهى القول فممها أخذ بتدرتجه من العم لالحسمى الى العلل الحسكمى أفلاة5 يكيف خذ يفير العاما بالمية'قالذى 
اله “لبهم قبل الشروع ف الدروس العامية وكيف قال 'هالى 5 37 د أبله 4 عاق الذن ٠.١‏ لوأ الكتاب ا 
وأخد بشرعهم ابو بحهم او ولعمرك ها دين أ الاساد م الالجهل مواق السكلام نكثيرمتهم نار الفقيس 
تار لكمة أومنازعاتهودية ومنافرا تحر ٠‏ دنه ومادروأ انعد انهايم عام ولد خلامث مل اناس تعالى ل عم قولق 





محم ناجم سح" جاسحادموو بت ريون سدس لسعو ب وطن ساح روصي 0 


- 7 1 1 5 2 2 : ع رعمري 4 و 
ملل ل يل ا ل ليس ام ل ب عيهم 


اغزوات أخذيبى"النفوس للدروس والعقول للفهم فاتدا َ رع العاما. وس بوعء#الرؤساء قاثلا طم كدف نيكم 
ميثاق ونبذهمعهدى أولسم تعلمونمغبة فعا-كم وعاقبةمكرم وسو. طو يكم وحرصم أل نذكروا ماجاء.نى || 
سورةالبقرة منمعاقبة ا-كاعينمك باللعنات من الله والملائكة والناس "جعين كا أتى جعات لإعامين م 
لحر تم ملع أجعيستففرطم حت حيتانالبحر واأء 1 أعظمذ نبا وأعظم جزما كا آنه أعفلم نواباء ادارب ظ 
زلق اذا وفى بالعهد وقام بالأعس 

وله أناتهى من وعظ العلما. اح سوق الناسءى مواطن الفتالوالحهادو يدفعهم الى حنلا رالعل ومواطن 
الحسكمة. ويا صيهم بدراسةالعائ العلو ى والسفلى بعد أن أموانتلاما ملك المهادفاذاقال بوسف وعامتنى من تأوريل 
الاحادرث بعد نظام الملاك هكداعنا ا يعم المسامين|ط_كمةبعدالاتهاء منذ كرالحرب واذا طلل بوسف الوقاة 
بعدالعل وال-كمة عكذاعناقلوا بعدأنذ كروا الله كثيرا وتهف-كروا فى خاق السهوات والارض - نوفنا مع 
الارار ‏ 1 واستترى المظام هناكالننلام هناك وانالامي يرجع الى ثلاث نظام جسمى وتر بيةعامية ولوق باللا 
الاعلىقى مه حةعامية وسعادةعالية وديم فيل لك أن أحدّثكماذا كانمنامي تسدنا صلى أله عليه وسل 
قهده الآيات 


ذا ا يي ا سي رصي لفو وس سسسب سد انا 


3 دروس عل الطميعة لصاحب الثمربعة صلىاننه عليه وش‎ ١ 

عن اءن عباس رط نى ادن عنهما أنهبات عن ميمونة أءالمؤمنين وهى خالنه قالفقلت لأنظرنالىصلاة رسول 
اشصل اننهعا.ه وس فطر حت لرسو [الله صلى الله عليه وسلم وسادة فاضط دعت ف عرض الوجاده ومطجع 
رسولانةصبلىانلةعليه وس وأهليقطو طا نامر سوأ لالندص اشدعليه وسل <تى منص الليل ا قبله بقليل أو 
بعده قامل ثمأسفيقفا رسو لاننهصبى اننهعليه وس عل عسعوالنومعن وجههييده ثم ثم قرأ العشر آيات الحوايم 
من سورةا لعمران ثمقام الىشن ٠معلقة‏ 3 توضأمئها فأحسن وضوءه ثم قام اصلى قالعمدالله بن عماس 76- 
عنهما ب ل تمذهبت قةم ت الى جنبه قود دع رسوا لاله فل ابمعلية وس بده المنى على رأسى 
وأخل بأذى ففتلها فصلى ركعتين كتين نه ركعتين مركعتين عم ركعتين ثم او نر ثماضطمجع حتىجاءالمؤذن 
فقام فهلى ركعتين <فيفتين 2 7 (رفوواية) متهن إسساروقا أخذنى ذه لنى عن عينه (دفروابه) 
يتف بدت خالىمموية نه فتحدثرسولاللةصل اللةعليه وسل مع أهإرساعة 2 قد فلما كانثلت الاي لالأخيرقعد 


فنغلر الى السماءفتقال ‏ ان فى اق الس.وات والارض وا+تلاف الليل والنهار لآياتلأوفهالألباب ‏ اتهبى || 
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الحدريث . أفاسستترى أيه الذىاللبيبك. كان رسو لاله صلىاللعليه وس يقوم لايل فينظرفالسماءويقراً |[ 
الآيات فاماذاهذا النظرللنجوم لماذاوهومؤمن بربه , اللاستدلال على وجودانت كلا فانه لبس مومنا سب بل 
هونى ورسولبدعواىالنه واما ذلك درس علٍ الطبيعة واستفتاح لباب السعادة وكأنه يقوللنا هلأناذا أيبا 
المسامون قبل أن أقوم تحرانى أنظ رق السماء ثم أتعبدارنى أى أعل وأعمل فهو مبذا يرشدنا الى أن نعاود درس | 
الفلك وعاوءالطبيعة وتسحهالأفئدة الى الملا“ الأعلى الع والحكمة | 

أولستثرى ذلك أ شمهبالحلر ةبه د التخلية هو لاله تعاللارسوله - انلكف النوارسميحاطو يلا ب وناصيه 
| بقيامالليل لتستعدالنفس الاشراق ان العل هاي ةالعقولالبشرية والحكمة صر ىأو الألباب ألم تركي ف كان العم 
| بالطبيعسة والرياضة منالحساب واطندسة والجبر عليوا ننلامالأعم وسعادتها والرياضة الفسكرية فيهاجنة الحكا. 
| والعاماء» نبيناصلى الله عليهوسل بشتلر ف السما. ليست جلىالجال والمؤمنون:نظرونفالعوالم ثميقولون - ونوننا , 
' مع البرك ار - سعاداتالأمبالعلوم وسعاداتالأفراد بالعلوم 
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| وكأنهمبعد أن أموادروسالاخلاق :الواصياتبالاشراق. أولستترىأنهذا الترتيبمتةصودالوضعلمقرأه ٠‏ 
١‏ ونعملبه وانغزوة أحدلنذ كر و يعقباالعل الالتحدن الامسينثر ببةالأجسامو نظام العقول,العلوم طذاجا القران ' 

لإ خطاب الى عاساء الاسلامفى الارض ) 
| أبها العاماء أليس ماذ كرته الآن من النظام والحسكمة والابداعمن مقتضى البلاغه نيران البلاغه ليست !] 
قاصرة على الاساليب الكلامية ولة-عكف كثير من العلماء على الالفاظ فشرحوها وعلى الاساليب قبوتوها ١‏ 
| وقالوا للشمان اعرفوا المعاتى والميان والبديع وكلام العرب تعرفوا بلاغة القرآن وهذا<ق منوجه ولكن ١‏ 
الوقوف عندهذا الحدجهالةجمياء وشنشنة بتراء . القرآنباقومة-جاء لتر بيةالاجسام بالا خمهئاب (تقو يةالاجسام 
| فتصيركاشبمتانة وقوّة) وال رين لنقوّى العضلاتبالحربوالمدافعة والريانةالجسمية ثمالحلىبالمعارف الطبيعية 
| والفاءكية حتى تستكمل الأفراد وبةوءالنتظامالدولة ققراتيكونترتدبهءلىهذا الندى يدعو أتباعه لكهال ظ 
ظ الأجساموا لعقو ل كافقولهتعالى ‏ وزادهبسطة الع والج.م - (وضع حدللاضى) ظ 

قولوا أسها العاما لتلامية؟ ان القرآنجاءالقدوة ولاتقصرود, علىدلالة الألفاظ بل انعلوهم منها إلى المعائى 

| ٠و‏ بعبارة أصريحصيةنوا أج-امهمجملا وقوطمعاما نذوعمالىالحقول فأروهم نظام الزارع وبوجة الزمر | 
| وجال الشجر ٠.‏ خذوهمالىالفلوات والجبالواخلوات وأروهم صنعر بهم ٠‏ أيقفاوهم ف جوف الاي لوصاوا 





|| معهمالتهيجد وأروهمالنجوم وشوّفوهملعل الفلك ولاتعطوهمدرسافيه حتى يعشقوا جال النحوم ويطلبوا | 
| ذلكمت> طلباحئيئا هذاهودينالاسلام 

لما كا نالصبحاية والنابعون يع رفردمةزاء على سدي ل الاجال أطارتومهم وأبقغا أجفامهم فهجرو! أوطائهم 
| واستعذبوا العذاب وسارواف الأرضشرقا الىالصين وغر با الى أرضفرانسا كل ذلك لأنهمكانوا يعرفون معنى 
| القرآن وكانت بلاغتهنى نظره, غيرمائد رسون فغاصواعلى لبه لاعلى الأالفاظ 

ظ الائرىالىقولهتعالىهنا - لآيا تلأولىالألياب والعلوم إماقدور داما ألباب جع لب هكذا العتولمنها 
| القشرية ومنها لبية وأ كثرالنفو سف الأم الاسلاميةتر نت تربة لفظية والألفاظ قشور وقد آن أمها العاماء 
| أنتربا الألباب فتخاطبوا الوجدانوالعقل وليف العاماءعندهنا الحد وليصلوا الحد الح 

ظ ( القرآن والبلاغة والمفسرون » 

1 اندراسة القرآ نف العصورالخالية كانتتكافية وقراءةسطحية وعلوما لفنلية فعك م الناس علب الالفاظ 
| وكثرالحفاظ وقلالمفكر ون لؤمدتالقراتح وماتتالعلوم لاسما لما نولى أعسهذه الأمة الأم الأمجميةالذين 
جهاو نالعر فيه فىالقروتالمةاخرة فطمستالحقائق ونام تالمصائر ومات تالنفوس وفرالعل الىالغرب وخلى 


اشرق 
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الشرققاءاصفصفا وصعيداجززا 0 
ش فلنجعلاليومحدا بينالماذى والمستةبل وايفطن العاماء بعدنا الى ماذ كرناه وليدرسوا القرآن شحو 
ٍ الأسلوب الذى ييناه وليفتحوا للعاتى نصائر رهم وليضموا|الىتر بةالأأجسامترقيةالعقول .ان لميفعاوا دلك لمنعش 
ظ الم الاسلامية قرناواحدابل تفنها الأم الأجندة 
أيقفلوا العقول أيبا العاماء هااناذا أقول حر أءةعربية داندرس القرآنالذىورثناه درسا يناس بالجيل 
المقبل ولناخذد ,أيدى أبنائنا الى مقاءالكهال 
!١‏ لطائت فى هذه الآيات 
( الاطيفه الأوك ) اختلاف الاملوالهار ( الاايفة الثانية ) ر هنا ماخلتت هذا بإطلا ( الاطيعة الثالثة ) ْ 
| رشاانك منندخلالمارفتد أحز يقد وما لاعاالملنم نأ نصار مء قوله ولاثةزنا بومالهراءة 
' اللطيفة الأولى » 
هللك أن أحدّث.عك ساعة بواجتلا ف الايل:الهار وا لسه ١توالأرض‏ يعدماقرانهق نفس _رسورة 
النفرة من تجائباللملوالبار ى الاقطار الحئو سة ١‏ الدمالية ولول أمهار وقهيره باإسسمار لأقاليم وفهنا ايو 1 
١‏ أحدٌثك حديًا اتترغ. رماتقدم أندرىفيا ا ذل“كق حسا_- 2 ع4 اج ة و أله فنا ا روت ذ يرهاهنا 
لاختصارها <مفةالطويل رلار لتسوجال ا - 7 وكنكك ‏ الو الل 5 كن الخ نى صلى اللهعلمه 
وس يعاود النناركل ليلةايح:لى الال فهااثاذا أعاردذ اك ار ريلب 5 ود بن ادن" الابيد سرك فى 
هدوالمشالات تسابهالملوب وحاذبال.فوس واعاشف الاقدة ولا ردك عسا © -كونمفتاحا أسهاديك ونراسا 
لرقيك ف مستفيلحيانك وليحهلكلاتهد فى طلبالعدوم ول-كوننورا وسعادة لبلادك ولدولتك ولا شكل 
فى ذلك على أ داء جفسك بل ساعد أيدك د أنه على ارنما نوع الاد..ان واشمرالءأيعصاوه 0 جب 
1 كا الدمع واه ديد ك لمهاون على انسا هام ىهار يهأ إثقاءوبلاد أفر «ساواسيا دان الفرتحة ١‏ دلوهم يكن 
هذامقصدحيانك وصكىآمالك لتسكون.ن لها انا صلدين واعل أنك م 000 أتى ه-ثول فسرمعى 
وانشرالعل بين شك واحفط الرديعة ااتىاسسودعتها راءا١.نة‏ التىاز عن عايها ودّى الى أدلها وهانن'ا ذا أدلى 
اليك عسالةالحساب السنوى ود كلام على الالو وار وعبى ا'مصولاسلهي- وعلى نء ة لليفة ٠ن‏ العائب 
الأرصمة 5 ولايد بالكلام على الحساب السنوى دفول 
السئاين كمه .نه وا جسييلة ونام أوائل الشهور والسذين العر بيه , 
انطا أدوارا كبحرة وأحرىصعيرة وكل دورمن الأدوارااكك» رة* بهلى مله زلا- ملق السير ولاحطز فى المعلام 
انالسنه الحسادة )هم يو..أرجس وس؛. س وم والدور الور )م سية والدور ا!كمر ) )"1٠١‏ | 
منضرب ( ساف 7 / وناهااس 'ل سعله عه وص كن اسراح بسطرو عن اعدف ألتى فى الحساب 
التقر بى والسنةالكيسة (ووم) يومابا كالمازادت نالدع م ىاستسر وااسكبيسة م نالكيس ره والجع 
فاذا أردتمء رفة أدّلسنة وى السنين اطبحر ند فأسمط اسار الم 1١(‏ لود ة بعد أخرى ولا 
خاوالحال بعدذاكالاسفاط داما انلاسقشئ واما انيم قأقلمنثلاثين واماأدسمق :نونف كثر دانم سقتئ ئ ١‏ 
وهى الخال الاولى فان! وّلالسنةالتى بء دهابوم اجيس وهو ول اشار يعدم ق سنه 41*«؛ة للها مسسومة على 
١)‏ غير السنة المطاوية 
وانزادتعن ذلك وهىاطالااثانية فليم" اراد على شهدا النيت 
ا كف الخليل كفةه ديانه »#« عن كل" ١لى‏ يه نصانه 
| (أوهذا البيت) انرمتممداالا رقددجا أبدا ف دو ف القوالارتدومن كم ف 
ظ و 0 ا ا ا اي ل 
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ذا [' ظ 
والمطالوب .م حرفامتها 16 حرفامهملة و؟؟ حزوفامتهمة فالحروف المتجمةتقا بل السنينالكبيسة والمهملة 
تقابلالبسيطة ف قكلدور منالادوارالصغيرة 19 إسيطة و١1‏ كبيسة لان الجس والسدس الذى يهمل فى 
حساب البسيطة وير فىحسابالكبيسة بجمعفى ,سم سنة 1١‏ يوما فالثلانون مركبة م نعددين فهذا || 

المقام,وليان أعنىلايقبلانالقسمة كا فىعل خواص الاعداد وهما ١١‏ و و١‏ 

فاذاصيرت,الماق بعداسقاط الثار يععلى هذا البت ووصلت الىحرفمئه مثل الكاف فى كفه مثلا وهو 
الناسع فاجعل لكل سنةسيطة ع ولكل كبيسة و واجع الحاصلين وزد على الحاصل واحدا دائما واقسم 
الجموع على سبعة وماق فاتدى“به من بوم يدس 

الخالة الثالئة أنيكونالعدد (.سم) فأكثرفاجعل !كل دورصغير (ه) تمافعليما هوأقلءن .م ماتعلته | 
ف الخال الثانية وضمواحدا أبدا واجع :لك الحواد ل واقسمهاعلى سبعة وماق ابتدئثيه من بوم اليس فيكون 
مثلاسنة سم بقسمقماقبلهاءلىعدد ١١1؟)‏ عون الباق 4ل منها ,فى ؟ وهذان دوران صغيران ) 
نضر يهمانى ه تساوى ١١‏ وهذاحاص لول والباق بعدهما م1 فبهاسيع سني نكيد.ة و (11) بسيطة ولا ىه 
تساوى وس و ١١‏ فى ع تساوى 44 وإضمهما الى )١١(‏ عونالجموع وم فضماليه واحدا لاجلالسنة 
المطلوية يكونالجموع 34 فقسمةعلى يو كو :)الباق - مها بك من يوم اليس يكو نآ ولالس:ةيومالثلاثاء نظر'اه 
ف النتاجالمصرية فوجدناءكذلك وعكذا اذافعل,ث ل ذلكسةة تا ليفهذا التفسير أى سنة +0 وجدنا أول 
السنةيومالاثنينلانالباقسجسة نظرنافالنتايج المصرية فوجدنا أول السنة يوم الثلائاء فالفرق يوم واحد حثنا 
فوجد:ا اناطلالكث بعدالغروب 44 دقيقة وهذادليلعلىاناجماعالنبرينكان فىليلة الاثنينحتا لان القمر 
يتأخركل ليلةستة أسباع الساعة الشهراحةبى أولهيومالائنين والشرعى بوءالثلاثا. فاننار الى هذه القاعدة || 
التقر سه كيفوافة تالجداول' تى استخرج تمن الز بحات وتكك بكي كانتا لادوارا صغيرةوالكسيرةلا نت لامد || 
الدعرفى الماذى والحالوالاستقيالفهيىكا!_كسسرالاء شارىءلدائر ف_كل سنة من الدوراالكبير تطابق نتلترهامن 
الادوا را تى قبلهاوالتى بعدهانى الايام فنجدسنةةأ ليفهذا الكتاب تطايق نتليرمها فى الدور المقبل يعد ( 6 سنة 
فانالقاعدة:نتضى أن كو نأ وطاءومالائنينحقيقا ويومالثلاثاءشرعيا 

فانظر ا<تلاف اللدلل والنهار والسنين القمربة والشم.ية وتقل الاحوال كيف كانت مئنامة لاخلل ها 
- ماترى فخا الرجنمنتفاوت - أىتناقضواختلال - والله مهدىمن يشاءالىصراط مستقيم ‏ 

1 الكلام على اللمل والنهار‎ ١ 

(1) النهارهوالزمنالذىيعمضىءن شروق ص كرق رص الشمس من الأفق اقيق الى غروبه بالأفق المذكور 
0( تغيرات مدةاليوم 5 المناطق الأرضيةمدة النهار ومدةالليل - تر فى المحل الواحد وفى العرض الواحد 
لتغيرالوق تمن السنة وطذهالتغيراتنهايةعظامى دنهايةصغرىمن ستّة أشه راصف راتقدمفىسورةالبقرة ولما 

كانتمد اليل والنهارتنقسم الأرضبالنسبة طا الى جس مناطقى ينفصل بعضها عن بءض بالمدار بن وبالدائرتين 
القطبيتينوج ب نثرسمهاهنااذ أغفلنا الرسمفىسورةالبقرة فهاك شكلها 








فالمنطقةالاولىالمدار يةخدهاءى الثمال٠دارالسرطان‏ وعرضه ل« ا؟ غانة وسم درجه عرضائمالما ومن 
الحنوبمدارا الحدىوعرضه بإب ثانية وم درجةعرضاجئو باو بقسمهاخط الاستواء الىقسمان متساو يان 
وتسمى المنطقة الحارة أوالمدارية 

والمنطقةالثانية المنطقةالمعتدلة الثماامة وهىالمحصورةدينمدارالسرطان والدائرةالتطبيةالثمالة #م دقيقة 
و++ درحة الثالثة المنطقة المعتدلة الجنو ببة وهىالصورة بينمدارالدى والداثرةالقطبيةالجنو ببة ممم دقيقة 
وهبك درحة ٠‏ الرابعة والخامسة المنطةة المنحمدة الشمالية والمئطةة المنحمدة الجنو بية وهما الحصورتنان بين 
القطبين والدائرةينالقطبيتين فالمنطقةالحارة والمنطةتانالمعتدلتان فيباجيع النقط الآأر ضية التى فيها #وع مدنى 
النهار والليل * ساعة ٠‏ وأما المنطقتانالمنجمد”نان فنشتملان على النقط النىفيهاتجموع مدق الليلوالهار يزيد 
عن 76 ساعة وناغ سنة كاملة و كنك معرفة ذلك بالتفصيل ف الجدول اكور فىسورةالمقرة 

») الكلام على الفصول الفلكية‎ ١ 

#نقسمالنة الىأر بعةفصوليحدعا الاعّدالانوامنقلبان وهىالر بيعو يبتدىمن الاعتدالالرببىوبتهى 
بالمنقلب الصيى والصرف ويتتدئمن المثقلمب الصيى و ينتهىبالاعةدالالخر ب والخر يف وسبتدئمن الاعتدال 
الخحربئى ويتوى بالمنقا#الشتوىوالشتاء و ستدئمن المنقلبالشتوى و نتهىبالاعتدالالربيى 

١‏ هذه أوائل الفصول على وجه التقررب وهى 'ختلف من سنة الى أخرى اختلافا يسبرا جدا )م 

أولفصلالر بيع ١9‏ مارس - أولفصلالصيف .» يونيه ‏ أول فصل الخريف «* سبتمبر 

أولفصلالشتاء .*» داإسمبر 

مدةالر بمع تقر يبا وب ساعة وه دقيقة +4 نوم مدةالصفتقر سا م ساعات و44 دقيقة 
سو يوم - مدةائخريفتفر يبا م١‏ ساعة وه دقائق وم بوم مدةالشتاءتقريبا م؛ دقيقة 9م بوم 

أنظرهذا الكل تعرفبها تنقالالأرض حول! !مس وترتيبالفصول بالنسبة لبعضها 
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ْ فى عضأ رقام' وا آل الفصولى :د ا|الرسمماحالف ا امم سمة إلى سةق حد ودصيقة جد | كاقدءما 
|1 أب الدك: مل فماذكرته اث معز الملاك انعادةالساس غالبا ن.قروًا فى الآياتالقر؟ نية الخاصةبالأحكام 
وى قليلةجدا اختلافالاعة رخ ى اللهعنهمق ال 100 تماذاذ كر وهاءةولون وتفصيلهذه المسائل ى كتى الفقه 
سحد او نقارى” الافسيرعبلىكتب!! لمقه دلقد احووا أن الوسر للا جاللا لدرساافروع . ومن الصجب نلا 
تسكون العناءة .وجهة و.ة أشد الا الى عل الذقه وهذا عو املا العماهم والداهية القاصمة التى حلت بالامم 
الاسلامية ذن أبنحا هذا الات الاسلام لمم انكل الع لوم مطاو به فهى جيعءهاءرضكفاية وان العلوم التى 
يطهر بها ثارج ال أبن محكمه لاعبى اناس عنها بل”.كها أضي بأمةالاسلام فاماا لايذكر الاجال يع العلومق 
التفسر و حال التارى” علىكة. تراكأ علومقيتال ى3 را تعالى - أنفساقالسمواتوالارض وا-تلافالليل 
والتهارلآءات لأرلىا “'يات - 

1 لرماهنا وارجم الى ! عضيل فى عل هلك الدى هودن وروص السكمايةق م لومالدين وانهحب أ تقو , 
حكو اتالاسلام ".حص صطالدةذدا العلل واحضارجيم الا لامو لراصدطم <تى / جع المجد النديم وحتى نموم 
بواجبناى هذا العلل "نفع ل ذلك ارا عأوملاى اله" وحده فاناعرانة شوّقاىعلوماافلكوالطبيعه شو يقا 
كشيراا ات كثرة 

١ ْ‏ نبذة فى مجائب الأرض ) 

ها نتذا اطلعت على نع ضالجلق <سات' سنان وكفكانت طامعادرحصورة حداول منعلمه والعاعدة 
التهد كرناهاىأوائلهاتمطبق عل ىكل _مان وان كانث تقر رسه 

فهاانا < دلاد كرلك ند ةاطقة . ن جا الارض الى لا نتناهى وأقتصرعلى مادةلا بع أ-ها الماس لأمهاممدولة 

طم ىكل مكان يا كلها الغنى والفمير والعالموالجادل والفاسى والصا كلهمياً كلو ن ولايعاءو ن ويضعونهاقطعامهم 
وهم لاندرسون فكأنالنا سى هذا العام مءمورو نف الالعاز محموسونفالاقفاص أو يا كلون وهم مغمضون 
و ناهد هالارض نيام وكأن جا نهذ ىا عوال لابظورنا الااذا وارقشاهدذ.الحماة وأ لعل"الاعم الاسلامية سنس .مما 
لذلكقر يما فير ونالنور و ؛ .اهدون!!؟كتاب!/ سطور فرقهنا العالمالة ور ويدركوا ن سرماياً كلون وما 
إشر بون وهمغاف أ ن عمرى! نحوجا أئله للملعام ولاللشراب ولاللماس الا لموقطنا الىماحولما فتعامه والا 
دالشميرزق الدودملاه بولائعبلسكراءته »لامتهاننا كلا بل الث كرتم الاسسان وتكر عه أن إطلععلى تجائبهذه 
الدنيا وهو-اقجهولا هلا بد له من وارع بزعه وقاهر يشهره ومسيطر جيره وما ذلك الا آن تكثر حاجاته 


يي 
مسس سس محس سس ود لهستس لاطا لال ا م 10 :2 - 
ب 0 ا 22 7 8 9 ١‏ 





ومطالبه 


51-1111 
ومطالبه فسشحثالركاب للطاب فبيهاهو جد لل البطنطعاماوشرابا اذا هو قد ملا عقله من تجائب الحكمة | 
و يداع الخلقة 
هذا خلتهكالنه أمها الذى والافبالله قللى فكرف نفسك مافائدةوجودنا وأىفارقةبينالخبوان والانسان 
كلاهماءاً كل وأحدهماموفرالغذاء والآخركةعليهالجدوالنصبلماذاهذا كله ذلك لعناية الله بالانسان ولما || 
ا كان ال امونمعرضينعر هذا الجال ف القرون الا خرة فن عناية لبهم وحبدطم وأله بريد أن رقهمسريعا | 
1 : أرسلالفرنحةعلينا لماذاحليوقظونا فاننا تركنا مواهينا فاذا كانت أغنية الحيوان موفرة ١‏ كثر من أغذية 
١‏ الانسان وكا نذلك عنايةبالا نساتن ورجةبهليتعل فجكندات كون الارزا عالسلطة على أممالشرق ومنهم ا لامون ظ 
ْ منالامم الفر' حجية تسكن الاللعنابة بوم ليو قظهم النه حتى,تأماوا فكلمئ فيعاموا أنهم مغمورون فى وسط النور | 
ظ والجال وهم لايعامون ٠‏ أندرى ماهىالمادة التى أنبنك :يها مى 





الطعا 

: ( ملح الطعام ظ 

؛ "اقلت لكاننانا كله وقلت للثكاننا لانعرقماقيه م نالحكمة والجال والعل والبحة والنور . هدوالمادة ظ 
نسمى فى عل | الكيياء ( وزو السوديوم ).وقد سمه لطعي فى هد ريه بهذا الاسم فهل بدرىمامعنى ١|‏ 





ش (كاو رورالصودبو, م( ريما كنتقرا تهفالمدارس ولك ن قارئهنا العم عر “عليه صروراً كثرا ل مين علىآنات ) 
٠‏ القرآن لان رالىالحال الذىستراه. سمى ل حبذل كلأنهم كب من عنصن الكلوروالصودبومأما الكلورفهو ا 
ْ جسمغازى لونه أصف رخضرأثقلمناطواء بو رتأثيرا كييرا فأعضا التنفس فميحد ث سعالا وتهيسحاف الاغشية 
امخاطية واذا أستمر” “نأ ثدرها حدث الموت 
ظ وأما الصوديوم فهو فلزلان ذو لعان فضىاذا القيتهفىالماء اصطهر فيه ونحرك بعضه على نعض نوق سطلماء 
و طتهى بفرقعة واذا ألقيّهفىالماء المسحن فان حرارة الصوديوم نحد ثالتهابا فى الايدروجين فياتيب طيا أصغر ' 
١‏ هذانالعنصرانها اللذانترك مهما المليح فاحدهما حدث أثرا ذ فى الربةوما والاها ويتتهىبااوت وثانيهما 
بلتوبفالماء فهذانالجوهرانالمزتجان مماتمس الملالذىناً كله وهذا الملح قسمان قسم ما البحار ينسب 
مختلفة وستخرج بالتصعيد ف الملاحات المعروفة كاف الاسكندرية ورشيد ودمياط والبرلس عصر فيترك ماء ا 
البحرفىحوضمدةاىأنيروق ثم نقل لغيره و برسب املح فبرفع و جف ظ 
وقسم هوا ملح الجبلى فستخرجمنأما كنه ما نستخرجالاعهار وارة وترم توحية الا زيعااءر يدنه ١‏ 
|| مدةحتى بؤثرالماءنىكثاةالملح ثم تنقل بواسطة لات الى قدور من الصاجوتصعد فبها وهذا الملح هو الذى قصدناآن 
| نبحثف جائبه اندقديكو نماو نابالصفرة أوالسمرةسببموادغر يبةضارّة واذن لايعرضللبيع الابعد تباوره 
أ| وخلوصه منالموادالغريبة ١ندرىماتجائبهالتى‏ شوّقئكاليها ذلكانهبكونعيارةعن ‏ جسام صغيرة مكعبة وهذه | 
[| المكعماتباجتاعها والتصاق بعضهاببعضتر بيهر ماجوفابد يم النظام فانظركي ف كانت تلك الاجسام الصغيرة | 
أ مكعبة وكيف نى لعضواعل بعضفاصبحتهرما ولمنكونهذءقاعدةمطردةفيه وهل هذا وأمثاله هوالذى عل || 
|| المصرربين بناء اهرم الاكبر حتى جعاوه أصلا للكابيل المصرية والموازين وجعاوه على مط الدائرة الفلكية | 
أ واستخ رجوامنه الذراعالبلدى والرطل والاردب كا ستقرؤه فى سورة الرءجن عندقولهتعالى ‏ والسماءرفعها 
ووضعالميزان ‏ ثمأى حكمةجعلت اجتماع هذبن السمين الضار ينبالا نساننافعا للانسان حدما أجل بنيان وأبد 
نظام وأج ل أشكال ذلككاء ف الملحالذىناً كله أدلستترىهذاتجيبا وهذه صورةالشكل المذكوراطرى 


إ! 
/ 
ٌ 
ا 





ال ا وح م المي لخ ا ا و ره د 


(ه” - جواهر ‏ ثانتى ) 


. وسترىفىسورةالشعراء انشاءالنةصورةالزهرة مرسومة وكي ف كانت باختلاف أوضاعها وأشكاطا قد 
استخرجج منهاالعلماء رتب النبانا تكلها البالغة مئاتالألو فمع انناتقتع عنظر هاو براحتها ولا عل لنا بآنها مفتاح 
علوم النبات فستر ىهناك أنشاءالله الب الهجاب و بعضهيافى فى سورةالا نعام انتهى اكلام على اللطيغة الأول 

! اللطيفة الثائية ‏ ر بنا ماخلقت هذا باطلا » 
هذه الآية ليس يدرك حقائقها إلامن اطلع على عل الطبيعة وعلالفلك - ولكن 5 كثرالناس لايعامون ‏ 
يعامونظاهرام نا را ةالدنيا وهمعنعقوطممعرضون - 
ولكن لأقص عليك من التدائب الدالةعلى الننلام جلاهية ولعمرى!نهذا العرغاية عل العلماء ونهاية حكمة 
الحكاء ولك ن لست أ تعمق فهاصعبمئ العاوم الطبيعية بل قص عليك نبأمائراه حولك أوئعرفه فى نفسك 
)0( 0 ى الدجاجج والبط والأوز ترىهذ. اي واناتداجنة فى ببوتنا وترىالدجاجةوالبطة والاوزة بصن 
ويفقسن وبر دين أولادهن وترىالديك ونظائرهف الأوز والبط لايتعرآف بأبنائه ولا يتحان عليين و( يبالى 
بتعليمهن فلهذا ذلك لأنالفرخاذاخرجمن البيض تراءكاء ل الزغب ومونورالقوّة جرىءراء أم ه كأن هكان 
| حيالإلأمس (*) وترى على تقيض ذلك الام بساعدذ كره أتثافىتر بيةصغارها فل حص ل التباين بينذ كراعهما 
ما السهبه السببان أفراخ الام ضعا ف ليس عليِونٌ وقايةتقيهنَ فان أفراخ تحرج ليس عليهار بش ثم خرج بعد 
أيام فلزم معاونةالذ كر للا م فتعحب م( ور ى ان العلوالتحل اللذين-ح, تالعادةائهما لارعوتانزمن الشتاء اهما 
أنيجمعا القوت ويدتّخراه (4) فأما الزنايرالجر والسود والصفر والجراد وأضرامهما فائها لماجرت العادة أنها 
لا تعيش سنة كاماةلم تلهم جع والادخار بلتركتوشأنها فانالزناس بأنواعها الثلائة زمن الشّا. تسكن فىأماكن 
نا مة يلا أ كل ولاشرب حتى اذاجاء فصل الر ببع استيقغلتم نم اقدعارقام تمي :أخرى فأما الجراد فانهابعد وضع 
بيضها رض صا ةلهتتقاذفها حوادث الو والبرد وإواذاع الحرتفيموت و سبق البيض ف الأآرضمدفونا حتىاذا 
جاء فصلالر ببع فقس ف الوقتالمعلوم وقام ما كان أبواه (ه) ترى اللججمة الانسانية ميكبة من سيعة عظام 
فواحدةهى قاعدة وهىعنلم صلب حمل سائرالعنلام وأر بعةتجدران أحدهاعذلمالجبهةممتد من طرف القحف الى 
خرالحاجب والثاتىمةابليمؤخرها وهو أصاب الجدران والاخران ,عنة ويسرة وقيهما الأذنان وعلى ده 
الأر بع الفح فكالسقغ للدماغ وهو عنلمان وشك لكل منهمامستدير وقد اتصلت هذءالعظام بالشؤون جع شأن 
تشبهلسانالمنشاردخل يعضهافى بعض وأحدالشؤونتراءقمقدم الرأس عند الجبية و يسمى الا كليل لأنهىموضع 
الا كليل من الرأس والا خرعند نقرةالقفا وهوشهيه بالدال فى الخظ العرنى والثالت فى وسط الرأس من الدال الى 
الاكايل ؤيسمىالمستقيم فتكونصورته عكذا )ل( وانهاتعددتهذهالعظام ف الرأسلأتها لوكانتعظلما 

واحدا ل-كانتاذاحل بأحدها كسراتلالعضو بتامه فأما الآن فان الخلل لاحجاوز موضعه فيمكن علاجه د 

(1) أقول أعدنظرافالعينالمذكورة أوّلالسورة وتأملفانالزجاجالذى يستعماهالناس و يتتفعونبهانماهو 

موادرملية فدمزنجت|/لقلى وبالمغنسياءتىصارت شفافة نس تقب لضوءالشمس ولاححبه فه ىكاطواء فاطواء 

الجوّى شفاف والماء شفاف والزْجاج شفاف والماس شفاف وهذ ‏ كلها لاحب دوء الشمس عحما وراءها ١‏ 

فتععج بكي فكانالرمل اكور أومابقوم مقامه قددخل فىالنيات والحب وسائر مانا كله بطرق مختلفة فتئاولته ظ 

أعضاؤنا اهاضمةوسرىف العروق والشرايين وا خذت القوىالتى ىدا خل/ جسامنا تصطفيهاوتلتقطهامن الدم الجارى 

فى العروق وتؤديها الىالعين ذتضع ف معملهاماهوكالزجاجالشفافمنوعابنواع ثلاثة نتقدّمتلنشا كل اطواء الحامل 

للضوء الجارىمن السكوا كب الام لاصور والأشباحوالألوانالداخ لمن غطاء لعينالمسمى,القرنية التى هىكالقرن 

الأبيض وهى شفافة كاطواء ثمرية خل على تلك الصورالزجاجيةالثلائة فتعجبمى وقللىرعاك الله كيف اتفق 
| انكاناطواءشفافا والقرنية والبيضية والجليدية والزجاج.ة وكيفا تنخبتالمادةالزجاجيةلتوضع ف العين وكيف ١‏ 
ابا 0 





21071111 
ش جءلتمنا سب ةالوضع واحخخمار. سم الصورفيها حيث تكون الجليدية حدّيةالوجهان لترسم الصورعايهاءواففة لماتقرر فى 
' علالمناظرقديعا وى عل طبيعةحديا هلكانكاءاتفاقاء أما أنا فأقو لكلا فه لأ نتمى وأنا لأخاطبكالا'ن 
0 وكات الفهم لعقلك .أ واستترىانهذا الوضعم .يكن عبثاو باطلاواغوابلكل ذلك قدعرفت انه 
لنتيحةظاهرةوا صحة ولكرن أ كثرالناسمن العامة وصغار أهل العم شتلرون ولاإشغارون ودقرؤت وهم امون 
منهنافلتفهم - ر بناماخلقتهذاباطلا ‏ ومنهنا يكونءالتوحيد ومنهنايفهمالقرآن فأماماعدا ذلك 
فاعايتسكىيهالجاهلون ويشرحبدالغاناون (7) تأملىفقراتالفلهر وادرسفقرة واحدةمنها فانك حجدعليها || 
| أربعة أأشيا غشاء غضروفيايغش.ها وشوكةناتة م خلفها وجناحان من ئها ورسارها أما الغشاء الغضروف 
' | (أىالذىهواصلبمن اللحمواسهل من العنام) فلا ج لأ نلاتنسكسسر بسو وله عند مصادمتها وأماالثوكةمن خلفها 
فلتكونوقابة ماارزة كان تنلتى مها الصدمات فلانص لطا وانا الخناحان فامهومامد ل أرؤؤس الأضلاع ولق 
الففراتمن جوانها كا انالشوك تقيامنعران؛ ظ 
١‏ فلاة_كفيكدراسةالفقرة ودراسةا لعين حتى تعرف د ناما خلقتهنابإطلا هدآأ هومتصودالةرآن 
وطذا آنل القركن و مبذايرتق المسلمون و هذا /كونون خيرأمة أرجت للناس انتهىالكلام على اللطيفةالثانية || 
ل الاطيفة الثالئة 4 ظ 
١(‏ فى قوله تعالى سبحانكفتناعذا بالنار وقوله تعالى ولاخْزنابومالقيامة انك لاتخلف الميعاد ) 
( وقوله تعالى انك من تدخل النار فقد أخزيته ) ظ 
لقدكانمن عادتى أ نأجعل القولحاورةف الأمورالعنليمةالعلمية ينوو بينصديقتسهلاللفهم ولك الا ن )أ 
' أخالف هده الطريقة لأحادئك أنت ظ 
اريد أن أحادنك دقائق على شر إطة أ نخلى بينى و دين قلبك لأجاذيهالحديث فدعءنك كل ماعلقبه من 
الااراء التىسمءتهابلاروية ولانحتيق وارفع الوب المسدولة والاستارالمنصوية لثلاحولسنى وبين صفاء قلبك 
ونورعقلك المرسلمن النهاليك فهوهو الى سيفهم ما أقول الآن فهل نهمت صفاء العين وجاطا فى النبذة || 
المتقدمة فاعل أن عقلك أصىمن عينك العين جسم والنفس غيرجسم فهى أجل وآقبل للعلم لعلك الآن 
استعددت لسماع قولى فاقول 
خذالعرمماحولكؤدارك وجارك وأهل بادتك خذءمماتراه وتسمعهكليوم وانظرأيها الذى السثثري 
انف الناس حياءيولهمذلة وانكسارا وحجلاءن: وقوع الامى الذى يورثهم الفضيحة والعار ولأضرب لك مثلا |3 
. بالملوك والممالك أولا والسوقة ثانا والفتيات ثالنا ظ 
)٠(‏ لقدتعر أنالدول اذا اهينسفبرحاى يمالك أخرى أوتناجرمن نجارها تعلنالحرب على المهينينطا وقد |[ 
كونذلكرابإعليهاودمار ١‏ لماذا لأنهاتأ ىأ نتفتضح ويقالقدمست)!.وءفرضيت ولستأطيلفالامثالعلى 
. ذلك فأنت تراه ونسمعه كل يلوم 00( ولقدتع أ نفدو لالغربعاداتالمبارزة ومأه ىالمبارزة أنيذمز يدجمرا 
| القرلقرواريد لماذا أهنتىلايد أنتبارزتى فيتفقان على موعد وكل منهما حمل سلاحا مثل مامع الآخر ظ 
ا ' والطبيب حاضر والشهودواقفون ويتبارزان!! لاح ومتى جر ح أحدهما أوماتقضى الام واتهى سلامفان || 
جح ول عمتقام وصافحعدوهالذىكانينازله وحفظ شسرفه واذا يبارز أصبح مهيناعندقومه فلاجاله أصدقاؤه 
ولاحيبه الاولياء ولايا بهله أحد بلبصبعحطر_بداشر بداذليلا وإذلك يفضل أن بار زالذى أهانه ولوكان ذلك 
الا “خرأقوى جسها وأقدرعلىاستعمالالسلاجمنه لأنهيرىأنالموت أواجر. ح أفضل من الذلة والعار وانكسار 
النفس 0( وهكذائر: ىأنالفتيات غالب الامماذا أشعر: نال وعر ضهن! وزللف سبرتهن اعتراهن من الحخزن 
والأممالا آخوله فيقدمن! أنفسهن إلوت قاثلاتالموت خبرمن العار و تأملقو| لالسيدةصميم باليقنىمت فرهه 
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الا 


دوروو و ووو وا ووو دوروو ووو و درورو رك ا 011 


مغر وس ف الفطر وساي رو أرزة 
أفلست ترى مع هذا وغيرهانالناس جيعا حافظون على الشرف و2 فونالفضيحة وك الست واذاعة 
| السوءعنهم وانالنفوسالشمر يفةتأفىالذلة وتقدماجامهاقر إنا ذلك المقام الجليل مقام اللثمرف والكرامة ٠‏ 
| وانالناس' أ كثرهويقولونكاتنو لالعاءةفى بلادئا (النار ولاالعار ) فأحط الناسمنزل ةكارفعهم مقامامتفقون فى 
ظ تلك الفطرة ولقدسمعنا أنالتعاء؛ شىلماقدم على بلدة من السودان وقد| أم الرحال أنيتنحوا عن نساتهم ليدخل 
ظ بعسكرهالىالنساءفيه وكانجعهعظما ورجال البلدة قليل اذا فعلوا تقدم الرجال للحرب فاتوا أما الفتيات 
ظ الأبكارفامو نأ خذن بأبدى بعضهن صفاواحدا ونزانفىتهرالنيل ومكنغرقا وهن ىق الك أتسرفمن (كياو بثره) 
اللىقالت بيدىلا سدهم لأنكماو سَرمقالتذلك لماعامتأن عدوّهاسقتلها وإوعامت أنه سستحييها ويتعشقها 
| كالقائدالذىكانمعهامنالرومانيينرضيت وقبلت أماهؤلاالفنياتالسودانياتفامهن عام نأ نالعدوّسيستحييون 
ويقضى عل عفتون ففضانالموت ولس تأطيلف ذلك فالشرق أقوى حبا للشهامة وأكثر غراما بإلشعرف من 
الغرب وكلهم على الشرف والكرامة متفقون 
أفلستمن هذ انفهم معنى هذ هالآية ولماذاذ كرتهنابعدخلقالمواتوالارض والتفكرفيهماواًىمناسبة 
ا يبن أرجه'م و بين اخزى والفضبحة والعارانه يبدو للتأمل أول وهلة أنلامناسية دنهما 
فاصغ لاأقوا ل السمع و<لىا لخب والاستارضاحة عن القلبدقائق-تى نفهمالآية نهذ هالطبائع الانسانية 
< انالاموراتىتشينالناس ترجع الى أمور إسةنكرها العرف كيتك الاعراض ونهب الاموال وما أشيه ذلك 
وهذهدمعروفة مقررة ببنالناس ومعذلك تحتلف باختلا ف الازمنة والا مكنة والاءم فانك ترى الافرنجى حالس 
اع أ ة غيره فى غيبتهوحضوره ولا جد زوجهاف نفسه حر جامن ذلك لأن العادة هى الى أطلقته ولوفعلشرقق 
بض الاحوالكذ لك لعدذلكماسا بكرامتهوعكذاعادةالرق مع اا .عانب ستنكرهاالشرق ولاستلكرها الغرى 
وعكذا وانما الام الذىيتعالى على جيع العادات وتألفه جيع النفوس انماهوالعم فقل لى رعاك الله أىاميى 
لاحب العلل أولستترىانالتوحش والغى وأجهلال+هلاء يف رحو نب الخرافات وال احاديث عن العفار ربت والجان 
ويغنونبالاقوالذاتالعاتى المناسبة لأذواقهم أولستترى انكلأمة عندها دينيقرؤه جهاطم فيفرحون بذ كر 
أشياخهم وأ نبيانهم وبكل خرافةبوردها انيوخ الجاهلون وقد:ذ. وها لذلك الدين ظلما وزورا والناس بصدق 
الاحادث وكذبهافر حو نمستبشرون فهلثرى الناساتفقواعلىمئ! أ كثرمن اتفاقهم على ا ستتحسان العم اهمف 
عاداهم مختلفون ‏ وكل حزب الديهم فرحون - أماالقوى العاقلة فامهانحبالمعارفوالصورالتىترسم فى أذهانهم 
حقا أوبإطلا ”ا أن المعدة تهوى الطعام ضار>ه ونافعه والعالم بفانون ااصحة بحتنب الضات وهكذا المتعامون 
اللفكرون ستمعونالقول فيتبعون <..نه كما اجتف أولئك الاغنية الصارةفاً كوا ديا 
أفلستترى بعدهذا البيانا نالخزى والفضيحة والعار فى جه ل الئاس شد وأقوى من انكشافالعورات 
الجسمية وظهورال.واتالطسعية لأنالسواتالطبيعية كالاعراض قدا خةلفتو.ها الاوساط ونوّعت أما العم 
والمعرفةفقدانفقتعابها الفطر ولزاً حدامو الئاس الاوهو ١‏ الت أن ,فس الىالحهل و يود أنينسب اع ركان 
الفطرقدغرس ف.بها ا نالنفوسكو تبجهلها كامانتالاجسام عنم أ اغذينها وك انالمعدة اذاخلتمن الطعام مذة 
معاومة فنيت الأجسام عكذا النفسالانسانيةاذاخلتمن أغذاتها بإلصورالىحل فيها فانها :-كون ميتة لاحالة 
معدودةفىذوىالجهالة قنلخصمنهنذا )١(‏ ان الناس مفطورون على الشرفوالحرص على العرض والكرامة 
0 الللوك والدول ,يدمو نأمواطهور جام حفظ الكرا امة (س) الرجالوالنساء فى الأما لغر ببة يفضاون الموت 
ظ | والجرح على العار د (8) 1 أحل الشرق وأخسهمدرجةوأد :اهم ص قبة أشدّ حرصا على العرض والشرف من عض 
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”25 /اة ١‏ 
| أهلالغرب (ه) العاداتختلفاتفذلك وتنكون الحافظةعلى مقتضىالامطلاح فالبيئة (ب) كل امرىة 
| يحب الع أى الصور النى ترسم فى الذهن حقا أو باطلا وهىكالاغديةالضارةوالنافعة تقبلها المعدة (/9) انكل 
ىرا يا نفمن الجهل اذا نس اليه )0 انالعراً أقوىمابرغمهالناس فالفضي.<ة فى الجهل أشدمن الفضيحة فى 
سوادلاتفاقالغط رعلى استتحسانالعل بينالناس ( افلنفهماذن قولهتعالىهنا فقئا عذاب النار - وقوله 
تعالى انكمرءتدخل النارفقداً خز ته وق آي أخرى بقول ‏ عد ابالْزى فى الحياة الدئنا ولعذاب 
الآخرة أنزى وهم لاينصرون 5 
فالخزىمن معانيهالاقتضاح وهذأ المعنى هو الاثم اليومعلى| ألسنة؟ ونأ ,العرب ف مصر وفسائرالبلادالعر بية 
وهوظاهر ففقولهتعال - منقبلأننذلوخزى - فالخزىراجعءلاماروالافتضاحوهتكالسر وهذا هوالذل 
الاعظم لاسمافى العر فالعر, ف وقدكا نالعرب نا أشدالأم خو فامناللخزى وهومشهور ولابزالمعر وفاللمو. مفالرجل 
يقدم لاضيف ف البادية كل ماعلك وأ بناؤهجياع فلانطيليه 
فهاهنا لماذ كر ادنهتء الى اق السمواتوالارض واختلاف اللملوالنهاروانالناس يحب أن يذ كروا الله فى كل 
الاحوالب<ة أوأمن صنعته صورالعم د والحكمة وتفكروافخلق السموات والأرض فاذافرؤامنه مثلما كتنا 
اليوم منعالم الارض والسماء فىهذهالآيات خجاون من نفوسهم ويحزنون وببكون على عقوهم الى ذ.عوها 
ويةولون ر نا لقد ظهرلنا م ادرسناه أنهذا العالم منفلم ول جد فمادرسناء خاوقاعبئاحتى ا نالفقرة دن 
فقرات ظهورنا وجد:افيها كل شوكة لح-كمة وكل جناح لحكمة وغطاؤها لحكمة والنخاع الذى هو داشلها 
3 لحكمة فانهيغذيها ولهحك أخرى فوا حلا أنءيشؤالدنياوموت وتحننجهلماب نيديا وأىعار عط من 
ظ أنفيس ونحن نجهلا نفسنا وأجسامنا وماحولنامن نيات وحيوان ومافوقنا منسموات ومالحتنامن أرضين 
ظ سم حا نك 5 ا الله مثرة عنم المادة رفيع فانك تع مكل ثئ وملاستنا للادة وشهواتها سترت 
الع عنافقاي ار فبدا؟ تالحم فأثر بصائرناوعر فنا أنفسنا وماحولنا فانالجهلخزىوعار والذارااشهورة 
أسول لأنهانطلع على الاجسام أمانارالجهلفانها (تطلم على الأفئدة) والمطلعةعلى الأفئدةدائمة وخزيهادائم فهذه 
هى النارالعميقة الدا فى أنفسنا وهذدهى|انارالتى بحس بها الانساناذا أخرجمن ف القبور وحصلماف صدور 
وهى التى مهاتحتر ق الأفئدة يومتيلى السرائر و بوم نجدكل نفس ماعمل تمن خي رحضرا وماجملتمن سوء نودو أن 
بها و ننه أمدا بعيدا وهى التى نلنهب اللمبمها يوم يهال افراً كابك كنى نفسك اليوم عليك حسهييا فقللى 
أعها الذ ىكيف كو نالا تساناذ داك وقداحا. كن .مه وجزممما كان عنده من ا جدوا منص بوالمال وحلى ددنه 
و دان عهله ونظرفرى الناس حولهقمطاروافالعوال يأ جنحةالعرور بضفمكانحاتما كالجاد بجهاء فقوم كالطائر 
ف الحو بالجناح وآخرونكاخارة والح ديد عانابهممن الاثم وما اتناءهممنالجهل وماحل هم من الخزى بالصورالتى 
اطلع عايها 0 وأنهم وقدكانت أعينهم ف الدنياءنهانى غطا من عيوب افترفوهاف حياتهم وسئّات احترموها ومن 
جهالة وغفلة وعمىعن جا لالعالم ومجائب الخلقة و بدائعالجسمالانساتى هذا هو مغنى قوله تعالى ‏ فقنا 
عدا بالثار ‏ وقولهتعالى ‏ انكمنتد خلالنارفقد خزيته وهذا كايقول الرجل الشريف لمن ضربه بعصا 
على را سه ملا أمام الناس هنذهالعصا أللها أقل”م نم نفسى ومنضرب بعصافقد أهين أمام الجهور والا*انة مى 
التىأبالىها ربا انكمى ندخرالثار قتحر قجسمهالظاهر فقدفضحته والفضيحة والعار هىالعذابالذى 
تنحاشا.النفوس وتحشى مافيهمن بوّس فالعذاب اذنعنابإن عذاب ج.مى وعداب روجى والثالىق أقوى 
وعليه اجاع المفسر و 
وأولا خيفة السا مة م النطو دل لطت القوا لىع اب جهتم باإلثار الخحسمسة وهلهو منقطع ام أمد. لابزول 
اجا فيه من الأحاديث النبو, نه وآزاءالعلما. و كبرالح. والصوفية وسأرجىق “اكلام فيهاليسر رةهودعند 
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أ ذ كر الأشقيا «والسعداءوجهم والجنة ىآ خرالسورةانشا ادل أجل ولك فنع نط القالأة كر | 
تجسية من تجائب القرا آنهناء ذلكاتى نقلت عن الامام الغزالى فى اب الأروا واح ماملحصه ان العذاب تعد المو ف 
يشقسمأقامائلاية الأول أننحس النفس بعدالموت بفراقما اشتهته منانا كلوالملاذ والصيتوالشهرة والعزة 
فتحزنحزناشديدا وهذا أولعذا ب تلقاه وهوفراقاللألوف وهواشد ل من العذا بالحسمى فَاذا رأى الانسان 
اانه قد قسم ملله وأخذ تزوجته وحمل ننه و ببنما:شتهى فذلك أشدّمن الموت بل هو العذان الأليم وحيل 
دنهمو دانمادشتهو نكافعل بأشياعهم من قبل انهم كانوافى شك صي بب 95 الئانة أنه اذا تطاول 9 من واسةقر”ت ت 1 
النفس بعضالاستقرار نظرتفى/عماطافتر ىصورتهاقبيحة من الظي والذئوب التى اجترحنها فى الحياة وحمى 
تعاينهامواجهة فاذاطال الأمدعلى هذه الفضيحة والعار تبدّىللنفس انهاناقصة الع والعرفان وأعها جه لما جب أن | 
تتحلى بعلمه ونرىغيرهاقدا رتفع بعلمه الى الدرجات العلى فيحصلطا أللايطاق ولسنا الا نفىمقامالردعليه أو 
نعضيده ولكنانقول ظ 

نتجبمن القرا نكيف: كر العذابهنائلاثميات فقيل ولا فقناعذابالنار ‏ ثانيا ‏ انك من 
| تدخ لالنارفقد أخزيته ‏ ثالئا وهىالأخيرةمنها - ولاتخزنابومالقيامة - فالعذابالأول جسمى لانهليذكر || 
الاالنارالجسمية والثاتىجسمى وعقلىمعا والثالشهذاب نفسى وهوامزىالذىهوأشدالعذاب ويظهراتماق || 
الاي ة بحس ب قد رت جهبالترقيس أشبه,الحشساذا أحرقفانه ألا يكو نالاحتراقمصحو با بالدخان والدخان أكثر |) 
ثم تصي رالنارا لكر ثم لصير ناراصرفة 

فلمل الناس وَل الأمى بعدالمو تيكو ن الاحساس والشعورةبيمبالفضيحة أقل ثميزيدالاحساسوالشعور || 
بها ثميكونالعذاب أقوى لادافع له لاستغراق النفس فى عارها وشومها ٠‏ فيا أبها الذى اجعل أل عملك || 
الاخلاقوتهذيبها وتقوبةالجسمبالنظافة والرّياضة ثمكلها بالعلوم الشرريفة كا رأريت فى سورة؟ ل جمران من || 
الغزوات ثمالعلوم 

ركان عذابالثار اتلد فىمقايلةترك مهد ب النفس بالأعمالالظاهرة كثل حو ت الدفاع ع نالو طن والحرم || 
وعذابالخزىالفاضالذى ند كر فيه النار راجع الى الع الذىأمنابالتفكرفيه فكأته يقاللاتدعوا به ظ 
لام هويا كلد فاع والقارين العسكرية والأجحمالالخر ببة والنهديباتالخلقية 

وايا 8 ونرك العلومفامهافضيحة وخزىوعارف الدنياوالاخرة أماقالدنيا فان الذين لاعل عندهم ندوسهم || 
دولالاستعمار قاور وبا وترسلعايهم شواظامنثار حامية من نالطيارات فيصبحون خامدين ان احتراق الأ ظ 
بالخزى يوم القيامةيلازمهاحتراق الجسم بالنار فانكترىمن فوج ىب رحزن أوفاوقه مء؛ وقه يتقد قلبه نارا وحزنا || 
والجسم بناله من ذلك نصيب فيقع فى الجى فالنيران النفسية تنبعها الجسمية والسعادة الروحية تؤثر السرور فى || 
الأبدان وهذا آخرالمقال فىتفسير سورة آلعمران ٠ ٠‏ 


( تم الجزء الثانى من تفسير الجواهر ه وبليه الجزء الثالث وأوّله سورة الفساء ) 





( المطأ والصواب الواقع في المزء الثاني من جواهر التفسير ) 
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# فبرسدت الأرزء الثااث من تفسيرالمواهر * 5 


سورة النساء مقاصدها لسعم وسانها اججالا 

ملحخحص هذه السورة نحيث يطلع القارى' ف اكه مان" 

مناسبة هذه السورة لما قبلها كما أن آلمحمران من بنىاسرائيل الذين رتينا نار يهم ترتهبا زمانيا فى 
سورة ة البقرة 


ه٠دوبا‏ المقصد الأوّلوتفسيرهو بيانأن خا كدمف القرآن يحل والمكاء فىالشرق وااغربهمالذين بحثون 


م 


فى ذلك © ددن مابقو لهقدماؤنا والاودة بيون ف خلقادم وسارا يوان . راد 0 ١‏ 
ب الناس فهو واقع فى التناقض المنطاق ايك أله حب لقي ركرها 


بره ١‏ المتصدالثانى من القران 3 وانقوا أبله الذى ساءلون به الى ب -دسهماأ كث سيره الافلى 


١١ 
١ 


ذا 
١‏ 
١5‏ 
م 
١5‏ 
.و« 
فى 
نف 
برف 
فى 


2" 
مف 


اح 8ه الآنات ٠‏ عدوم من جواهر القراق ل ال لتربية فى مستقبل الاسلام 


وصفالناس بأنهم كأعضاء جسم واحد تساوى الذكران والاناث ولادة 

تعدّد الروجات فى الاسلام ٠‏ حقدأور وبا على المسامين وسعيهم فى ذلك 

اللطيفة الثالثة ‏ ولاتؤنوا النهاءأموالم ‏ 

بيان الجهل الفاشىفى مصر وغيرهاإذ يتركون الأموال ف المصارف الاف رجيةو يد ترون مذسوجانهم م يصيرون 

عبيدا طم غافلين عن قوله تعالى ‏ ولاتوتوا السفهاء موا لتم وقد تنبه لذلك أهل الند والثرك وغيرما 
المقصد اثالث فقسم التركات والمعاملات المالية ‏ للر#حال نصيب ‏ الىقوله - وهم عذاب مهين - 

تفسير هذا القسم تفسبرا لفظيا ظ 

لطيفتان ٠‏ الأولى صر الفروض المتقدّءة فى جدول ٠‏ الثاني ة كيف تسكون التعاليم الام _لامية فى 
مستقيل الزمان . «هلمة علماء الاسلام ف عل الفرانض المستحرج من هده الآنات 

فاذا كان علماء الاسلام استخرجوا الفرائض وحسبوها فعليئا تحن أن م الأص ونظهرماق القرآن 

من العاوم اأطبيعية والفلكية كا أنموا أهم العلوم العملية ه خلاصة عل الفرائض 

أنواع عل الحساب الم تخرجة من الارتماطيق هن عل الفلسفة وحساب الفرائض منها 

استقاع التعلم فق مستقمل الاسلام هن قوله ‏ ولبحة ش الذين لو ثركوا من خلفهم ذرّية الح - وسان 

أن الاسلام حث” على الترغيب والاقناع واسةحراج ما كن فى النفوس من الرجة والألفة أما الاقتناع 

بالترحيب فانهلا جم ل الأغراقية , ا حبةوالكهر باء وايضاحها وأنالحبة والمضائل كامنةف النفوسكونها 

الترغيب والترهيب ف الآبات ٠‏ موازنة بين الرغبة والرهبة وشعر النابفة وكثيرءزه ٠‏ المفيد أن 

الرغية أصل وماعداها ضعيف 

جوهرة فى قابلية الناس للككال وواجب علماء الاسلام ٠‏ ذ كر أهل سو يمره وكيف نيغوا ف الأمانة 

والأخلاق وكيف نتقص ال مهمون فى ذلك وأن الأمثلة قائمة على أن المسامين وأهل الشرق مستعدون 

أن ينالوأ أرق الأخلاق 

المقصد الرابع فى صلة الذكر والأنتى وأحكاماختلاطهما بعقد أو بغيرعقد ‏ واللاتى انين الفاحشة الخ 

نتقسيم هذا المقصد الى ثلائة فصول ٠‏ التفسبر الافغلى للفصل الأول 





0ك 


) -فهرست‎ ١( 


| صحينغة 
| 7 صرف امم عن الدن بأعس بن ٠‏ الا كتفاء بقراءة القرآن تعبيدا ٠‏ الوفوف عن التفكرفيه مأدامفى 
غيرعل الفقه ٠‏ النفوس الدشر به ذلانه أقسام ٠‏ مصيمة ومسشقة ومعدّمه كالشمس واطواء وار 4 
4 تفسير الدمل الثانى اللفتلى ٠‏ لطائف أر بع 
ب اللطيفة الاوى ٠‏ ذ كر جدرك لإعدركمات 
سعم الاطيفة الثانية ه الشهوة قدتقلبرجة والكلام على الشهواتالمركوزةفى نفوسناونارا لغضب ونارالرجة 
ونار الشهو ة وكيف اتقلبت ااشهوة للحار م رجة دنّذلك العلى ق-رةالا نسان على الارتقاء وقابليته 
عنم لصور فاح سنازعها العوامل وشابا كذلاك ٠‏ حدكاية عالم عظيم دن لاد الشام اواذ مادار له و بان 
ضابط فرنمى ٠‏ الاطيفة الرابعة الأحتزار والعبيد 
جم جهل الملمين واستمرارهم على شراء بضائع الفرجة بعد ماقتاوا الملمين الأنداس وضر بوهم 
جم غفاة المسامين فى أكثر اليلاد عن مسالة الحكمين وهذا جهل بالقرآن 
الشبوات أهل أوروبا ورؤساء الاسلام لاذلال المسامين 5 ونان لمعك وأصواب الممسيح الدحال ٠‏ وأن 
مأهو حاصل الآن قد حاء فى الحديث . وأن جمة ااذرئحة باعطاء الملاذ ونار عم نضرب الملاد بالمد | فم ظ 
ٍ 
| 
ا 
| 





ظ يشمهان جنة اللتجال وناره الواردبن فى الحديث . وان هذا سر النبوّة ظهر الآأن ظ 
ظ 11 ,رضاح شبوات الاستعار يان فى أورويا وشهوات الأمم الشرقية مموما والمسامين خصوصا ٠‏ التحارة 
هى مل جنة المسيح الدتجال الذدى حل" أشباهه وأحابه بالشرق من أوروبا ٠‏ بشارة الم مين بقرب 
انقشاع الظامات من بلاد الاسلام ٠‏ ايضاح آية التجارة والقتل . جال هنذا المقام 
؟غ زيادة الايذضاح وان المسامين عليوم أن يعماوا ولاينتظروا المسيس ولا المهدى بل ليرقوا نفوسهم <تى 





46 تقسيم هذا المقصد الى ثلائة فصول وتلخيص النصل الأول 
4 تمسير ات الفصل الأول ٠.‏ تفسير ألفاظه 

4 المصل الثانى 

6ه طيفة الحسد و|أمخحل 


| 
| 
مع المقصد الخامس ‏ واعبدوا الله ال - ؤ 
١‏ 
|| +ه خاري الود وكيف تفر“قوا فى الأرض وكيف أحدثوا البلشفية وكيف قام اللاك طم مع غيرهم لام 


وحدهم مصداقا للقران ٠.‏ طاءعة الرعايا لاحكام وفوايده دايا وأخرى 
أ سه تمسير ‏ إن الله يأمرم الم :سير لفظيا 
4ه الخلافة فى الاسلام ٠‏ وهذه مقالة نشرتهافى بءض المرائد المصرية 
هوه دين الاسلام . الألاقة المحدبة المبرقعة 
6 بقية المقالة . بيان أن أولى الأعس هم المذكورون فى سورة الشورى (وهى مكية) 
بوه ١‏ كال التفسيراللفظى 
مه الآسليم والرضا وسورة النساء وسورة الشورى 
: الطريةة المثلى لرقالمسامين . بالعفلاتاليااغات والنشو بق بسير الأبطال”م يمشقون فى جالهذهالدنيا | 


ل ل لل سي اله ا مروهيه ال ميف 





سسب وين مه عو عع م رون سسا اتام سد ترود اج مون و م *سسصريد م جمد بج م مسحي عوسي حادم ١‏ عه صعية بعتن 15منا” اسوتهة بود 











- المقصد السادس يا أمها الذين آمنوا خذوا حنرم  الى قوله  علها حكما‎ ٠ 
ب تقسيم المقصد الى أحدعشر فصلا‎ 
مه التفسير اللفظى للفصل الأوّل ومابعده‎ 
أى سفر ككون القصرفيه +5 صلاة الكوف‎ ٠ به آراء العاماء فى صلاة المسافر‎ 
ذ كر احدى عشرة ذ-كرة مهيئّة جدول ه نظام العالم‎ ٠ هه التفسير المعثوى وجال القرآن والاسلام‎ 
ونظام الانسان والتئام أوّل هذه السورة مع عاومها‎ 
هل سمت الصاصال فى آدم بالحرارة لحفظ جسده وان الغضب والشحاعة يقومان حفظ الأجسام وقد تنوّع‎ 
ذلكف النتبانات والعادات‎ 
الواجب على المسامين فى أقطار الأرض‎ ٠. وجوب المحافظة على الوطن فى الاسلام من أهم مافى القرآن‎ 
بم تسا الاسلام وظل أوروبا فد جعانا من العبي- لنا ملوكا ولم يفعل شيا من هذا أهل أوروبا‎ 
سب محاورات بان المسامين بد مائتى سنة فا كثر على طر يق الخيال وكل نائب من نواب المسامين يقول‎ 
مافى نفسه ثم يصطلحون أن يكونوا رجاء بالناس جيعا‎ 
المقصد السابع  إنا أنزلنا اليك الكتاب بالق" ال ه تفسير هذه الآبات‎ 
و بيان أن هذه الآبات نزلت لأجل يهودى ونصرهء على مسل ون المسلمين‎ ٠ ب سان أجلى ونور أشرق‎ 
#سب وصع ديننا خلقوا ليكونوا رجة للعالمين جيعا‎ 
وكثير من المساميناليوم متعصبون لأقار بهم أولأهل وطنهم وأه-ل أوروبا كذلك كافعل الا تجليز‎ + 
أخيرا إذ برا زوجة على فهمى (الشاب المصرى) وقد قتلنه اصياأًة اجليز بة وأقرات بقتله فالاسلام‎ 
- المقصد الثامن - لاخير فى كثير من مجواهم ال‎ ٠ نبراس العالم‎ 
 امحر ب بقية الآبات الى قوله  وكان الله غفورا‎ 
دبا وف هذا المقصد أر بعة فصول . الفصل الأوّل ال‎ 
بمية تفسير الفصل الأوّل‎ م٠‎ 
اللطيفة الأولى فى افاضة السكلام على تغيير خلق الله‎ ٠ ذكر سبعة أنواع من تغيير خاق الله‎ م١‎ 
؟لم تغيبر العقول فى الأعم ومنع العم واذلال الشعوب ووضع التلاميذ وال موظفين فى غير مواضعهم تغيير ملخلق‎ 
الله وعدم أعطاء العقل نصييه من التفكير مع أعطاء المعدة حظها من الغذاء تغيير لحاق الله فى اللا ل‎ 
وأن المسلمين جيعا مون لاهماطم فروض الكفايات و لبس عندهم قوم' مختصو ن ف كل عل وصناءة‎ 
وكيف يكوت‎ ٠ ومادبله‎ ٠ أهو حر”د مذ كور لاحقيقة له . أم له وجود‎ ٠ أى- مخاوق هو الشيطان‎ / 
وكيفجاء ف الرازى والغزاك واخواتالصفاء والعلم الحديث أن الشيطان‎ ٠ سكل صيرض حيوانات آسيبه‎ 
موجود . وخطبة العلامة أوليفز لودج الاصحليزى أن الأموات أحياء وهو خاطبهم‎ 
5م غرور المسامين وغرور المسيحيي نكل يدينه ونبيه جهل والنه تقول - ليس بأمانيم ولا أماتى أهل‎ 
 ءاسنلا تفسير الفصل الثاى  و يستفتونك فى‎ ٠ الكتاب الل‎ 
لالم بقية تفسير هذا الفصل‎ 
م حكابية الاسكندروالفيلسوف اطندىإذأرسل الأول للثانى (برنيةسمن)ووضعالثاتى فيها(ابرا) مر هااليه ل‎ 
| هم بية الحكاية وتفسير الفيك.وف للاسكندر ثلاك الاشئرات وأوطا وضع بده على أنفه ال وقوله‎ 
للاسكندر لاينبتى للفياس.وف أن يأخذ مالا من أحد لخ‎ 





جحي 

بها تير بشية الآيات . منظر جيل 

5ه ”سبر ذلك المنظر اجيل الذى يله المؤلف فى الحلوات من ٠‏ الأجمدة الياقوتية ومحمود الماس والحبال 
الممدودات والسفط المملوء جواهر نحيث لوسقطت الأحمد: الياؤوتة أوجمود الماس سقط الفط وأن 
ذلك رصمل العم رالأرواح. والآدة 4 وذلك كله فى هذه الآيات 

صورة ماتقدم بالرسم موكدة 

سبو خا العز الحديث فى هذه الآيات ه وذ كر مصل الصدق اذى كشف فى بلاد ألا عليز وآثارالأيدى 
والأقدام وعل (السيكومترى) وكيف يظه ركل فتكر وكل قول أوممل على اطهارة والحيطان وحن 
لاأشعر و يفتضح الست عد الاف السنين كا وردت نه |أسنة فى بعض الأحادرث ٠‏ واء_تراض على 
المؤلف وجوايه وكيفكان واردا فى نفس القرآن والمسامون ساهون لاهون 

5 نننقسير الفصل الرادم يا أعها الذين آمنوا آمنوا بإلله ع 

لبو الأجسام قسمان موصاة لاحرارة ورديئة التوصيل فالأولى كالمعادن والثانية كالل: شب الوع ذاتافق 
صهرها وزو بانها كاليلاتينو الماء المقطرفالثالى سيل على درجة صفر وا الأدلعلى درحة وبابا؛ هكذ| بشو اد ادم 
فقضاهم وفضلاؤهم دشمهوكماتقدمءو حديث مس شبه أعلاه, ف المرور على الصراط بطرفةعين وأدناهم , وكاب 
الادلو بدتهمادرحاتمذ كورة . وهئاك جدولان للعاد نا حدهمالتوصي ل الحرارة والثاتى للا نصهار والذوبان 

- المقصد الناسع ب سألك أهل الكتاب ال‎ ٠1 

به ة هذا المقصد ثلانة فصول 

“اه تمسير )05( ذنبا من ذيوب اليهود مفصلات فى هده الآيات 

م6٠‏ الماس فى الأرض مخادعون فى أمور السياسة ٠‏ وسانآأتى ألفت كتاب 1 بنالانسان) وأرسته الى 

أوروبا يشتاقالناس الى بوم يعود فيه السلام العام وكلامالفارانى فىذلك وقد جاء فى حديث البخارى 

ومسل نزول عيسى عليه السلام وأن عسى لابركب |افلوص فاءل” هذا زمانه لأ نالناس تركب القطار 

المدار فى بول المسييح على رق الأعم حين نزوله و بعده فليس اللدار على الث .خاص بل على الاثار 

فيبداً الممون بالرق من الآن ليكونوا رجه لاعالمين ولبستا هلوا أن يتزل المسييج 

مم٠‏ الأعصر الساءقة فى عم طيقات الأرض 

٠١6‏ لطينة فى تعاك.ء م الأمواح ٠‏ وكي ف كانت أخلاق المسييح وأعماله موافةة لذلاك الحديث 

١0١‏ تفسير قوله تعاللى ‏ نأ أهل |ااتكتاب لاتغلوا فى دينحم ‏ وهو الفصل الثااكث 

لطيفتان ٠‏ الاطيفة الأولى فى شرائع الأنبياء ٠‏ الاطيفة الثانية فى المسويح 

١١‏ اغترا ركثيرمن جهلةالمسامين بشيوخهم ومثلهم كثلالبوودوا لنصارى إذقالوا - نحن بناء اللهواًحباؤه ‏ وقد 
غفاواعن قوأ لالتهف نبيناصلى الله عليه وس عدس ووأ ىاج وقوله - وان كانكبر عامكاعرا اضوم ام 2 

زا (سورة الماندة ) هى أحد عشير قسما 

!ا مقدمة يدر بباجع ناحنت ب هده السورة من الأحكام وشى م١‏ 4 وم ى ثلانة أقسام 

١4‏ ا شرح وتفسير هذه الأ<كام وى المنخنقة والموقوذة الل 

4 حل" ماصدناه بالجوارح وشمروطه 

+٠‏ حل" طعام الذن أونوا "لكاب 200 0 على الببحيرة والسائبة والوصياة والخامالل 

اا المسالة الأوك نظافة الجسم اذا 5 قم الى لى الصلاة ‏ وكيفية الوضوء وأن الفررض نحو ١١‏ فرضا ال تفق 
عليممنها أر بع والباق فيه خلاف 


/اه 


حتسيى 





ٌْ 
ْ 
ْ 


5 اع مداق اياو هله ٠‏ المسآلة الثانية  .‏ والسارق والارقة فاقطعوا أيدمهما ب ,التشفيف 
فلا قطع فى حالين 

ب ال ألة الثالئة ‏ لاتقتاوا الصمد وأنم حرم - المثل الواحب والاَمّلاف فيه ٠‏ وأيضام هذا المقام 

٠+5‏ الجراد وطير الماء ٠‏ والضفدع والْساح وحم ذلك كله المألة الرادمة ‏ شهادة بينم الآية. رقصة »يم 
الدتارى وعدىنن بداء “مع يديل مولي رو بن العاصءوء ركتهالنى كان فبهاإ.اء من أضة وفضاء : ار يحهذءالاية 

ه6١‏ مذه الشافى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم في هده المسألة ٠‏ كيف حص أله بذع الحيوان وهو وآرحم 
الراجئن ٠‏ الخحواب أن الرجة ععنى رقة القلب مسشّحيلة ال 

98 الحيوان منه 1 كل ومأ كول . الأمراض العامة فى الانسان والحيوان ٠‏ القائل للانسانمن الخيوان 

ربو ولعاثك تقول لماذا يكون هذا الاهلاك والمتل ٠‏ و سان أن المالم الأرضى من العوام المتأرة 4 5 

فطرة ة العامة والنيوّات 1 

57 أفى الاعدام رجة و دان أن طول حياة الانسان :نانى الك لندة الازدحام فى الأرض . عقاسن ' 
الانسان في كل اله.وان ور عه وعادانه فى ذلك ٠‏ كرف وا فق الاسلام الطييعة ظ 

١ وبر ااعلاء المعرتى . لم سميت‎ ةيذوم١‎ ٠. يان السبب فى تحر البوارح والآساد مثلا والحوابعته‎ ١١ 
هذه السورة بإسعالمائدةوجوب درس عل الحيوان ظ‎ 

س١‏ كيف ساغ الام أن اموا بعد ألا وأين السابةين من الأعة | الأعلام . ذ كر الحيوانات التى منعت 
الحكومة المصر نه صيدها وهى ١+‏ جذا 

وسو الدليل على ان هذه الحروانات رتم1 كلها . هده المايدة حسية ومعنو بة 

٠#‏ العاماء الذين سم؟ونون فى مسةقبل الزمان و بيان العلوم التى بدرسونها مثل عل النبات والحشراث الم ظ 

سجم؟ أعام هذا الموذضوع ٠‏ و سان أن الوضوء مفتاح الصلاة وأأصلاة معراج ولاعروج إلا باعل . اعتراض [ 
على المؤلف وجوابه 

4 نحن لذب الحبوان ذنرحه وهو يدخل أجسامنا بالأكل فينقلبذرتات حية نأ كل أجسامنا بالأصاض | 
التلفة ٠‏ (المقصد الأوَل) باأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الخ- 

مخ؟ نفسير لفتلى طذا المقصد 

0-61 ع لعا لى - اليوم أ كلت ليم دينكم الج وماحاء فها من رأى أفىبكر وجمر و بكاء الأول ' 
وهكذا < خطبة الوداع شير الى ذلك ومئاسية هذه الآية لقوله تعالى ‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو الآبة 

بمو حجائ اله رآكوزنا -ة ايضاح ورضيت لم الاسلام دينا! ؛ - (المقصد اثانى) اذا 5: نم الى الصلاةا ل 

و١‏ تمسير هذا امقصد ٠‏ (اللقصد لثالث) ‏ ولقد أخن الله ميئاق بنى اسرائيل ال - 

6 كلام عام فى المقصد الثالك 

١4|‏ ما القصد من قوله تعالى ‏ وألقينا بينهم العداوة ال - ٠‏ ونقل مافى سفر اله -دد من ااتوراة وماق 
سفر النثثية ما ناسيب هذا المقام 

١1‏ نذ كير بنى اسرائيل بإل: ف عليه هذه التحارب عاق الاداح الثامن م ن التثنية وأن اذلاهم فى 
التيه لي_كون تاديبا طم واد 2 شول الانسان وق وقدرة بدى صنعت لى هذه الثروة 

4# تعسال هذا المقصد تفمرا لفظءا يا على مقخصى هذه القدمة 

4 نذ كير اامسرالمسامين أن هذا بذ كير طم فلا يشتغلون إلابتر بية الشبان على الشهامة والمروءة والعفة 
(المفسد الرادم) - وامل عايهم نبا اذى 1 نيناه اننا ال - 
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6 تفسيره تفسيرا لفظيا 

5 لحقيقهذا المقام وسؤال المؤاف لم ذ كرادته هذه القصةا واجابة المؤل فاته لولم يكن إلا هى فى القراآن 
لكفت و بيان أن الانسان فيه غر بزة الانفراد بالمنفعة وغر يزةمساعدةالناس فان لم يتوسط فلايد أن 
كونظلما كقابمل ومستسالما كهابيل ٠‏ وبا نالقروداتى صذعت5: :موا نفسهاعلى النهر وغير ذلك 

ببان ان الناس على الأرض بجيعا متعارنون فى الشرق والغرب وانكنوا يتحار بون فهم اليوم أشبه 
بالنحلة تلق الشحر وهى عر بالزهرات ولاعل ا وكلعام وكل صانع « هكذا فعله ٠ ٠‏ فالناس اليوم جهلاء 
غالما فن قتل نفسا فد فوّت المنفعة على أه ل الأرض -جمعأ و سان أن الله وان حل > ليا صبدالحيوان 
فقدحضنا أن تحدو حذوه فى النافم والعل إعمله أنفع وأشرف من صيده 

14 نداء المفسرلأمّة الاسلام وأن النداء بالوربل من ابن آدم على جهله يا يعر فهالغراب براد منه أنتاسف 
و .دم المسامون فى مشارق الأر ضأومغار مها على جهلهم الفاضح وتأترهم الواضح فليقولوا ياويلتا 
أع: نا زنا أن نكون كأه ل أوروب! وأعريكا واليابإنفضلا عنأن نعرف نظام !يوان والسموات والأرضين 

ه6٠‏ نداء الىعاماء الاسلام وسان أنالائمة اجتدوا ودفقوأ فى العمادات فامسكن جهاد العاماء ٠‏ اليومفىالتوحيد 
وهو عل الفلاك والطبيعة ال1 ٠‏ الخزائن الحديدية فى القرآن ' 

٠6١‏ سان أن عل الطيور وعلوم الكائنات ذ كرت فى القران وىه_ده الآيات والناس برونها أمامهم وهم 
عنها مصروفون فكأنها فى خزائن من حديد ٠‏ وذ كر بعض ماف المزائن مرنطيور ٠‏ الطيورالحارحة 

٠‏ الخفاش البوم ووصفهما وفوايدهما وتجائيهما 

86# الغراب وانه مساعد للفلاح وكيف إسى بيكه روكب اها ل الحاعه وأ كل الدود فيحفظ الزرع ٠‏ 
الموازنة بين' الغراب والبوم والخفاش والفلاح فى الحقل وأن هذه بملكة سماسية فالوز ير الأول الفلاح 
بزدع الأرض «الوزير الثاقى البوم إذ يأ كل الفيران والحشرات فاذا بت شئ من الحشرات أ كله | 
المفاش فاذا أفلت شيع من المفاش ليلا تلقاه الغراب نهارا ذأ كله وذلك هو الدود 

هه٠‏ الطيور المائية والطوائية والأرضية ٠‏ العصفور الدورى لاببنى عشا وانما يضع بيه فى عش عصفور آلر 

عاثله ويرفى ولده وهو لاا شعر 

3 الحيوان ساب مفتوح للناظر بن ٠‏ حاطب اطدهد سلمان عليه السلا مبقوله ‏ أحطت عالم تحط به 
ودكذا ٠‏ أن سياسة 0000 والحموان أن دم الفرد نوع . ال -كلام على الحشرة المسماة 
فرس النى وعلى العقرب وكيف يموت الذكر بعد عملية الالفاح لآنه لاعمل له 

١6«‏ دودالقز وتتاسلةومويه ١‏ عد ذلك وأنمااة: نضت المصلحة بقهاءه بق بعد ظهورالوادكالطيوروالدوابوالانسان 
ولواستغنتالذرية عن هؤلاءطا-كوا وكان المأ معقب العرس "ا هوالمال فى دود القز والحراد وغتيرهما 

1 انكل الناس يدم بعضهم بعضًا وكا كان الانسان أوسم نفعا كان أفض ل كلأ نبياء والمسكاء‎ ٠ 

وه علماء ألمانيا يؤلفون لصغارهم 5 تتبا عن الطبور ضربا للامثال ككاية الهامة ٠‏ اعتراض على المؤلف 
وجوابه ٠‏ وفى الاحابة إيضاح صرائي الحيوان وتجائيه من حيث حنفظ الذرتبة و بيان أن بعض المامين 
اليوم فى مساعدتهم الأعداء على حرب اخوانهم أدتى من الحيوان وأجهل من الدواب 

1+٠‏ خائمة هذا المقال وجاله فى السفينة والسمكة والماطاد والمرا كب اطوائية التى تعلمها الانسان من الطير 
قبيل الحرب الكيرى و بيان أن الله لم يبعث الغراب وحده لنا بل بعث لنا كل العوالم العاوية والسفلية 
لتتعر مئها ونا غفلما بعث لنا الأنبياء وقال اذظروا ان فى البحر جاءات من السمك كوت العثير الذى 
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7 
بلغ طوله ثلاثين مثرا وهو يأ كل رالبحر ومنهذا الحوت يكون الهنير ومن القيطس الذى يبلغ مئئات 
القناطير وعكذا الأسام فى الب :-كون ججاعاتكا+ر الوحشية فل اختصة الله الطيور ومئها الغراب 
بقوله - ليريه كيف يوارى سوأة أخيه الخ 

بيان أن الطير فيه سر أعظم لم يظهر إلا فى هله الأيام فان السفن والسمك فى البحر لانعوم إلا اذا 
كانت أخف+ من الماء ٠‏ ومثلها المناطيد اطوائية الطائرة فى الجوّ بما فيبها من غاز خفيف أخف” من 
اطواء فهى على قاعدة ال.غينة والسمكة . أما الطير فهو أثفل مثات المر”أت من اطواء الماثل لجسمه 
كما وقد حار الناس فى الطيران فى الحو بالطيارات الثقيلة فاهتدوا فى أواخر القرنالماضى عراقية الطبر 
الى صنع الطيارات وهى :“ل من اطواء جدا كالطير فهاهوذا الطير برينا ويعامنا فعلا فى هذا القرن 
اعتراض على المؤلف بأنه يلص قكل شيئ بالدين وهذا منه ٠‏ وجوابه على ذلك بأنها فرو ضكفايات 
وا مسامون جيعا معاقبون على تركها وقد ذم الغزانى علماء زمانه على ذلك وجعلهم شرا من الشياطين 
بيان أن هذه العلوم كلها ألزم لك.لممين اليوم مين أيام الغزالى حين كان المسامون أقوى الأم فالآن 
يدم العلماء أقبح الدم ان ل بحرتضوا على هذه العلوم ولم يتعادوها . (المقصد الخامس) انما جؤاء 
الذين حار بون الله ورسوله ال1- 

تمسير هذا المقصد و بيان حك قطاع ااطر يق وأن أهل أوروبا اليوم بهلكون ال مين ظاما وطغيانا 
بلاسبب ٠‏ وبيان حكم السارق والسارقة ال 

ذ كر السمواتوالأرض فىكل مقام لحكمة تناسيه . استبصار فى بيان أن جع الخاوقات صياتب 
عضا فوق بعض فالد نيا فالأخرى كذلك 

(المقصدا سادس) - لاحزنكالذبن يسارعون فى الكفر ا1:- والكلام في الحكم بين أهل الكتاب 
35 ه وقصة!ليهودى والهودية الزانيين والكلام على عدم الحاباة فى المع 

تفسير الآيات تفسيرا لفظيا والكلام على الرائئى والمرتشى ولعنهما 

بقية تفسير هذه الآباتو بيان مافعله بعضعاءاء الاسلام فى مصر والجشع ودخول القاثونالفرنسى عر 
هل شرع من قبلنا شرع لنا ه وبقية تفسير هذه الآيات 

(المقصد السابعم) يأأمها الذين آمنوا لاتتخنوا الييود والتصارى ا[ 

التفسير اللفلى طنا المقصد 

الكلام على الردّة ٠‏ قتال أهل الردّة وذ كر مسيامة الكذاب وخطابه للنى صلى ]الله عليه وسلٍ ٠‏ 
وذو المتنبئين مثل ذى انار الاسودالعنسى ومثل طلحة بن خو ياد وقتال أبىبكرااصديق لأحلالردة 
من هم القوم الذين حبون اننه و بهم الله و بان امهم موجودون الى بوم القيامة 

قية التفسير اللفظى لآيات هذا المقصد 

لطائف أر بع ٠‏ خبانة الوز بر العلقمى لدولة الاسلام لأنهكان شيعيا ليقتص من أهل النة 

قستى مع مجشر مسيحى واقامة اعضجة عليه واقراره بأنه مسل سر| مبشر جهرأ 

اللطيفة الثالثة حكاية مع شاب هندى ظهر من كلامه انهم يعماون بنصائ القرآن وذ كرقولهتعال 
كط ١‏ أوقدوا نارا لاحر ب أطفاعاالته ‏ ء (المقصد الثامن) ‏ يأأسبةالرسولئلغما ال اليك مر بالغ - : 
التفسير اللفظى هذا المقصد وذ كر هجرة المسلمين الى الليشة (الأولى والثانية) وأن مرو بنالعاص ْ 
ومن معهارسلهم أهل مكة الى النجاثى للايقاء بالصحابة ورذ هم مخذولين 
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5 اسلام النعجائى وبكاؤه والق ب ون'.هه لماس.ءوا قراءة (سورة ميم) ٠‏ (اللاصد الناسم) 
- يامها اين ”نوا لاتحرتموا طيبات ما أحلء الله 7 5 

هد بان كفارة اليهين تفصيلا فى المذاهب كلها 

ل بقيةتفير الآيات ه والكلام على بحر !'صياويف حال الاسرام . والسكلام على أن الكعبة ملج اًالمسلمين 

٠‏ ذكرماكتبته سابقافى أعس الكعبة وائها ستكون هى المجمع الدى جمع المسلمين علميا وسياسيا 
واى ذلك ابّدأ هذه السنة فعلا على يد الأمير ابن'سعود 

١1‏ - باأعها الذين آمنوا لانسالوا عن أشياء الخ وقوله تعالى ‏ با أبها ابن آمنوا عايك أنفسك الج 
وتفير عبه الله بن المبارك من أ ننا تحفظ أهل ديننا ال ٠‏ (تلةصد العاشر) - با أبها الذبن آمنوا 
شهادة يتم الخ - وبيان أن المعنى تفدّم فى أوَل السورة ٠‏ (المقمد الحادى عشم  )‏ يوم بجمع 
اله الرّسل ال 1‏ ظ 

4 بنية السورة من قيله نعالى ‏ و إذ تحلق.من الطين ‏ الى آلرها ٠‏ ابتداء التتفسير الأفغلى 

بقنية التفسير الاغغلى ٠‏ وصف المائد التى جاءت فى الروايات 

هل نزات الىيْدة ٠‏ خلاق المفسر ين فى ذلك واتصال هذا بعل الأرواح الحديث 

1و١‏ وللاس الااصحليزى 1 الات الآنسة نهشول أمامه زهورا وفا كهة 5 ه وأن الأرواح بعد الموت يعطميا 
أللنه قدرة على صنع بعض المواد 

١4‏ المائدة الحسية لانفيد يمينا وتزوطا ابتلاء كا يبثلى السالاكون بالتكشف ال 

94 الامتحان عام لذوى المال والجال والكشف والعم اخ 


| 9و١‏ اتحيل برلا وكيف ظهر فى هذا العصر مأبإن أن المسبح برىء م نكل مابدّعيه النصارى فيه ٠‏ وكيف 


: امبو دن ني ددرا 


| 24ح ١م.‏ مسى , و2 الى ال 21ج 


نسى المسل ربه 'بشيخه الدى هو أقل” من المسبح 

٠٠م‏ حكاية المسيح عن ايلا إذ صرّح أن الناس اذا أحبوا الأنبياء وْغاوا عن الله فانهم كعياد الأصنام 

6١‏ الفرق الاسلامية مثل السيية واابيانية والزيدية والكيسانية 

.ب حك العرنسيين على المسك-ين ورشوهم بالمال ٠‏ حكابة الفلاح وزوجته وعئزه وألى مس وحكاية 
اأشيخ عد شلى مع اللؤلف 

الفلاح وزوجة ه والسيدة نفيسة رضى الله عنها واقناع المفسر ذلك الفلاح أن الأص لله وحده ٠‏ 
وجوب تعميم التعليم فى الاسلام حتى بزول اللال | 

م” مقاللة النس الصريعم بين كرشنة و سوع ايح ٠.‏ ودانآن الاناحيل قد نقلفيها عن أهل اطند 
كثير مثل الهادى وانتخاص والمعزى ال 

40 ومثل أنه رنى مع الرعاة وانه ر ى حال الفقر والقال 

«9ه؟ ومثل انه صلب. ومات وانه ثفب جنبه حر بة وانه قام من بين الأموا تكل ذلك منقولمن كتب اطند 

م٠7‏ ومثلانه الألف والباء والوسط وآستركلثيئ ‏ وم لان هكان حار ب الشياطين . ومثل انه الصاذع الأبدى ال 
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